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بسي الله رن الرحیم 


3ھ 
ہے۔ 


مقدمة شيخنا ووالدنا العلامة / محمد بن عبد الله الإمام 
کک تشد 

امد لله وأشهد أن لا إله إلا اللہ وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَللِةِ. 

أما بعد: 

فهذا كتاب (نزهة النظر ب4 خطب المنبر) .لآخينا الفاضل الشیخ 
أحمد بن حسن -حفظه الله- ء جمع فيه عددًا من الخطب القيمة الصافية › 
النقية » من شوائب البدع والضلالات » ومن غوائل الأحاديث الضعيفة 
والوضوعة وغيرها » ومن شذوذ الاقوال والاراء. 

فهذا الكتاب وأمثاله أمان للخطيب من الضلال » وعون له على 
مواصلة الدعوة إلى خير الأعمال » وبأحسن الکلام والأقوال » فدونك 
هذا السفر المبارك وأمثاله ء فاجعله من مواردك » ومن مصادرك ‏ وأضفه 


إلى كتبك. 
والله أسأل أن ينفع به 2 الدنيا والآخرة . 
کنبه 
آبو نصر 
محمد بن عبد الله الإمام 


۳۷۳ھ 


٦ 


لم ا سر 
مقدمة والدنا العلامة / عبد الله بن محمد عثمان الذماري 
سحب تشد 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وخليله 
محمد الآمین باه » وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
أما بعد: 
فقد اطلعت على بعض ما كتبه أخونا الشيخ أحمد بن حسن الريمي 
-حفظه الله- من الخطب والمواعظ فوجدتہا جيدة مباركة وجديرة بالنشر 
وقد اعتمد مؤلفها -حفظه الله- على الأدلة من كتاب الله » ومن السئة 
الصحيحة » وبعض آقوال آهل العلم وقد بذل فيها جهدًا يشكر عليه ء 
وقد سلك فيها مسلك التوسط بعيدًا عن الطول الممل والاختصار المخل» 
بعيدًا عن الإنشاء الكلامي المجرد عن الادلة. 
واخطب والواعظ إذا کانت من الکتاب رال كان تأثرها غل 
النفوس آبلغ وقد قال الله تل يا اش مد جاءنک وط ةن ریک 
شاه لا فی السشُدور وهی وة مومت () فل بقل ال ود یلك 
مروا هو رمسا يَجْمَعْوتَ  )(‏ (یونس :۵۸-۵۷). 


رم و 
2002 وه 


وقال تا ل: # آله نل آَحسَن الدیب کتبا متشبها مان لمع ونه 


همم 


مس محر ہیں ہے 


ود الین عسوت ریہ شم تلین جود هم وهای کر الو ديك هْدَى 
۴ ہم ےہ ےم ک' لل وہ 7 و کپ 5 
اه دی پو من اء وَمَن مصلل الہ ها له من هَادٍ "4(الزمر :۲۳). 


ہے 


وقال سک وا :+( ضرف تن ال سورت قران 
ما حَصَروه قالوا ات ال ی را ال ومهم منذریت () قالوا موس 
١‏ یمتا کتبا أنزل مر كو مومیمصَیِفا ما بن تتد بیع ال الكن وق 
7 و شتفي © یرتاب دای أنه وامثوأ بو ینز کم و دوبک 


وب من عذاپ آیر (5) ومن لا يجب داعی الو فیس بمعجز في الأرض ولیس لَه 
09 و ویک ف صَكلٍ مین ))4 (الأحقاف ۰ ۳۲-۲). 

وجاء في الصحيحين “عن جبير بن مطعم رسن قال: سمعت 
النبي لاز صف :+ آم حقو من عرش 
آز هم الکیٹرک © آز لاتوت والگزش بل لاف © ام متخ 
ران ريك ام یه( 4(الطور : ۲۹ -1).كاد قلب يطير. 

وكان جبير بن مطعم مشر كا قدم الدينة بعد وقعة بدر في فداء بعض 
الأسارى فكان سماعه للقرآن سببّا من آسباب دخوله نی الإسلام » فالقرآن 
20 ےہ جج كارب عرز ےڈ کا 

لصا از کان RA‏ ات کو بب بت اناس كن 

کن لت ایس چتارج ينها گنلک رن نکر ما کنو ممیت )4 
(الأنعام :۱۲۲). 

وال تَالٌ: + وَكَدَلِكَ اوتا یک روا مَنْ آمرنا ما کت ندر ما الب ولا 
این وکن جَعَلته را ی یو۔ من تاه من وباوتا وانك لدع ال صرط 
قي 4 (الشوری :0۲) - 

فکم من رجل وکم من امرأة هداهم الله عند سماع القرآن والواعظ 


فهداهم الله لفعل الواجبات » وترك المحرمات بل وأصبح بعضهم طالب 
علم وربا أصبح بعضهم من الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الخير » ولا میة 
المواعظ فقد كان النبى بي یتعاهد أصحابه بين الحين والآخر بالمواعظ 
لعلمه با في ذلك من نفع للقلوب ولتتأسى به أمته. 

ولقد تأسى به أصحابه أت وسار على منهجهم من أهل السنة وا جاعة 
لین نزهوا مواعظهم من الأحاديث الوضوعة والضعيفة والقصص التي م 
تلبت فنفع الله : بهم الأمة ء ونجا الله أهل السنة من البدع التي حدثت بسبب 
الأحاديث الضعيفة والوضوعة وبسبب الأهواء التي ت تشعيت بأهلها. 

وأصبح اا حاةالمقيدة وها عدا لاون نرق عنهتحریف 
الغالين » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين في مؤلفاتهم ودروسهم 
وخطبهم ومواعظهم ‏ فجزاهم الله خير الجزاء. 

وهذا الكتاب من الكتب التي ننصح المسلمين بقراءتها في الخطب 
والمواعظ فجزى الله المؤلف خير الجزاء على ما قام به وعلى حرصه لنصح 
المسلمين » والله آسال أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » وأن يوفقنا وإياه وجميع المسلمين إلى ما 
يحب ويرضى إنه على كل شيء قدیر ء وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 

كتبه 
أبو منير 
عبد الله بن محمد بن علي عثمان الذماري 
۲ / صدر / ۵۱۲۸ 


e‏ الله رن امي 


کک 

المد له رت العالن والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا غل الظالین 
وصل الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فان خطبة الجمعة من الوسائل العظيمة في هداية المسلمين وإصلاح 
الفرد والمجتمع بإذن الله رب العالمين. 

ہا الإخوة الخطباء إنه ينبغي الاعتناء بالخطب وإعداد الخطبة إعداد 
مفيدًا بذكر الأدلة من القرآن والسّنة النبوية وأقوال السلف الصالح ء 
حتى يحصل الأثر العظيم والنفع العميم » وغذا يقول الإمام العلامة ابن 
القيم رجاه : ومن تأمل خطب النبي و وخطب آصحابه» وجدها 
كفيلة ببيان ا مدی والتوحید. وذكر صفات الرب جر وأصول الایمان 
الكلية» والدعوة إلى الله» وذكر آلائه تعال التى تحببه إلى خلقه» وأيامه التی 
تخوفهم من بأسه والامر بذكره وشكره الذي حببهم إليه» فيذكرون من 
عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه. ويأمرون من طاعته وشکرہ؛ 
وذكره ما يحببهم إليه» فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم . 

ثم طال العهد وخفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر رسومًا 


۱۰ تنا کہ و 


تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدهاء فأعطوها صورها وزینوها با 
زینوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع سنا لا ينبغي الاخلال بہا ء وأخلوا 
بالقاصد التي لا ينبغي الا خلال بہاء فرصعوا الخطب بالتسجیع والفقر» 
وعلم البدیع» فنقص بل عدم حظ القلوب منهاء وفات القصود مها . 

فإذا كانت الخطبة هذه الصورة المذكورة كان شا التأثیر والنفع التام 
بإذن الله عم » وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رم : ١‏ لا 
يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا ب 
يحرك القلوب ..صبحکم مساکم» أه ”. 

وها أنا أقدم للقراء الكرام عمومًا وللخطباء الفضلاء خصوصًا كتابنا 
الموسوم ب (نزهة النظربيي خطب المنبر -الجزء الأول- ) نی حلته 
ونورقه الجميل » بعد أن أعدنا النظر فيه وتصحيح ما وقع فيه من الأخطاء 
المطبعية في الطبعة الأولى . 

وراشا قمنا بكتابة بعض الزيادات من الکتاب والس وأقوال سلف 
الامة -رحمهم الله تعالى- » التي قد تجلي بعض الامور ويحتاجها القاری 
الكريم والخطيب اللبیب في هذا الجزء وله الحمد والمنة ء وهذه هي الطبعة 
الثانية من هذا الكتاب یسر الله بطباعتها ونشرها. 

وأيضًا لا آنسی أن آنبه بأنه قد حولت طباعة كتابنا الطب بجميع 
أجزاته الأول والثاني والثالث للخ الأستاذ / يسري بن محمد المصري 
-حفظه اللّه صاحب دار الإيان للطباعة والنشی ولا یسمح لأي دار 


ر0 زاد المعاد ج ٠ 9( ١‏ 0( 
(۲) مجموع الفتاوى ج٥(٥٥۳)‏ وما بعدها بتصرف 


من دور النشر طباعته » ولا نشره بأي وسیلة کانت ‏ إلا بإذن سابق من 
المؤلف . 

والله أسأله أن ينفع بہذہ الطبعة » كا نفع بما قبلها ء إنه على كل شيء 
قدير وبالإجابة جدیر وصل الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم 


وکنبه 
أبو الفداء 
آحمد بن حسن النهاري الريمي 
الیمن - ذمار 
بتاریخ /۲۸ / ربيع آول / لعام / ۱1۲۹ه. 


مُقِدْممة الطبعَة الأولى 
ہے كديا 

الحمد لله الذي هدانا للدين امبين » وآنار نا الصراط اتف + 
والصلاة والسلام على النبي الأمين ء وعلى آله وأصحابه الع الميامين . 

أما بعد: 

فلا يخفى على العقلاء ما للوعظ والخطابة من الأثر البالغ في هداية 
السلمین واصلاح أحوالهم » وتزكية نفوسهم » ورقة قلوہم ؛ کال 
+ اما الموتورت ان ادا د أله وعلت جا و وذا تلت علي كا 
رادم إیمداوعل ربهر یکو لون 4 (الأنفال 0 


:۾ الم یا کر رت مر ول بل 
سو و عاد 


ل 
را كلدي وت ا INE‏ الا فت ریم 0 


و 


وقال‌مال: ارلا ریت كنا ها نا لسع راا 
آل و ہم نم تلن جوم ومهم دگ ان دلت هکی أله 
دی وید من TE‏ ں072 یں کوک (الزمر :۲۳). 

وقال العرباض بن سارية تة : وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة 
وَجِلَتْ منھا القلوب وذرفت منها العيون کیہ الحديث ف) ۶۷ 


)۱( البخاري برقم (/5101). ومسلم برقم .)۲٦۷٦(‏ 


وقال بعض السلف: نعم المجلس المجلس الذي تنشر فيه الحكمة 
وترجى فيه الرحمة هي مجالس الذكر. 
گر اللہ ترتاح القلوب ودنيانا سد کے و تطب 


المواعظ سياط تضرب بها القلوب » فتؤثر في القلوب كتأثير السياط 
في البدن » والضرب لا يؤثر بعد انقضائه کتأثره في حال وجوده » لکن 
يبقى آثر التأ م بحسب قوته وضعفه » فكل| قوى الضرب كانت مدة بقاء 
الا آکثر ۳, 

المواعظ هي والله سبب في هداية الضالین » وتعليم الجاهلين » وتذكير 
الغافلين ء وتوبة التائبين » منزلة ا خطابة والوعظ في شريعتنا الغراء منزلة 
عظيمة » وما يدل على أهمية الوعظ ومنزلته في الشريعة الطهرة . أن الله 
بل أضافه إلى نفسه الكريمة فقال جلت عظمته:+ یکم أله أن تعودُوا 
ملد نگ موب * (النور :۱۷). 

وال تمال: ا لقاع أن 5 کت من ألْجَهاِينَ )4 (هود :1 

والوعظ هو وضيفة الأنبياء والرسلین وأتباعهم ‏ َال ۷ 
عا اوت رد کک ی آل ع ہی OTT‏ 


سے سم مرح مر ہے ےہ 


7 کے کے ےو تا 
یا جس 

E‏ لک 0 لہ مافي لوبهم عرض عم 
هم وَكل هم فِأنفّسِهم فول بَلِيِعًا £ (النساء .)٦٦:‏ 


لك لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ES‏ :ص (۱۸- ۱۹). 


0 تا اہ د 
چ ڪڪ ہ١‏ يحل في © 

وقال تعا لی عن لقمان احکیم: ۴ ولد كلامم لان وهی د آا 
ہمہ رر ظط مارم ھی ۔ 
شرك باه رک الترلک لظام عظيةٌ £ (لقمان :۱۳). 

5 چ IA)‏ . رز اج سو مر حور ےہے۔ درا م 

وقال سبحَالهُوتعالل عن بعض الصا ین: ۴ وَإِذ قالت آمَة یَنہَم لِم تعظون 
ہے کے 5 ہے وم دووو مس م ر وھوں سگ ک۔ مور موه 
وما اله مُهیکهم أو مَعَذْمهُمعَذَابًا سيدا قالوا معَذْرةَ ال ریک وَأعلهَۃ يفون 4 
(الآخر اف :۱14). 

وسمى اللہ القرآن موعظة فقال: ۴ ایا لاس قد جاءتکم مَوَعِظَهيّن 
۳ ہہ کو اسرد ۶ روے ۔ ریم8 سحرم ہے 
ی وَسْقَاء مق الصّدور وهدى وه موی 4 يونس :۷): 

ہے ہے ا ےس کک ت رو ر مر صا 

وال سال # هنذا بيان ناس وَهُدَى وَموْعِظَة میت 4 (آل عمران 
(EA:‏ 

a 

وهذه المواعظ والخطب تعد من أعظم الدعوة إلى الله عََجَلَ ء والدعوة 

إلى الله عل لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة » کم قال تال: م آدغ 


ر مر صرح می سی مج و رصم ر صد > م >> < چ کہ ہے 
إل سيل ريك با ليكمة والموعظة ان وَحَددِلَھُم بالق هى آحسن إن ريك 


هو آع لو يمن ملعن مهد وفو عل بألمُهَتَيتَ 4 (النحل :۱۲۵). 
أيها المؤمتون: إن الكلمة الصادقة هى التی تثمر الحياة لصاحبها في 

الحياة الدنيا وبعد ا مات بإذن الله تعالى. 

بين الجوانح في الأعماق سکناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها 

الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشية والقلب يهبواها 
وآخيرًا : فهذه مجموعة من الخطب النبرية » ولقد آلح علي الكثير من 

سمعها حين ألقيتها في بعض المساجد في أيام الجمعة في مدينة ذمار ء وما 

جاورها أن أجمعها فتلبية لرغبتهم قمت بجمع بعضها في كتاب وسمته 


_(نزهة النظر 3 خطب امثير ) وبإذن الله يبس الله كتابة مجموعة أخرى: 
هذا ولقد حرصت غاية الحرص على جمع الادلة من القرآن ء وما صح 
من السته ومن آترال ساف الأمة إلا النادر من الاقوال التي لم يتيسر لنا 
البحث عنها ء في هذه الخطب المنبرية. 

وباختصار: فهذا عمل بشري معرض للخطاً والزلل » ولا أدعي 
الکمال » بل آشعر وأحس في نفسي أني ما أديت هذا الموضوع حقه كما 
ينبغي » ولكني آقول كا قال الأول : 
وان تجد عيبا فسد الخللا ‏ فجل من لا عيب فيه وعلا 


ربنا تقبل منا إنك آنت السميع العلیمءوتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 


يارب أنت رجائي وفيك عند ظنی 


يارب فاغفر ذنوبي وعافني واىع ف عني 
العف و منك اي والذنب قد جء مني 
والظن‌نيلك جمیل سین منوا ظني 
والله تعالی الستول أن يجعله خالصًا لوجهه الکریم » مقربًا إليه وال 
داره جنات النعیم » وأن ینفع به عباده المؤمنين ء وأن يختم لنا بخير وعافية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

کنبه 

آحمد بن حسن النهاري الريمي 
۱۲۷/۷۱۰/۶ ۵ 


۰ ا ہے اہ ہپ‎ ۱ ٦ 


الخطبة الأولى : 


ال حمد لله الذي هدانا للإسلام ء وعلمنا الشُنَةَ والقرآن ا حمد لله الذي 
أرسل رسوله با هدى ودين ا حق بين يدي الساعة » بشيرًا ونذيرًا وداعيًا 
70 07 دی به مر اھ 
وعلم به من الجهالة ء وفتح برسالته أعينا عم وااو ا 
فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتہا » وتألفت بها القلوب بعد شتاتہاء 
فأقام ا ملة العوجاء ‏ وأو ضح بها المحجة البیضاء » وشرح له صدره ووضع 
عنه وزره » ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره » 
أرسله على حين فترة من الرسل » ودروس من الكتب » حين حرف الكلم 
وبدلت الشرائع » فهدى الله به الخلائق » وأوضح به الطريق » وأخرج به 
من الظلمات إلى النور » وبصر به من العمى ء وأرشد به من الغي ء وجعله 
قسيم الجنة والنار وفرق ما بين الأبرار والفجار ء وجعل الهدى والفلاح 
في اتباعه وموافقته » والضلال والشقاء في معصيته وغالفته » فصلوات 
الله وتسلياته عليه ما تتابع الليل والنهار » وعلى آله الأطهار وصحابته 


الأبرارء تا 
ایا الین ءامنوا نمو الله حق تا ولا مون إلا وان مسیون (آل 


رس ہےر سو مرح ےک جوم 


سر چو 2 م ر س ت ہر ہے 
+[ یا آلتاس اقا ریک ای لفط ين تفس دو ولق ها روجھا وک مما 


ی زین عامنوا اتقو و قولا کت کت عمل 
رلک یکم ون يلع لله وشو فد فا مر نلیا © ۽ 
الایات:۰ ۷۱-۷). 

آما بعد : 

فان خبر ال حدیث كتاب الله » وخير المدي هدي محمد بي وشر الأمور 
محدثاتہا » وكل محدثة بدعة وكل بدعة » ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

آما بعد فيا ها المؤمنون: حديثنا الیوم معكم بإذن الله تعالى عن فضائل 
الإسلام. 

أيها المؤمنون: اتقوا الله عَرَبِمَلَ واحمدوه على ما آنعم به عليكم من دين 
الإسلام الذي هو أفضل الادیان السماوية » وتمسكوا به حتى تلقوا ربكم 

قال :چ تاا الین ءامنوا او الله حق تایه ولا عون إلا و 
یمن )4 (آل عمران :۲۰۱). 

رت اه : فی تفسير هذه الاية 8 ولا عون لا وانشم 
َو 4 أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا 
علیه» فان الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات 


(۱) تفسير ابن كثير ج٢‏ (۳۸۹) (ط دار ابن الجوزي السعودية) . 


معاشر المؤمنين: الإسلام لغة: الانقیاد والإذعان. 
وشرعا: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة » والبراءة من 
الشرك وأهله. 


والإسلام : هو دين الله رب العالمين الذي ارتضاه لعباده»من الاعتقادات 
الصحيحة. والأقوال والاعمال الظاهرة والباطنة‌قال جَزَوََا عن إبراهيم 
9٣‏ - ٰ۶ یلسانت تأ لین آو(البقرة:۱۳۱) 
ئ0 ۶ إن ألمت ندا الاسَلَمُ ک4 (آل ECA: e‏ 

ورضیت الاسم دیا 4 (المائدة :۳)ء وَمَالَ تال :م ومن يبتع عير 
اتی ويا کا بقل یله رر ف اة مِنَّ لین £ (آل عمران 
:. هذا عند انفراد ذكره في القرآن الكريم 

أما عند اقترانه بالإيان فا مراد به الأعيال الباطنة » فإذا اجتمعا افترقاء 
وإن افترقا اجتمعا ء وأركان الإسلام خسة ء في يجي البخاري 
ومسلم ''' من حديث ابن عمر تیه قال: قال رسول الله گلا : 
الاسلام على خمس» شهادة أن لا له إلا اللہ وأن محمدّا رسول اللہ وا 
الصلاة وایتاء الزكاة» وصوم رمضان؛ وحح البیت». 

وئی صحیح مسلم »عن عمر بن الخطاب تة في حدیثه الشهور 
وفیه: «الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله » وتقیم 
ہویب سم ور رہ البيت إن و 
والإسلام هو دين الأنبياء بات وهو دين الأولين والآخرين لا 
يقبل الله دینا غيره » کال سال لوا ءَامکا بال د وما نز ایا وم ال 


("٢) 


)۱( البخاري برقم (۸) ومسلم برقم )١1(‏ . 
(۲) مسلم برقم (۸) . 


ماه سمش وم رج 
إ1 > رهم و اسمعیل وَإِسَحَقّ ویعغوب وَالاَسْبَاطٍ وما اون مو سی وعسی وم 
ع عر رود عم وج ےکی 9 
آوق الو من َيه لا شرف بان أحدِ مه وحن 8 رت 
.۷٦‏ 


میں ۰ کر لک من الین ما وی یو ُا والزی اَي 
ایک وما وَصَيْمًا به- اهم وَمُومیٰ وعسوخ 3 َو رن ولا عرفا فیه کار 
لفترکیت م ما َعَومُم لله الہ جتی له من بشاء وی إ 
یٹ (الشوری : ۱۳). 

وکال صال: چ کیا ال ءامنوا نموا الله حق نماو ولا مو الا وان 
شوه (آل عمران : ٢۲۰)ء‏ والأنبياء جميعًا على دين الإسلام » قال 
تعالى عن نوح بال ۴ ارت آن أكون ورت سيين ب4 (يونس : 
ہو ری تی لقومه؛ # وقال موسیٰ یوم نكمم َامَدم لمعيه 
" دک مين 4(یونس :۸6 

وقال سلییان الاھ : # آلاتعلوا عل نون مین 1 (النمل : 6۳۱ 
وقال تحال عن إبراهيم وإسماعيل يمام ا واد برقع رهم الْفَوَاعِدَ من 
ليت وال رت خرس رات أسَمیم لیم ربا واجعلتا لم 
لكَ ومن درکیم میا لك وآرتا متاس گا وب علاك نت الراب E‏ 
(0) 4 (البقرة :۱۲۷ -۱۲۸)ء وقال تعالى عن يعقوب عییلتله: ۴ آم 
E EEE‏ تمقوب E‏ تيه ما E E‏ 
الوا رلك وله ءابایک اززهعم و اتل و اا 5 له 
سَلِمُونَ 4 (البقرة : ۱۳۳). 


وقال عن يوسف عییلتاه: 8 تلم ولحم بألصَّدِلِحِينَ £ 
(يوسف : ۱۰۱) ء وقال تعالى 7 عيسى مالکد جرف 
مهم افر قال من أتصساركة ال 7 اک گے الْحَوارِبُوت عنانصاژ الو ء 
۱ یا وو CB‏ پ4 (آل عمران : )٥۲‏ » ا 
من الأنبياء ھتاھ :+ سکم يبا ںوک الَدِبنَ أَسَْلَمُوأ للزت‌هادواً 4 
(الائدة :12). 


وقال ہے سای :۰ قات رب ظَلَمَتُ نی وأسامت مم 
یس رب لیب 4 (النمل : 44) » وقال تعالی عن سحرة فرعون: 


¥ ا توف مُسَلِيِينَ 4 (الأعراف : ۱۲). 
وقال تعالى عن بعض آهل الکتاب: ۴ انهم لکتب من قل 
مم پد تومنو () ولد سل عقاو امناو إن الق من رين إن اک می تی نی 
5 £ (القصص : ۵۲ -۵۳). 
وقال تعالى یں رو رتو a‏ 
ر یت 9 ا اا کون من دون اله لما لاا EEE‏ من ر 
ویر آن الم رب العلییت £ (غافر: .)٦٦‏ 
محمد رسول اهيا الذي أكل اللہ به اہو تال اوہ ولاک 
سے ہے 1 کے رح 2 مھ ۳ 
لک د ديت وا مت نعم ورضیت گال الاسلم ديا ديا #(المائدة : ۳). 
وصدق من قال : 
إذا الاسلام ضاع فلا آمان ولا دنيالمن/ يحي دينا 


ومن رض الحياة بغر دين فقد جعل الفناء لما قرينا 


و 


۲۲ 500 
نسح فان ج 


وقال آخر: 
هو الاسلام ما للناس عنه إذا ابتغوا السلامة من غناء 
إذا انصرفت شعوب الأرض عنه فشر كل شعب بالشقاء 
نظام المدل يبع کل شر وطب الشرم برع کل داء 


والسلمون في هذا الزمان کثیرون » ولکنهم للاسف الشدید قد 
فرطوا في آحکام الاسلام » وأصبحوا في جانب كبير وبغد عظیم عن 
التمسك بالاسلام وتعالیمه » الا من رحم الله » فتری الکثیر منهم لا 
يصاون الضلاوات اس ولا و دون الركاة لغ رضت ولا سوق 
عن المحرمات من أكل الربا » وتعاطي الزنا » وشرب ا حمر » والفحش 
والخداع والكذب والنفاق وأكل ا حرام والغيبة والنميمة » وشهادة الزورء 
وموالاة أعداء الاسلام » وغیر ذلك من الذنوب الجسيمة » والعاصي 
العظيمة ء والله المستعان وقد قال بعض السلف: اعلموا أن الإسلام هو 
السنة » والسَّنة هي الإسلام » ولا يقوم أحدها إلا بالآخر. 

فنسأل الله العلی العظيم » أن يميتنا على الإسلام والسشُنَة » إنه أرحم 
الراحمين. 


ال حمد لله على إحسانه والشکر له على توفيقه وامتنانه »وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له تعظی| لشانه ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعی 
إلى رضوانه صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه . 


أما بعد: 

فيا أبها المؤمنون»فضائل الاسلام كثيرة وثمراته عظيمة في الدنيا 
والآخرة» فمن فضائل الإسلام وثمراته أنه أعظم سبب للحياة الطیب 
والسعادة في الدنيا والآخرة » قال عز شأنه 2 کب ی 
كر أو أنق وف مین كيه و ية رجز رهم بحسن 
سہ #( النحل: ۹۷) » ومن فضائله وثمراته الطيبة أن الله 
يغفر لصاحبه جميع الذنوب كا قَالصَال:ظ ل ليت فا اد بت 
كر نيع كا دل سلف وان يورو امعد مت دكت الاو ليت £ (الأتفال 
(TA:‏ . 

وی صحیح مسلم ''' في قصة عمرو بن العاص عن قال لما جعل 
الله الإسلام في قلبي أتيت النبي بي ء فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك, 
فبسط يمينه» قال: فقبضت يديء قال: «ما لك يا عمرو؟» قال: قلت: 
أردت أن آشترط قال: «تشترط باذا؟» قلت: أن يغفر لى» قال: «أما علمت 
أن الاسلام یہدم ما كان قبله؟ وأن ا جرة تہدم ما كان قبلها؟ وآن الحج هدم 
ما كان قبله؟) . 


)۱( مسلم برقم (۱۲۱) 


۲٤ 
کک‎ 


فإذا أسلم العبد وحسن إسلامه لم يؤاخذ بها عمل في حال كفره › 
ففی الصحيحين ”“ عن عبد الله بن مسعود يعن قال : قال أناس 
لرسول اللہ لا : يا رسول اللہ أنواخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أما 
من أحسن منكم في الإسلامء فلا يؤاخذ بہاء ومن آساء آخذ بعمله في الجاهلية 
والإسلام»» وفي رواية « آخذ بالأول والآخر» . 

وعن حكيم بن حزام رنه قال: قالت لرسول الله كله : أرأيت 
أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ هل لي فيها من شىء؟ فقال له رسول 
الله لله : «أسلمت على ما أسلفت من خير رواہ مسلم وغیره 7 وامراد 
بالتحت7 التعيك: 

وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله و : «إذا أحسن أحدكم 
إسلامه» فكل حسنة يعملها تکتب بعشر أمثاها إلى سبع مائة ضعف» وكل 
سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الّه» رواه البخاري ومسلم .۲ 

وفي البخاري ومسلم أيضًا عن البراء يعن يقول: أتى النبي گلا 
رجل مقنع بالحديد» فقال ا ہی لأسلمء ثم 
قاتل)ء فأسلم, ثم قاتلء فقتل» فقال رسول اللہ بي : (عمل قلیلا وأجر 
كثيرًا). 

ومن فضائل الإسلام أنه سبب للفلاح والفوز العظيم في الدنيا 
والآخرة» ففي صحيح مسلم'“ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رة 


)۱۲۰( البخاري برقم (1۹۲۱) مسلم برقم‎ )١( 
)۱۲۳( مسلم برقم‎ (¥) 

2 البخاري برقم )٤۲(‏ ومسلم برقم )۱۹٤(‏ 
(:) البخاري برقم (۲۸۰۸) ومسلم برقم (۱۹۰) 
)٥(‏ مسلم برقم (۱۰۵۶) 


نی راہ رس 7 ۵ ۲ 
7 <> ات 


أن رسول الله ُء قال: «قد آفلح من آسلم. ورزق کفافءوقتعه ابا انا" 
والخير كله بالتمسك بالاسلام » ولا خير فیمن لم يكن مسلا » ففي مسند 
الامام آهد" عن کرز بن علقمة ا خزاعي يعن قال: قال رسول الله 
2 : « أيما آهل بيت من العرب. أو العجم آراد الله هم خيرًا آدخل علیهم 
الإسلام»). 

م سبب لانشراح الصدورء 8ا ل تعال:# فمن يرِدٍأَئَه أن يهَدِيَه 
دشر س6 لاسو ومن ردان يز ےل + 
یمدق E‏ ملک بصن الد الس عل الپ لا ہوم و و 
(الأنعام : ۱۲۵). 

ومن فضائل الاسلام وثمراته » أن ار سا جعک 
الدنیا والاخرة :الل :+ آئمن شرع الہ صَدْرَهُ لاسر فهوعل تور يّن 
ری ول فلوم تن وک لك فى صکل مین 4 (الزمر : ۲۲). 
ومعنی قوله # شرع #: أي وسع الله صدره للاسلام. 

وقد من الله على نبیا محمد و بان شرح الله له صدره فقال عز من 
قائل: ۴ رح لك صَدرَ 4 ( الشرح : ۱). 

ومن ثمرات الاسلام أنه سبب عظیم » بل هو السبب الوحید في 
دخول الجنة کیا ثبت في الصحيحين”" عن أبي هريرة نة «آنه لا یدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة» وإن الله يؤيد هذا الدَّيْن بالرجل الفاجر». 

وکا قال النبي گلا في ذلك الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام » 
فأخبره بالإسلام فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن وأنقص 
)١(‏ أحمد برقم )۱٥۹۱۷(‏ وسنده صحيح » انظر تحقيق الُسند (۲۵/ ۲5۰). 
(۲) البخاري برقم (۳۰۲) ومسلم برقم .)١١١(‏ 


۳۹ 
یجس سح اہر ہے 


منهن » فقال النبي 5 5 «لئن صدق ليدخلن الجنة» ء رواه البخاري ومسلم 
ف 00 

ومن ثمرات الإسلام: أنه سبب لانقاذ العبد من النار: ففي صحيح 
البخاري”" عن آنس لته » قال: كان غلام یہودي يخدم النبي َء 
فمرض؛ فاا الت ا یعوده» فقعد عند راست فقال له: «أسلم»» فنظر 
إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع آبا القاسم بي ء فخرج النبي بل وهو 
يقول: «الحمد لله الذى أنقذه من النار». 

ومن ثمرات الإسلام: أنه يثمر لصاحبه حلاوة الإيان » فکلا عسك 
العبد بالإسلام أكثر وجد حلاوة الإيهان أعظم ؛ كا قال عليه الصلاة 
والسلام: « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الایمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه ما سوا ماء وآن يحب الرء لا يحبه إلا لله» وأن یکره أن يعود فی الكفر 
بعد أن آنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في النار » رواه البخاري ومسلم '". 

وقال عليه الصلاة والسلام: (ذاق طعم الایمان من رضي باللہ ركاء 
وبالاسلام دیتاء وبمحمد رسولا» رواه مسلءم©». 

فیا عباد الله » السلم له كرامة عند الله ومنزلة رفيعة » ولذلك قال عليه 


الصلاة والسلام: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل قتل رجل مسلم) رواه 
ای 


وقال عليه الصلاة والسلام « لو أن آهل السیاء والأرض اشترکوا في 


. البخاري برقم (۳) ومسلم برقم (۱۲) عن أنس بن مالك لکنا‎ (١) 
)۱۳٥٣١٣( ز۳( البخاري برقم‎ 

)۳( البخاري برقم (۱) ومسلم برقم (4۳) عن أنس بن مالك وود 1 
(4) سملم بر نم(٤‏ عن العباس بن عبد الطلب م 

)6( صحیح النساتي برقم (۳۹۸۷). صحیح ا حامع برقم (۰۷۷). 


دم مؤمن لأكبهم الله في النار» رواه الترمذي © 
هذا هو الإسلام وهذه بعض فضائله وثمراته الجلية. 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 


نسأل الله أن يحفظ لنا دیننا ء وأن يتوفانا مسلمين إنه على كل شىء قدير. 


)۱( صحيح الترمذي برقم (۱۳۹۸) صحيح الجامع برقم (۵۲۷).عن أي سعيد وأبي هريرة 


یات امن بد 0 َكل تک 1 3 
لا له الا الله ۷۔5٤‏ ود 


سر ےھ عم 2 رف وہ مر 7> 22 سل مه کی ۳ ود 
۴ ییا لت ءامنوا نوا الله حق تما ولا مون إلا وم مُسَلِمُونَ ((5) 14 آل 
عمرّان: ۱۰۲ ] 
ر راص ر >٤‏ 2 ہے ساح ساس | مه ووم 


E کک‎ 


ںہ 


تایا زین ءاسنو وأ اہ فوووا یلا 72 ۳ سلح لک عم کر ویففر 


م بر للاخ کو و ہے ومع 


عم و مزر 
لک دنو کم من بط الله ورسوهء فقد فار مورا عظِيمًا © )4[الأخرّاب: 801-17١‏ 


رت ا حدیث کاب ال کت اي مَدذي مد لاور 
وار و #۶ وور م r‏ و 


رز EE‏ 
أيها المؤمنون : حدیثنا معكم بمشيئة الله -عز وجل- في هذا اليوم 
العظيم عن الایمان. 


عباد الله لقد أمرنا ربنا لت بالایمان فقال تعای:۴ يكام لذن 


و ھار اليه 
م 2 وه( جو 


مامتا El‏ باه ورسولفة 0 ألزى تلع رسو او وألكتب 
ايع رل ون کلک کرات تک کن کی وای وال اک کہ 
صر صللا بعید ینا کہ ( النساء :۱۳۷ 


ول الپ فلاا لاش اق سول امه ّم جیکا الى له 
ماگ الوت والذرض لاإ إلا هو بییتی۔ یت امتا باو ورسوله ال 
الہ ای پیت نر د 
(الأعراف : ۱۵۸) . 

ومدح الله ع ل المؤمنين بایمانهم فقال عز شأنه :+ عم ول يمآ 
ال له مِن ر ری والموّمتو بک ءامن بال وروی وه وک وگیو۔ ورسلی- لا نرف 


رک آعیر تن میهد وکالوا تکارت شذوکنک ات ا 


(البقرة : ۲۸۵). 


ومدح الله المؤمنين الذين توسلوا إليه بالایمان » فقًالقال:# رب 
إا سیا مایا تاوف للایمتن ان اموا رٹک امن رکا اغف وت 


م و رر 2.1 


و ڪَفر عَنَّاسَيْحَاتَنَا وتوفنا م ابر ]4 (آل عمران : ۱۹۳). 

والراد بالإيهان عند أهل ال واا باللسان واعتقاد را ات 
وعمل بالجوارح والارکان ء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

والاییان يأتي بمعنى التوحيد » کما قال :۳ ومن یکمریالایتن 
ققد حبط عمل نت من لسن 4 0 .)٥٥‏ 

ول مال + دزی ہے گنروا ادؤت لمقت الله کبر من نیح 
اکم ا تک ال الایمنن فتکفروت 4 ۰ .)٠١‏ 

ويطلق الإیمان بمعنی الصلاة لقوله تعال: ‏ وما له ضيح ایتک 


۳ 
ج ترا ون في کے 


مو 


ارک الله لَه بألكا لان وف لحي 4 EF o)‏ 

أي : صلاتكم إلى بيت القدس. 

ویطلق الایان بمعن الدعاء » ومنه قوله تعا ی: ۴ ولا کات قزر 
ءَامَنت فقتقعها ایمنا | لا قوم نوشن لكا نامي کن تا عنم عذاب الَخرّي في 
لیا هل ين 4(یونس:۹۸) وعال‌تعال:۳ وارسکه إل ماکة الب أو 
TOE‏ هم جين (۳)) آو(الصافات: ۶۸-۷ ۲۱)۱. 

وار کان الإيان ستة وهى: أن تؤمن بالله » وملائكته » وکتبه » ورسوله» 
والبوم کے ےجو رن وت تا 
قوله تعالى ۶ لیس الیرآن ا فك یل مشق وَأَلَمَعربِ کر مَنْ ءَامَنَ 
أله ء ولو الأخز والمَ که والکتب وال 4 (البقرة : ۱۷۷ وأما 
دليل القدر فقوله تعالى: ۴ | 266 شىء خَلقتِقَدر 4 ( القمر : .)٦۹‏ 

زيادة الإيمان ونقصانه: 

إخوة الإیمانء ولقد أجمع العلماء على أن الایمان يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية. قال ابن عبد الب داه :أجمع أهل الفقه والحديث على أن الایمان 
قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
۷ .0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية یمه : وأجمع السلف أن الایمان قول 
وعمل يزيد وينقص. 
وقد وردت نصوص كثيرة على زيادة الإيان ونقصانه » قال ما وتان : 


.)١55(ص نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي‎ )١( 
التمهيد لابن عبد البر ج۲۳۸(۹).‎ )۲( 


۳۱ 


كش ا م 


۴ اما الموّمتوت ال له 
ام ایکتاوعل رهم یعون £ (الانفال : ۲) » وال تال ونر 
لاو ٹر ا ما ومد لا رت کت ا تھے ماک 
لا ینت وَتَمَليمًا * (الأحزاب : ٢۲)۔‏ وثَال تال هلر الک 


ریپ ہے مہ > موس قفر 


مھ وو ے ضر دع عي ریو 
اذه الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت علہٌم ءایته, 


کے و ےم وق رام ووو 01 


لوب لو لرزدادرا یمام ایملدیم وله نود لسوت والارض وان أله یم 
کا 4 (الفتح : 5). 

وفي الصحيحين "' عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله چیا 
«الایمان بضع وسبعون - أو بضع وستون- شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإیمان). 

وی سے مسلم 
5 يقول: «من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم 
يستطع فبقلبه» وذلك آضعف الایمان). 

عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ي : «أكمل المؤمنين این 
آحسنهم خلقّا» رواه آبو داود 5 


فق 


عن أبن سعید رض سَدْعَنَةُ قال سمعت رسول الله 


وعن أب آمامة لته قال: قال رسول الا :«من أحب لله» وأبغض 
لله» وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الایمان» رواه آبو داود ° 

وعن معاذ بن انس الجهني یه قال: قال رسول الله تا قال: «من 
أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله» فقد استکمل ای‌انه)(*) 
)١(‏ البخاري برقم (۹) ومسلم برقم .)۳٥(‏ 
(۲) مسلم برقم (59). 
)۳( أبو داود برقم (47/7) وسنده حسن. 


)٤(‏ أبو داود برقم (57/01).وصححه العلامة الألباني. 
)٥(‏ الترمذي برقم )۲٥٢٢(‏ وأحمد برقم (۱۵۲۳۸) وحسنه العلامة الألباني 


۳ 


ل 
یفوق کل مطعوم ‏ يقول بل :+ وان اموا اک مُا کو 4 (البقرة : 
۱۵ 

تبارك وتعال: کن آله ب یک این وی فى فلوپھ وکر 


< ۲ھ 


ی ان ۳ هم دوت 4 (الحجرات : ۷) » 
27 0 قل إن کان ل ۳ خودکم ا و 


ہے سس کے ہی سر ہے مو 2 
م و 2 و و ۵ م و 7 م يب چ : 
1 ری الله کرلک کان سمل فترتصوا کے رادت أله ای 


ارت ای 


وأ ال لا یی مسقت تھ (التوبة : ۲6). 

ونی الصحیحین عن آنس بن مالك ضوع قال: قال رسول الله لله اہ : 
( ثلاث من كن فيه وجد بہن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما 
سوا ماء وآن يحب الرء لا محبه إلا لله. وأن یکره أن یعود فى الکفر بعد أن آنقذه 
الله منه» کا یکره أن يقذف في النار» ”'. 

وق انس 7ء قال: قال رسول الله یا : «لا یؤمن آحدکم. حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» متفق عليه '''. 
الثبی پا وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول اللہ 
لانت آحب إلي من کل شىء إلا من نفسی. فقال بي : «لاء والذي نفسى 
بيده» حتی أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنه الان واللّه 


)۱( البخاري برقم )١5(‏ ومسلم )٤۳(‏ . 
۲( البخاري برقم )۱٥(‏ ومسلم (55) . 


لأنت أحب إلي من نفسي» فقال النبي 5 : «الآن یاعمرا . 
وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله 35 : «داق طعم 
الإیمان من رضي بالله ربّاء وبالاسلام دیا؛ وبمحمد رسولا" رواه مسلم”". 
ويذكر عن بلال بن رباح یله أنه قبل له: كيف تحملت أذى قریش 
وتعذيبهم » فلقد كانوا يضعون الحجارة والصخور على صدرك؟! فقال: 
مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيان فطغت حلاوة الإيان على مرارة العذاب. 
ولا شك أن أهل الإيمان يتفاوتون في الایمان» ويتفاضلون فيه ء فمنهم 
من یکون قوي اا > ومنهم من کرت صو ا » ولذلك یقول النبي 
4 : «المؤمن القوي. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني کل خير » 
ووا 
وعند النسائي”" عن عمرو بن شُرَخبيْلَء عن رجل من أصحاب النبي 
يك قال: قال رسول اللہ 34 «ملۍ عبار إيهنا إلى مشاشه» أي :إلى روس عظامه. 
وقال يي : «لو كان الإيمان عند الثرياء لناله رجال من هؤلاء » متفق عليه . 
عن أبي هريرة يَدَليَدَنَكُ قال: قال رسول الله گلا : « لو كان الدين عند 
الثریاء لذهب به رجل من فارس - أو قال - من أبناء فارس حتى یتناوله» *. 
عن أي هريرة يئنه قال: قال رسول الله بيا : «أكمل المؤمنين این 
آحسنهم لقا" رواه ابو داود تس 
(۱) مسلم برقم (۳4) . 


(؟) مسلم برقم )۲٦٦٢(‏ عن أي هريرة ركن 

)۳( النساتي ج۱(۸ ۱ ١‏ وسنده 

)٤(‏ مسلم برقم(۲114)البخاري e AWE‏ برقم(057١)عن‏ أبي هريرة 
۳ی 


(ہ٥)‏ مسلم برقم 0). 


)1( أبو داود برقم (AY)‏ و حسنه العلامة الالبان: 


وقال عمر بن ا خطاب نة : « لو وزن إیمان أبي بكر یلته بإیمان 
آهل الأرض لرجح بهم» رواه البيهقي . 

معاشر الإخوان ب الله : هذه هي حقيقة الإييان عند السلف ۰ فهو في 
قلوہہم كالجبال الرواسي » أما نحن فإلى المشتكى من قلة الإیمان وضعفه. 
ما وجدنا حلاوته ولا لذته » ولا كباله إلا من رحم ريي » لأن المعاصي 
قد حالت بيننا وبين حلاوته وحالت بیننا وبين طعمه » فالمعاصي أعظم 
سبب لضعف الإيان ونقصانه ء فقد روى الإمام البخاري ومسلم في 
صحيحيههم| ۳ عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله 5 : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) . 

وعن أنس تیه قال :قال رسول اله ة: «لا إیمان لمن لا أمانة له »۳ . 


وعن عبد الله بن عمرو یل قال : « یأتی على الناس زمان يجتمعون 
ويصلون في المساجد » وليس فيهم مؤمن ». أي مؤمن كامل الایمان» أو 
أنهم قد وقعوا نی النفاق- إلا من رحمه الله- ولقد كان السلف يخافون على 
إیمانہم أشد الخوف نة . 


ہپ لمر : «اللهم لا تنزع مني الایمان 
وكان عبد الله بن مسعود عت يقول: اللهم إني أسألك ایا لا 
(۱) البيهقي في الشعب برقم (۳9) وسنده صحيح في الشعب (۱/ ۳ع۱) للدكتور/ عبد العلي 


عبد الحميد حامد . 


)۲( البخاري برقم ( ۰ک ومسلم برقم (/01) 

۳( رواه الفريابي في صفة التفاق وذم المنافقين برقم (۱ ٠ء‏ وصححه الشیخ عبد الرقیب الأبي 
-رعاه الله - »٠‏ الإيمان لابن أبي شيبة برقم (۷). 

(4) الإيمان لابن أبي شيبة برقم )٠١(‏ بتحقيق الألباني. 


يرتد» ونعيً) لا ينفد» ومرافقة نبيك محمد بي في أعلى جنة الخلد . 


وكان أبو الدرداء تة يقول: «اللهم إني أسألك ییا داتياء وع 
نافعّاء وهديًا قع»۳. 

فيا أيها المسلمون : احرصوا على اعتناق الإيان » وسلوا الله الثبات 
عليه » فهو التجارة الرابحة » وهو أفضل الأعمال وأشرفها » فمن أراد 
و سے ہر 
فليحقق الإيان بال ؛ مَالَضَالَ: ۷ ہو کت 
0 و 3 0 دون نی 27 َو رسک در 
کی رت تہ ہے ہم 

کرت (الصف : ۱۰- ۱۲). 

ونی الصحيحين ۳ عن أبي هريرة يفعت قال: ستل رسول الله كَل : 
أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد 
في سبيل اللّه) قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرورا . 

اللهم إنا نسألك ایمائا يباشر قلوبنا ء اللهم زینا بزينة الإیمان » واجعلنا 
هداة مهتدين . 

( رتا نا سَمعتا اوا بکاوی افيس آنءامٹوا بتکم مامتا رہن 

EE‏ وَكَيْرٌ عَتَاسَیَْاوتا وا مع الکبار رب وَءَائِنَا ما 
مسال شر ول یوم لیمک لا مت الیعاد © 7 
(١)‏ أحمد برقم (4755) الجامع الصحيح لشيخنا الوادعي ماه ج٤(۷۳)‏ 


(٢‏ الإيان لابن آي شيبة برقب( ۰) بتحقيق الألبانی. 
(۳( البخاري برقم )۲٦(‏ ومسلم برقم (۸۳). 


ا حمد لله العظیم في شأنه » الدائم في سلطانه » أحمده سبحانه على جزيل 
بره وإحسانه » وأشكره على سوابغ نعمه وامتنانه » وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله 355 . 

آما بعد : 

فيا ما المؤمنون » إن هداية الله للعبد إلى الإيهان أعظم ال : ¿ » وآکر 
النعم ‏ اتال ل( یش لیک آن کنو هل کا منوا امک بیش 


کک ن هدنک لیکن إن رصق (الحجرات : ۱۷). 
والإیمان اعتقاد وعمل » کا ذكر عن الحسن البصري مضه أنه قال: 
ليس الإیمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. 
وللایمان ثمرات كثيرة » وخيرات عظيمة عاجلة واجلة. 
وأريد منكم معاشر المؤمنين أن تعيروني القلوب الواعية والأساع 
المصغية » من أجل فهم ثمرات الإیمان فإنها من الأهمية بمکان » فمنها: 
۱- الوعد بالحياة الطيبة » والجزاء بے ہت ج7 
کیل ڪان كر أو نق وهو مین لت حب ية ره 
آخرهم اون کر سے تن 4 (النحل : 0۹۷ 
والحياة الطيبة لأهل الإیمان نی الدنيا تشمل الراحة من أي جهة کانتء 
من الرزق الحلال » والقناعة والسعادة والعبادة وانشراح الصدر بها. 


قال این کثر رح لته : بعد ذکره لهذه الأقوال والصحیح آن الحياة 


الطيبة تشمل هذا كله . كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد ء عن 

عبد الله بن عمرو بن العاص نیع أن رسول الله یا » قال: «قد أفلح 
و" ووذ فاد وقنعه الله با آتاه) مسلم . 

س کک ا ف الأرض وال تعال: وعد الله زین >امثوأ 


مد عه ےھ و 


۸۵ "مھ ارج سدور فى الس کا اسکغات ستخلت اليب 


مج ہے وہ ًو 


یئ می بے ات کہ وم لیف ری موب تا بد ونیم انا 
یبد وی اشرو ف شتا ومن کم َد ڏل لاک میک هم أله ون 4 


(النور : ۵۵). 

۳- الو لایة من الله للمومنین » قال تال :ا اله ولى زیت وہ 
و الات انار ر 4 ( البقرة : )۲٥۷‏ ء وقالتعال: ا وله وَيالمَيِنتَ £ 
اج 


سے کسی عو 7 < و 


زر ےت دعم 


٦‏ العزة والعلو: فَال ا[ تال:# وی مره ولرسوله. وا مت لک 
التق لا امون £ (النافقون : ۱۸ء وقال‌تعال: ۳۹ ولا روا 


نتم لاله إن شُتُر مُؤْمِنِينَ )4 ( آل عمران : ۱۳۹). 
۸- حبة الناس لهم في الأرض ء لقوله تعالی: 8 لد الت ءَامَنوا 


)۱( مسلم برقم (۱۰۵) 


۳۸ 7 
و اش کت سَيَجَعَلُ هم اکن ود 4 (مریم : ۹۲). 

۹- ادایة والتوفيق لهم لقوله تعالی:٭ڑ ون لهاد لت امو إل 
مسقيو * ( الحج : 96) وقال‌تال:۳ لن ايت نیوا 
گے ۳۹ ان 2 ع ے ر سے م< هس ع ر 070110 
الضلِحَتِ ديهم رمم بایسنهم تجرف من تمم آلانهدر في جَنت اَلَو 

موم ور ۳7 ری بر 7 محر رو و 1 بر 
(ی) دمودهم فا سبح الله ونیم فيا سکم وءاخر دمودهم آن امد 
ورب اریت  )(‏ (يونس : ۱۰-۹). 

۰- عدم تسليط الکافرین علیهم: قَال:٣ڑ‏ ون جع له للکنفرن 
ڪل المُوَمِنينَ سيلا * (النساء : ۱6۱). 

-١‏ حصول الأمن هم لقوله تعالی: 8 این ءَامَثوا ور يسوا ایتهم 

< > + ور ى صور م 7 
بط ولیک لم الوم دود £ ( الأنعام : ۸۲). 

۲- حفظ أعما مم الصالحة من الضياع والشتات لقوله تعال: ۴ إِنَّ 
E‏ و (الکهف 
: ۳۰). 

۳ - زيادة الله هم من العلم والفهم ‏ لقوله تعالى: ۴ وله مرت سورةٌ 
ینم تن يهول يڪم رده يمنا اما اليرت ءام نوا راد چم ایکا وهر 
شروت # (التوبة :6 ۱۲). 

٤‏ - نجاة الله الهم » قال الله تعالی:۳ تم تی رما ول امن 


کدلك حمّا عتا شج الْمُؤْمِنِينَ ¥ (يونس : ۱۰۳). 


وی ہے ۶ سے 


فلا خوف عليه ولا هم رون £ (المائدة : 19). 


-٦‏ التثبيت لمم في الحياة الدنيا وبعد ا ميات في قبورهم ‏ لقوله تعا ی: 
۶ مسبت أنه لیے منوا لول الكّایت في لْخَيوةِ لديا وف الاخرة 
َيِل آنه اَي ول میاه )4 (إبراهيم : ۲۷). 

۷ - أن أهل الایمان هم خير الخليقة » لقوله تعالى: +( لک لت ءامنا 


مرحم و و و مر 28 


رع ر 
وع لوا الصَدلِحتِ أَوليك هر حبر اليد )4 (البينة : /1). 


0 ص ے 


بو ع وا م صمح وہ 0 


۸- البركة شم في الرزق » ۳:6 ولوأن آهل الشری ءامنو واتقوا 
دحا يوم رگ ین الک والرض وکن کذیوً فاخذتهم پا کاو 
َكبُودَ 4 (الأعراف : ۹۹). 

۹- السلامة من الشیطان ومکائده لقوله تعالی: ۴ إِنَّهُم يس له ساطن 
عَلَ زیت ءامنوا وع ربهر ولون 4 (النحل : ۹۹). 

۰- تکفیر السیثات لقوله تعالى: ۴ ون منوا ويوا السَیحت 
کیره دهم سعاتهم وآجریتهم لسن زیگنا موه 4(العنکبوت : ۷). 

۱- دخول ا حنة قال اللہ تعالی: 6 لد لیصحت کانت هم 
نت دزی رلا © دي نا جو5 4 (الكهف : ۱۰۷- 
8 ). 

عبر بے تحضر خب -- 7 اا ل سے ال مو وم ہر رد عد ہم وحم م م<وم 
وا تصسال: ۴ ومن ياي متا قد حیل الم للحتِ مَأوْليِكَ هم ارت الع 
۷ مد می 2و وم م< کے فی ل متام م ای مر سيو ہے سرمي 

زا جت عدن تجری من تحها اہر رین فا وذلك جرا من ترک ا )4 (طه 
: ۷۹-۷۵). 

عباد الله: لما ضعف إياننا بالله عََيَلٌ سلط الله علينا الأعداء » لکن 
سلفنا الصالح لما حققوا الإیمان أعزهم الله حتى قال عمر بن الخطاب 
للصحابة نع : لستم تنصرون بكثرة » وإنم| تنصرون من السماء. 


5٠ 


وقال أيضًا: ... ولو ذلك لم تكن لنا هم قوة» لأن عددنا لیس كعددهم 
ولا عدتنا کعدتهم ‏ فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علینا في القوة. 

أخي المؤمن: هل رأيت- رحمك الله - زیّا ومنظرًا أحسن من سمت 
لضان 

وهل رأيت - وفقك الله - تعبّا ونصبًا ولذ من نعاس المتهجدين. 

وهل شاهدت -حفظك الله- ماءً صافيًا أرق وأصفى من دموع 
النادمين على تقصيرهم والمتأسفين. 

وهل رأيت جنة في الدنيا آمتع وأطيب من جنة المؤمن » وهو في حراب 
المتعبدين » إنه ظماً امواجر ومجافاة المضاجع فيا لذة عيش المستأنسين ء 
هذه حلاوتہم في التعبد'''. 

عباد الله: 

لزيادة الایمان آسباب ولنقصانه ,أسباب آما أسباب زيادته فهي : 
آر لا ال عال بان هو ان 
ثانيًا: النظر في آيات الله الكونية والشرعية. 
ثالثًا: كثرة الطاعات واحسانها. 
رابعًا: ترك المعصية تقربًا إلى الله. 

أما أسباب نقصانه فهي : 


أولا: اعرا عن سہلا اف ال و اماه وصيفاتة: 


)۱( توجيهات وذكرى - للدكتور صالح بن مید - ج۱۱(۲). 


ثانيًا: الإعراض عن النظر في آيات الله الكونية والشرعية ء فان هذا يوجب 
الغفلة وقسوة القلب. 

ثالثا: قلة العمل الصالح. 

رابعًا: فعل المعاصىءقال الله تعالی: ۴ کلا بل ران عل فلویہم ما أكون )4 
(الطففین : 2012 
اللهم إنا نسألك عيشة هنية » وميتة سوية » ومردًا غير مخز ولا فاضح. 
اللهم حقق اٍیماننا » وارفع درجاتناء اللهم إنا نسألك العلا من الجحنة 

وأحسن اللهم عاقبتنا في الأمور كلها ء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 

الآخرة یا رب العالین. 


(۱) شرح الواسطية للشیخ ابن العثيمين ج ۲( ۵-۲۳ ۲۳). 


یات آغالتمن ‏ ده الله قلا مضل من ضلل فلا مَادِيَ لك وآشهد أن 
له إلا الله 7 ديك تر lC‏ 


۴ تاا اس اقا ريك الى خلفکر من تفس وود ملق نا روجھا ویک مما 
تال كيرا وھا واتفوا له الف اه ون بد وال تام إن له و یج KO‏ 
ا" 

م و مومع 


نایا الین امن را اه واولا سیب( 0 يلح لک عم کر ویففر 


رر سے ہم 


0 م وین يلع أله اه ورس ام كدف هون عظيمًا 7ی 04 خزاب: ۷۱-۷۰ 


ا 
ا م 


فان تق ا حدیث کتاب ال رن اهدي ِهَذَي + ند ۳ اور 
دنه » وغل مخدتهبذع ول بذعة صَلالفّ َكل صَلالة ي ار 
آیها المؤمنون: حدیثنا معکم باذن الله في هذا الیوم العظیم عن (النجاة 


وأسبابها ) ء ونظرّا لان الحديث عن هذا الوضوع مهم فسوف آرکز 
الحديث في العناصر التالية: 


3 


رابعًا: نجاة الله لرسله. 


خامسًا: نجاته لاهل الایان. 

سادا آسباب النجاة. 

فأعيروني القلوب والأساع ۰ فان هذا الوضوع من الاهمية بمکان » 
لأن کل واحد منا يريد النجاة في الدنیا والآخرة » ولکن لابد بعد توفیق 
الله تعا ی من بذل الاسباب الوصلة إلى النجاة. 

تعریف النجاة؛ 

عباد الله : النجاة هي الخلاص والسلامة من الشر ۲۲ . 

ویسمی کل فائز ناجیا . 

والناجي: من خرج من ضیق إلى سعة. 

قال ابن حجر محَنّه: والنجاة من الشيء التخلص منه (. 

معاني النجاة؛ 


آولا: اخلاص من الأضرار » ال مال ولد تنگم من ءال 


.ده r AC‏ دل EZ 2 < ET CIS O‏ 2 
فرعون يسومونکم سی لاب پُ حون أنناء 5 ومستحیُون سام وف دكم 


سم 


لین ریک عَم 4 (البقرة : .)4٩‏ 


)١(‏ نزهة الأعين النواظر لابن احوزي ص(۵۸۲). 


٤ 
و سڪ زرف ج‎ 


الثاني: السلامة من الحلاك ء کال ال:# تر ن Ee‏ ل 


كَدَِكَ حَفًَا عتا نچ وید 4 ( يونس :۰۳ 00 


کے ہے عم کی 


وال صالل:٣ے‏ وتا مومی ومن مه اين 4 (الشعراء : .)٥٦‏ 

الثالث: الارتفاع ءال تال ۴ الم تچك تیک يديك توت لمن فك 
ا وان كيرا من الاس عن عابتا لورت 1 (یونس: ۹۲)ء أي نرفعك 
على أعل البحر. 

الرابع: التوحيدء قال تَال: ٣إ‏ وموم ما لی دعوم إِلَ الج 
وَيَدَعُوتَ لِلَالتَار 4 (غافر : 7)٤١‏ . 

فصل النجاة : 

والنجاة من الله عَََرّ للعبد نعمة عظيمة غفل عنها الكثير من السلمین» 
فالله عَم هو الذي ينجي العبد من المصائب والشدائد » الد َة وينجيه 
من الظالمين وأعمالهم وينجيه من الأمراض والبلایا ء فالله نسأله أن ينجينا 
من عذابه وعقابه في الدنيا والآخرة. 


اخوة الإيمان : یقول تعا ی متا على بنی إسرائیل ومذکرا » فضل 
هله اتا ہل وی مرن سل ریت 000 


میک ہے ا کے ے اص مرجم زیر نز و 
ا المن ولسلویٰ )4 0 سی وا کم 
.و سه ب شرا و میم و ب 7 ی هدوع ہے کہ 


ےہ 


7 


کلک کا 7 ےت ا سا 
ون وأسم نوت ر 6 4 [ الق سا 
وقال ارال مذکرا لامة محمد پل : ۾ واذکووا اد آنتم قلیل 


(۱) نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص(۵۸۳). 


0 عون ي ای اقوت أن بتکم الاس کک ود بتصرو- 
رفک من الطِيبتتِ لمکم کون £ [ الأنفال:٦‏ 

وقال تعالى : ۴ ییا این امن ادکروا ن هر جاک 
سے فارسلنا عم ریا ودا آم ریا وكا اه 071 7 
ی 

ال( ایا اوک امیا زا ےت ار یکم ود که 

7 سرا لیک یریفکت دیف E‏ 
توق ی رت 4۴[ الائدة: .]1١‏ 

والنجاة من الله جَأَيَدِ للعبد المؤمن تکون بفضل الله ورحته لا بعمله 
ولهذا ثبت في الصحيحين ۳ عن أبي هريرة ,تدعت قال: قال رسول الله 
کا 5 : «لن ينجي أحدا منكم عمله» قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
أناء إلا أن يتغمدني الله برمق سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من 
الدلحة» والقصد القصد تبلغوا» . 

9 العمل فاٍنا هو سبب فقط . كما دَالََاكَ:+ ویک له الق 
او کی موا یماش تاوت © 4 [ الزخرف : ۷۲]. 

نجاة الله لرسله ءکھءً همالس : 

عباد الله + کال سال ۴ به و 027 اڑا كلك جن 
تا شج الْمْؤِْنِينَ 4 یونس: ۱۰۳ ] ول ضال: # مصدفتهم الوعد 
ایهم ومن اء وڪ امرف 4 [ الأنبیاء:۹]ء هکذا یبر الله 
بل في هاتين الآيتين عن نجاته لرسله وعباده المؤمنين ينجيهم عند 
نزول المصائب والشدائد » وقد أو جب الرب الكريم هذا ا حق على نفسه 


)۱( البخاري برقم (1471۳) ومسلم برقم (۲۸۱۲) 


م یچ 


٦ 


مق اعد وإحبانا »قال ع نان سو ہی مان ف لزني 71 


[یرنس: ۳ و و وات یی 
أنبيائه ورسله» وعباده المؤمنين وما ذا جرى للمكذبين من العواقب السيئة 
والخذلان هم بسبب تكذيبهم للرسل والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

-١‏ قال سبحانه عن نوح له :ونوا | إذ کادی من قل فاس تجا 
ا که وله یک الک رب اط ر © وتص ره منکن 
مت سود رچ سے ا ےی 7 
ايم كام سو فأغرفنهم میت ین( 4[ الأنبياء: ۲۷۷-۷۲ 
وا مراد بأهله هنا ء الذين آمنوا به کا قال تال >F:‏ ما آمرتا وقار 


ةدو هو سد 


اتور ناجل فان کل رون این وها لين کے کک ال رمت 


ءامن وما ءام مه لاقلیل 4 [هود : ٤٤]ء‏ وقوله :ور الگرب 
العظيم * آي: من الشدة والتکذیب » فالله سبحانه نجی نوخا وال 
ومن معه من المؤمنين وأهلك الکافرین عن بكرة آبیهم ء ؛ فلم يبق منهم 
سس“ أحدًاء كما قال عل : وقال نوع رپ لاندرعل الارض ین 
7 , 2-71 د وکا لوالا ناج کارا © £ 
e‏ -۲۷]. 
وقد أمره الله أن يحمده على ما من به عليه من النجاة من القوم الظالمین؛ 


فاج سح ل رر مرحم رم 1 لفك 


فقال عز شأنه :ہل فذا استویت أنت ومن معا على | اي فقل لد ل الزی یا 
َالو ليلو میت : [YA‏ 


بع وہےے 2 Cr‏ ۳ وا یو الا جين سے و و 


الم از اسه اه 3 لا 2 فى دَلِكَ لبت لموم منود 4 


[العنکیوت : ۶ ۲]. 


قال ابن کشر رجا یہ ےر سس 
وعنادهم ومكابر تہم ودفعهم الحق بالباطل » أ جم ما کان كيو جواب 
بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الحدى والبيان 1518 أن الوا افتلوه أو 
حرفوه )4 وذلك لانہم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة» فعدلوا 
إلى استعمال جا ههم وقوة ملكهم ۴ کا ابا له بيا وهی احير () 
۳۳ ہیکت کاو نموم لت 4 [الصافات: ۹۷- ۹۸] وذلك 
آنهم حشدوا في جع آحطاب عظيمة مدة طویلة» وحوطوا حوطاء ثم 
آضرموا فیها النار» فارتفع ها لحب إلى عنان السماء» ولم توقد نار قط أعظم 
منهاء ثم عمدوا إلى ابراهیم فکتفوه وألقوه في كفة النجنیق» ثم قذفوه 
فيهاء فجعلها الله عليه بردًا وسلامّاه وخرج منها سالا بعد ما مکث فیها 
أيامّاء وضذا و آمثاله جعله الله للناس إمامّاء فانه بذل نفسه للرهن» و جسده 
للنيران» وسخا بولده للقربان» وجعل ماله للضیفان وطذا اجتمع على 
حبته جميع آهل الافراق ٩۲‏ . 

وقوله تعالى :+ فَأَمْحَنْهُ أله مس الا 4 أي: سلمه منها بأن جعلها 
عليه يردا ؤسلاگا 

وقال جل شأنه عن قومه: + الوا حرفوہ اضما 7 کم ان كنم 


سم سس سس پھر ہر 


ليت (0) یتاکن بوسنم عل رهی مد رکه 


م< وم 5 رز رن ہے AA‏ 
الک ا رتیه وا إل ل لاش الق بترکا فا لیت  )0(‏ 
[الأنبياء: ۷۱-7۸ ]. 


رک رھ عم حم 


۳- موسى وهارون عَلْهمَاالسَھ » قال اتال وا تا عل مومون 
ہے ص وص 32 مس ے م موم و ےا ا 
وکوت 0 تھا وتومهعا من الکرب العَظِير ا وَيصَرَْهُمْ قکانً 


)١( (۱)‏ تفسپر ابن كثير ج4(5 ۵- 0۵) 


۸ 
نج ےم ہے زنارف ج 


هم عبت ا )4 [الصافات: .]١١7-١١5‏ 
با [طه: 4۰ ]. 
وال مَال: 0 را ِل موئ آن آضرب ۳ فانفلق کان 

کل يقاوم العظیر اَن نم کین الا وا موی وین ند 

OES ۳۹‏ [الشعراء: ۳- 56]. » ولقد ذكر الله قصتھم| بأساليب 

متنوعة تارة عن طریق الاختصار » وآخری عن طریق البسط على حسب 

ما يليق بالقام » وقصتها في القرآن الكريم مفصلة واضحة قراءتها كافية 

عن شرح معناها ء كا یقول العلامة السعدي ماد . 

3 وب ری سوچ وہب سرت 
سے ما کک شود ریم وی رتم ماه 
ہ می سرت وی 

-٥‏ وهذا صالح عییلتا: اك لا جا انا تا صا 


ال ءَامنواً مَحَهه یحمَةٍ اومن ري بوم مد ررك ہو الترئ أَلْعَرِيرٌ 
ولتي N‏ هم ریت ل 4 [هود: 
-٦‏ 1۷ ]. 


-٦‏ وهذا شعيب کِا : قال تعال: ۴ ولما جا آمرنا تا شیب 
سم نو م2 2 


ین اموأ مع بر سنا تاين ظلواً الکَیْمَةُ یحو فى دیترهم 
حيتت 4 اهود 


ص م 


ومعنی ۴ جشييت ‏ : أي هامدين لا حراك هم. 


)۱( تفسير ابن كثير ج٤(٤٥٥).‏ 


0 ۱۷ 0 ہر ۹ 
۲ دهد 


وهولاء القوم الفجرة الظلمة ذکر الله عذابہم هنا بالصيحة وفي 
سورة الاعراف بالرجفة وفي الشعراء بعذاب یوم الظلة ء وهم أمة واحدة 
وقد جمع الله لهم یوم عذابهم هذه النقم الثلاث: فلأرض رجفت بهم ء 

مدتہم الصيحة » وأخذهم عذاب يوم الظلة وقد ذكر هذا المعنى » ابن 
كثير رما : : وآما نبيهم شعيب والذين معه فنجاهم الله من العذاب 
كله » ک| نجاهم سبحا اتل من الشرك الذي كان عند مدين » وهذا من 
فضل الله على عباده. 


۷- وهذا يونس اشام قال ترَدَوتََاَ را لوه 


فَطنَّ أن ر قاد في المت أن أ 
ای کم بن اللبلييرت ا اتنا ال وة من الم وکتلاک 

شی الْمُؤمِييت (۵م) ‏ [الأنیاء:۸۷- 1 
وعند الحاكم ”عن سعد بن أبي وقاص رتلیف قال: قال رسول اللہ 
ية : «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانكء 
98+ اع 
- وهذا لو ط عبلتاه :ال ال:# ولوطا ءائيتة کم وعلما ويه 


ر ص ہر م ہے ظِ کر 


ےت التی کات تعمل ابیت تم كوأ کی فستقان ٤‏ $ 


سے سے هچ 


[الأنبياء ٤١‏ ۷. ولقد من اللہ عليه ہذہ التعمة العظیمة فقال تعالى : ا 


0 


۴ زا میم اب الا ءال لول جيك بسح رم مهن نينا كَدِكَ ری 
من شُگر ™) £ [القمر :5 ۔-٣۳].‏ 
(۱) تفسير ابن كثير ج٤(۷۱٦)‏ . 


(۲( الحاكم ج۵۰۵(۱) وغيره » وصححه العلامة الألبانی EES‏ ف صح الجامع برقم 
(۳۸۳۳). 


۵ ۰ 


عم ججحب جحي ہت لن ج 
۹- - وهذا محمد رسول الله 5 نجاه الله من القوم الكافرين الذين 


أرادوا قتله » قال عز شأنه :چ ولد يك ا کنو اپ وک او ار 
e‏ رود ویم ا وة عبر المنکرین ج [الأنفال: ١‏ 1]. 


وم 


و تا إلا 5 کشخ تكذ گے اک اة تیه كوا 
فح أنه شین اد هما ف الغار اد حول سے لا عون اک ا 
ما فا لت مه وا سا که جو لم رواو جل 
عه لک که را ئل رکید ار ے الا وال 
كيم * [التوبة:6۰] ۱ 

فقد جاء في الصحيحين ”عن أنس يعن قال: حدثني أبو بكر 
يَدْتَدَعَنك قال : كنت مع النبي ار مات يا 
رسول الله» لو آن أحدهم رفع قدمه رآناء قال: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . 

أيها المؤمنون : إن العاقبة الحسنة والعاقبة الحميدة والنجاة في الدنيا 
والآخرة ليست والله إلا للرسل وأتباعهم الصادقين في الاتباع » فالواجب 
علینا إن آردنا أن يدفع الله عنا الکارہ والشرور والشدائد أن نحقق الایمان 
الصادق » وحسن الاتباع للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ء 
فإذا حققنا هذا الشيء كان الدفاع من الله عنا على حسب ما حققنا من 
الایمان وصدق الاتباع. 


تيال الله ليها سْبَحَلَةُودَقَ أن يجعل لنا من كل مَھمٌ فربًا » ومن كل ضيق 
رجا ومن كل بلاء عافية » والش المستعان. 


کی ع 


)۱( البخاري برقم (47171۳) ومسلم برقم 0۲۸۱( 


ا حمد لله رب العا مین » والصلاة والسلام على سيد ا مرسلین » وآله 
الأكرمين ورضي الله عن الصحابة أجمعين . 

أما بعد: 

فيا أيها المسلمون : لقد سمعتم إلى نجاة الله للأنبياء والمرسلين. 

وأمّا نجاته لعباده المؤمنين » فهذه بعض الآيات العظيمة التى خر الله 
فيها عن نجاته هم قال : جلت عظمته في كتابه الکریم: شرا 
وک ماكحا ع کا تنج ألمي )4 1 يونس: ۱۰۳]. 

وقال :ا وا یسا ال امۂاوَکاوا يفوت [النمل: 
[oY‏ 


ی ر رم ص و ہر ست RAL‏ و ہم لے ا 
وقال تعالى # وضريت الله مشلا للدت ءامنا امرات فرعو إذ قالت 


?ےو 


رب اب لي عند ك بيا فی الْحَتَة وی من فرعوت وَعَمَلِو- وى مرک ار 
ألظيلييت 4 [ التحریم: »]١١‏ هذه آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. 
قال العلامة السعدي ره : فوصفها الله بالإيهان والتضرع لرہہاء 
وسؤاهما لرہہا أجل المطالب» وهو دخول الجنة» ومجاورة الرب الكريم» 
وسؤاها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة» ومن فتنة كل ظالم» 
فاستجاب الله ٹٰاء فعاشت ف ايان کامل» وثبات تام ونجاة من الفتن» 
ولهذا قال النبى ا : « كمل من الرجال كثيرء ول يكمل من النسای 
إلا مریم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وخديجة بنت خویلد» وفضل 


۲ 
و حتاف ج 
عائشة على النساء» کفضل الثرید على سائر الطعام ) أه '. والحديث 


رواه البخاري ومسلم عن أبي موسی الأشعري ی عت . 


أيها المؤمنون : ونجاة الله عم للمؤمنين في الدنيا والآخرة ء وأعظم 
نجاة لهم في الآخرة حین ينجيهم الله من ناره »لا ون کر إلا 
EEE‏ ا ثم شی الین اتقو ودر الیو فا 
جت 4 [مریم: ۷۲-۷۱]. 

وقال یال :+( وی الک کری أل كذبا عل E‏ 
شی ای ن بو سای زیت © یه یع کیا 
سات لامش افو ركام يروت © 4 0 ۰ ود 
فهنيئًا ثم هنیا إخوة الإیمان لمن كان من ا تقین فالتقوى هي العدة عند 
كل هول وشدة. فالمتقون لا يمسهم السوء: أي العذاب و لايحزنون» فما 
أعظم أمنهم اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. 

أسباب النجاة : 

معاشر المسلمين : للنجاة أسباب كثيرة ء ولا بد من معرفتھا لأن معرفتها 
يصل العبد بإذن الله عل إلى بر الأمان . 

قال الشاعر: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالکها إن السفينة لا تجري على اليبس 

E‏ رنه : ليس العجب من هلك كيف هلك نا 

فالسبب الأول: الایمان بالله عَيبَلَ شرط أساسي للنجاة من عذاب الله 


)۲۹۵-:۲۹٤(8ج تیسپر الکریم ال رضح‎ (١) 


في الدنیا والآخرة » وکل الادلة السابقة 4 تدل عل هذا السبب. 


السبب الثانی: التوحيد: قال العلامة ابن القيم اللہ فالتو حبد مفزع 
آعدائه وأوليائه ء فأما ل و الدنیا وشدائدها: قال 
مالعا : پر کت۰9۹۳۳ وعوأ الہ لص ۳۳1 الس ۳ هم 


لى ال إذاهم بشرکون پ4 [ العنکبوت:1۵] وأما أولياؤه فينجيهم من 
كربات الدنيا والآخرة وشدائدما ‏ ولذلك فزع يونس فَتَجَاهُ الله من تلك 
الظلمات » وفزع إليه آتباع الرسل فنجوا به ما عذب به ا مش رکون في الدنياء 
وما أعد لمم في الآخرة ء ولا فزع فرعون عند معاينة الحلاك » وإدراك 
الغرق لم ينفع » لآن الایمان عند المعاينة لا ينفع . 

وقال أيضًا: فما رفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد”" . 

وقد قال سُبَحَائَهُ وتان »عن مؤمن آل فرعون : ا وموم ما یٹ 


لک له وکذغوکی إِلَآلئَارٍ ا تذشوکیی لاف ر باه اشر به- ما س 
e‏ 


کر ری جو مار ہس 


مه 


E 


السبب الرابع :تحقيق التقوی 27( اا اموا اوا 
يموت 4 [النمل: ۳٦]ء‏ ال سان ی:پ وس الله ای تم مرت لا 
شع او رم ۳ مو ہے 4الزمر: ۱ء وغبر ذلك من الادلة. 

ایت اا ذكر الله عل » ففي مُسند أحمل 7 عن معاذ بن جبل 


(۱) فوائد الفوائد ص(50-55) 


)۲( البخاري برقم )٤٤۱۸(‏ ومسلم برقم (۳۷۹۹) 
(۳)مُسندآجد برقم(۷۹ ۰ وصححه العلامة الألباني في صحیح ال حامع برقم ٥٥٤(‏ ۹64 


مزع یرهش شر یرف ج 
نة أنه قال: قال رسول الله پل : ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من 
عذاب الله من ذكر اللّه) » فذكر الله فيه النجاة من القلق والوحشة وعذاب الله. 

السیت السادس: الدعاء قال اللہ تعالى ۶ دا كبوا في لفك دعر 
اللہ لین له لت ما جه إلى الم إذاهم شرك 1 العنکبوت ]٥:‏ 
وقال سبحانه ۰ وکال مومئ يوم إن دحم 237 ہت 
ا الوا عل الله ٹیا رکا لا عملا َة لو الیک ل َا 


ناک ور الما يك لن 14 يونس : ۸4 رو ہی 


رب کی بھی متا بمملوت ا فنجینھ واھ أ یک EOS‏ القعر 2 
۱۷۸۰-۹]. 


وقال عليه الصلاة والسلام: « دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت 
لا إله إلا آنت سبحانك. إني كنت من الظالین» إنه لم يدع بها مسلم في شیء قط 
إلا استجاب الله له بہا) '''. 


ام 0 7 ایت 21 0 ص وخ کے 7 یعذاب 
کے بت 4[الأعراف:16١]يوالأدلة‏ عل هذا السبب كثيرة. 
السبب الثامن:اتباع م: منهج آهل ال والحماعة لحديث المغيرة بن شعبة 


[ 


7 قال: قال سول الله کید ( لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر اللہ 


(۱) مستدرك ا حاکم ج١(205)‏ وغيره»وصححه العلامة الالباني في صحيح الجامع برقم 
(۳۸۳۳). 


(؟) البخاري برقم (40۷) ومسلم برقم )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر ععنق. 


وهذه الطائفة هي الطائفة الناجية » فإنها تنجو من الشرور والبدع 
والضلالات في الدنيا وتنجو نی الآخرة من النار. 


السبب التاسع: حفظ اللسان ء فقد ثبت عند الترمذي في سُئنه "عن 
عقبة بن عامر نع قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «أملك 
عليك لسانك» ولبسعك بیتك» وابيك غل خطیتدك؟». 

السبب اللا عشر: العدل ق الغضب وال رضا: تعدیت انس ین مالك 
یَهعنة قال: قال رسول الله 34 : « ثلاث مهلکات. وثلاث منحیات. فقال: 
ثلاث مهلکات: شح مطاع ۰ وهوی متبع ء واعجاب الرء بنفسه . وثلاث 
منجیات: خشية الله في السر والعلانیق والقصد في الفقر والغنی » والعدل في 
الغضب والرضا ) ". 

السبب الثالث عشر: اعتزال الفتن : والاأحادیث معلومة في هذا 
السبب وكثيرة » وذلك أن من اعتزل الفتن نجاه الله ء ووقاه الله من الشرور 
والکاره » لذلك قال عیله الصلاة والسلام لعقبة بن عامر « آمسك عليك 
لسانك: و لسعات .£ لبنت 


)۱( البخاري برقم ( 9۹۷) ومسلم برقم (۱۹۲۱) 
(۲) الترمذي برقم (۲4۰). »والصحيحة للعلامة الألباني برقم (۸۸۸). 


)۳۲۰( والقضاعي برقم‎ Te E (۳ 


65 وپ 
نسح زین ج 


السبب الرابع عشر: : الاعتصام بلس ء قال الإمام الزهر هري یمه 
الاعتصام بال جاه 
من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيا أتى 
ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الضلالة والغواية والردى 
فاتبع كتاب الله والشُنن التي صحت فذاك إن اتبعت هو الهدى 
ودع السوال بلم وکیف فانه باب بجر ذوي البصرة للعمی 
الدين ما قال الرسول وصحبه والتابعون ومن مناهجهم قفا 00 

وقال الإمام مالك رجات : السّنّةَ مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها هلك. 

آ تافو مر : الشكر ال :م تسا عم کات ال و 
هم بسک ا نمم من دینا لاک ری من شگر ل٥ی‏ 4[القمر :۳6- 
۳ 

پوس را وسلموا عل نبیکم نبي ال حة وامدی» 
فقّد آمر كم ربكم جو بالصلاة عر عليه فقال ا 
۴ لن آله که وا E‏ 
حيط [الاحزاب: .1٦‏ 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد » وعلى أزواجه وذریتہہ 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وسلم تسليمًا كثيرًا. 


. سير أعلام النبلاء ج۳۳(۱۸)‎ )١( 
سیر أعلام النبلاء ج۳۱(۲۳).‎ )۲( 


و ۷ے 
سن انا 


7 5۷ 
حص ہل ار < ےتسس یھ 


و موه( یک 


3 من موس و ی کن ضرم وو رعو 2م 
إن الحمد هخمد تیه وتف ره قوذ بالله من شر ور أن 


کو 


نات غالا من برد بده الله فلا مضل له ون يُضلل فلا ادي له ا 
2 2 و 
لا الله وَخد lC E‏ 


سر > 9 م م را مر هر مه وم مر مده 2 مرک کو هوي > و ود 7 
# يتا الزين ءامنوا اتفوا لله حق تفانه. لا ون إلا وانتم مس 9 دَ 7 4[ آل 


سر > رم یس سی ے‫ 7 رص ری ےھ و 0ب رت 4ے ہے > 
۾ يناما الناس اتقوا ری النزی خلقہر من نفس و ویو وعلقَ مها زوجھا وب مه 
جح ۳ مه >> 


رجالا گنا وضاء وَأتَمُوأ له ازی ےو ہہ ورام لق کان یکم رقیبا © )4 
[الساء:۱] . 

ہکا ان له وفووا قولا ریا (۳)) صلخ کہ عم کر ویففر 
لک ذنویک م ومن لطع الله ورسوله فمد دار فوزا عظيمًا اب 

ما بعل ؛ 

ا ا ا حدیث کات ال وَأحْسَنَ اي دی ند وش ۳ 


و 2 
وهس کر و ۵ وور 


ركه 2 
انا وکل دنه بذع ول بذعة صله َكل صَلالة في ار 
أيها المؤمئون 1 أوصيكم ونفسي بتقوی اللہ عل ٤‏ فبها النجاة غدًا 
والمناجاة أبدًا. معاشر المسلمين » حديثنا معكم في هذه الجمعة المباركة عن 
(خطر الشرك بالله بل ) . 


6۸ 


مس شا ۱ ون - 

عباد الله : الشرك هو: أن تجعل لله نذا وهو خلقك تحبہ کا تحب 
الله» وتخافه ى) تخاف الله وهذا هو الشرك > هو شرك التسوية بين ا خالق 
نرق + کیا 6ن کان تون كان کب ار یڈ 7+ 
لین( 4 [الشعراء : ۹۸-۹۷]. 

قال الذهبي رجاه : فاكس الکباثر الشرك باه وهو نوعان: 

أحدهما: أن جعل لله نِدَا ويعبد غبرہ من حجر أو شجر أو قمر أو نبى 
یہس اس ل نک 
له عر ... ألخ. 

NS E 

۱- شرك الدعوة: قَال ا:8 فاا رڪيو ف المي دعو الله لین 

له لت ما مهم رل ابر لِنَاهُمَ بشرکرن )4 [ العتکبوت:٦٦]ء‏ 

۲ - شرك النية والإرادة والقصد: 6 الا :ا منکن رید الحيوٰۃ لدي 
ع مر رض سن ۔ کے د دسا ردب 1 ار کو د ۶ی ے پوس ود 
وزيا نو التبم آعملهم فها وهر فبها لا حون ) أوليك الذي ليس هم 
ی9 ع A Na‏ تفار ٹا 1( 
| هو ۱-9 ۱ ]. 

۳-شرك الطاعة : قال تَال:+ ادا ا بارهم رشك .کا 
ون دوت أله وأَلْمسِيحَ مریم رت کے 1 ا 
او سُبَكَتَة عم هشرکوت 4[التوبة: ۳۱]. 

می a‏ وغيرهم في معصية اللہ 
كتحليل الحرام وتحريم ا حلال. 

وا مراد بالأحبار: علماء اليهود » والمراد بالرهبان العباد. 


5 


والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم لیس يقابل الغفران 
وهو اتحخاذ الند للرحمن آنا كان من سجر ون انسان 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه وة لہ انصسدی.ان"'' 


والشرك في هذا القسم يكون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

آما الربوبية مثل أن يعتقد أن هناك مدبرّا مع الله يدبر أمر الكون. 

ومثل اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله. 

ومثل اتخاذ المسيح يالام : قال اللہ تعالى: +( أت وا اح ارم 
رر کے اليح کے مریم و او 
تا نما کے لک الاهر کت عمافترحوت و 
۱ ۲ 

وأما الشرك في الالوهية فمثل صرف الدعاء لغير الله عل » کیا قال 
تعال:۴ وم ون سل ین يعوا ین شون 0 و من لاسب إل ور انت مَة وم 
عن دعایهم علوت ا ولا حشر الاس کنو لم اعداه واا بمادتومکفرین © 4 
[الأحقاف 8 ], 

َال مَحَالَ: ۓ ونوا ین 7 اه ٤ال‏ لیکو مم عزا (ام) کل 


1 ےا 3ے ۸ 


میکمرون بعبادتهم ویون عَم ضدا لیا 4[مریم : ۸۱ -۸۲]. 

وقال تسال:ظ ولا تدع من دون تم لا ینفعك ولا وض ره ان سن ولك دا من 
مایت #[یونس: »]٠١‏ وغيرها من الآيات الكثيرة في کتاب الله عََجَلَ. 

وأما الشرك في باب الأسماء والصفات فمثل أن يتسمى رجل باسم 
من أسماء الله عَيَبِمَلَ التى اختص الله مها نفسه مثل ال رحمن وغير ذلك. 

ومثل اشتقاق أساء للأصنام من أساء الله مثل اللات من الاله » 
والعزی من العزيز ومناة من النان » وهذا من الإلحاد نی آسماء الله المذكور 
في قوله تعالل: ۷ ور لته سی ادغو يها ودرا آلب يئوت ف 
آس‌کیوء سيجرو ما یمود £ [ الاعراف:۱۸۰]. 

آیها الومنون : إن الشرك بالله عل ذنب عظیم » فهو آکبر الکباتر 
وأظلم الظلم. 

الشرك بالله أعظم الشرور وأشد الموبقات. 

الشرك بالله افتراء على الله عل 

الشرك بالله سبب للهزيمة والضعف ‏ وعدم النصر على الأعداء. 

الشرك بالله جَلَوَكَا مانع من موانع المغفرة. 

الشرك بالله حبط للأعمال وسبب في دخول النار وبئس القرار. 

قال الله تعالى: ۴ ود ال لایغفرآن دشر بو وَيَغَهِرٌ ما دوت ذلك لمن 
اء ومن سرك بال فد صل لا بییدا )4ه [النساء : .]١١١‏ 


۳ 


ے کا 


ںار 2 مر کے ريوع AlS‏ سح و و اع اجو اسه ۳ 
وقَال تعال: ۴ انا لا يعفر آن دشر ہو ويعفر ما دون ذلاک لِمن هام وَمَن 


28ھ ہت [ القساء: ۳ 


الها 2 ڈو Î‏ کر یی وت 
و 00 01 کن وب اليرت گرا آلرزعب بعا آشرکوا با 


4 ۱۳ 
وهذا لقمان يقول في وصیته لابنه ء وهو بحذرہ آشد الحذر من الشرك 
بالله :+ ولد قال لقم لاه وهو بعظه. بی لاش باه إرك اراک لظام 
عظِيمٌ £ ٭520 ام ہی من خلقه: 
۴ کلک هکی الہ ری من اء من عبادو ولو اَشْروا لحیط عتم اکا 
ماو تون 4 [الأنعام : ۸ وقال مخاطبًا أفضل البشر على وجه الأرض: 

ج ود أي لت إل یں ين قنك کن لن شرت لطن عملاک ون من 
202 © بل اتن وك نے ادك © زمر م 

وروى مسلم في صحيحه ۳ عن جابر يعن قال: أتى النبي لل 
رجل فقال: يا رسول الله» ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار) . 

وفي صحيح البخاري'" عن عبد الله تة قال: قال رسول الله لا 
«من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» وقلت أنا: «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الحنة) . 

وعن أب ذر نة بحدث عن النبي كَل أنه قال : « آتاني جبريل عه الک 
(۱) مسلم برقم )٩۳(‏ . 


(۷) البخاري برقم (۱۲۳۸). 


1۲ 
و سڪ زرف ی 


فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل ال جحنة قلت: وان 
زنى وان سرق؟ قال: وان زنی وان سرق » '''. 

عن أبي هريرة رنه عن النبي ئي قال: «اجتنبوا السبع الوبقات» 
قیل: يا رسول اللہ وما هن؟ قال: «الشرك بالل والسحر وقتل النفس 
التي حرم الله إلا باحق وأكل مال الیتیم وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات الغافلات الومنات) '''. 

وفي الصحيحين '" عن أب بكرة رنه قال: قال رسول الله ا 
(ألا آنبتکم باکر الکبائر؟) لاا «الإشراك بالل وعقوق الوالدین» 
وشهادة الزور - أو قول الزور -» وكان رسول الله متکثاء فجلس فا زال 
یکررها حتی قلنا: ليده سکت. 

ولقد حذر السلف الصالح غاية التحذير»من الشرك كله صغيره 
وكبيره. 


5 


قال الفضيل بن عياض رجأ : ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل 
لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منها © . 


وعن ابن طاووس آن رجلا كان يسير مع طاووس» فسمع غرابا 
شر؟ لات رصح آ قال لا ی مع © 


(۱) مسلم برقم (۹6) . 

(۲) البخاري برقم )۲۷٦(‏ ومسلم برقم (۸۹). 
(۳) البخاري برقم (091/5) ومسلم برقم (۸۷). 
)€3 الكبائر للذهبي شرح ابن العثيمين ص(5١).‏ 
)٥(‏ سير آعلام النبلاء ج۰(۵ ۹3 


وقال فضالة بن عبيد نع يقول: من ردته الطيرة فقد قارف 


الشرك ©©. 


وهذا عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب الحاشمى كان اسمه عبد 
شمس فلا هاجر إلى الدينة سياه النبي يكل عبد له ۳ 

وقال ابن بطال مه : لا أثم أعظم من الشرك. 

وقال ا حافظ ابن حجر يَمَدْلمَه :۳ الشرك بالله أبغض إلى الله من جميع 
العاصی. 

جب یب پر ری کے : إن العامي من الوحدین 
يغلب الألف من علماء المشركين كما کال تال ولد جندنا هم الیو او 
[الصافات: ۱۷۳]ء فجند الله هم الغالبون با حجة والبیان » كما أنہم هم 
الغالبون بالسیف والسنان .اه. 

مثاله ما ذکره أئمة الدعوة : أن رجلا من عوام الوحدین كان في ا لمدینة 
في المسجد النبوي فقال له آحد العلماء لا عرف أنه من هذه الجهة- هذا في 
الزمان الأول- : أنتم تقولون: لا يطلب الموتى ؟ هؤلاء الشهداء أحياء 

بنص القرآن والله جَزَوَكَا» يقول :+ ولا تس ان يوأ سبي لله وت 
ري له 4 لا عمران :5 عولاء أحياء ولسوا 
بآموات ‏ فلع لا نطلب منهم؟ قال له العامي - هذا من الوحدین- لو 
قال الله أحياء عند رہہم يَرْزُقَوْنَ ء لطلبنا منهم ولکن قال رف )4 فهم 
يرزقون مثل ما نرزق نحن » فنطلب من الرزاق '“'. 


)۱( سير أعلام النبلاء ج 7٦‏ ۵). 
(٢‏ سير أعلام النبلاء ج٦۹(۱٥۲):‏ 
(۳) فتح الباري ج١٤۱۹۵(۱).‏ 


)٤(‏ ذكره الشیخ صالح بن عبد العزيز آل الشیخ في شرحه لکشف الشبهات. 


55 
و حح ران ج 
معاشر المؤمنين : لقد أمر الله بعبادته وتوحيده ء وحذر من الشرك كله 
ہت وكبيره فقال تعال :۴ انا آنأ خر ما و وج رل ۳ ١‏ الک يله 
EE‏ رفس 57ت بعبادة کت و[ الکهف: 
۰ وقا تبازدوال: # واعبڈ 7+8۵ 2 ٭""" 


وقال عز شأنه في كتابه المبين :۰ قل تصالوأ أ تل ما حرم رک 
مک الا ردابي سيا 4 [الأنعام hE‏ 

ولقد خاف الخليل يالام على نفسه من الشرك فدعا الله قائلا: 
# وَإِدْ قال هم رب e‏ هدا ا اا ٣ ay‏ تيد 
تام © رب من سکن كيرا من الاين فن ينعت ِن می وَمَنْ عَصَاقٍ 
قنك حور رم( [إبراهيم: ۳٣‏ - ٣۳]ء‏ مع أنه ولتم هو الذي 
کسر الأصنام بيده » ولكنه خشى من الفتنة والمؤمن لا يزكن نفسه ولا 
يأمن على نفسه. 

e‏ خاف على ولده من الشرك فقال له محذرًا 


وحو 


وخوفا ۷ ي بی لا شرق پا امک لك لظام عظِيمٌ )4 [لقان : ۰۲۱۳ 
فالمؤمن بالله عََيَلَ هو الذي مجتنب الشرك كله كا قال الله عن المؤمنين: 
« الین هر رهم لا مروت 4 [المؤمنون: 154 ء وقال سْتَحَلةوياقَ عن 
مؤمني الجن: لیدع ال رد امايو وان شرك ربا ما پ4 [ الجن : 7] . 
ولقد كان النبي ٤ي‏ يبايع أصحابه على أن لا يشركوا به شيئًا » کا جاء 
في الصحيحين ۲۲ عن عبادة بن الصامت یلته أن رسول الله ياء قال 
وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشر كوا بالله شيئًا e‏ 
الحديث ). 
)١(‏ البخاري برقم (۱۸) ومسلم برقم (۱۷۰۹). 


بل كان نبينا 388 لا يقبل البيعة من إنسان عليه تميمة ولا يبايعه على 
الاسلام » فقد صح في مُسند أحمد ۲۲ عن عقبة بن عامر الجهني كنف 
أن رسول الله ي أقبل إليه رهطء فبايع تسعة وأمسك عن واحد. فقالوا: 
يا رسول الله» بایعت تسعة وتركت هذا؟ قال: « إن عليه تميمة » فأدخل يده 
فقطعهاء فبايعه» وقال: « من علق تميمة فقد أشرك ) . 

إخوة الإيمان والإسلام : لقد ترّه الله نفسه عن أن يكون له شريك. فقال 
سبحانه:# عم ی وَالشَّهددَةَ فنعلل عم شروت 4[المؤمنون:۹۲]ء 
وقال سْبَحَلَةوَعالَ: +[ وف دزی رسد و ول یک لَه شرب في اماب 
وکر یکن له و من الڈلِ وکر تب #[الاسراء: ۱۱۱ وقَل تال لق 
الككزات الاک بالق کل هذا سن E‏ [السل:۳]» وقال 
سْبَحََهوتَدالَ : ۴ لا ءاتهما صَیعا جعلا 4 شرکاء فيمآ ءتهما مسق الد 
عَمَا رود £ [الاعراف:۱۹۰]. 

وعن الاغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة » وأبي سعید َة آنہما 
شهدا على رسول الله ب أنه قال « إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله اک 
قال يقول الله عَتَبَنّ: صدق عبدي» لا إله إلا آنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد: 
لا له إلا الله وحدہ ء قال: صدق عبدي » لا اله إلا آنا وحدي ء وإذا قال: 
لا إله إلا الله لا شريك له قال: صدق عبدي» لا إله إلا آنا ولا شريك لی 
وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. قال: صدق عبدي لا إله الا 
آناء لي الملك. ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا اللہ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. قال: صدق عبدي لا إله إلا آنا ولا حول ولا قوة إلا بي » . 

قال أبو إسحاق: ثم قال الأغر شيئًا لم آفهمه» قال: فقلت لأبي جعفر: 
)١(‏ أحمد برقم (۱۷۲۲) والصحيحة للألباني برقم .)4٩۲(‏ 
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و سس زارف ج 
ما فال؟ فقال: «من رزقهن عند موته لم تمسه النار» 0 


تأمل في نبات الأرض وانظر 

على قضب الزبرجد شهادات 
ولله در من قال: 

ما في الوجود سواك رب يعبد 

يامن له عنت الوجوه بأسرها 

أنت الإله الواحد الحق الذى 


إلى آنسار ما فعل المليك 
بأحداق هى الذهب السبيك 


كل القلوب له تشر رھدا 


2 
ے 


اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لا لا نعلمه. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد » وعلى أزواجه وذريته ء 


وسلم تسلیما مزیدا . 


(۱ )این ماجه برقم (۳۱۷/۹۶) و صححه شیخنا الوادعي وجمان الصحيح المسند برقم 


(ETT) 


(۲) تنبيه: لا یفھم من هذا القول بوحدة الوجود وان آراد قائله ذلك فهو كلام باطل. 


ا حمد لله المتوحد بصفات العظمة والجلال » ا متفرد بالكبرياء والکمال 
المولي على خلقه النعم السابغة ا حزال ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أفضل الرسل في 
كل الخصال وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 


أما بعد: 


فلقد سمعتم معاشر المسلمين عن الشرك وخطورته وقبحه وفساده. 

أما عقوبة المشرك بالله عَيَلَ ء فان الله حرم عليه الجنة » ومأواه النار 
خالدا غلذا إن مات عل الشر لك . 

ال تصال:٣‏ انه من شرك باو فد حرم نع الج 
شیک من کار © 00 ۷( 

ال تعال: ۲ انها ااذ بت ٤‏ اموا اما الروت تج فلا ا 
المسجد آلکرام مد 2 5 2 خت ی سی پیج 20 
فنس إن ا اک الله عم كيم #[التوبة: ۲۸]. 

ا مرك بال ع رجس ونجس ءا تال[ 3 للمتركيد أن 
یهمرواً مسجد الہ شهیین عل آنفسهم ٣‏ و 
ی ف الَا هم خَلثُوت (ا 4 [التوبة: ۷. 


المشرك بالله عل بريء منه ورسوله قال تال ۳[ ون رن وولو 


لل الاس يوم لج الڪ ر آن الله بر ۳۹ دن المشرک حا سُوك * [التوبة ۰. 


۹5 
اا 
اماما 
4 
ا سے 
2 
اما 
اع 
تی 


۸ 


ولقد. 0 الله المشركين بالويل فقال ستکارتاق: ۴ فلإ 
بر مج دوک ال نما رلک له وعد ا الکو واستفروه وویل 
کت £ [فصلت: 1]. 

ومر الله بقتاشم فقال جلت عظمته:۴ إِنَّ دة الشُہُورِ ند أل 


22 ہے 
سے 
و ک 7 
ی 


عگم کہوا ف 20 1 و یوم خلق | لکوت ولاف تا آزکه حرم 
ذللك اَی غ ال ۾ فلا تظلمواً ذ مر ۱ الم ر ڪت 

کف کایمَ یوت که کانه واعلموا الله مع مین 14التوبة: .]۳٦‏ 

لقد حرم اللہ النکاح اعاس ‏ کال ندال و لا كا 
م لد 9 فيل یھد سے 39 7 
انت کت مر ے سے مشرک ولو آفجتکر ولاککخا 
آلمشرکین حى بُومتواً ولعبد مو یں مشرد و ول فك ویک غود 
1 ار وال یدغوا إلى الْجَنَةِ وَالْمَعْفْرَةِ 7 وین اه للتّاس للم 
3 ونَ 4 [البقرة: ۲۲۱]. 

کر نٹ لايكنها رل زان 

لاک کی اوخ يلول زلم .]١‏ 

عباد الله: ومن الشرك باللہ الشرك الأصغر » وهو على آنواع فمنه 
الرياء» وا مرد بالرياء تی 5-3-7 وعد سور كور 
في قوله تعالى:# فلت اسر 4 تل ما هک رنه له وود می‌کان رجا لمآ 
ا ےلت 4 [الکهف: .]١ ٠‏ 

وفي مُسند الإمام أحمد ۷ء عن محمود بن لبيد ڪن قال : قال 


0 


)۱( أحمد برقم (۲۳۲۳۰) وصححه العلامة الألباني كا في الصحيحة برقم .)۹٥۱(‏ 


رسول الله لا : «إن آخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغراء فسئل عنه 
فقال: «الرياء ). 
يََلنَدَعَنَهُ قال : قال رسول الله كل ١:‏ " إن الرقى والیائم والتولة شر كن 
۷90 ٔ0 
والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل 
إل امر آته. 
ومن آنواع الشرك بالله بَاریَلّ: التطير ومعناه التشاؤم بأصوات 
وأسماء ومسار الطيور » وغيرها وقد قال كلا : « الطبرة ر 
وس یه 


می اسه ری 
السحر زاد ما زاد )9 . 
والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون. 


مر سير 


۱ قال شيخ الإسلام ابن تيمية یمه : هو نسبة الحوادث الارضية إلى 
الأحوال الفلكية. 


ومن أنواع الشرك بالله عَََلَ : الذهاب إلى المشعوذين والعرافين 


)۱( سُنن آي داود برقم (۳۸۸۲۳) وصححه العلامة الألباني . 

)۲( سنن أبي داود برقم ( 5 والترمذي برقم )١115(‏ وسنده صحيح .عن عبد الله بن 
مسعود ولَعن. 

(۳( ےو ہوں نر رر 

(٤‏ سنن أبي داود برقم (۳۹۰۵) حسنه العلامة الالباني مان 


۷۰۷ 
تج سح رہ اد بے 


والكهنة والدجالین وتصديقهم بذلك » ففي صحیح مسلم “عن بعض 
آزواج النبي ا عن النبي 45 قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل 
له صلاة أربعين ليلة» . 

+٦‏ عن آي هربرة 7ء قال : قال رسول الله ئ : ( من 
آتی کاهنا فصدقه ہما یقول فقد کفر بما آنزل على محمد ی ) . 

وصور الشرك وآنواعه كثيرة فاحذروا يا أا السلمون من صرف 
أي عبادة لغبر الله کدعاء الأموات وان والشیاطین لقضاء ا حاجات 
النذر للقبور » أو أن يلبس الانسان ا حلقة والخيط والطلاسم » فیعتقد في 
ذلك النفع أو الضر. 

آما ترون يا عباد الله إلى ما يفعله كثير من الحهال عند القبور » من 
الذبائح والنذور؟! . 

آما ترون المشاهد قد بنيت وشیدت عليها القباب»وأرخيت عليها الستور» 
وطلب أهلها المدد والعون من سکانہا ء واتخاذهم وسائط عند الله ؟! 

نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

الا فلوہتا بعد إ٥‏ هكيتتا وهب لتا من ناک رحمة إنَكَ آنت اماب )4 


یت ۲۵ 


را سر ۷۱ 
> 


و موه( #۸ 


9 


الخطبة الأولى : 
إن الحم تمه وه تفر وود باه من شر ور أنفستا وَمنْ 


ص محر تير 


سات أغمالَاءمَنْ ده لله قل مُضل من ضلل فله هادي وأشهد أ 
e‏ 


> ور ےے و 


لا ال e‏ 


جك مک د سسا د L7‏ مما 51-2548282 یرہ 
# يتا رن ءامنوا اموا الله حى تماد ولا مون إلا وانتم مُسلم 6 7 14 آل 


م ۱ 


رجالا کہا وسا رانا لله زی تلود يو وا ر2 کا ی 
[النْسَاء:١]‏ . 

یت ا سے یمه( بیع لک اعم ویففر 
لک ذنویک م رمق بطع الله و فقد او عا ا 

أمَا بْعَكُ : 

3 َصْدَقَ ا حدیث كتَّابٌ الله 0 مدي دی تر کر الو 
دنا » وکل مخدنة بَعَف ف ول بذعَة صَلالفّ كل ضَلَالة يار 

أيها الأخوة ؛ موضوع حدیثنا في هذه الجمعة المباركة بمشیئة الله عل 
في وجوب الزكاة وأهميتها. 


أيها المؤمنو ن عباد الله » الزكاة لغة ة : الناء والزيادة ء يقال زكا الزرع 


إذا نا وزاد. 

وشرعا: التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة 
معينة » أو جهة خصوصة. 

آما حكمها في الوجوب فهي الركن الثالث من أركان الإسلام 
ومبانيه العظام وهي قرينة الصلاة » فقد قرنہا الله بالصلاة في القرآن 
الكريم في كثير من الآيات : فَالَتَمَال: 8 وَأَقِيِمُوا اوه وَهاؤالکزهَ کنو 
مع کیت و [البقرة : .]٤١‏ 

ول تال دا شل الكَتہَز الوا الْمُتْرِكِنَ حَيّث موه 
وَددُوهْرْ وَآَحْشروه راقنشرا هم کل رصي کين ابوا وأقاموا الصاو 
ماكو مدلوأ يكم نله مورحم که [التوبة :۱۱]. 

ةل کت کا لڑتا لا لیبدرا 4 گی له الب کک ونفيثرا القكرة 
و ألركوة رلک وين اَم که [البينة .]٥:‏ 


وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيًا » فمن آنکر وجوبها مع 
علمه بوجوبها ء فهو كافر خارج من الإسلام » ومن بخل بها ء أو انقص 
منها شيئًا » فهو من الظالمين ا متعرضین للعقوبة والنکال. 

وقد ولت آدلا کرد من الکتاب العزیز والشُنة الطهرة عل وجرا 
ورکنیتها وفضیلتها هلال طس تک ءاینث الْثزیان وتاب تن ا( 
کے ر 7 ےھر و ا 
هدى وشریٰ للمؤمنين 0 الین يقيمون الصلوة وہؤتون الزکوه وهم يالاخرة هم 

وال تمالم الین إِن نکم في الْأَرَضٍ أَقَامُوا اللو واوا لکوه 


سس سر سر جو 9 


3 > رم ود 7 ر مه مد م2 
اموا بالمعروف نھوا عن الم" له علقبة الامور 4[الج :6۱ ]. 


ی 2 


۷۳ 


که 
وقال لم والموینوح ولیک بعصم ولي بقض وک لمع رون 
نهد عن الشگر وا موب الصلوۃ وتوت الکو ونظیتورت ال 
7 29 غ ال زیر كيم 4[التوبة : 4۱]. 

وقال تال تما Sa‏ : مر يار ر 
اقام الوه وان الكو ور كن إلا الله عسي اوليك أن يكوا من 
مرت 4التوبة : ۱۸ ]. 

SESS‏ کے ئا وعيو ارم ات وأقاموا اس ونوا 
۳ 


| 
اق یم مرح سور و کھ 


الأكزة لهم آجرھم عند سا EET‏ يروت 4 [البقرة: 


وال َمَال: ۴ وَأَقِيمُوا اوه اوه کو مع کیت * [البقرة : 

۴ 

وأما ما ورد 2 وجوب الزكاة من سَنَة النبي يي فمن ذلك: 
ًة : «بني الاسلام على خس. شهادة أن لا إله إلا اللہ وآن حمدا رسول اللہ 
واقام الصلاف وایتاء الز کاة وصوم رمضان. وحج البيت) 1 

وقال آبو بكر وََزَدْعَنَُ: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والز کات فان 
الزكاة حق ا مالء والله لو منعوني عناقا کانوا يؤدونها إلى رسول الله ا 
لقاتلہ عل |( ۲ 


)۱( البخاري برقم (۸) ومسلم برقم .)١5(‏ 
)۲( البخاري برقم (۱6۰۰) ومسلم برقم (۲۰). 


۷٤ 
کک‎ 


مع هرقل عظيم الروم فقال بم يأمركم؟ فقال أبو سفيان: «يأمرنا بالصلاة» 
والزکاة والصلة والعفاف...) () 1 

وعن أب هريرة يرعن أن أعرابيًا آتی النبي ار ء فقال: دلني على 
عمل إذا عملته دخلت الحنة؟» قال: «تعبد اللہ لا ت تشرك به شیاه وتقیم 
الصلاة المكتوبة» ونؤدي الز كاة الفروضت وتصوم رمضان» قال : والذي 
نفسی بيده لا أزيد على هذاء فلا ولى» قال النبى یا : «من سره أن ينظر 
إل رجل من آهل الح فلینظر إن هذا؛ 0 . 

وعن ابن عباس-رضی الله عنهیا-آن معاذاءقال: بعثنى رسول الله یلاب 
قال: «إنك تأتي قوما من آهل الکتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فان هم آطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض علیهم حمس 
صلوات نی كل يوم وليلة» فان هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افتزض 
علیهم صدقة تؤخذ من آغنيائهم فترد في فقرانهم. فان هم آطاعوا لذلكث. 
فإياك و کرائم آموام واتق دعوة المظلوم, فإنه لیس بینها وبين الله حجاب). 

وعن جرير بن عبد الله رب قال: «بايعت رسول الله 4 على إقام 
الصلاة» وایتاء الز کاة ٠‏ مسلم)' ٠‏ 
بعمل یدخلنی ا لتق قال (تعبد 09 تشرك به شیاه وتقیم 07 
وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم 0 . 


)۱( البخاري برقم (۱ء ومسلم برقم (۱۷۷۳). 
(۲( البخاري برقم (۱۳۹۷) ومسلم برقم .)١5(‏ 
)۳( البخاري برقم )٤۳٤۷(‏ ومسلم برقم (۱۹). 
2 البخاري برقم (۱4۰۱) ومسلم برقم (05). 
)٥(‏ البخاري برقم (۱۳۹۲) ومسلم برقم (۱۳). 


إخوة الایمان والاسلام : لقد أخبر الله في كتابه الكريم: أن إعطاء 
الزكاة سبب في الفوز والفلاح فقال تعالى : # الي ل تفت ُلکتپ 
الك © دی وة رین ل الین يمون الوه ورن لرکو 
وم كيز مرو © زا کل خكى من َي يك هم اطخ (5) )4 
[لقيان :۱- ۵]. 

والذین يؤدون الزكاة الله یکتب لهم ال رمة وي رحمهم برخته الواسعف 
ال + تشم وسعت کل شیو ما کتبا لین ون ويُؤؤت 
أَلرَكَرة زین هم بای ینوت )4 [الاعراف :۱55 ]. 

وآخبر الله جَزَوَلَا أنه یضاعف الأجور العظيمة لمن يخرج زكاة ماله 
ابتغاء مرضاته لمال وم یباراف مول لتاس فلا را عند 
ال وماء انیم من روق تریدورک وجه ال فَأَلَييكَ هم الْمُضْعِفُونَ 4[الروم :۳۹]. 

وبين ربنا جل شأنه أن من يؤدي زكاة ماله ينجيه مُبَعَاللوَقَال من النارء 
فقال تا :ا فرح ارا تلظیٰ )ل یصدٹھاالا لکشت (0) اذى کذب وول 
ھا سمب لق ا الى بون ماه ری( 4[ اللیل ٤:‏ ۱- ۱۸]. 

ولقد وصف الله المؤمنين بصفات كثيرة » ومن ذلك أداء الزكاة فقال 
شن ارق : + نام آلمیثون © آل هم في صکاعیم کو )ولي هم 
الغو معرضورک ار وآلذین هم للرَکوو تلو © 4[ ا لمؤمنون :۱- 6]. 

ولقد آخذ الله میثاق بني إسرائيل» أنہم إن آقاموا الصلاة» وآتوا 
الزكاة أن یکفر عنهم السیثات » ویدخلهم ا جنات فقال رب الأرض 
والسماوات: ۴ ولد أَكَد الله میک بو تسیل وبعشتا مهم انی 


صد س 


عک E‏ وال ال معصکم کین آقمتم E‏ اوه 


گے 


۷۱ 
نج مم مم حي زارف یج 


امم يرسي وعررتموهم ET‏ الله قرا سسا حر 
سا تک م ولا جک کی بن کنر کی کر بق 1 
لاک منحكم و فَفَدَ صل سو أَلسَبِيلٍ 4 [الاندة:۱۲]. 

ولعظم ال زكاة وأ میتھا : آن الله عََبَلَ فرضها على كل الامم » وآوصی 
كل الأنبياء والرسل بإيتائهاء فقال جلت عظمته في کتابه الكريم :۴ قال 
ی عبد الو ات الكتب وجعلی با ) وَجعلنی 6 نم کت وه 
الکو ما دمث حب ) )4 [مریم:۳۱-۳۰]. 

وقال تبارك اسمه وتعالى جده: ۴ كرض الكتي إِنْمَییل إن سایق 
اوعد وگن کل رام وکام یام اف بالسوة وال که ركان نكرل مرت 
4 [مريم:؛ ه- .]٥٥‏ 

أيها الومنون : آبعد هذه الفضائل يتأخر الانسان عن آداء الزكاة » أو 
جحدها؟! عیاذا بالله من ذلك کله. 

کہ تب ویر بے ےت یت رت 
مانعی ال زکاة » فقال ےق ےت نلک دوک ال اما 
لهك که وحد فاستقیموا رو واستنیروه لنش کین © لرن لا 
وتو ألرَكَرةٌ و وہ وا 

وكراهية إخراج الزكاة من علامات النفاق قال تعالى عن المنافقين: 
۳ وما معد آن تفيل متهم تعفد إل ات ڪ مروا یله وبرسولہ۔ 
ولا يأونَ الصّكلرة إلا وهم کسالن ولا شون الا وهم كرون *4 
[التوبة:ع ۵]. 


وقال تعا ی عن أهل النار: ۴ ما ستککزن سَقرا(ع)) تلو ىك یں الْمَصَلنَ 


سہ ےن ور ديه م 


۳ 5 تل تينك © 14الدٹر 2۷۰ ۶ 

ومانعوا الزكاة من آشد الناس عذابا يوم القيامت كما جاء في الصحیح ۲ 
قال رسول الله ا : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء 
إلا إذا كان يوم القیامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلم| بردت أعيدت له نی يوم كان مقداره 
خمسين آلف سَنَةء حتى يقضى بين العباد. فيرى سبیله ما إلى الجنة» وإما إلى 
النار». 


رت اش واه و1 یرای یی لله تشم تا 

کے مت رہ وب وود 

هروش م اما كرتم شک روت ماک تکازورے («)) 0 4 
[التوبة:ع ۳- ۳۵]. 

الله آکر ما آشد هذا الوعید! وکا یقال! من آحب شيئًا وقدمه على 
,5+ ا ایکوی رجل» يكنز 
فيمس درهم در ما ء ولا دينار دينارًا يوسع جلده حتى يوضع كل دينار 
ودرهم على حدته . 

وقال عبد الله بن عمر ی : ما آدي زكاته فليس بكنز ولو كان 
تحت سبع أرضين » وما كان ظاهرًا لا يؤدى زكاته فهو كنز ٩.‏ 

وعن الأحنف بن قيس قال : جلست إلى ماج من قريش» فجاء رجل 


)۱( مسلم برقم (۹۸۷) عن أبي هريرة وَإَإئْعنة. 
(٢‏ صحيح الترغيب والرهيب للعلامة الالبانی اللہ برقم (9 ۷). 


۸ ۷ مد ی ۰ 
جح اہی ہے 


خشن الشعر والثياب والهيئة» حتى قام عليهم فسلم» ثم قال: بشر الکانزین 
برضف يحمى عليه في نار جھنمء ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتی 
يخرج من نغض کتفه» ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه» 
عار" 

والرضف: هو الحجارة المحمأة. 

والمراد بالرجل الذي حدثهم هو آبو ذر نع 

وقوله تعالى: # یوم تی عَلِيھا ‏ تار جَهََّمَ مَتکوف بها جاههم 
وجو ڃم وَظَهُورَهُمَ *# هذا عذاب وا جسدي. 

وقوله تعالى:+# هلدا ما کرت لانیک فذوفوا ما كروت 44 
هذا عذاب نفسي بالتوبيخ والتأنيب فيجمع هم بين العذابين. 


در ا مه سم کے ہے ہہ ار هر معو ا کم ں هس 
وقال تباركوتعالن : : ولا سن ان سخلون بماءاتلهم ال من فضلهء هو 
کی چ 0 ۳ 


روک کے حدر < س و - سے رس مد و n0 ol‏ نم می 
حرطم ہل هو سر طم سمطوفوں ما وا بو یوم اه ولو ميرت السموتِ 
رد کہ قد رودا س ورور م ےح۔ 21 

والارض وال ما تعملوں یر £ [ال عمران: ۱۸۰ ]. 


و مر 


وئی صحیح البخاري ۳ عن أبي هريرة يك قال: قال رسول الله 
لا : « مہ آتاه الله مالا » فلم بوؤد ز کاته مثا له ماله بو م القيامة شحاعًا أ 
وس من یود ر نوم 2 8 فرح 
له زبيبتان يطوقه يوم 0+ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول 2 
مالك آنا کنزك ثم تلا هذه الآية : # ولا سی الین یحو يما ءاتلهم الله 
104 رم روك تک دار د م ت ۹ 
من فضلی هو حَراطُم بل هو سر کم . 


ومنع الزكاة : بب لنع القطر من السماء الذي به حياة الناس والبهائم 


)۱( البخاري برقم )۱٢١۷(‏ ومسلم برقم (۹۹۲). 
(۲) البخاري برقم (۱2۰۳). 


والأشجار والثار ء فعن عبد الله بن عمر تة قال أقبل علينا رسول 
الله 335 ء فقال: « يا معشر المهاجرين مس إذا ابتليتم بن» وأعوذ باه 
أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قطء حتى يعلنوا بہاء إلا فشا فيهم 
الطاعون» والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ول ينقصوا 
المكيال والميزان» إلا أخذوا بالسنين» وشدة المئونة» وجور السلطان علیهم وم 
يمنعوا زكاة أموالهم, إلا منعوا القطر من السا ولولا البهائم لم يمظرواء ول 
ينقضوا عهد اللہ وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم, فأخذوا 
بعض ما في أیدیہم؛ ومالم تحكم آئمتهم بكتاب اللہ ويتخيروا ما آنزل ال إلا 
جعل الله بأسهم بينهم » . 7) 

فهنيئًا- أيها الأخوة -: لمن وفقه الله وأدى الزكاة طيبة مها نفسه ء فمن 
فعل ذلك فلیبشر بالخير الكثير والخلف العاجل » والبركة من اللہ في ماله 
ونفسه وأهله وولده َال شال :٣إ‏ وماآنفقث تن کیو ور یش وهو كار 
لق * (سبأ : ۳۹). 

وقال یرال نے مہ 
لوت سَجع سکاب ی كل سب با سر وه نوش لسن باه وا له وأسِع 
كلب 4 ( البقرة :1( 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز رجاه أنه قال : الصلاة تبلغك نصف 
الطريق ء والصوم يبلغك باب الملك » والصدقة تدخلك عليه. 


والنبى بل يقول « ما نقصت صدقة من مال» . 


.)۱۰( ابن ماجه برقم ( ۱۹ 4۰0) وهو في الصحيحة للالباني برقم‎ (١) 
.)۲۵۸۸( مسلم برقم‎ )۲( 


۸۰ 


نج زفقو في ج 
وني صحيحي البخاري ومسلم ۲۲ عن أبي هريرة يعت أن رسول 
الله بي قال: « قال الله: آنفق يا ابن آدم أنفق عليك » . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين 


تا )بي ۱۳ 
وکان آبو الخير لا یسمع هذا ا حدیث لا بخطئه يوم الا تصدق فيه » ولو 
بشیء سیر ولو بكعكة أو بصلة. 


بارك الله لي ولکم في القرآن العظیم » ونفعني وإياكم با فيه من الایات 
آقول قولی هذا واستغفر الله لي ولکم من کل ذنب وخطيئة فاستغفروه. 
وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحیم. 


)۱( البخاري برقم ( ٣ہ‏ ٥ہ)‏ ومسلم برقم (۹۹۳). 
(٢‏ أحمد برقم (۱۷۳۳۳) وصححه العلامة الألبانی رحمه كا في صحيح الجامع برقم (۱ ١هة)‏ 
عن عقبة بن عامر رها . 


ا حمد لله رب العا مین ولا عدوان إلا على الظالمين » والصلاة والسلام 
على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد : 


فيا أيها الومنون . ان الزكاة لها فوائد عظيمة : 

أولا: آنها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. 

ثانيا : أنها تطهير للمال»وتطهير لنفس المزكي من البخل الج 
والأخلاق الذميمة ‏ ليا لخدن اَل َتفَه 2 رهم وَنرکم 
ئ٣‏ رو عیع تا 0 .]٠‏ 
لمساکین: من اعظم اسان وقد قال ٠‏ ناتال :ونوا ق سیل 
کہ وکا لوا ریک لالگ لحيو له میت #[البقرة .]۱۹٥:‏ 

زابها: اھا دلیل عل صدق یمان الزکی » وطذا سميت صدقة + لاضا 
تدل على صدق طلب صاحبها لرضی الله عَرَجِجَلّ. 

خامسا: إا تسبب ناء المال 3 وحلول البركة فيه 1 فيه کےا قا وتان : 
# اع رت يس ا آلرزق لمن دَمَاءُ من عمادو. و لرام 
ل وهو کب ررقت و [سبأ:۳۹]. 

وقال عليه الصلاة والسلام : قال الله تعالى : « أنفق يا ابن آدم آنفق 


۸۲ 


جح سح فان ج 
لك» ٩‏ 

سادا : أن |ٍخراجها ببذل وسخاء نفس سبب ‏ لانشراح الصدر 
وظمائينة الشب » وهذا شیء حسوس وملموس. 

سابعا: أن الصدقة قة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء » کا جاء في 
الحديث » إلى غير ذلك من فوائدها. 

وتجب الزكاة 2 أربعة أصناف هي : 

۲ 5 . سے ای سس تا 2 

-١‏ الخارج من الارض من الحبوب والثمار: لقوله تعالی: ۶ ايها 

را یے مہہ 227 ۱ کک ولا 


مج 7 2 . ۶ م سح و 1> 0 تا ےصو + سره أ 


کر سے سیر 4 [البقرة Te‏ 


0 
ص يه < م 


خی لا ا >3 


وال تَحَالَ: و وهو ای ألما جت کو ی وغیر معوشتِ والنخل 
وَأ عي : مر رر کر ای ہے ہت کش ور تی 3 1 

من گمروۃ دا مر کان و نتوين ک بت 
ا [الأنعام .]١ 5١:‏ 

وأعظم حقوق ا ال الزكاة . 

وعن ابن عمر فته قال : قال النبى ب : «في] سقت السماء والعيون 
أو كان عثريًا العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر)". 

وقوله : ( وما سقي بالنضح ) آي ببعير أو ثور أو بئر أو نہر . 


۳( البخاري برقم ( ۲۵۳۵۲ ومسلم برقم (۹۹۳) عن أب هريرة يكن 
(۲) البخاري برقم (۱۸۳) 


ولا تہب الزكاة إل إذ بلغ التصاب » وهو خسة أوسق ما في صحيح 
مسلم ۲۲ عن أب سعید الخدري» آن النبی پا قال: «ليس في حب ولا 
تمر صدقة. حتی يبلغ خمسة آوسق. ولا فیم| دون مس ذود صدقة» ولا فیما دون 
حمس آواق ». 

سس ی بیو سج 


لت ند سس سم 
لکن إذا باعها بدراهم فبلغت النصاب وحال عليها ا حول على ثمنهاء 
فتجب الزكاة في هذا المال». 

۲- بهيمة الأنعام : وهي الأبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها ء إذا 
كانت سائمة وأعدت للدر والنسل ء وبلغت نصابًا ء وأقل النصاب في 
الإبل حمس » وف البقر ثلاثون » وفي الغنم أربعون. 

۳- ما تجب فيه الزكاة الذهب والفضة : ولا تجب الزكاة في الذهب 
والفضة حتى يبلغ النصاب وهو عشرون دينارًا ء لقول النبي 45 « ليس 
عليك شیء حتی يكون لك عشرون دینارّا» ‏ 
الزكاة إلا إذا بلغت النصاب وهو خس آواق » لحديث أي سعید الخدري» 
أن النبى بل قال: « ليس فيها دون خس آواق صدقة). © 
)١(‏ مسلم برقم ۹۷4۹( 


فق آبو داود برقم (۱۵۷۳) وصححه العلامة الألباني رحمه الله كا في صحيح أب داود » عن 
علي ند . 


۰ مد ی‎ ۸ ٤ 
و سڪ زنارف ج‎ 


والأوقیة أربعون درهمًا إسلاميًا ء فيكون نصاہہا خسائة وخسة 
وتسعين غرامًا . 

4- ما تجب فيه الزكاة عروض التجارة : وهي كل ما أعد للكسب 
والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها » من جميع 
آصناف ا ال فَيْقَوَّمُهَا كل سَنة » بها تساوي عند رأس ا حول ویخرج ربع 
العشر قیمتها أي : ریالین ونصفا في الائة. 

معاشر السامین : ومما بحسن التنبیه عليه أن الزكاة تجب في مال الصبی 
والجنون واليتيم » ویشترط في الال الزكي عنه » أن يبلغ النصاب سواء 
آکان من ا مال من ماشية أو عروض التجارة » أو ذهب أو فضة أو غير 
ذلك من الاموال إلا زكاة الزروع » فان وقتها حين الحصاد لقوله تعالل: 
إل وءاثوا حَقَّهُديَوَمَ صایو. |4 [الأنعام :۱6۱ ]. 

وكذلك یشترط في ا ال الزکی عنه » أن يحول عليه ال حول حدیث 
عائشة عتا قالت: سمعت رسول الله ول یقول: «لا زكاة نی مال حتی 
يحول عليه الخول٤‏ .۱ ۱ 

وأما زكاة الحلى وهو ما یلبس من الذهب والفضة فهذه مسألة خلافية 
بين أهل العلم فمنهم من يقول: تجب فيه الزكاة ومنهم من یقولء لا 
تجب فيه الزكاة والصحيح أنها تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة من الكتاب 
والسُنَة كقوله تعالى: + وَل یَکاژودے الذّهَب وَالَفْصََة ولامفمویا 


سے 


س رس له 


ف سیل اھ رهم بعذاب لیر و [التوبة:؛ ۳]. 
وا لحلی هو ما یلبس من الذهب والفضة ولقوله عليه الصلاة والسلام: 


(۱) ابن ماجه برقم (۱۷۹۲) وصححه العلامة الالباني راه کا في صحیح ابن ماجه. 


(ما من صاحب ذهب ولا فضة. لا يؤدي منها حقھا »۰۲ . 
وهناك أدلة خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي » كما في الْمسند 


۳ عن عمرو بخ شعیب. عن آبیه عن جده گال ا أن ١‏ مرأة أتت 
رسول الله 5 ومعها ابنة ما» وی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب. 
فقال ها: «آتعطین زكاة هذا؟». قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله 
بها يوم القيامة سوارین من نار؟» قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى النبي لاف 

وعن عائشة ت فقالت: « دخل علي رسول الله تا فرأى في يدي 
سخابا من ورق. فقال: «ما هذا يا عائشة؟» » فقلت: صنعتهن أتزين لك 
فیهن یا رسول الله. فقال: «أتؤدين زکاتہن؟) فقلت: لاء أو ما شاء الله من 
ذلك. قال: «هي حسبك من النار» . ” 

قال الخطابي وم : « والغالب أن الفتخات لا تبلغ نصابا تجب فیها 
بمفردها الزكاة ونیا معناه أن تضم إلى سائر ما عندها من ا لی فتودي 

ہف پیپو ہیس جج ےج 

وهو قول سعید بن جبير» وابن ارط بن مون سار 
ابن زيد » ومجاهد بن جبر » والزهري » وإليه ذهب الثوري َحَیلَنَهُ 


)۱( ضرع مسلم برق (۹۸۷)غن أن هربره مک 
)۲( أحمد برقم )۱٥١١(‏ وصححه العلامة الالباني ماه 
)۳( أبو داود برقم (۱۵۵) وصححه العلامة الالباني . 


(4) معام السّئن للخطاي ج ۷اص(۱۵). 


۰ سور ی‎ ۸ ٦ 


وهي رواية عن الإمام أحمد » وهو مذهب الحنفية » وأفتى به المشايخ: 
ابن باز وابن العثيمين والالباني وغيرهم من أهل العلم يَعَهُمََهُ. 

هذا و الله تسأله الترفق والسداد » والعمل بالکتاب والسّنة » وآن 
بحفظ علینا دیننا وآن یتوفانا مسلمین ء وسلام على ا مرسلین. 

وا شرب لقااخ 


د ار ۸۷ 
د ا ا 
م 


و رمر اس 


الخطبة الأوْلَى : 


٥‏ و و کک م2 ٥‏ و ا 
إِنَ امد مه وه تفه وود باه من شرور سنا ومن 
وت 


o 


ب قح مك 


و 


یات آغلتامن ‏ دہ الله فلا مضل هرمن بضلل قلا ادي وود أن 
لا الله خنة ص ‏ ر | 


اي الین منوا تا له حق ناه ول کو رواشم سی © 14 آل 
عمْران: ۲۱۰۲ 
کو مک و مش عسوو پک ہے ۔ کے ے نو کل ہے ہے ہم ہے سک جوم 
۴ ا: الناس اتقوا رَبَّحم الزى خلقہر من نفس ونود وخلق منها زوجها وت منهما 
9 روم سے وم 3 : 
رجالا كيرا واه واتھوا الله الى مَل لوو اذام رد له کان گم رقب © 4 
[النْسَاء:١]‏ 


اا ان سس لَه وولو ولا سينا © سک اللہ وہر 


جر و مور مرو اس لاک سر دوك م 
لک ذنویک م ومن بطم أله ورسولة: فقد فار ورا عظیعا (00) ]14الأَخراب:۷۱-۷۰]. 


ہے 
1 ہے ه هو وم 


فان ن آضدق ا حدیث كاب الله وَأحْسَنَ اي مد مد وسر الکو 


ہے 


لوج م7 ورس 


7 7 
انا وکل دنه بذع ول بذعة صله کل صَلالة في ار 


أيها المؤمئون ؛ اتقوا الله واعلموا آن التقوی من آمهات الفضائل 


قال بعض السلف » ما خرج عبد من ذل المعصية إلى عز التقوی إلا 


آغناه الله بلا مال ء وأعزه بلا عشيرة » وآنسه بلا آنیس. 
وفي هذه الخطبة يكون الحديث إن شاء الله بعنوان : 
حفيفي التفوى : 


اضا ہش 
اک الم ی اي ول بر إل 


الله جوک مها فقال :تاا الین 1 
نتممُسلِموْدَ £ (آل عمران : ۲۰۱). 


وقال سبعلوتال: ۴ ها ان ءامنوا اتقو الله وفولوا موللا سس ڑکا 


2 ے ہے ہر کو ے رہ ے ہے صو 04 


لح لک اعملکر سے ورل کا کے الله ورسوله, فقد فاز فوزا عظِيمًا 
© و ( الأحزاب : ۷۱-۷۰). 


لقد آمر 
7 


1-4 سر چو ص م ر 2 7 ہے 10 و 
وقال‌تعال: ۴ اما الناس اتقو ریم الى لق من نس وود وعلق از 
و 2 5 سم Atl‏ هی م2 سم ۸ے وم > ست م محر صد 
وگ فیا يكال کر وشا واا لله الزى قساءَلون ہے وا رحام إِنَ الله كان مم 
و" 0 


2 


کیٹ وش یر کر سپ ا کیا ھک سم سے یک ا 
ہم و 6 ور ا سوہ ہے رر ضر د رر ہے وو ص< و 7 وم 
ایر ہر جار عن وال کا کے رہ اک کے ی ےمم لدا 


21 وہ مہم و و 


ولا بغرت ڪم بان الغرور 4 ( لفان : ۳۳). 


التقوى - يا عباد الله - هي وصیة الله بل حمیع الأمم السابقة 
: ا و وت رت 
62 : ار وه مسا الوت وما الأَرضٍ ولقد وی ان أ نت 


وقال 0 9 27 ہی مه ولا ایل 
فرت بكم عن سپبلو۔ ذلك وضصلکم بد کے کک (الأنعام : 
0۳ 

والتقوی: هي وصية الانبیاء لاقوامهم » فكل نبي من الانبیاء عليهم 
الصلاة وازکی التسلیم یقول لقومه ؛ فانقوا اه واطیعون » وهذه آمتلة 
أضعها 0 وعل ی ال وت 
© 1ن کم نهر ف له ند بن ترآ (2) تتا لله رون 
ناپ ( الشعراء : ۱۰۸-۱۰۵). 

وال تال ۴ کت عاد المرسلین (0) قال هم أخوهم هود ألا نود یا نی 
کے رس آمین و فاقوا 2 وان وا الک عون اجر لن ی 
إلا عل رب الحلمین © نون یکل رع ءايه رد () ودود مصاع 
لک تل ر لنٹ فغ جار © وا 1ک رآییرن © 4 
انق OE‏ 

الصا ۶ کت فوم ور الین 0 ذ6 ل کم أخوهم لوط ألا سقو ل 
00 وم سکم عه ين جر ن 
ىلاع کار 3 4 ( الشعراء : ركنا 


۹۰ 
صن بلح ھت ون ج 


وقال تیال کذب اب لیکو الرس © د قال هم شب ألا عو © 
e‏ ا دشرت "4(الشعراء:۱۷۹- ۱۷۹). 


وقال تعال: :$ وَإِنَّ لياس لین الْمَرْسَلِيََ 9 بے قال موه ألا ذاموب 

ا )4 ( الصافات : ۱۰- ۱۱). 

وقال تعالى : +( ولا ج عسی با ال مذ يفشك بالك ولا 
كم بعص الى تيفوت فيه فاقوا ويون 4 ( الز خرف : .)٩۳‏ 

وهي وصية محمد رسول الله و لامته فقد آوصاها بالتقوی عمومًا 
وخصوصا : فعن العرباض بن سارية يرعن قال وعظنا رسول الله كك 
موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا 
رسول الله کأن هذه موعظة مودع. فاذا تعهد الینا؟ فقال : «آوصیکم 
بتقوی الله والسمع والطاعة» وان عبدّا حبشیّاء فانه من یعش منکم بعدي 
فسیری اختلافا كثيراء فعلیکم بسُنتي وسْنة الخلفاء الهدیین الراشدین» 
تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الآمور. فان کل حدثة 
بدعة و کل بدعة ضلالة) ۲ . 

والنواجذ : الأنياب » وقیل الأضراس 


٠‏ و چ رد ر ۰ طض کاٹ 
و في صحیح مسلم عن بريدة ينث قال: کان رسول اللہ گلا : 
)۱( أبو داود برقم (۷ ٠‏ والترمذي برقم )۲٦۷۸(‏ وغيرهما » وصححه العلامة الالبان 
مال 


(۲) صحيح مسلم برقم (۱۷۳۱). 


(إذا آمر أميرًا على جيشء أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى اللہ ومن معه من 
المسلمين خيرًا ) . 

وعن أبي ذر ومعاذ بن حبل ت'ََلِكِعَته قالا : قال رسول اللہ بي : «اتق 
الله حیثما كنت وأتبع السيئة ا حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) ”" . 

وعن أبي هريرة يعن قال: قال رسول الله 45 : «من يأخذ عني 
هؤلاء الكلمات فیعمل بہن أو يعلم من يعمل بہن؟ ٠»‏ فقال أبو هريرة: 
فقلت: آنا يا رسول اللہ فأخذ بيدي فعد حمسا وقال: «اتق المحارم تكن 
آعبد الناس» وارض ہما قسم الله لك تكن آغنی الناس» وأحسن إلى جارك 
تكن مؤمتاء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماء ولا تکثر الضحك؛ 
فان کثرة الضحك یت القلب» ۰ . 

وعن أبي آمامة يعت قال : سمعت رسول الله تا بخطب في حجة 
الوداع فقال: (ات تقوا الله ربکم» وصلوا سکم وصوموا شهرکم. وأدوا زكاة 
آموالکم. وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم» ” . 

وعن أنس تین قال: جاء رجل إلى النبى بي فقال: يا رسول الله 
2 ارت سفرًا فزودني. قال: «زودك الله التقوى». قال: زدني» قال: «وغفر 
ذنبك» قال: زدني بأبي أنت وأميء قال: «ويسر لك الخير حیٹما کنت» . 

وعن أبي سعيد الخدري یلته قال : قال رسول الله كَل : «أوصيك 
بتقوى اللہ فإنہا رأس كل شیء وعليك بالهاد. فإنه رهبانية الاسلام 


00 صحیح الترمذي برقم (۱۹۸۷) وصححه الالباني ما 

)۲( صحیح الترمذي برقم (Tee)‏ وحسنه العلامة لبان الله » وصححه شيخنا 
الوادعي مان ته في الصحيح ایت 

() صحيح الترمذي برقم .)١٦٦(‏ 

. صحيح الترمذي برقم (55 5 ”) وحسنه العلامة الألباني وَمَدََُهُ‎ )٤( 


۹۹۲ 
دسج( ےن 


وعليك بذکر اللہ وتلاوة القرآنء فانه روحك فی آهل السیاء وذکرك ني آهل 
الأرض )”2 . 

سیپ و بو یو وو 
را تا له اه ایا ارت برد« هر 
الا محاف بالساَلة » كان الله - عل - أثنى على زکریا وأهل بيته »فقال 
تس ہل م يخ نس اله ا 

۶ 

کے مہ : أما بعدء فإني أوصيك بتقوى الله- 
کر فان من اتقاه وقاه» ومن أقرضه جزاه» و شكره زاد فاجعل 
التقوی نصت عينيك وجلاء قلبك. 

وقال رجل ليونس بن عبيد: أوصني » فقال : أوصيك بتقوى الله 
والإحسان » فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 

وكتب رجل من السلف إلى أخ له : أوصيك بتقوى الله » فإنها أكرم ما 
آسررت » وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت » أعاننا الله وإياك عليها . 
وأوجب لنا ولك ثوابها . 

وقال ابن القیم يَمَدَانَهُ: ودع ابن عون رجلا فقال : عليك بتقوی الله 
فان المتقى ليست عليه وحشة. 

وقال الثوري لابن أبي ذئب : إن اتقيت الله كفاك الناس » وان اتقيت 


)۱( أحمد برقم )١١11/5(‏ والصحيحة برقم (۵۵۵). 


08 ۶ سس 
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رم سو سر سر یں 
فان التقوى أقوى العدة على العدو ء وأقوى المكيدة في الحرب ) 

أقوال العلماء ۓ تعريف التقوی: 

أا المؤمنون» أصل التقوى في اللغة : الصيانة والحذر والحاية والحفظ. 

أما التقوى في الشرع: فهي كما عرفها السلف بعدة تعاریف:قال ابن 
مسعود 7ء ف قو له تعال: ایا الین اموا تقو الله حى تا 4 
(آل عمران : ١۱۰)ء‏ أن يطاع فلا یعصی ء ویذکر فلا ينسى » ويشكر فلا 
كا 

وقال ابن عباس وَِْلَيْعَن: ۰ کور ےہ یپ ہت 

وقال آبو الدرداء 7ء “مخ كال التقوى أن تی ي الله جرلا وحتى 
تترك كثيرًا من ا حلال خافة أن یکون حرامّا. 

وقال آنس بن مالك ري :لا يتقي الله عبد حتی تقاته حتی يخزن لسانه 

وقال ا لحسن البصري EES‏ : ما زالت التقوی بالتقین حتی ترکوا 
بعض ا لحلال ۶'. 

وقال عمر بن الخطاب نة لبي بن کعب:ما تقول في التقوى يا أبي؟ 
» فقال آن: آما سلكت طریقا ذا شوك ؟ ثال: بل » قال : ماذا عملت؟: 


(۳) 


)۱( جامع العلوم وا حکم لابن رجب ال نبلیي رجاه ج١500(1)‏ وما بعده. 
(۲( إسناده صحیح موقوفا کا قال ابن كثير رجاه » في التفسیر ج١(٦٦۳)‏ وغیره. 
(۳) معالم التنزيل للإمام البغوي ج۳۳۳(۱). 


۹٩4 
جو ہر وچ دش ان فى ہے‎ 


وقد أخذ هذا المعنى ابن ا معتز فقال : 
خل الذنوب صغیبرما وكبيرها ذاك التقوى 
واصنع كياش فوق آرض ال لاق لرستا برق 
و ات ےضرق صغيرة إن الخال فق احص 
وأئشد آبو الدرداء 7ء يومًا فقال : 
يريد المرء أن يوّتى مناه ويبأبى الله الا مسا آردا 
بيقولالمرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا © 
کہ ےپ ےج : لا يبلغ العبد حقيقة حقیقة التقوی حتی یدعم| يحاك 
e SS‏ ہے ات 
۰ . اہ ۳ 
دور من 
ایوہ ہیں اساسا ی 
وقال بعضهم : المتقي من سلك سبيل المصطفى . وبذل الدنيا وراء 
القفاء » و کلف نفسه الإخلاص والوفاء » واجتنب ا حرام والحفاء. ۲٩‏ 


)۱( تفسير ابن كثير ج۳۹(۱). 

)0 مصنف ابن ان شيبة برقم (۰۸ ۰ 

)۳( حاشیة التسهيل للشيخ مصطفی بن العدوي رعاہ الله ج۱۱۳(۱). 
۹2 حاشية التسهيل للشيخ مصطفی بن العدوي ج۱۱۳(۱). 


التقون هم الین فعلوا لآمور وثرکوا المحظور وصبروا على المقدور 


۳ 


فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه 
وقال ابن رجب الحنبل رجات : فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين 
ما شاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل 
طاعته واجتناب معاصيه ” 
عباد الله : ذا فالتقوى جماع كل بر » ومصدر كل خير » وأصل كل 
التقوی : هي أفضل زاد للا خرة كا الما وک کو aE‏ 
را ال وانتونیتأول الا سب 1 (البقرة : ۱۹۷). 
قال عطاء ماه : ۴ فارگ حَيْرَ الّاد وی آ4 يعني : زاد الاخرة. 
إذا آنت لم ترحل بزاد من التقی ولا قيت يعد الوت من قد تزودا 
ندمت غل آن لا تکون کمثله وأنك لم ترصد کمن کان آرصدا 
التقوى: خير لباس يلبسه العبدر ال ل رج رع ےہ 
یاس بوکری سوم وریا ولباس آلموی ذَلِكَ خر ” دنک من ءات الله 
ارت رون 4 (الأعراف : ۲). 
إذا الرء لم يلبس ثيابًا من التقی تقلب عریانا ولو كان كاسيا 
وخ لباس الرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا 


(؟) جامع العلوم والحكم ج۲۹۸(۱). 
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وقال ابن عباس یی » في قوله تعالى :# ولا 
لباس التقوى : العمل الصالح . 

وقال بعضهم : في قوله +( بالق دق حبر ۽ ا حیاء. 

ولآ میة التقوی وفضلھا ء فقد كررها الله في كتابه الكريم ء فانها تذكر 
في الآية الواحدة تارة مرة » وتارة مرتين » کقوله تعال اج اس 
مثو توا الہک طز تق کا مت نمی راتوا دا اللہ حر يما مرت 4 
(الحشر : ۱۸). 

وتارة تذكر في الآية الواحدة ثلاث مرات » كقوله تعالی نے لیس عل 
ارک ت ءَامَتوا وَعَماولضَللِحتِ جاح فيمَا موا دا ما اقا وَءامَنُو وع ولوا 
الصلحتِ ثم انوا واو مم اتقو ا وله ملحي )4 (المائدة :۹۳). 


وكثيرًا ما تكرر التقوى ني القرآن الكريم في السورة الواحدة ء فتأمل 
معي أخي السلم مثلا نی سورة الحجرات » كم كرر الله ذكرها في تلك 
السورة قال تال :+ ایا لین منوا الیو نيدي لله وسولوء وا 


0 يع عي 4 (الحجرات :1( سر ہے سر 


الله تعالى : +[ إن تیعضو سوم نل رول ال أزليك ان امک اک 


فو اقرف لوم قر واجر عطي ل ثم تمر الآيات قلیلا فيقول الله 
۳ ما ویو اع ا ہی EEA‏ ملک رون ثم قر 
الآيات قليلاء فیقول الله تعالى : # يكاها لین امأ ات كيرا من الظنْ ارگ 
تق اشن ان راجت وا ےکچ ۶99 ان آم 2 لوسك ان كن 
کت کیو كف ا اله .2 ٤‏ ثم تمر الآيات قليلًا 
فيقولٍ الله تعا ی: ۴ یی تاس 272 بی و سس ول 


4 


رفن اک رمک عند امہ انگ ی له که وی 


في البقرة وغیرھاء کم كرر الله ذكرها وما ذاك إلا لا میتھا وحاجتنا إلیھاء 
کیا أن التقوی أعصانًا تقترن ببعض الاعمال. 
فمثلا اقترا الات تعال ۶ سو عَلَ ار لت ولا تاو 


20 


غلا ار دون ا 5 إن الله سید لومّاب ب 4 (الْائدة : ۲). 


ويقال بر واتقى فا مراد بالبر هنا فعل الخيرات » والراد بالتقوى ترك 
المنكرات » أما إذا أفردت ولم تقترن بالبر فتكون شاملة ء تعم فعل الأوامر, 
وترك النواهي. 

وتارة تضاف التقوی ی إلى اسم الله ع ری » وهذا كثير مثل قوله تعالی: 
یل تک سی ید ات مان مھا لہ واد وحم یکم صَيد الو ما 
ما وا ا کر ده ور 4 ( المائدة : 8۹1) وغيرها 
من الآيات» فيكون المعنى اتقوا سخطه فهو بارال آهل أن يخشى 
ویتقی ویعظم ویهاب » کا قال ثعالی : وما وت لا آن باه أنه هو أذ 
مساو 4 (الدثر : 65). 

رة تضاف التقوى إلى عقاب الله مثل النار » قال تعالى : # واتقوا 

کارا ۱ :۱۳۱۰ 

وتارة نقياف ال الزمن فل يوم القيامة کقوله تعالى: ۴ وََتَعُواْ بو 
وک ذید ال لله فم ٹیک کل نين ما ست وم لاط 4 (البقرة: 
TA)‏ 

ولا يكون العبد من المتقين حتى يتقي الشرك والبدع والمعاصي ء 
ويتخلق بالأخلاق الحميدة » ويتمسك بالإسلام كله عقيدة » وعبادة 


.)۳۹۸( ١ج جامع العلوم والحكم‎ )١( 


۸ ۹ ا ہے اہ ہپ ۰ 
نج سس ےت اہی ہے 


واا و كا بجا 

وإن العبد إذا حقق التقوى أعزه الله تعالى . 

قال الامام الشافعي رنه : آنفع الذخائر التقوى وأضرها العوان © 

وقال أيضًا: من لم تعزه التقوى فلا عز له ”© 

ولا یزال العبد في خير ء ويتدفق إليه الخير ما اتقى ربه. 

قيل لميمون بن مهران : يا أبا أيوب ء لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله 
لهم ء فقال: آقبل على شانك لا يزال الناس بخير ما اتقوا رهه . 

قال الله تعالى : آلآ ارک از الله لا وف لھ ولا هم روت 


© الي مرا وڪاو يتقو © له لش فى الحبود ادا 
3 


صرح سر 
3 


وب الْآِرَةَ لا بدي کلت نو دلت هو اور اليم © + 


.)۹۸( ۱۰ سير أعلام النبلاء ج‎ )١( 
.)۹۷( سير آعلام النبلاء ج۱۰‎ )۲( 
.0176( ٥ج سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
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ا حمد لله الرب العظيم الرؤوف الرحیمء ذي الفضل العظیم والإحسان 
العمیم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا ملك الكريم » وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله القائل فيه ۴ وَإِنَكَ لحَلَخُلْقِ عَظِيٍ اللهم صل 
وسلم وبارك على محمد وعلى آله » وأصحابه ومن تبعهم في هديم القويم. 

أما بعد: 

فيا عباد الله » اتقوا الله فإن التقوى هي الوسيلة العظمى لنيل مرضاة 
الله تعالى» والقرب من جنابه » والفوز بسعادة الدنيا وكرامة الآخرة » هی 
بغية السالكين ء وأمنية الذاكرين» وهدف العابدين » وزين الصالحين ”. 
واتق اللہ فتقوی اللہ ما جاورت ایت اسر الا وصل 

أيها الأخوة ؛ إننا والله بحاجة ماسة للتقوى » أشد من حاجتنا للاء 
والمحواء » وها آنا اسوق إليكم بعض ثمراتها وفوائدها ء لنکون من طلابها 
والعاملين بها: 

- أنها تجلب محبة الله سْبِحَءوَتعَالَ » کال صال:٣‏ بل من وق يعَهَدِو وأ 
َإِنَ أله يِب تن 4 (آل عمران : ۷۲). 

ومن أحبه الله أحبه الناس » لقوله تعالى :إن الذي اموأ ولوا 
لصَبِلِحَتٍ سَمَِجَعَلُ مرن ودا )4 (مريم : 47). 


لے ےم اتقو د 
وفي الحديث ١‏ وإذا أحب الله العبد وضع له القبول في الأرض » . 
وفي الحديث الآخر » قال الله تعالى: في الحديث القدسى : ( فإذا أحببته: 

كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بها 

00 التي يمشي بہاء وان سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لاعیذنه» ”'. 

- الحفظ والحراسة من الأعداء لقوله تعالی:۴ إن تمسسکم حسكة 


سوهم إن سڈ ام ون تصپرواً و وت توا لا سکم 
2-1 ۲( .ےت > يبك 4 (آل عمران :۱۳۰ 

۳- إصلاح العمل وغفران الذنوب 0 ان اما لت ما 
و جلا سينا © ینک اتک عمللکر ویغف رلک ذنویکم ومن 


ات ہے اب 
3 کے سس ور 2 عر سے 


سور و تا 4 یزاب : ۷۰ -۱۷۱). 
- وصفه بالكرم عند الله » لقوله تعال: ‏ ین كيبا الاش إِتَاحَلقت کر من 
رون OE E‏ ن آکرمکر عند الو نک لد 
خر (الحجرات : ۱۳). 


-٥‏ البشارة عند الوت » لقوله تعالى :+ ألا رک واه لا وش 


سے ےک و سے ٭ے فا ر وه مر و 7 
يه ولا هم روت © ارت مت كار یموب © له 
لس فی الکو 93 وف 5 ار 1 تس( 1 ڪامت أله لاک 7 


لْعَوَرُ العَظِبم اتا £ (يونس .)٦٦-٦٦:‏ 
5- النجاة من الشدائد » وا حصول على الرزق الحلال ہر سب 


0 قإذا بل آجاهن فاس من مرو ارف بمعروف ردو دوف دل 


2 1 


يد رما هه ارم ھک ی 


. عن أي هريرة نع‎ )۲٦٢۷( نود ۰) ومسلم برقم‎ ٠( البخاري برقم‎ )١( 
. البخاري برقم (1۵۰۲) عن أبي هريرة تیه‎ )٢( 


مر مر له ال 2 7 رو سے خر لا ےد مم ہے ص < 1 

ومن يق الله ہس حدم تست وم بول عل له 
ل سم جعل الله لکل شیء قدا ا)۷ (الطلاق : 

.)۲-۲ 

بتقوی الاله نحامن نجا وفاز وصار ال مارجا 
ومن يتق الله جعل له کے قسال من آمسره‌خرجا 


وقال بعض السلف ماه ینس نے 

۷- السهولة بھی اك وا بسن ین آلمحیض 
ن شاپ إن اش دمن تله أمهر وال ريض روت الکَمَال 
علي آن سا کو سک یھکل ھا کر زالطلاق :۶). 


1016 


۸- نور البصيرة لما HT‏ ہت 
سرت فرشات ا ۳4 س٠‏ تہ و نکم رھ القشل ار 4 
ys‏ 


2 


5 


\ 


پا 


5 ہے 3 ع تس" ر ص ےر ےی و رە مي 
وَلََتٌ ےھ فمن اعتدیٰ عل کم وت اميل تدعت اتقوا الله 


واعلمو | أن الله م با 4 (البقرة ٤:‏ 
۰- كثرة البركة في الأرزاق قال تَكَالَ: ولوان هل الشرعة .منوا 


ort 34‏ مہہ ے سر مر 


تقو لفتحا عم جرک من الما وال ض وکن کدبوا فا قاخذکهم پا ڪاو 


م 80ء" 


رح سد سے 3 


اد مج موه ۶ک زا ۳ 1 قنلتكک قال اه 


۱۰۲ 
جح بز ون في کے 


املق 4 المائدة : ۲۷). 
گر من سكاو ويف لك أب ) (الطلاق : 0). - 
ا القيامة فال‌تمال: f:‏ هي کنو لحيو 


موم مرو و رو موم و موف و 


لديا OEY‏ عم ورين ةا فوفھم نوم اد وآلله رَرْق من 
نَا يف حِسَابٍ 4 (البقرة : ۲۱۲) 
ری رح یں م 07ھ 


ی ارت ۶ ثم تی آلزین 771 >ي 


۵- الخلود في الجنة مَالَ مز قال: ۴ وسارغوا إل مرو من رد ریک 
کر لکوت و لش أدّت لت )4 ( آل عمران : ۱۳۳). 


ہے محر رورت و 


ہو ی ث من عباد مكايا 4 (مريم ۲ 

وعن أبي هريرة 7ء قال : سكل رسول الله ِا عن آکثر ما يدخل 
الناس ان فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»» وسئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النارء فقال: «الفم والفرج»". 

ولقد وصف الله ا متقین بصفات كثيرة: 

١‏ - صفات إيانية : کا لخشیة والایان. 

۲- صفات تعبديه: كالصلاة والزكاة والاتفاق وغبر ذلك. 

۳- صفات خلقية وسلوكية : کالصبر والإحسان والعفو والصدق 
والوفاء بالعھد » وغير ذلك. 


)۱( صحيح الترمذي برقم (5 .)5١١‏ 


معاشر المسلمين ؛ اتقوا الله رب العالین» ولا زموا التقوى على كل حال 
كله الصف ی چو بن جو سا رد بلغ إن 
كمال السعادة ‏ فَال تال + وازن هدوا زادھر هدّی راهم وهر (محمد : 
۷. 


فالمجاهدة توصل إلى ا دایة ء وامداية توصل إلى التقوى » وكل ذلك 
لا یتم إلا بتوفيق الله ومعونته وعطائه. 

ومن هنا ندرك أن البداية الصحيحة في السير إلى الله هي الجاهدة 
ال شال # ولي ھدوا فنا لدي نت ون ال لمع امین £ 
(العنکبوت : .)٦۹‏ 

اللهم آت نفوسنا تقواها » وزكها أنت خير من زكاها ء أنت وليها 
ومولاهاء اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. 

رات شرب العالین » رعل اه عل نبیه الأمين وعل آله وصحبه 
وسلم تسليًا كثيرًا. 


سے 
o7‏ موس و ہے مو ىضرا وو م+و ی و 


إن الحمْد شمه مه وف ره وَتعُوذبالله من شرور تا ومن 
وت 


o 


50 


کو 


نات غالا من برد ه الله كَل مُضل ومن ضلل فلا هادي له او 
2 2 و 
لا الله وَخد ک٥‏ ور El‏ 


3 2 ر AS‏ ہے 24 ہی مو هم کے مع وو رہ 
8 تاا این ءامنوا توا له حق تمازی ولا عو إلا وشم مُسَلِمُونَ )14 آل 
۱ مهس مت و م 7 کم س £> و ہے ےہ ہے ےر ساح ساس | مه جوم 
۾ يناما الناس اتقوا ربكم الزى هن نفس ود نون وخاق ينها 0 
2 4 ےس ر مجر م3 رصم جھرے لت 194 7 ررض شرق ا 
َال كثيرا مضه افوا الله الى کے لوبو لارام إن کات کم رقا )W‏ 4 


کت امنا اتا الله ولا ولا سیا بصلح کک عم کز ویر 


جر و مور مرو اس لاک کی ہے م 2 
لک ذنویک کن بطم اک توف ود فقد فار فوزا عظِيمًا (عا ص 


ےہ 
صد 


فان ميدن ا حدیث كات اللہ و الحذي هدي من شر الأمُو 


روا وم 4 ۳ وور 


تیا وغل هب وف بذقةصَلاة وك ماد ار 

آیها الومنون : إن اهداية إلى دين الله عَيَلَ أصل النعم » وأعظمها 
یقول اروت :+ وم اکٹ کم دیک وَأمَتَث عم نمی وَرَضِيِتٌ 
لک سکم ریا 4 «المائدة : ۳). 


9 ون و 7.7 رح 04 ہے 
وقال سبحانه وتعالل :ولاقم بَّ نعمت لیک وا TEC‏ 4 (البقرة: 
۰ءء وان من رحمة الله بعباده أن هداهم لهذا الدين العظيم » ويسر هم 
أسباب المداية وأوضحها لهم غاية الإيضاح ليسلكوا طريقها. 
أمة الإسلام : وفي هذه الجمعة المباركة سيكون حديثنا بمشيئة الله 
وتوفيقه عن ا دایة ». وسيكون هذا الموضوع تحت العناصر التالية . 
اولك توف ضار 
: أقسامها. 
تالغ : تراما 
رابعا: الله هو اهادي . 


تا 


0 


ایشا هدا الله للعیرانات , 

سادسًا : آسباب اطداية . 

أولاً: تعریف اهداية : قال الامام الناوي رجاه : اهداية دلالة 
بلطف إلى ما یوصل إلى الطلوب. 

وقال ابن القیم رم : ” احداية: هي البیان والدلال ثم التوفیق 
والامام» وهو بعد البیان والدلالة» ولا سبیل إلى البیان والدلالة إلا من 
جهة الرسلء فإذا حصل البیان والدلالة والتعریف ترتب عليه هداية 
التوفیق. 

وقال ابن کفر مه : اغدایة الارشاد والتوفیق. © 
(۱) التوقیف عل مهات التعاریف صر .)۳٣٣(‏ 


ثانيا : أقسامها: تنقسم إلى قسمين : 

-١‏ هداية دلالة وإرشاد » وهي التي تقدر عليها الرسل » وأتباعهم 
قال الله 00۶+0۳“ (الرعد : ۷). وقال تعالى : ۴ وَإِنَكَ 

- - هاي فم توق وید ره اف در میا( 
کا 00007 ےہ وت 0 
بیت فالتوفيق بيد اله دون غیرهء قال تعالى إخبارَاء عن شعيب 
جومم : وم بويت یاعد کات و یک (هود :648 ). 

ثالث أنواع الهداية 0 نوعان : 
نوعان: 

وهداية مفصلة : وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل الاییان والإسلام 
وإعانته على فعل ذلك » وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونبهارًا » وغذا أمر 
الله عباده أن يقرؤوا في كل رکعة من صلاتهم : ٭ یالط الْسْتَيْم )4 
الفاتحة : 5) وكان النبى 225 يول في دعائه بالليل « اهدني لما اختلف فيه من 
ل 000 
0 کیا جاءت ال لش وان آنکره «من أنكره من فقهاء العراق ظا منم 


2 
عن 
م 


ہو ہم و بت 7 ہی س عرسم 
ومن أنواع الهداية : 
اموس ود دوه بحسبه الكل 
6 
۲- اطداية : التي جعلها الله على آلسنة رسله ٥الت‏ الم وحعلنا مهم 


و ل مور مر لور و کی ٢‏ 


کا مكيأ لا ملا جب تی ھک (TE:‏ 


0" ۶ہ" "7ھ يكل د كؿ مه 7 ا 0 

-٤‏ احداية في الآخرة إلى الجنة قال الله تعال : وتزعنا ماف صَدُورِهِم 

ِن لی من لوم انز وكاو مد وو ای دسا لماک یی 

لول ان هدن الله لد ات کر ك2 ونودواآن که اھ رس 2یئ 
ما مود £ (الأعراف : 4۳) . 


رابعا : والله الهادي + قال الله تعالى: ۴ 7 ات ا 
اتا | له وبوا ا ينهم من هَدَى اله وَمِنْهُم نت 
عه سل یره ف الاض فانظروا یک كان عة النکزیت (3) 
إن عرض على هد دهم ان ای یی من یل رکا له رین کوک © £ 
(التحل : 2۳۹ ۳۷) 

وقال الله تعالى :+ لس یک هد ر وک الله ب ری من یاه 4 


(البقرة : ۲ ۲۷). 


۸ یا کرو ف 
زج سک ییاه 
5 لے 1 کے عم و کہ صرص رک مر موم مسر سم ع تم م 
وقال الله تعالى : ۶ ولو شا له لمڪم موه ولک ل عن 
د ہ ہے ہو 72,۲ و ۱ 
شاء ویھدی من دشاء وا ٦‏ : (النحل : 97). 
مه مر و ارم O‏ کے رھ 


وقال الله 3 نور عل نور دی ال ورو من ِا ودضریک الله 


۶ عم 


لامشل لتاس واد که یکل شىء علي 1 (النور : ۳۵) . 


وقال تعالى إخبارًا عن إبراهيم عباكاة: + الى حلقن فهر رن ۷ 
وقال تعالى : + الى نی هو مب )4 (الإنسان : ") ء وقال تعالى : 
ده امن 1 (البلد : ۱۰). 

قال ابن مسعود یوعد جو ۱ 


ے‫ 7 سور وص ہے ۲ 
الوم فیا هدیٰ وفريقا حى عم اكه سا 201 
3 


مہ> وس ور سے سس دو 2 


وَليَآءَ من دون الله وحسبوت ا مهتدوت #(الاعراف: ۳۰ 
وقال له كدان :8 :ويروا نله جمیکا فقال ENON‏ 
کے لک با قهل معنن داب اقو ون یال ر مم آنه 
مد کم ماه متا کک و صبرت ما امن محیص * ( إبراهيم : 
۱ فقد آقر آهل النار أن اهادي هو الله تعا ی. 
وأما الأحاديث النبوية ذ فكثيرة جدًا فمنها :ما جاء في الصحیحین" عن 
ا مسيب بن حزن اة قال: لا حضرت آبا طالب الوفاة جاءه زسرل الله 
ية » فوجد عنده آبا جهل» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول 
الله 5 : يا عم» قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله »» فقال آبو 


(۱) البخاري برقم (4۷۷۲) ومسلم برقم .)۲٢(‏ 


فلم يزل رسول الله پا یعرضها عليه» ويعيد له تلك ا مقالة حتى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد الطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا 
ا کا : «آما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك)ء فأنزل 
لله :کرک ی وال اموا تفیرو مرس رازکاا 
و سر تا 7ھ ب الم 4 [التوبة: 11۳ 
وأنزل الله تعا ی في أي طالب» فقال لرسول الله گلا : ۲ نك لا ری مق 
امک ری له ملق مه ار ولتت ¥ [القصص: .]٥٤‏ 

سس e‏ كك ء فيا روی عن الله باعل أنه قال: 
ایا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالواه يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني آهد کم. يا عبادي كلكم جات 2 
إلا من أطعمته. فاستطعمون آطعمکم يا عبادي كلكم عار إلا من کسوته. 
فاستكسوني آکسکم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهارء وآنا آغفر الذنوب 
جميعًاء فاستغفروني أغفر لکم» يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي» فتنفعونيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم کنو 
على أتقى قلب رجل واحد منكم. ما زاد ذلك في ملكي شيئًا » يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد. ما نقص 
ذلك من ملكي شیتاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت کل إنسان مسألته» ما نقص ذلك ما عندي 
الا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرہ يا عبادي إنما هي آعمالکم أحصيها لكم» 
ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًاء فليحمد الله ومن وجد غير ذلك. فلا يلومن 


الا ن ( 0 1 


.)۲٥۷۷( مسلم برقم‎ )١( 


کہ 
نیسحت ون کے 


اختیار ا لخالق لذلك الولد! فإنه سبحانه إذا آراد شخصًا رباه من طفولته» 
وهداه إلى الصواب. ودله على الرشاد» وحبب إليه ما يصلح» وصحبه من 
يصلح» وبغض إليه ضد ذلك» وقبح عنده سفساف الآمور» وعصمه من 
القبائح وأخذ بيده کلم| عثر. ^ 

معاشر الاخوان ب الله: وان من هداية الله عَیََلٌ أن هدى الحيوان 
لصالح نفسه وکل شيء بحسبه قال تعالی ۴۰ سح سم رک ال ا ی 
َو )وی رَد © )4 (الأعلى : ۲-۱) . 

قال مجاهد بن جبر مت : هدی الانسان للشقاوة والسعادة وهدی 
الانعام لرتعها. ۳. 

ول عن موسي رادم آنه قال لفرعون : ۴ َال را 
ھ2 7 4 7۶و ھے 
لی اعطیٰ کت یو خلقهم هدی 4 (طه : ۵۰) . 

وقال تعالى :۲ وا ريك ال سل ان و وی ومن جر 

با رص و 5 

وما عرش( می ین کي ارب اسلک سیک ره 
ونیا ات شتی ا ف شا اس في 5 ۰د ون 
3 )4 (النحل : 1۹-0۸). 

وقال تعالى عن شان سليان کیااک : # ققد الط فتال ا 
لآ آری الْهَنَْمُد أَمَ کا اکرو او اا داو 
دص یی ی قلطن تين ان بشید ا 


EEL )۱(‏ (۳۶۰). 
)¥( تفسير ابن کثیر ج۵۲(۷) وسنده صحیح » وتفسیر جاهد ج۷۵۱(۲). 


١١١ 


0۳ > رر 2 ء ۶ .) هو مر مس یوم سح وو 
واونيت من ڪل شىء 0 00 0 وجدتها وقومها يسجدون 
مہ سم وم مملهم سس ورك مم م 


سس من دون ال ورَیْنَ لهم امین فصدهم عن اسيل فهم 1 
يَهَتَدُونَ 3 #(النحل: (e-1‏ 


22 ل ےہ ص ر کس 


ونال تفال :ا وذرٹ سین داد وقال یکایھا النّاس عَِلَمَتا مَنطِىَ الطير 
ا إِدَّهْدَا OER‏ و ل 
00 والطبر فهم ودعو اح دآ انوا عل واد اتل قات تملة 
ابا اتل as‏ تک سملن وجٹودھر وهر لایشعرون 
eT‏ 
ا م 
:لش ول ری ور یه 
کی ا لئ من کمن الله قعل ما کا پ4(الحح: ۱۸). 


وعن أبي سعید الخدري 7 قال: بينا راع يرعى با حرۃ إذ عرض 
ذئب لشاة من شائه» فجاء الراعى يسعى فانتزعها منه» فقال للراعى: ألا 
تتقی الله» حول بینی وبین رزق ساقه الله لي؟ قال اس :الب تلذب 
- والذئب مقع عل ذنبه - يكلمني بکلام ای 

قال الذئب للراعي: ألا أحدثك بأعجب من هذاء هذا رسول الله 
کي بين الحرتين» يحدث الناس بأنباء ما قد سبق» فساق الراعي شاءه إلى 
المدينة» فزواها في زاوية من زواياهاء ثم دخل على رسول الله كل فقال له 
ما قال الذئب» فخرج رسول الله وقال للراعي: «قم فأخبر» فأخبر الناس 
ہما قال الذئب . 

وقال ية : «صدق الراعي؛ ألا من آشراط الساعة کلام السباع الإنس» 


؟ ١١‏ 
سس سس یپ :کلم رل 
نعله» وعذبة سوطه و خبره فخذه بحدیث آهله بعده )° ۲ 

بارك الله لي ولکم ني القرآن الكريم العظیم ء ونفعني وإياكم بها فيه من 
الآيات والذکر الحكيم » آقول قولي هذا » وأستغفر الله العظیم لي ولکم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه » إنه هو الغفور الرحيم. 


)۱( رواه ابن حبان في صحيحه برقم (۰)16۹6 وصححه شيخنا العلامة الوادعي في الجامع 
| ہے رت یو و یرم 


رجاه مور )رما مھا 


اميد لله غل احسانه » والشکر له عل توفیقه وامتنانه » وآشهد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيًا لشانه » وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه. 


آما بعد : 
میں یی << ہو یی 
وهداهم هذه الأسباب قال تعالى وت ال بین کک چا 


سک از من ۷۹ کہ وت 2 2 وال کر 2ۃ )وال ید 
وب عم وید الت کیت لت آن یلوا ما جا ی 
ره أن مک نک ریق الان سویا (2) (النساء : ۲۸-۲), 
۷- آسیاب قدا کن لا نستطیع آن نذکرها کلها» ولکن سوف 
نشير إلى آهم هذه الأسباب: 
۳ سے سے وم ے ےمم سے مرح پھر 
١‏ - تحقیق التوحید ال تسا ل: ۴ لب اموا ور اهر دنهم بظلر 
e‏ مھ 2 يم سہھر م 
هم اوشم مهدو 4 : .(AY‏ 
- الإيان وال وت ال 1 و آآزبک ۳ 


م< وم و 


لمحت دهم ریم 22 تجری ET‏ 
الیم 4 ( يونس : ٩‏ وقال الله تعال ۰ ولیعلم الي ا ا 
2 بے > م ۶و وو A eb‏ م 
أنه الحق من ريلك فَيوٹوا يو فتخیت لہ قلوبهم وَإِن الله لهاد الب 


منوا صر متیر 4(ا حجح:٥٥٤).‏ 


۳- الاعتصام باللہ تعالى : قال سبحانڈوہ وک ۳ _ ۳ 


ہے ص ہہے و ہے و ۳ لس موم سے یر 


هه ی لله فقد 
(آل عمران :۱۰۱) »وقال الله تعالی :۶ ام یرت عم 
7 بت وَمِنَهُ فصل ود ےم لیوا مُستَقَيمَا 
۷. 

-٤‏ مجاهدة النفس: قال الله تعالى: + وی جهو فا لدي 
یا ون أله لله لمع مسين £ ( العنكبوت : 59). 

۵- الضير عند الصائب: شال :ر وأنبلو وت ىء من ون والجوع 
وَنتص ين الم لهس الم ورا اسرب س ك لذن إ1 آصَبتهم 


کر ے ےم ۳ و( سم م 99 


میب قالوا انا لله ر5 لہ نجعوں ا( (2) ویک عم صو صَلوا 0 من رهم بهم ورحمة 
وهم مهد 2528 (البقرة : ۱۵۵ - ۱۵۷). 
7 انب الرسول ل 6ال رای لَه وأطِیعوا سول قب 


3 


رح سر رار ير م< و 


نماث # (النور : ۵6). 


۳ ص و م ومني ہے رو م 0 
وقال تعال ۰ لاه ھا آلناش اي رشُول الو ایک جیکا أأزى 
کے کب ص ے م سد کے ہے کی برل برح مھ 220 وم 7ے سس و و مس 
ماک الوت وآلازش لالهلا یحی۔ ودميت فعامنوا يالله سوله ان 
مج س مک > در رم ے۔ 20 و و هه مم ہم و 
ایآ یقت پالله کلمته- واتیعوه لعلکم تھمندورت 4 


نیڈ یج رس7 ه١١‏ 
۲ .ید 


۷- الدعاء ء قال الله تعالى : + ریا کا ر وتا بعد د یوبن ین 
دنک مد ف ات العاف 4 (آل عمران : ۸): والادلة ی هذا السبب 
کثبرة آکثر من أن تحصی » ففي صحیح مسلم ‏ عن عبد الله بن مسعود 
7ء » عن النبي ا د كان يقول: «اللهم 2 أسألك افدی والتفی» 
والعفاف والغنی) . 

وعن عائشة أم ا لؤمنین ریت كان النبي بيا يفتتح صلاته إذا قام من 
ومیکائیل. وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عام الغیب والشهادة» 
آنت تحکم بين عبادك فیم| کانوا فيه ختلفونء اهدني ما اختلف فيه من ا حق 
بإذنك» إنك تہدي من تشاء إلى صراط مستقیم» رواه مسلم "۳ . 

وعن عبار بن ياسر نع كان رسول الله ي4 يقول : «اللهم زینا 
بزينة الایمان ء واجعلنا هداة مهديين» رواه النسائي 5 

وفي صحيح مسلم ‏ عن علي بن أبي طالب لته عن رسول الله 
يان أنه كان إذا قام إلى الصلاة» قال: «....واهدني لأحسن الأخلاق لا بدي 
لأحسنها إلا آنت. واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت .... . 

وني صحيح مسلم '”“ وعن أب ذر وه عن النبي بي » فيا روى 
عن الله یزرا أنه قال: «....يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني 


۹3 


)۱( صحیح مسلم برقم (۲۷۲۱). 
)۲( صحیح مسلم برقم (۷۷۰). 
(۳) صحیح النسائي برقم (۱۳۰4). 
)£( صحیح مسلم برقم (۷۷۰). 
(0) صخیح مسلم برقم (۲۵۷۷). 


کہ 
جح اون دی 


۸- الإقبال على القرآن الكريم تلاوة وحفظًا » فالإقبال على القرآن 
الكريم » والتمسك به من أعظم أسباب اغدایة » قال الله تعالى 7 


ورج رم 8 


() تیل لکتب لارب فيه من رت لاال ام قولوت آقتریه لم 


لح من ری ف انور قوما ما الهم من تبر من تا 5 ی لعلهم دوه 5 یک 0 4 
(السجدة : ١‏ -7) . 


ھا رقال تعالی ہے ہت ال هه الفا مكف 


7 تی f‏ ود € ص : ال سيك 5 م 

کاب ویب سے من الهدی وا مان قمن شہد ون ام ۳ ومن 
: 1 بد ھی می تت ےہ 1م 7 ۶ سے كم 07 10 7 و و سا 

تھسا وعل سفر فهِدة من‌آیار اه بكم اشر 


ولا ید بكم اشر وَلتْكلوأ العيدة يده لت الله عَكل مامدنکم 
yy‏ (البقرة : ۱۸۵). 
کس"( :۴ اهل | التب قد اه کم رسوانا بيرك 


سوير ۵ م 


کک ڪيا یا نتم تو مِنّ الحكتب وفوا عن 
تہ سم يرك ات رست نيرك © هر 

به ال کپ اق رضوکهشبل لَك و برغم و الطلت 

ار باذند. وبهدیهم 51 صاط فقيو © 1 ( الائدة: 

2۶ و ردو 


۱۷-۵) »وقال مدا : +[ إِنَّ هلدا فان ہی لی هم آقوم وسر 
اَل لدت متا الم لصحت أن له لجرا با کی ا4 (الإسراء E‏ 


یم ا روو 


وقال اللہ تعالی: ۴ إِنَّ هلدا ان یق عل بن زسرویل کنر ای هم 
7 و کو یتم نیت © £ (النمل ا 
وقال کم تا :۴ قل وی مه مين من فَقا لوا إِنَا عتا ہے اتا 


ا کا 


با دى ال اتد امابو وَل مرا تا ))4 (الجن را 


۱۷ 


7 پک کے م مور و 


رو اس شا مت 
الوا نووا نّا فی ولا إل ومهم مُنذريت (50) الوا یمن سین 
یتنا ازل من کو ترج دة لما بی یی یهد ال الْحَقّ وا طَرِقٍ 
حت سنوت 
- الانابة إلى الله تعالی » قال ستکانتوتال: ۳ ول زین كرو 3 ۳ 
ی ره قل ارت أنه ول من وش اه وی له من آناب 4 (الرعد 
: ۷ والراد بالانابة التمسك بالاسلام كله ظاهرًا وباطنًا » وإذا ذکر 
اسم مع الإنابة » فا مراد و التمسك به ظاهرًا ء والراد بالابانة 
باطنًا قال الله تعالى: ۴ وبا ریک وَأَسَلِمُوا له من َل آن نكم 
اماب ثم 0 7 (الزمر TE‏ 


۰- الایمان بالقضاء والقدر » قَالضال: 7 7 و ی ل 
+ قد ہے ہل ہہ نز مم و 
نس ۳ 0 لتَىَء علي 4 (التغابن : .)١١‏ 


2 


کی تب و 


: الآية الكريمة » قال تعالى‎ SS 
فان ءا منوا وشل بل ما ءَامَنغم به بء فد أَهْنَدوأ ون وا معا هم في سِقَاقٍ‎ # 
.)۱۳۷ : ب0 مه وهو اليم الیم ک٭ (البقرة‎ 

نسأل الله العلي القدير أن بدي قلوبنا جميعًا » وأن یمنحنا التوفيق 
والسداد اللهم أعز الإسلام والمسلمين » وأذل الشرك ك والمشركين » ودمر 
أعداء الدين » وأهلك الیھود والنصارى يا قوي يا متين ربنا اغفر لنا ذنوبنا 


وإسرافنا في آمرنا» وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین 


لل شس ہہ 
عباد الله : اراد آنه مر بیجن وتاي وی الشرف وین 
عن لمحاو وال ڪر واي ییظکم لمکم تد کرورے و (النحل 
Oe‏ 
فاذكروا الله يذكركم » واشكروه على نعمه يزدكم » ولذكر الله أكبر 
والله يعلم ما تصنعون. 


ا:۱ سر ۱۹ 
ج نژ( جم سس رھ 


و رمر اس 


الخطبة الأولى : 


وو ع 


o٢ ۲ 78 ۲‏ و 0 ,2ھ ۵ 12 0 تي 
إن الحمد شمه مه ره وَتعُوذبالله من شرور فا ومن 
سو 


و رت ید 


مات امن ه الله كَل مُضل هرمن بُضلل فلا هادي لك وآشهد أن 


o 


لا إِلهَ إلا الله ہے ےہ تہ 
سر ےھ م رز A‏ 1پ 24 5 ہے 2و کے ہک و ور م2 
8 یایھا این ءامنوا توا آله حق تمانو ولا عو إلا وشم مسلون اك و[ آل 
عم را ۲*۲ ] 
سک ھے صن م2 رص می ہے سے ىن ےھ و بے بے 4+ سس عرس كيه و 
۴ يتا الناس اتقو ربج الدِی خلقہر من نفس وود وخلق لن مها زوجها وت مها 
گر 7 ل رس م و مج 2 ص ر ےمم کر مات E‏ ے رہ صر م 
رجالا كثيرا ووضاء وتوا الله الدٍی تاه لون بد والارحام إن الله کان عليکم KO‏ 
الا 


كما لزي امشو اتقو آنه وروت سیم( ()) صلخ کہ عم کر ویففر 
لک دوک م ومن بطم الله ورسوله: فد دار فور عظیما () 04 خزاب: ۷۱-۷۰ 


نامدن ا حدیث كات ال سس اهدي هدي حمّد شر الکو 


و 2 
3 وم وم ونر 


7 ركه‎ 
sS 


, وجوب العدل وفضل4 . 


وما آدراکم - أا الناس - ما العدل؟ إنه قوام الدين والدنیا. 


۱۳۰ 
عنم حح یا ترا( توف کے 


والعدل في الاسلام عظیم وثوابه عند الله كبير» لا تسعد أمة ولا یستقیم 
حاها إلا بالعدل » ولا يجتمع شملها وينتظم عقدها إلا بالعدل حتى قيل: 
إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالة» 0©. 

معاشر ال مسلمین : لقد آمر الله بل بالعدل في جميع الأحوال والأفعال 
والاحکام. 

وا مراد بالعدل في اللغة: القسط والانصاف وعدم الجور. 

والمراد بالعدل في الشرع : التوسط بين ا مرتبتین. ٩‏ 

والمراد بالمرتبتين ( الإفراط والتفريط). 

يقول الإمام الجرجاني رنه : العدل الامر المتوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط .۲۳ 

ويقول الحافظ ابن حجر رنه : وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي 
يتبع آمر الله بوضع كل شيء في موضعه » من غير إفراط ولا تفريط . 9) 

وما أجمل ما عرف ابن عطية ردأ : العدل بقوله ء العدل : هو فعل 
كل مفروض من عقائد وشرائع ء وسير مع الناس فی آداء الامانات » وترك 
الظلم والإنصاف وإعطاء الحق . © 

إخوة الایمان » إن أرفع أنواع العدل ء وأفضلھا ‏ وأوجبها هو توحيد 
الله عجر وهو « إفراد الله بالعبادة » » وذلك هو العدل بعينه. 


053200 Te (٢) 
40 السات للجرجانی‎ (۳) 
الفتح ج۳۰۳(۲).‎ )٤( 


وإن العدل هو وضع الشيء في موضعه » وما يليق به فإذا صرف 
العبد شيئًا من آنواع العبادة لغير الله ء وتعلق قلبه بغير خالقه وبارثه » فقد 
ارتكب أعظم الظلم » وعدل عن الق » ووقع في الشرك والجور كما قال 
ENE‏ :+ اد 97 ی۶9 وال وش رالات وال 
تم لذن كَمَرُوأيرَيهِمَ بوک که الأنعام : »)١‏ أي : يعدلون به سواه 
ويساوونه بغيره » لذلك يقول ابن عباس سس ل 
وََلَاحْسَن ھ قال : العدل لا إله إلا الله والإحسان آداء الفرائض. "'' 

أقسام العدل : والعدل يقول ابن العربي یه : فالعدل بين العبد 
وربه إیثار حق الله على حظ نفسه » وتقديم رضاه على هواه » والاجتناب 
للزواجر والامتثال للأوامر. 

وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها عما فيه هلاكها ء كما تَلَنَاكَ: + وا 
ور حاف مقام ری وتھی انس عن اھویٰ 4 النازعات:۶۰) » وعزوب 
الاطماع عند الاتباع ولزوم القناعة في كل حال ومعنى. 

وأما بينه وبين الخلق فببذل النصيحة ء وترك الخيانة فيا قل وكثر 
والإنصاف من نفسك شم بكل وجه ولا يكون منك إلى أحد مساءة بقول 
ولا فعل لا في سر ولا في علن » حتى بال هم والعزم والصبر على ما يصيبك 
منهم من البلوى ء وأقل ذلك الإنصاف من نفسك وترك الأذی. ٩‏ 

عباد الله : لقد وردت آيات كثيرة ونصوص عظيمة في وجوب العدل» 
وبيان فضله ء قال الله تعالى :+ لد یأر لدل وَاَلإحَسَن )4 (النحل : 
۰ ءءقال علي بن أبي طالب ند في قوله تعالى :ا إِنَ الہ مر لد 


.)۳۱۸ أضواء البيان ج۳(‎ )١( 
أحكام القرآن لابن العربي ج۱۱۷۲(۳).‎ )۲( 


۱۳۲ ی 


والاحسّن £ ء قال العدل الانصاف. والاحسان: التفضل. ° 

وهنا جمع الله بين الأمر بالعدل والاحسان والتفضل بالاحسان » 
وهذا كثير في القرآن الکریم قال يارِدَوَدَكَ:# وان عافِٹر فعاقواً يمل 
ما عَومتَُ يو )4 » فهذا عدل » ثم دعا الله إلى الاحسان بقوله :۶ وین 
صبرتم لهو خير ا لصوت 4 (النحل : )۱۲٦١‏ ء وقال تعا ی ۶ و 


سیر مه لها ج » فهذا عدل » ثم دعا الله إلى الاحسان بقوله ۾ هَمَنَ 
موم ےھ ںہ ےتا OE‏ م 
عم اولح برع ده لا مت ألظدليِيتَ )4 (الشوری : .)5١‏ 


وقال عز شأنه: چ وکسا علِم فیا آن النفس بالتّفس والعبرتے 
ی ی رصح ص ےصح >> ےصح مح 2 س >> م7 5 رصح 
پالمین رالات بالات والأذنت یلاذن واسَنّ باس والجروع 
قصاض )4 ء فهذا عدل ثم دعا الله إلى الاحسان بقوله: ‏ من تصلقت 


ہے روو یت 


ےی كار ا ]4 (المائدة )٥٤٤‏ . 

وقال تعالی : +[ من اکر بعد له لک ما کہم ین کیل کے 
فهذا عدل » ثم دعا الله إلى الإحسان بقوله :۴ ولمن صَبر وَعَمَر لد ذلك لین 
اشر © 4 (الشوری : 4۱ -4۲). 

وقال الله ردول :+( لاب الہ ألْجَهْرَ بلسو من لول ٍلا من ره 
فهذا عدل » ثم دعا الله إلى الاحسان بقوله: ۴ إن موا حَيْرا آو هوه او 
عقوا عن سْوَء که کان عمو ما )4 (النساء : ۱6۸- 9,۱4۹ 


7 


7۶ص م ایور ۶ھ ہے و وت مہہ موی 
| 


)١(‏ أضواء البيان ج۳۱۸(۳). 
(۲) آضواء البيان ج۳۱۷(۳). 


ا په فهذا دلء ثم دعا الله إلى الاحسان بقوله: ۴ واتقوا له الما آن 
الله مَعَلمُيَّتِينَ 4 (البقرة : .)۱۹١‏ 

ومن الآيات الدالة على وجوب العدل ؛ قوله تعالى و ۳ 
آن نوَدواً آلامکت إل آهلها ولا عکمتم نالاس أن کر باد مدل إن 
نا یوک به ب لاه کان سیعابصیرا ک4 (النساء : ۵۸). 

وهذه الآية الكريمة نما نزلت في الأمراء والحكام بين الناس کما قال 
محمد بن کعب » وزيد بن أسلم وغيرهما من السلف. © 


و هر ر م مم 


وقوله تعالی: ۴ رال يأ مرک أن نَوَدوالامکت له آهلها چ ء وان من 
أعظم أداء 20 موف الله عو ہم ہیی ان 


جو سيم لله يله بجدت» فقال يعض القوم: 
سمع ما قال فكره ما قال . وقال بعضهم: بل لم یسمعء حتى إذا قضى 
حديثه قال: «أين - أراه - السائل عن الساعة» قال: ها آنا يا رسول اللہ 
قال: «فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)ء قال: كيف اضاعتها؟ قال: «إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) . 

رق ا تفر ابن تبان ل قال رسول اله گا الا 


تذهب الدنيا حتى تون للکع ابن لکع اقیل المتهم بن المتهم » وقيل الثم 
وقیل الوسخ خ » وقیل الأحمق : وقیل خبيث الفعال الشحیح قلیل الخير . 9 


(۱) ضر ابن کثبر ج ۱8۲-۱4۵(۲). 
(۲) البخاري برقم (09). 
(۳) مُسند أحمد يرقم (۱۵۸۳۱) وص الشیخ ث ۳ ٹاہ . 


(4) الصحيح السند في الفتن ص(۳۹۹) للشيخ مصطفی العدوي حفظه الله . 


۱۳ 
جح فقول في د 


وقال تارك << 
7 سی دی : ) أي : العدل. 


7 
2 


وقال تعا ی ۴۰ كصلا 6 یا بلمتل وَاقطرا ان أنه 1 َه يحب المقطيت * 
(ا حجرات : ۹)ء وق ۳۷ : + لدل ع اسيم کا لیزت لا 
يع زا وا حك + سال ین ساب وات لن 1 امه 
بَا ریک )4 ( الشورى .)١6:‏ 

وقال تال 3ت لت امن کا وم الط ب 
وو عَل نيكم أو أ اکٹ ولا 7 700-2 انه َو 
ا ان ر 7 لوأ َو نعرضواً فان ال کات بما 


مرچ رو۶ م ہہ کر 


تلو حا (النساء : ۱۳۵). 
فيجب العدل حتى مع الأعداء چ قال اال :¥ ا 

۶ 

ں 


5 


r رم‎ 


منوا کنو قوامیت ولو شهدا ہے کم سان و 
2 اد کرڑا اعد لوا هو آقر ۱ 


با 
0 


قال الفضیل بن عياض حا : لا یکون العبد من التقین حتی بأمنه 
)۱( 
عدوه 2 . 


وا ا 5ت 


.)٦۲۷(۸ج السير‎ )١( 


شئل عن الخوارج أمشركون هم؟ قال : «من الشرك فروا»» قیل : منافقون 
هم؟ قال: (إن النافقین لا یذکرون الله الا قلیلا»؛ قیل: فا هم قال: 
«إخواننا بغوا عليناء فقاتلناهم ببغيهم) '''. 


وال مال: ۶ یداو د إا لك ۷ئ في الرضِ کاک و الاس بای 
مس ہے ھر 


ولاک ع هی فيضك عن سیل 7۳ الينَ يَضِلُوبَ عن سیل آله له عَذَابُ 
0 اي 4 رس ۲0 


والإمام العادل: هو العادل ف نفسه العادل في حكمه م قال 


برتر: ۴ الین ان مم في الأرض آفامر رنہ ألرَكرة 


2 0 کے مكو ضر و ص و7 

واا E E E O aT‏ 
وقال ستعارال: : ۷ وعد الد الب مامتا بک ڑا پر ہس 

ےد م و ہے وم ص وه مس رم 


سدنهم في رک سونو ول کم 
ديهم بم اف آزتتن َم بو اوس تی تا كاد لا دشرکور کت 


سم ا 


ى شا ومن کفی بعد لے سے يك ایو (النور : ۵۵). 
فيا إخوة الایمان ء الزموا العدل في أقوالكم وأفعالكم وأحكامكم ء 
واعدلوا بين أولادكم » قال النبي كلل لا : « ات تقوا الله واعدلوا بین آولادکم ٤ء‏ 
رواه البخاري ومسلم ”. 
واعدلوا بین زوجاتكم ء فان الله قد أباح التعدد في الزوجات بشرط 
التزام العدل » ا قال تَِارَدَوتعَالَ: # وان خن حدم آلا تفظو ف الى انوا 


م رور رس م 2 


ما طاب ل کم من السا ن وا وریع ان خم الا مر هوود ۹ 


د 0 ف 
(CY)‏ البخاري برقم )۲٥۸۷(‏ ومسلم برقم (۱۹۴۳) من حديث النعمان بشير تن 


جح وقاتااضون و 
که اک دق لا نووا 1 (النساء : ۳). 

وقد حذر الله الزوج من ا مبالغة في الیل إلى واحدة من النساء » دون 
بقية نسائه إن كان متزوجا بأکثر من واحدة . شال ون يعوا 
أن تساه وکو رضم هلا تیب لوا کا الیل دروم 
کلمت وَإن سلوا وفوا ایک له كان مورا حسما (النساء : 
۱۳۹ 

والعلقة: هي التي لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. 

وی سنن آبي داود وغیره ۲ عن أب هريرة تین عن النبي وك قال: 


«من كانت له امرأتان فمال إلى إحدا ماء جاء يوم القيامة وشقه مائل» . 

نسأل الله العلي العظیم أن یرزقنا العدل في آقوالنا وآفعالنا وأحكامنا 
کلھا ء وآن یصلح السلمین ویمنحهم الفقه في الدين » اللهم أصلح الراعي 
والرعية إنك على كل شيء قدیر. 


E: 


0 


)۱( صحيح أبي داود برقم (۲۱۳۳) وصححه العلامة الالباني في صحيح أبي داود. 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما بعد: 


فيا أا المؤمنونء إن من الأمور العظيمة التي يجب العناية بہاء والعدل فيها. 

والإنصاف في الحكم » فقد روى الطبراني في الأوسط ۲ عن آنس 
تة قال: قال رسول الله 45 : «إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنواء 
فان الله عل خسن يحب الاحسان» . 

فقد أمر رسول الله و في هذا الحديث البارك بالعدل في الحكم » 
فالواجب على ال حکام والمسئولين أن يلازموا العدل في حكمهم وولايتهم. 

والعادلون منزلتهم » عند الله عظيمة فإنہم يوم القيامة على منابر من 
نور عن يمين الرهن . 

فقد روی الإمام مسلم في صحيحه ''' عن عبد الله بن عمرو له 
قال : قال رسول الله كَل : «إن المقسطين عند الله » أي : العادلين » وأما 
القسطون فإهم الجائرون في حکمهم ‏ كما قال تعالى :۴ وم ون 
فکانوا ربا 4( الجن : ۱۵). 

يقول النبي بي : إن القسطین عند الله ء على منابر من نوره عن يمين 
الرمن عَرََجَل» و کلتا يديه يمين»الذين یعدلون فی حکمهم وأهليهم وما ولوا». 


.)41٩( الاوسط للطبراني برقم (۵۷۳۵) وهو في الصحيحة للالباني برقم‎ )١( 
.)۱۸۲۱۷( صحیح مسلم برقم‎ (۲( 


۱۳۸ 
نج سح قوف ج 


والامام العادل یستجیب الله له دعاءه ففي شعب الاییان للامام 
البیهقی "۱ عن أبى هريرة يرت قال : قال رسول الله ي : «ثلاثة لا يرد 
الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرًا » والظلوم » والإمام القسط) . 

والامام العادل يظله الله يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله › 
ففي الصحيحين'" عن أب هريرة رنه عن النبي ب ء قال: « سبعة 
يظلهم الله يوم القيامة في ظله. يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل.....) إلخ. 

وقد قال بعض السلف : إمام عادل خير من مطر وابل » وإمام غشوم 
خير من فتنة تدوم. "ا 

OL‏ سنن ابن ماجه 
عن آپي هريرة ِفَلِلكِعَنۂ قال: قال رسول اللہ گلا : «حد يعمل به في الأرض» 
خير لأهل الأرض من أن یمطروا أربعين صباحًا »9 . 

والإمام العادل إذا عدل في رعيته يكون من آهل الجنة » كا جاء في 
صحیح مسلم © عن عياض بن حار الجاشعي عة » أن رسول الله 
ية قال : « وأهل ا حنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم 
رقیق القلب لکل ذي قربی ومسلم. وعفیف متعفف ذو عيال ) . 

معاشر المسلمين : وعید الله شدید وعذابه عظیم للائمة الجائرين الذین 
یظلمون العباد » ویسعون في الأرض بالفساد » فقد روی الامام البخاري 
ومسلم في صحیحهیا؛ عن معقل یه قال : سمعت رسول الله كَل 


)۱( الشعب برقم (۵۸۲) الصحيحة برقم (۱۲۱۱) صحیح الجامع برقم (۳۰6). 


.)۱۰۳۱( البخاري برقم (1 ۰) ومسلم برقم‎ (٢ 
ترطیب الأفواه للعفاني ج۹۳(۱).‎ (۳() 


)€3 صحیح ابن ماجه برقم )۲۰٥۷(‏ وجاء ا حدیث عن ابن عمر رتیه أيضًا. 
(ہ٥)‏ صحیح مسلم برقم (۱۸۲۷). 


۱۳۹ 


یقول: «ما من عبد یسترعیه الله رعية» يموت یوم يموت وهو غاش لرعیته. 
إلا حرم الله عليه الجنة» » وهذا لفظ مسلم"" وفي رواية : « فلم يحطها بنصحه 
لم يجد رائحة ا حنة » . 

وآخبر نبینا پل آن الأمراء الظلمة یمنعون يوم القيامة من الورود على 

ففي مُسند الامام أحمد ”© عن جابر بن عبد الله یناه أن رسول اللہ 
ية قال: «يا کعب بن عحرة أعیذك بالل من إمارة السفهاء» قال: وما ذاك 
يا رسول الله؟ قال: «آمراء سیکونون من بعدي من دخل علیهم» فصدقهم 
ہو رف ظلمهم ےو ہو سرب پردوا عي 
ال حوض ومن لم يدخل عليهم» ول يصدقهم بحديثهم» ول يعنهم على ظلمهم. 
فأولئك مني وأنا منهم وأولئك يردون علي الحوض. يا كعب بن عجرة» 
الصلاة قربان» والصوم جنةء والصدقة تطفئ الخطيئة کما بطفئ الاء النار. يا 
كعب بن عجرة. لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت. النار أولى به ء يا 
كعب بن عحرة الناس غاديان» فغاد بائع نفسه وموبق رقبته. وغاد مبتاع 
نفسه ومعتق رقبته ) . 

۳ ۹ھ "" 
يوم القيامة » ففي م شين ای داود لاعن أن مريم الأزدي وَدَلَدُعَنك قال: 
قلت لمعاوية َة سمعت رسول الله گلا يقول: «من ولاه الله عيبل 
(۱) صحيح البخاري برقم (۸) ومسلم برقم .)١55(‏ 


(0).. آعد برقم (۱864۱) وحسنه شیخنا الوادعي رجه الله في الام الصحیح 


)۳( شن آن داود 7 (۲۹۸) وصححه العلامة الألباني ون 


شیثا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم. وخلتهم وفقرهم احتجب 
الله عنه دون حاجته وخلته. وفقره» قال: فجعل معاوية نع رجلا على 
حوائج الناس. 

وني لفظ قال : (ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة. وا خلة والمسكنة 
إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته» وحاجته» ومسکنته» 7" . 


والله لا يحب الامام الظالم الجائر » فقد روى النسائي في سُننہ'' عن أبي 


مھ ہے 


هريرة یه أن رسول الله ي قال: «آربعة يبغضهم الله : البياع الحلاف. 


والفقر الختال» والشیخ الزای والإمام ا حائر) . 

ویجب على الامام أن یتفقد آحوال رعیته ويحسن إليهم » وجتهد في 
ایصال الخير إليهم » ویرفق بهم فقد روی الامام مسلم في صحیحہ'' عن 
عائشة يتا قالت سمعت من رسول الله 5 » يقول فی بیتی هذا: 
«اللهم من ولي من آمر آمتي شيئًا فشق عليهم» فاشقق عليهء ومن ولي من آمر 
أمتي شيئًا فرفق بہمء فارفق به . 

ولقد خاف رسول الله ئي على أمته من بيع ا حکم » ففي معجم 
الطبرانى ©» عن عوف بن مالك عة عن النبی بيه قال : «أخاف 
عليكم ستا: إمارة السفهاء وسفك الدم وبيع الحكم وقطيعة الرحم ونشوا 
يتخذون القرآن مزامير ء وكثرة الشرط» . 


(١)أحمد‏ برقم (۱۸۰۳۳) ومُنن الترمذي برقم (۱۳۳۲) وصححه العلامة الألباني 
(۲) النسائي في الشُنن ج٥(٦۸)‏ والصحيحة برقم .)۳٦٣٣(‏ 
(۳) مسلم برقم (۱۸۲۸). 


.)۹۷۹( الطبراني برقم (۱۰) الصحيحة برقم‎ )٤( 


۳۱ 


وقد ثبت عند الامام الدارمي ۲۲ عن أب هريرة 7 -.ء أن رسول الله 
ا قال: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القیامة مغلولة يداه إلى عنقه. 
أطلقه الحق أو أوبقه) . 
وأحسسن سسيرة تبقی لوال مدى الأيام اجا وعدل 
اللهم أصلحنا وأصلح ولاة آمورنا » واجعل ولايتنا فیمن خافك 


٤ج سنن الدارمي ج۲8۰(۲) وصححه شيخنا الوادعي ماه في الجامع الصحيح‎ )١( 
.)۵۳۳( 


ری کی مور و ری کچ وو م+و و تھے 
تب ایس 


ب قح مك 


ہے 


کے کے او مر و 4 


لا ال و و 


ے كوس ص ۳ مره رص می و 2 و ہے ےر سح سس | رم جوم 
اس 8 مہ سك ور . ام ےہ ہہ 
۴ يتا الناس اتقوا رد الزی ون میں و دو وج خلق منها زوجها وت منهما 
ات 
م 3 2 


مر کم کر ے سم 2 مر مت ہے رر رصم کرت ه رم ۔‫ 
رجالا كيرا واه راکو له الى دسا لود بو لارام نله کات علیہ ربا زد 
سوہ ےہ ودج لاع کروی ہے 2 کس صر رص ےس و 
كما لزي ما وروت سیم( © سے اعمللکر وبغفر 
تک دویک م ومن بطم الله ورسوله فد دار فور عظیما () 04 خزاب: ۷۱-۷۰ 


ہے 
عم م ہے ه هو وم 


فان آضدق ا حدیث كنات ال وَأحْسَنَ اي غیت حمد ۳ ۳ 


0 


رو م7 2 


7 ۳ 
انا وکل مه بذع ول بذعة صله ول صَلالة في ار 


حدیثنا معکم- أبها المؤمنون - عن آمر عظیم قد فرط فيه کثبر من 
الناس » لذا أحببت أن أجعل هذه الخطبة عن (حقوق الجار 2 الاسلام ) . 
سے < و ہر 


7 کا 7۶ہ ہے رح صقر 5 ع ر 
قال یاو :٭ واعبدوا الله ولا نٹ وا ہو شيعا وبا لو لرن رخست 


ر2 ۳ ۳ مرگ 


وزی 21 کی 6ت والکارذِی ات و2 لجار الب 
والصَاحب بلج وان الیل وما منکت اح 4 فت 
ہی ورد م4 (النساء : ۰0۳۲ ومعنی قوله ۴ وا مار زی 
مر * أي: ا جار الذي بينك وبینه قرابة. 

وقوله # ولا َلجنب )4 الذي ليس بينك وبینه قرابة. 

إخوة الایمان » حق الجار في الإسلام عظیم » فينبغي للمسلم أن يحفظ 
حق جيرانه » ويحسن معاملة إخوانه حتى يحظى بالخير العميم والثواب 
الجزيل ء وأذية الجار محرمة في الإسلام » والناظر في أحوال المسلمين 
يجد أن الأذية بينهم قد بلغت ذروتها » وألقي بينهم التناكر والتباغض 
والاختلاف » وتحقق فيهم قول نبينا صلوات الله وتسليماته عليه وعل 
آله « لا ت تقوم الساعة حتى يظهر الفحش» والتفحش» وقطيعة الرحم» وسوء 


الحاورة 1 رواه آجد (۲. 


۷ص 
و 
3 


وفي مُسند الإمام أحمد”" عن حذيفة يعن قال : سئل رسول الله كَل 
عن الساعة فقال: «علمها عند ربي لا يحليها لوقتها إلا هی ولكن أخبركم 
بمشاريطها وما يكون بین يديهاء إن بين يديا فتنة وهرجا » قالوا: يا رسول 
اللہ الفتنة قد عرفناها فا هرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: «القتل» ويلقى 
بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدًا ) . 

و نی الأدب المفرد” عن أبي موسى الأشعري يََِتَدَعَنهُ: قال رسول الله 
لا : «لا د تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه». 


ا ہہ ھک 


۳4 ی 


قال ا حافظ ابن حجر رجاه“ واختلف في حد ا جوار فجاء عن على 
تة من سمع النداء فهو جار وقيل من صلى معك صلاة الصبح في 
المسجد فهو جار. 

وعن عائشة له : حد الجوار أربعون دارًا من كل جانب. 

وعن الحسن یمه ۳ أنه سئل عن ا حارء فقال: أربعين دارًا آمامه 
وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه» وأربعين عن يساره. 


وقال بعضهم ” يمسى جارًا ولو كان في طرف الدینة لقوله تعالى : 


رھت 26 


یی 2 سس مجوط ٭ سز وو مو چس "۳ 
# لين ر ينه موه والن فی قلوبهم مرض والمرجفُوت ف الْمَرِيَةٍ 
کی 202 = ىر 


لنغرينك بهم شع لا وروت هيبا إلا قلیلدا 4 (الأحزاب 56). 


8 
5 سير 


والاقرب والله أعلم أن حد الجوار يرجع إلى العرف » فیا سمي في 
العرف جارًا فهو كذلك . 

من هو الجار؟ : 

قال الحافظ ابن حجر رجاه “: واسم الجار يشمل المسلم والكافر 
والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار 
والقریب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد وله مراتب بعضها أعلى من 
بعض فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها ء وهلم 
جرا إلى الواحد وعکسه » من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك 
فیعطی کل حقه بحسب حاله . 
)١(‏ فتح الباري ج1۰(۱۲). 


(۳) تفسیر القرطبي ج٥(۱۸۵).‏ 


۱۳۵ 


موہ تب رتا 
الکبائر » ففي صحيح البخاري ”" عن آيي شريح عن أن النبي كلل 
قال: ا لا ری وال لا يؤمؤه واه لابوس» بل ومن با رسول اف 
قال: «الذى لا يأمن جاره بوائقه» . 


وفي صحیح مسلم ۲ قال عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة من 
ل 


كان یڑ یؤمن بالله واليوم الآخر فلا یود جارف ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضیفه ومن كان یمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لیسکت». 
وعن ابن عباس يلتك قال: سمعت النبي إلا يقول: اليس المؤمن 


3 0۳۹2 


الذي يشبع وجاره جائع 

وعن عبد الله بن مسعود نة قال: قال رجل لرسول الله گا : 
كيف لي أن آعلم إذا آحسنت. ولذا آسأت؟ قال النبي عٍ: «إذا سمعت 
جيرانك يقولون: أن قد آحسنت. فقد آحسنت. وإذا سمعتهم يقولون: قد 
أسأت. فقد أسأت » , 2“ 


وعن أبي هريرة وََِيهعَنَهُ قال: قيل للنبی بي : يا رسول الله» إن فلانة 
تقوم اللیل ونصوم النهار» وتفعل» وتصدق؛ وتؤذي جيرانها بلساعا؟ 
فقال رسول الله ية : «لا خبر فيهاء هى من آهل النار» » قالوا: وفلانة 
)١(‏ البخاري برقم )1١١5(‏ یمن 


(۲) صحيح مسلم برقم (57) عن أي هريرة نع 

(۲) البخاري برقم (۱۸ ۰ ومسلم برقم .)٦۷(‏ 

.)١59( والصحيحة للالباني برقم‎ )١١7( الأدب الفرد برقم‎ )٤( 

.)۱۳۲۷( صحيح ابن ماجه برقم (4۲۲۳) الصحيحة للألباني برقم‎ )٥( 


۱۳۹ 
نج سح بان ج 


تصلي الکتوبف وتي ا وار ا ولا تؤذي أحدًا؟. فقال رسول الله 
یا : ھی من أهل الجنة» . ' 
وهكذا جاء الخبر بلعن من يؤذي جاره » فعن أبى هريرة روڪن قال 
جاء رجل إلى النبى یه یشکو جاره فقال : « اذهب فاصير ». فأتاه مرتين 
أو ثلانًا فقال ١:‏ اذهب فاطرح متاعك في الطريق ». فطرح متاعه في الطريق 
فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به 
وفعل وفعل فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى منى شيئًا تکرهه». ٩‏ 
فانظر = يا أخي المسلم- إلى عقوبة من يؤذي جاره لعنه المصّبح 
والمغدي والممسي كل من مر عليه » وعرف أنه قد آذاه جاره لعنه » فحق 
ابتار عظیم» فقد زوی ئوہ ہہ * عن القداد بن الاسود 
تة » قال : قال رسول الله کي لااصحابه : «ما تقولون نی الزنا؟» قالوا: 
حرمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامة» قال: فقال رسول اللہ كك 
لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جارہ)ء 
قال: فقال: «ما تقولون في السر قة؟» قالوا : حرمها الله ورسوله فهي حرام» 
قال: «لأن یسرق الرجل من عشرة أبيات» آیسر عليه من أن يسرق من جاره» . 
و عن عبد الله تلع قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم آي؟ قال: «أن تقتل ولدك من 
أجل أن يطعم معك» قلت: ثم آي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» © . 
(۱) الأثوار : القطعة العظيمة من الأقط. 
(۲) الأدب الفرد برقم (۱۱۹) وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم (۱۹۰). 
(۳) صحيح أبي داود برقم (۵۱۵۳). 


(4) أحمد برقم ٤(‏ ۲۳۸۵) الصحيحة للالبان برقم ,)٦8(‏ 
)٥(‏ البخاري برقم (۷) ومسلم برقم روا 


۱۳۷ 


عباد الله : الواجب علینا أن نحسن الجوار » فأين حسن الجوار عندنا 
يا آمة الاسلام » ونبینا 45 هو القائل «من کان يؤمن بالله والیوم الآخر. 
فلیحسن إلى جاره » رواه مسلم ۲ . 

وعند الامام الترمذي'" عن عبد الله بن عمرو عة قال: قال رسول 
الله لا : «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخبر الجيران عند الله 
خیرھم ‏ حارہ) . 

والإحسان بالكلمة الطيبة من ا لجار إلى جاره الإحسان بالمعاملة ا حسنة 
من ا جار إلى ا جار » والإحسان بالنصيحة الرشيدة » من ا حار إلى جاره 
قال عمر بن الخطاب وله : «من حت الجار أن تبسط له معروفك ء 
وتکف عنه أذاك » . 

وقال علي بن أبي طالب للعباس يرع : ما بقي من كرم أخلاقك ؟ 
قال الافضال على الإخوان ء وترك أذى الجيران. © 

وقال ابن عبد البر : ثلاثة إذا كن في الرجل لم يشك في عقله وفضله إذا 
حمده جاره وقرابته ورفيقه. 

وعن آي هريرة يعن عن النبي بيا قال : «يا نساء المسلمات» لا 
تحقرن جارة لجارتهاء ولو فرسن''“'شاة) © 

وعند الترمذي ”2 عن آي هريرة لته قال: قال رسول الله گلا : 
E‏ اشن أن شري ار عي تفن 
(۲) صحیح الترمذي برقم )١۹٤٤(‏ الصحيحة للألباني برقم (۱۰۳۰). 
(۳) الآداب الشرعية ج٢(۱۰۲).‏ 
)٤(‏ فرسن شاة: ظلفها و هو كناية عن قلة ا حدیة من الحارة لجارتها. 


)٥(‏ البخاري برم (۱۷ ۰) ومسلم برقم ١(‏ ۳۰ جوا 
)٦(‏ صحیح الترمذي برقم (۲۳۰۵) الصحيحة للعلامة الألبانی برقم ٠(‏ ۰۷ 


۱۳۸ 
و لس سج زفق تقول في کے 


«وأحسن إلى جارك تكن مومتا ) . 
ومن صور الاحسان إلى ا جار أن يتعاهد جاره با ٰدیة والطعام 
ونحوهماء ففي صحيح مسلم'''عن أي ذر رينت قال: قال رسول الله 


بي : «يا أباذر إذا طبخت مرقة, فأكثر ماءھاء وتعاهد جيرانك» » وفى رواية 
عن اب ذر لته قال: إن خليلٍ پا أوصاني: ااذاطخت عر نا فاك 
ماءه» ثم انظر آهل بيت من جيرانك» فأصبهم منها بمعروف) . 

آیها السامون : من حفظ حقوق ال جار ء فقد آطاع الرحمن وأسخط 
الشيطان وعمل بالستة والقرآن » ومن حفظ حقوق ا جار نجا يوم القيامة 
من النار ء وجاز الصراط إلى دار القرار ء من حفظ حقوق ا مار فقد عمل 
ددر الكتاب» وأطاع املك الوهاب وأسخط الشیطان اللعین الکذاب. 

خسن ابموار من علامات کمال الیمان»ویعمر الدیار ویزید في وٹ 

كا قال النبي الختار 4 نی حديث عائشة لها وفيه (وحسن ٠‏ الخلق 
وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان في الأعمار» ۳ . 

ولقد أوصى جبریل يالام النبي ي بحق الجار » وأوصى النبي كلل 
آمته بحق ا لجار كثيرًا وكثيرًا » فقال عليه الصلاة والسلام : «ما زال جبریل 
يوصيني با مار حتی ظننت أنه سيورثه)”” . 

ولقد کان عبد الله بن عمرو ريت إذا ذبح شاة یقول: هل آهدیتم 
لجاري اليهودي ۰ فان سمعت رسول الله ٤‏ يقول : «ما زال جبریل 
يوصيني بالجار» حتی ظننت أنه سیورثه» ۲٩‏ . 
)١(‏ مسلم برقم (۲۲۰۲۰) 


(۲( أحمد برقم )۲٥٢٥۹(‏ الصحيحة للألباني برقم (۵۱۹) 


۳( البخاري برقم (5 ١‏ ۰ ومسلم برقم (5 )۲٦٢‏ عن عائشة وابن عمر نع 
2 أبو داود برقم (۵۱۵۲) وصححه العلامة الالباني . 


وهكذا ا جار إذا لم ينصح جاره » وقد رآه مضيعًا حقوق الله من صلاة 
وغيرها » فيكون جاره خصعا له يوم القيامة » فعن عقبة بن عامر يئنه 
قال: قال رسول الله ي : «آول خصمين يوم القيامة جاران» ۱ . 

وعن ابن عمر تلع قال : قال النبي 45 : «كم من جار متعلق بجاره 
يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دو فمنع معروفه» ۳ . 

ألا فاتقوا الله عباد الله » وليحسن كل منا إلى جاره » وليؤدٌ إليه حقوقه 
وافرة كاملة » يسلم عليه إذا لقيه » ويعوده إذا مرض » ويتبع جنازته إذا 
مات » ويجيب دعوته إذا دعاه » ويبذل له العون إن كان محتاجًا إليه » 
ويصون حرمته ولا يؤذيه لا بفعله » ولا بقوله » ويغض بصره عن أهله 
وبناته » ک| قال الأول: 
أغض الطرف إن بدت لي جاري حتى يواري جررتي مأواها 

وقال بعضهم : 
سقيًا ورعيًا لجيران نزلت بهم كأن دار اغترابي عندهم وطني 
إذا تأملت من أخلاقهم خلقا علمت أنهم من حلية الزمن“ 


)١(‏ أحمد برقم (۱۷۳۷۲) والطبراني في الكبير برقم )۸۳١(‏ وصححه العلامة الالبانی في 
اك الجامع برقم (۲۵۲۳) 

(۲) الأدب المفرد برقم (۱۱۱) وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة برقم (5755). 

(۳) الآداب الشرعية لابن مفلح ج ۱۰۲(۲) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه » ومن 
والاہ. 


أما بعد : 


فيا یہا اللؤمنون ومن إكرام ا جار لجاره أن لا يمنع من غرز خشبة له 
في جداره ففي الصحيحين ۲ عن أبي هريرة وََلنَعنةُ: أن رسول الله َكل 
قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره)» ثم يقول آبو هريرة: «ما 
لي أراكم عنها معرضین, والله لأرمين بها بین أکتافکم) . 

وقوله مالي أراكم عنها معرضين؟ يعني هذه السنة. 

وأحق ا حبران أقرمهم بابّا »قفي صحيح البخاري”"عن عائشة تیاه 
قلت: يا رسول الہ إن لي جارين فإلى آمه| آهدی؟ قال: «إلى آقرما منك بابًا) . 

والجوار يشمل الحوار في المسكن والسوق والمتجر والسجد. والطريق 

أيها السامون : إن احترام الجار وصيانة منزله من الفاخر العظيمة في 
الجاهلية قبل الإسلام » حتى قال قائلهم: 
اقول لار :إذ آناي عافا مدلا يق آو سدلا بباطل 
إذا م يصل خيري وأنت مجاوري اليك فا شري إليك بواصل 


.)۱٦٦۹( ومسلم برقم‎ )۲٥٢٣( البخاري برقم‎ )١( 


وقال حاتم الطائي -رحه اللّه- : 
ناري ونارالمجارواحدة 
ماضر جارا ی اجساورہ 
آعمی اما جاري بسرزت 

وقال آخر: 
ثولت عل آل الیل شاتا 
فيي زال بي إكرامهم وافتقارهم 


۱:۱ 


حتی سواري جارت الخدر 


غريبًا عن الأوطان في بلد نحل 


وبرهم حتی حسبتهم أهلي'" 


ومن سعادة العياة : أن يرزقك الله يا مسلم جارًا صا حا ء ففي الحديث 
عن نبینا پل (آربع من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع» والجار 
الصالح. والمركب الهنيء » وأربع من الشقاوة: ا جار السوع والمرأة السوی 
والسکن الضیق. وال رکب السوء) , 

وعن نافع بن عبد ا حارث نة قال: قال رسول الله لا : «من 
سعادة المرء ال جار الصالح» وا مرکب الحنيء, والمسكن الواسع) روا چ 

ولذلك قال على بن أبي طالب عة : ا لجار قبل الدار ء والرفيق قبل 
الطريق. ۵) ۱ 

یی 


و 
يقولون قبل الدار جار موفق وقبل الطريق النهج آنس رفيق 
سیت 0 0 
() آحد برقم (۱۵۳۷۷) صحح الہ کک 
)٤(‏ الآداب الشرعية ج۱۰۱(۲) 


۱:۲ ,9ی 


وقال الشاعر : 
اطلب لنفسك جرانا تسر بهم لا تصلح الدر حتی یصلح ال جار 
وقد اضطر بعض الناس إلى بیع دورهم الغالية بسبب الجار السوء 
حتی قال فائلهم: 
يلو مونني أن بعت بالرخص منزلي ‏ وما علموا جارًا هناك ينغخص 
فقلت لهم کفوا اللامة ها بجيرانها تغلو الديار وترخص 


بل من الاحسان » وا حقوق عليك - آیہا ا جار الصالح- آنك إذا كنت 
تريد أن تبیع ما تملکه من آرض أو بيت أو حانوت أن تعرضه على جارك 
قبل بيعه » فقد جاء عن ابن عباس لته عن النبي 355 قال: «من كانت 
له أرض فأراد بيعهاء فليعرضها على جارہ) اا ا 

عباد الله : إن الإنسان قد يبتلى بجار السوء » فننصح بالداراة له 
والصبر على ما يصدر منه من الأذى. 
دار جارٌ السوء بالصير وإن لم تجد صسبرّا فا أحلى النقل 

وقال آخر: 
إذا ما ا حر هان بأرض قوم فليس عليه في هرب جناح 
وقدهنابأرضكموصرنا كقيء الأرض تذروه الرياح 


ولا ریب أن جار السوء من البلاء ومما يتعوذ منه»فعن أبي هريرة 


.)۲۳٥۸( ابن ماجه برقم ( 597 7) وصححه العلامة الالباني في الصحيحة برقم‎ )١( 


له قال: کان من دعاء النبي وك «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء 
في دار القام فإن جار الدنيا یتحول» ۲۲ . 

وی رواية النسائي "۳" « تعوذوا باللہ من جار السوء في دار القام» فان جار 
البادية يتحول عنك) . 

اللهم أعز الاسلام وانصر ال مسلمین » اللهم عليك باعدائك آعداء 
الدين» اللهم شتت شملهم ‏ وفرق صفهم ء واجعلهم وآمواطم وما 
یملکون غنيمة للمسلمین » اللهم آذل الشرك والشرکین وأهلك الیهود 
الظالین » اللهم أصلح آحوالنا وبلغنا فيا يرضيك آمالنا » واختم 
بالصالحات آعمالنا ء وبالسعادة آجالنا ء ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الا خرة 
حستة » وقنا عذاب النار. 

هذا وصلوا وسلموا على من آمرتم بالصلاة و 
بقوله تعالى ۰ زنل مارڪ حو عل الم کا الب امن 
راع سا یی ما 4 حاب : ۵7). 

الل ص وبا وبارك على عبدك ورسولك محمد . صاحب الوجه 


الأنور والجبين الأزهر ء وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ء ومن تبعهم 
بإحسان إلى یوم الدین ۱ 


.)۸٦( الأدب المفرد برقم (11١)وحسنه العلامة الالباني في صحيح الأدب المفرد رقم‎ )١( 
. النسائي برقم (۲ 00 )وصححه العلامة الألباني‎ (۲( 


سات امن 7 الله فان مُضل ئن اش د هادي 0 4 


و رر ور 


له ۱۱۷۱ ل سم لا 
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یام لت ما اتقو لَه فلا قولا سید © بصلم لک اعملکر ویففر 
مور مرو مس و مس ام ہمےے ہے 


4 ےم 
وي ومن د بطم الله ورس فقد فاز فوزا عظیما (2) 4[الأخراب:۷۱-۷۰]. 


090۷ 
وام 


فان أضدَق الحديث كنات ال رحس اي هذي ند ۳ الأمُو 


3 
073ر کے 


کرد 
انا وکل دة بذع ول بذعَة صله َكل صَلالة في ار 


أيها الومنون عباد الله : حدیثنا اليوم معکم إن شاء الله عن خطورة 
سوء العاملة » لما نری من تقصير السلمین في هذا الجانب العظیم ء واننا 
لنعلم فضل حسن ا لق في دیننا الاسلامي » وما آعد الله لصاحبه من 
الرفعة والفضل العظیم ‏ فإن الله قد وصف آحب الخلق إليه بحسن الخلق 


محر مر ہے وکل ہے 


فقال جلت عظمته: 2 وک ليم (القلہ E‏ 

وتقول عائشة يها حين| سئلت عن خلقه يه كان خلقه القرآن( 
فلذلك رفع الله ذكره » وآنّار دربه. 
آقرب الناس منزلة من نبینا يك يوم القيامة أحاسنهم آخلاقا » ولقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يضرب بهم ا مثل الأعلى بعد نبينا للا نی خسن 
کے ہی ل لت ئا البلاد » وهدى الله على 
أيدهم ؛ بشرًا كثيرًا ء وصدق من قال: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالا ملك الانساق إحسان 


ولكن :.. تلاسفب الشديد : و ال الله الشتکی قصر کثر من السلمن 
في هذا الجانب الجدير بالأهمية» وبسبب ذلك تفككت ال اعات 
والمجتمعات» وتنافرت القلوب وقطعت الأرحام » وسفكت الدماء 
وتسلط بذلك علینا الاعداء » فرأينا أنه من اللازم علينا أن نحذر من سوء 
المعاملة النتشرة بين المسلمين في هذا الزمان. 

معاشر السامین : المراد بسوء العاملة أن يفعل الإنسان ما من شأنه أن 
يخم أو يؤذي غيره في المعاملات الشرعية من بيع أو إجارة ونحوهما » أو 
العاملات السلوكية والأخلاقية التعلقة بالنفس أو الغير في إطار الاسرة 
والمجتمع والبيئة وهي تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الإساءة القولية كسب المسلمين والطعن فيهم 


(۱) صحيح مسلم برقم (۷47) ء وأحمد برقم (5701؟) وصححه العلامة الألباني كا في الجامع 


الصحيح برقم (4۸۱۱). 


ی ۔.حً رون ید 
القسم الثاني : الإساءة الفعلیة "© كهجر المسلم بغير ضوابطه الشرعية» 
أو الإشارة إليه بالسلاح وغير ذلك من الإساءة الفعلية » ولقد وردت 
آیات كثيرة تحذر من سوء العاملة قال الله ردول إن اسر لكر 
کشک EF‏ ما مدا ل ل ل عأ وجوم وَلِيَتَحُلُوا 
سید تعکر کم سرا ماعو ترا زا ۷( الاسراء ۷ 


3 رضم مرس 


وقال سول ۷ تن عل ملا شس دس سا يا ارك 
گر اة لد *# ( فصلت : .)٦٤‏ 
وقال باركوا ل آسیکارا ف الازض ومک رای لی ولا رق مكلو 
أ هل نظریت لاس ت وین فان ید لس یلا وکن تید لس 
توما 4 ( فاطر : 8۳) . 
ر و مان التتوت وما فی آلازض جر الب کر 

حستوا بای و ( النجم : ۳۱). 

مم العاملة قمنها : 

عن أبي بكرة رنه أن رجلا قال: یا رسول الله أي الناس خير» قال: 
«من طال عمره. وحسن عمله»» قال: فأي الناس شر ؟ قال: «من طال عمره 
وساء عمله» رواه الترمذی ۲ 

وعن عائشة رسكتا قالت: قال رسول الله 2 : «إن آبغض الرجال إلى 
الله الألد الخصم» رواهالبخاري ومسلم . 


(۱) نضرة النعیم ج 4(۱۰ 0۷ ). 
)۲( صحیح الترمذي برقم (۲۳۳۰) . 
)۳( البخاري برقم (۲۵۷) ومسلم برقم (۱۱۸ ۲) . 


طظذ سے 8 


وقال ل 
بآ 


ات الحاذق با لخصومة بالباطل. 
وعن ابن عمر لته قال : قال رسول الله یا : « وان سوء ا خلق 


لیفسد العمل ء كا يفسد الخل العسل) 7" . 


وصدق من قال: 
من كان ذا خلق فاضل فيحمد في الناس حا كثيرًا 
ومن کان ذا خلق سيء فيهجر حتى يموت حقرا 
وصور سوء العاملة بين الناس كثيرة ودونكم هذه الصور : 
الصورة الأولى: سوء المعاملۃ مع الأقارب : 


فالواجب على السلم أن يحسن لأقاربه ولا یؤذہم بقوله ولا یسیء 
بفعله » وقد آمر الله عََيَلٌ بالاحسان إلى الأقارب » وأقرب قريب 
۱ آمر اللہ بالإحسان إليها و حرم أذيتها فقال سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : 


هھ ون سنا کالم عندگ الک 
حد هیا ما او کشا لا تثل سای ولا تهرشها و کے 


انشآ جاح ا ال من الاو رب اھا 6 راو فا © 
کت وك يد کا لڪ 
۲ 

رق صحیح مسلم عاي هربرةوئلة: أن رجا قال: با رسول اله 
إن لی قرابة أصلهم ویقطعونی» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم 
)١(‏ قضاء ا حوائج لابن أبي الدنيا برقم (”7) الصحيحة للألباني برقم )۹۰٦(‏ . 
(۲) صحیح مسلم برقم (۲۵۵۸) ۲ 


۱:۸ 
نج سح زنارف ج 


ويجهلون عل » فقال: «لئن كنت كا قلت. فكأنم) تسفهم ا مل » ولا يزال معك 
من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» . 

وعلى ظهير: نصير. 

ومعنى تسفهم ا مل أي: الرماد ا حار . 

وقد أمر الله جلك بالإحسان إلى الوالدين والأقربین ء فقال سحاد وتان 

وااو اول رو بو کا شیکا وبالولدتنحستا وى مرو 
والیتی والمستكين وكفمارذى مر والار کے و 
بالحني ران الیل رما ملکت امہ نکم رل لا عيب من ڪان 
و ک(النساء : ۳۳). 

وقال بعض الشعراء يصف حاله مع أقاربه حینما وجد منهم العاملة 
السيئة وتوجع منهم توجعًا بالعًا فقال: 
عرفت الناس منذ عرفت نشی وَجَدَبْتٌ الأقارب والأباعد 
وغشاشين مكارين فيما علمت من المسام والمعاند 


لغير الله ما فعلوا وما قالوا ‏ لغير الله جهرًا بالعقائد 


الصورة الثانيي: سوء المعاملي مع الجيران : 

وقد جاءت أدلة كثيرة فی تحريم آذية ا جار والإساءة إليه بالقول أو بالفعل 
ومن ذلك: 

عن عبد الله بن مسعود وڪن قال : قال رجل لرسول الله یا 8 


۱:۹ 


كيف لي أن أعلم إذا آحسنت. وإذا أسأت؟ قال النبي و : « إذا سمعت 
جيرانك يقولون: أن قد آحسنت. فقد آحسنت. وإذا سمعتهم يقولون: قد 
اسات: فقد أسأت» . () 

عن عروة عن عبد الله بن الزبير کته أنه حدثہ: أن رجلا من 
الأنصار خاصم الزبير عند النبي ب في شراج الحرة» التي يسقون بها 
اللي 0ض فاختصما عند النبي 
د ء فقال رسول الله 5 للزبير: «أسق يا زیر ڈ ثم آرسل الماء إلى جارك)ء 
فغضب الأنصاريء فقال: أن كان ابن عمتك؟ رر ل 
7 ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فقال 
الزبير: «والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك ۴ فلا ريك ليومت 
عق بحکوك جما کر تهم ثم لا يجذواف آنشسهم حرجا مما 
کیک بات ا کیٹا 14 £ [النساء: ]7 . 


والراد بشراج الحرة: هي مسایل أله التي یسقون بها النخل. 

عن ابي شريح تة أن النبی ِا قال: «والله لا یمن وا لا یمن 
والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ءوئی رواية صحيحة « خاب وخسر 
قال «الذي لا يأمن جاره بوائقه» رواه البخاري عن أبي شريح» والبخاري 
ومسلم عن أبي هريرة ۴ 

وعن أبي شريح الخزاعي يئنه عن النبي ی قال: «من كان یؤمن 
بالله واليوم الا خر فليحسن إلى جاره » رواه مسلم “'. 
(۱) صحیح ابن ماجه برقم )٦٢٤٤(‏ الصحيحة للألباني برقم (۱۳۲۷). 


(۳) البخاري برقم (1۰۱) ومسلم برقم (1). 


. )4۸( ی٦‎ 


۱۵ ۰ 


می + کچھ لتقو ني کے 

وعن أبي هرير ة ييَدَليدَعنَهُ: أن رسول الله پل قال: «لا يمنع جار جاره أن 
يغرز خشبه في ار ثم ول أبو هريرة: «مالي أراكم عنها معرضین» 
والله لأرمين مها بین آکتافکم» البخاري ومسلم . 

عن أبي هريرة عن قال: قال رسول الله َي : «من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا یؤذِ جاره » البخاري ومسلم ۳ . 

وعن ابن عباس نیت قال: سمعت النبي كلل يقول: اليس الؤمن 
الذي یشبع وجاره جائع» آخرجه البخاري في الأدب الفرد وغبره (. 

والله السئول أن یوفقنا وإياكم وجمیع السلمین والسلیات ۰ لا فيه 
السعادة ‏ وآن پرزقنا احسنی وزيادة. 


)۱( البخاري برقم )۲٥٢٣(‏ ومسلم برقم (۹ ۷۳ء 
)٢(‏ البخاري برقم (۱۸ ۰ ومسلم برقم ( ۶۷). 
(۳) الأدب المفرد برقم (۱۱۲) والصحيحة للالباني برقم .)١59(‏ 


ا حمد لله رب العا مین ولا عدوان إلا على الظا لین ء وصل الله على نبینا 
أما بعد: 


فيا آیها المؤمنون قد سمعتم إلى بعض صور سوء المعاملة ومن تلك 
الصور: 

الصورة الثالثيّ : وهي سوء المعاملي بين الزوجين : 

والاساءة قد تكون مشتركة بينهما »أو قد تكون من قبل أحدهما على 
الآخر. 

وسوء معاملت الزوج لزوجته تكون في أمور منها: 

١‏ - ضرہہا ضربًا مرا ء فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب عة 
قال: قال رسول الله : «لا تضر بوا إماء اللہ" فجاء عمر إلى رسول الله اد 
فقال: ذترن النساء على آزواجهن» فرخص في ضربہن» فأطاف بال رسول 
الله بي نساء كثير يشكون أزواجهن» فقال النبي ب : «لقد طاف بال 
محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم» رواه آبو داود ". 

ومعنى ذئرن : نشزن واجترآن. 

وفي البخاري ومسلم ۳ عن عبد الله بن زمعة نة قال: قال النبي 
5 : «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر الیوم) . 


)١(‏ آبو داود برقم )7١547(‏ وصححه العلامة الالباني له 
(0) البخاري برقم (۵۲۰) ومسلم برقم ( ۲۸۵۵). 


۱۰۲ 
< سسخ ع رقف نکیا ا موہ جح 


۲- أن لا یعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرات » وقد صح عند 
أبي داود والترمذي ۲۲ عن أبي هريرة لیکن عن النبى ئة قال: « من 
كانت له امرأتان فيال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل» . 

- أن يسمعها الكلام البذي الذي يؤذيها » أو يؤذي أهلها من السب 
والشتم واللعن والعاتبة الدائمة ء کما هو حال كثير من الأزواج هداهم الله. 

كل هذه الأذية للزوجة» وقد ثبت عن أبي داود” " عن معاوية القشيري 
َة » قال: قلت: يا رسول اللہ ما حق زوجة أحدنا عليه؟» قال: «أن 
تطعمها إذا طعمت. وتكسوها إذا اکتسیت. أو اکتسبت. ولا تضرب الوجه 
ولا تقبح؛ ولا هجر إلافی البیت» ومعنی: ولا تقبح: أي أن تقول قبحك الله . 

ومھما بحصل SS‏ 
الصبر عليها فالنبي 4 يقول « استوصوا بالنساء خيرًا ء فان المرأة خلقت 
ما سام رش سمش 
استمتعت به استمتعت به وفيه عوج فاستوصوا بالنساء خيرًا » رواه البخاري 
ومسلم ''' . 

ولو وجد الرجل تقصيرًا من المرأة في جانب » فقد تكون مكملة في 
الجانب الآخر ء فقد جاء في صحيح مسلم ‏ عن أبي هريرة رصن قال : 
قال رسول الله لا : ١لا‏ يفرك مؤمن مومنةه إن كره منها خلقًا رضي منها 
آخر» أو قال: (غبرہ) ومنى لا يفرك : أي يبغض. ۱ 


فو ا 
)۳( البخاري برقم (۵۱۸۲) ومسلم برقم 1540 20 


0( مسلم برقم .)١519(‏ 


۱۰۳ 


وقد تکون الإساءة من قبل الزوجة لزوجها ء وما آکثر ذلك من قبل 
النساء للرجال إلا من رحم الله فقد ثبت عند الترمذي ‏ عن معاذ بن 
جبل ََلكْعَنة قال : قال النبي و یا لا «لا تؤذي امرأة زوجها نی الدنياء إلا 
قالت زوجته من الحور العين: لا تذیه قاتلك اللہ فانا هو عندك دخیل 
يوشك أن يفارقك إلينا » ومعنى دخيل : أي ضيف » ومعنى يوشك : 
يقترب. 

وسوء المعاملة من الزوجة لزوجها تكون اما بالفعل » وإما بالقول. 

أما بالفعل ففي صحيحي البخاري ومسلم'" عن أبي هريرة رنف 
قال: قال رسول الله بي : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات 
غضبان عليها » لعنتها الملائكة حتى تصبح) . 

وفي رواية لمسلم '" «والذي نفسي بيده. ما من رجل يدعو امرأته إلى 
فراشهاء فتأبى علیه إلا كان الذي ني السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنھا) 
ومعنی فتأبى: أي تمتنع . 

وقد تجمع بين الإساءتين فتعصي أمره وتشتمه بلسانہا عياذا باللہ من ذلك. 

آما الإساءة بالقول» ففي صحيحي البخاري ومسلم “عن ابن عباس 
ريتخا قال: قال النبى بيه «آریت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن» 
قیل : آیکفرن باله؟ فل كفرن ال ویکفرن الاحسان, لو حسنت ال 
إحداهن الدهرء ثم رأت منك شین قالت: ما ریت منك خيرًا قط » . 


. الترمذي برقم (۰)۱۱۷4 وصححه العلامة الألبانی في صحیح الترمذي‎ )١( 
. )۱۳ 1( البخاري برقم (۵۱۹۳) ومسلم برقم‎ (۲) 
. مسلم برقم (۳7ع۱)‎ )۳( 


2 البخاري برقم (۲۹) ومسلم برقم )٩۹۰۱۷(‏ . 


ں 


وقد قال بعض الأعراب يشكو سوء ا معاملة من زوجته : 


لقد كنت محتاجًا إلى موت زوجتي 

فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلاً 
وقال الآخر : 

ھا جسم برغوث وساقا بعوضة 

وتبرق عيناها إذا ما رأيتها 

وتفتح- لا كانت- فا لو رأيته 

إذا عاين الشيطان صورة وجهها 


ولكن قرين السّوء باق معمر 
وعذما فيه نكير ومنكر 


ووجه كوجه القرد بل هو أقبح 
وتعبس في وجه الضجيع وتكلح 


توهمته بابًا من النار يفتح 


تعوذ منها حين يمسي ويصبح 


وإن کان في هذا الكلام نوع من المجازفة ء وما لا ينبغي قوله ء ولكن 
ا إل على خر روء العاملت 

الصورة الرابعي : سوء المعاملي للعبيد والعمال : 

وما أكثر سوء المعاملة التي تكون من بعض الناس إلى عمالهم ء 
وأجرائهم » وقد جاء عند ابن ماجه '' عن عبد الله بن عمر یه قال: 
قال رسول الله ية : «أعطوا الأجير أجره. قبل أن يجف عرقه» . 

فيا ويل لمن يستأجر الأجراء ء ثم يسيء إليهم بالمعاملة » كأن يمنعهم 
من إعطاء أجرتهم أو يظلمهم بالضرب والطرد والسب ولذلك ثبت في 
صحیح البخاري ”" عن أب هريرة 7 عن النبي يه » قال: « قال الله: 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرّا فكل 


.)١59/( ابن ماجه برقم (441 7) وصححه العلامة الالباني كا في الإرواء برقم‎ )١( 
. )۲۲۷۰( البخاري برقم‎ )۲( 


۱5۵ 


رل تارج سے تہ 

وفي صحیح البخاري ۲۲ عن العرور بن سويد رما قال: رأيت آبا 
ذر الغفاري ئن وعلیه حلة» وعلى غلامه حلة» فسألناه عن ذلك» 
فقال: إني ساببت رجلاء فشكاني إلى النبی بي » فقال لي النبى ككل : 
«أعيرته بأمەاء ثم قال: «إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت آیدیکم فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه ما يلبسء ولا تكلفوهم ما 
یغلبھم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعینوھم) . 

وعن أبي مسعود البدري ند قال : كنت أضرب غلامًا لي بالسوط 
فسمعت صونًا من خلفي» «اعلم» أبا مسعوداء فلم آفهم الصوت من 
الغضبء قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله گا » فإذا هو يقول: «اعلم» 
أا مسعود. اعلم؛ ؛ آبا مسعود» قال: فألقيت السوط من يديء فقال: «اعلم» 
أبا مسعود أن الله آقدر عليك منك على هذا الغلام»» قال: فقلت: لا أضرب 
ملو کا بعده أبدٌاء فقلت: يا رسول الله» هو حر لوجه اللہ فقال: «آما لولم 
تفعل للفحتك النار»» أو «لستك النار» رواه مسلم”" . 

اكضورة التخامسة :سو المحاملت تاحیراثاق: 

عن عبد الله بن جعفر ری قال: أردفني رسول الله 5 خلفه ذات 
یوم فأسر إلي حدیثا لا أحدث به أحدًا الناس» وكان حب ما استتر به 
رسول الله ی لحاجته هدقاء أو حائش نخلء قال: فدخل حائطًا لرجل 
من الأنصار فإذا جمل» فلم) رأى النبي ی حن وذرفت عيناه فأتاه النبي 
وه فمسح ذفراه فسکت؛ ء فقال: «من رب هذا الجملء لمن هذا ا حمل ؟)ء 


)۱( البخاري برقم (5055) . 
(٢‏ مسلم برقم (۱۱۵۹) . 


كه ١‏ 
نج سس زارف ج 


فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: «أفلا تتقي الله في هذه 
البهيمة التي ملكك اللہ إياها؟, فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه» ۱ . 

ومعنی ذفراه: أي ء خلف أذنيه. 

تدئبه: ای تسوقه سوقا شدیدا. 

وعن عبد الله بن عمر نیت أن رسول الله کل قال: «عذبت امرأة في 
هرة حبستها حتی ماتت جوعًا ء فدخلت فیها النار» قال: فقال: والله أعلم: 
«لا آنت آطعمتها ولا سقیتها حبن حبستيهاء ولا آنت أرسلتهاء فأکلت من 
خشاش الأرض» رواه البخاري وغیره. ۱ 

خشاش الأرض: أي حشرات الأرض 

وعن سهل بن الحنظلية لته قال : مر رسول الله بيا - ببعبر قد 
لحق ظهره ببطنه - فقال : ات تقوا الله في هذه البهائم العجمة فار کبوها و کلوها 
صالحة ».رواه اواو 

معاشر المسلمين : اقتدوا برسول الله ية في المعاملة الحسنة » فان الله 
يقول في كتابه الكريم: 8 لد لك ف رشول سوه که سکن بجر 
لَه الوم تفر وراه گرا )4 (الأحزاب : ۲۱). 

فرسول الله ية هو القدوة ا لی » ولقد كان أحرص الناس على هداية 
قومه » فلقد کانوا يؤذونه ویسبونه ویشتمونه ء فیتحمل ذلك منهم ویصبر 
عل الاذی الذي یصدر متهم بل ویدعو هم اللهم اغفر لقومي نایب 
لا یعلمون » يريد بذلك وجه الله وعلو دين الاسلام » والامثلة على ذلك 


)۱( سنن أبي داود برقم )۲٥٢۹(‏ وصححه العلامة الالباني رجاه 
(٢‏ وت لی وٹ 
(۳) سنن أبي داود برقم )۲٥٢۸(‏ وصححه العلامة الالباني . 


۷ 


كثيرة ومنھا ء أي من مواقفه بي مع من أساء إليه » فاحسن إليه الرسول » 
ففي صحيحي البخاري ومسلم ”" عن أنس بن مالك عن قال: ١كنت‏ 
آمشی مع رسول الله ي وعليه برد نجراني غليظ ا حاشیة)ء فأدركه أعرابي 
فجبذه بردائه جبذة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله كلل 
قد آثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد مر لی من مال 
الله الذي عندكء «فالتفت إليه رسول الله و ٹم ضحك. ثم أمر له بعطاء» . 

وعن أبي هريرة عت : أن رجلا تقاضى رسول الله كَل فأغلظ له 
فهم به أصحابه» فقال: «دعوه فإن لصاحب الق مقالاء واشتروا له بعيرًا 
فأعطوه إياه» وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال: «اشتروه» فأعطوه إياى 
فان خيركم أحسنكم قضاءً » رواه البخاري '' 

والله أسأله أن يوفقنا وإياكم جميعًا لما فيه رضاه وأن يرزقنا وإياكم 
المعاملة الحسنة » وآن يتوفانا وهو راض عنا وصل الله على النبيّ الاواب 
من بجاء بال والکتاب » وغل آله وصخه ما دجت الا لاله ودارٹ 
الأفلاك. 


)۱( البخاري برقم 4٩(‏ ۳۱) ومسلم برقم (۱۰۷). 
(۲) البخاري برق (۲۳۹۰) . 


یات آغلتامن ‏ ده الله قلا مُضل من ضلل فلا مَادِيَ لك وآشهد أن 
له إلا الله نه 7 lC‏ 


+ تاا اس اقا ويك الى خلفکر ن تفس حو ولق ما روجھا ویک مما 
تال كيرا وھا واتفوا له ری اه ون بد وال 2 و یج KO‏ 
ا" 

م و مومع 


نایا الین امن را اه واولا سیب( 0 يلح لک عم کر ویففر 


مس و ہے ہے 


0 م وین يلع أله اه ورس ام كدف هون عظيمًا 7ی 04 خزاب: ۷۱-۷۰ 


ا 
ا م 


فان تق ا حدیث کتاب ال رن اهدي ِهَذَي + ند ۳ اور 
انا وکل دهع کل بذعَة لا کل صَلالة في ار 

آیها الومنون عباد الله : حديثنا معکم بمشیئة الله تعالی واعانته في هذه 
الجمعة الباركة عن (البغي وخطورته) . وسوف یکون الحديث في هذا 
الوضوع العظیم تحت النقاط التالیة : 


3 


۳- الادلة من القرآن الكريم في البغي وشناعته. 
6 الادلة مرخ السنة نی حطورته. 
-٥‏ أقوال السلف في البغي وحرمته. 
أولا : تعريف البغي : 
آما تعريف البغي قال الزجاج''' : معنى البغي في اللغة: قصد الفساد. 
وفي القاموس بغى عليه بغي بغیا - علا وظلم وعدل عن الحق 
واستطال ؤکڈب ۲ . 
وقال عبد الله بن عمر- رضي الله عنھما- : البغي : هو مجاوزة الحد. 
وقال بعض العلماء:البغي هو الظلم أو ا لخروج على السلطانء أو الكبر. 
وقال ابن كثير -رعَل- : البغي كل عدوان على الناس. ٩‏ 
الدماء والأموال والأعراض. “ 


وحقيقته. تجاوز ا 


)۱( جموع فتاوى ابن تيمية ج١(5١)‏ . 
(۲) القاموس ص(۱۱۳۱) . 

)€( سو الكريم ار ج ۱۱ 
)٥(‏ الجامع لاحکام القران ج١٠ .)۱٦۷(‏ 


۱۰ 
نج لل سيج ترا ون في کے 


وقال بعضهم البغي: الاستعلاء بغير حق. © 
ثانيا : معاني البغي : 
ورد البغي نی القرآن الكريم على عدة معان منها 

4 الظلم » ومنه قوله تعالى: ۴ ره سام أب مم ب روت‎ -١ 
.)۳۹ : (الشوری‎ 

۲- العصیة :ا للم هم رها هم یود فا 
کک اش با بر اشک نت انیو لڈیم ون عبت 
نع یما کم تعماوت ک 4 (یونس : ۲۳). 

۳- البغي بمعنى الطلب » ومنه قوله تعا لی ہیی 
وسو تهاعوجا وهم بالآخر کفرون £ ( الأعراف : 255 , أي يطلبون لما عوجًا. 

جو سے ٹس اہم 
نوكلا کم سبقت ين ی بل مکی مى يتم ول ایور 
كلب ین بيه آئی شا ده ثيب 0۰ TE‏ 

TS‏ ۴ ولا ٹکرھوا یک على العا ان آردن سا 
اکا مالیا ومن رح ود لله یا بعد مهف میم 4 
الور ): 

ثالثا : الأدلة من القرآن الكريم ب2 البغي وشناعته : 

إخوة الإيمان : لقد وردت أدلة عظيمة فی خطورة البغى وحرمته › 
فاسمعوا يا رعاكم الله إلى شيء من ذلك .قال لول الیل 


)۱( الفتح ج۱(۱۲ .)٠‏ 


کو 


سے صرح سا بل 


سے الا نع ق الككض كر ال لكات کر مراک ا (ازه 
يظلمون الناس وسعون فى الاَرَّضِ بغیرالحق ولک لهم عذاب الیم 4 (الشوری 
(EY:‏ 
وقال سبڪانهوتعال : ۶ ولو بط اله ار لیبادو لعا في الارضٍ وللکن 
رل میاه عادو حیرص £ ( الشورى : ۲۷)ء وقال تال فا 
قد صد 
عو 


مہ“ ا 


آجهم بدا هم یغرم الازض بت رال بنا التاس تما فیک عك آشیکم 
تم لکوت تم تا مرجم نیک يما کته ماوت 4 (یونس ` 
۳ أي : إن إثم البغي على الباغي |ما عاجلا وإما آجلاً . 

وقال بعض السلف : ثلاث أمور تعود على الانسان إن فعلها: 

3 رچ ص ہے ہم عم ہہ > و و رر 

الأول : الب لقو له تعالى: # يكأسا الام نما بغيكم عل أنفسكم 7 
۵ سم م ول : البغي لقو عات م و 1 5 1 3 
الَحیيوٰۃالدیا ثم لیا مجعکم نکم یما کتم تعملوت #( يونس : ۲۳). 

الثانية التكث: لقوله تعا لی ۴۰ ممن کت تما ینک عل تئیہ و 
(الفتح : ۰۱۰ أي لم يف ہما عاهد الله علیه. 

الثالثة الکر: لقوله تعالی: ۶ ولا مق للملا َمل £ ( فاطر : 
و 


2 سرو صا ہے | م م2 ره ۶ م م2 کے رو ھی 
قلت ومن عاقب بمشل ما عوقب به 5 بغی عليه لب صریة له سے 
م سے 9۵۵ بر ورور 2 
له له و غفور £ ( الحج )٠٦:‏ 
قضى الله أن البغي يصرع أهله ‏ وآن على الباغي تدور الدوائر 
وأخبر ار وتقدست آس‌اژه آن الكثير من الخلطاء آي الشركاء 
ليبغي بعضهم على بعض » فقال عز شأنه إخبارًا عن داود علتام ۴۰ قال 


۱۹۲ 0 
وروی _ ڪا پر 00 


اس وی 5 لز هر جوم ہہ ہے ری سے خر ۳ 
لد ظلمك سوال يك إل نعاجه- - وان كيرا من الخلطاہ لبي ور بعَسْہم عل بعض إلا آلزین 
١ 2 2 222‏ کم 2> و کم ہی و بح وص ہے رو ے کے 
اما ولوا للحت ولا هم وَظن داد E‏ 


ہے بر 


وناب )4 ری ۲۰ 


ایشا بت را بت رت سرت تی وت کے کن 


۴" 


صرب 11101014 


اک تر اه کین مامت ایوا تتا المد ل واقیطوا إن ) که بُ لطبت 4 
ی بیو سی 


ای سے سے سی سے 2 و لا کے و ء وج سح F3‏ مر ھچ رھ رو 2 رم رھ 
تال وجوزا بيقر سیل البخر ایهم فرعون وجنودہ, بغیاوعدوا حی 
سم ہے ر خر صح سس لإ 0 روه 


دا آدرگه الفری قال مامت اند لا ها ااذ ءاميت رھ نات 
للم ل ان وقد عَصَیّت قبل وکت ین الْمَفْسِدِينَ (0 £ (یونس: 
۹۱-۰). 


1١ 
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وخسف الله بقارون الأرض لا کفر وبغى على قومه قال تعال: إِنَ 
قرو کات من قوم وت قب هم واه من الکوز ما إن مقاضة نوا 


ھ۶ 


MOR el‏ وما تح ا نه لئ انم( وت 
فیا اک الہ الان کح ولا تس تصببّاف برت ا کین سے 


بهو + عار ر ہے و جحے 7 9 11 "مم 

ا ولا تبغ الفساد في 1 2 الله لا جب المفیدین )َد 
۱ کا ر ہے > ر < جه دسا 4 

وتنه. عل علو یی آولم یعلم آرک الله له قدأ 5 

722 َ‫ کو مر کا ہہ خر م جر و رم 2 

کے لحارم ولا سكل عن ذ ذویبھم لْمُجَرمُوت (00) فخرج عل عل قوید۔ نی 

م مر ور له صرح سے رت عا من یں خض و 


زینیه. قال الک پریڈود ت الحيرة الا بت لان ما اوقت قرو اک 
۾ e‏ مج جر سود ر صر سفق لو 
دول عظیم () وکا دک أونوا لیم کم ثواب الو حير لمن 


بل سے - سم 


کے یل سک و لے پروی ((ز4) فتاه ویدارو لش 


7 1 


۱-۰۳ 


فما ڪان له من فک ينصروته. ين دون أَلَّهِ وم ک KO‏ سب 

ارت تم مک او رج 07 ار بط ارزو ک من 57 م 
0380 کے ےو ا عو ای مر عط ر 1۳ 

020 ا 3 علا سف ينا 2116 2 2 


من و م رور و 


اضر لها نان لا يتن فى ال ض وا اما ِ0099" 
9 (القصص :۰ ۷- ۸۳). 


کر ی تا 


زیت ا به= | تسَهم اه سر ےا انزلا ااا 


رہہ بیز 7 کو سے دص E‏ راد 


لله من فَضَلِوء عل من مَمَاء من عادو امو بغعضب عل عصب ول لرن 


هل ان 2 ت٠‏ : ۹۰). 


وبغيهم 3 فقال 55 عظمته :۶ ہے هاوأ متا کل زی 


7 ا اک ےھ تد سا تحت 27 
أو الک کم پل کلک 4 همم وَإِتَا صر لَصدفونَ £ (الأنعام: 


نز 


٦ء‏ وقوله وگ کی 4 أي : فیم| آخبرن به عنهم » ال 


فخ أنه دیا (النساء : ۸۷)ء وقال تعالى « ول وم ما 
72 سے 2 سے سر گے ہے کم ۲ 
الصلحتِ سند له جَتت جت ری من تیه الانهتر خرن ہا أ 


ے ےھ و م و 


ا تہ َال قیلا )4 (النساء : ۱۲۲). 
أيها المسلهون: لقد حرم الله البغي ء اج سی مسا و 
ولا أن يبغي بعضنا على بعض: قال تعالى في كتابه الكريم: ۵ الله لَه ام 


وح ےو سر 2۸۳ 1 عو ام 


امد والاخسن وریتآی اروف وهنل عن الفحشا وال کر 


و 
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27 حر ھ صا سسا به ے‫ 
ہل “2 ی (النحل 2 
دو ب2 جے جر من ۳ و مي م 
به وس و هر هر ۵ سم هروه ھک روم 


off e DF J‏ انل 4 (الأعراف : رس 
ولقد حرم ر 


اهر فرت ل بت شبن ید 
توت ما فال دلحد ” 2م انت ات کا 3 E‏ 
ی اد ورد هرک فیظوفرک وَأَهْجَرُوهُنّ في المصاجع واضر رن یا 
اٹم تلع سی کر له كارت علا مكيبا 4 (النساء : 


(FE 


عياد الله: وهكذا حذر رسول الله كيا من البغي آیما تحذیر ء وبين 
رسول الله 45 عقوبته في الدنيا والآخرة ء ففي سنن أبي داود “عن آي 
بكرة رانء قال: قال رسول الله قله : «ما من ذنب آجدر أن یعجل الله 
تعالى لصاحبه العقوبة في الدنیاء مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة 
الرحم) . 

وعند الطبرانی''' عن أبي بكرة تة عن النبى ية قال : « اثنتان 
یعجله الله تی الدنیا:البغی وعقوق الوالدین». ` 

وعند الحاكم في مستدركه”” عن آنس بن مالك یه عن النبي كله 
قال : « بابان معجلان عقوبته) في الدنيا : البغي ء والعقوق) . 

وعند البيهقي ۲۵ عن أي هريرة لته قال : قال النبي ور : « لیس 
(۱) سنن أي داود برقم (4۹۰۲). 
(۲) صحیح الجامع للالباني برقم (۱۳۷). 


(۳) الستدرك (ج5/ ۱۷۷) الصحيحة للألباني برقم (۱۱۲۰). 
)٤(‏ سنن البيهقي (۱۰/ ۳۵) السلسلة الصحيحة للالباني برقم(۹۷۸). 
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کےا نه امس واا سلالے لی بب اس ملاس 
البغي وقطيعة الرحم والیمین الفاجرة تدع الديار بلاقع ۷ . 

ومعنى بلاقع أي لا شيء فيها » وأنه یفتقر ا حالف ويذهب ما نی بيته 
من ابر وا ال » وهذا في الدنيا فكيف في الآخرة. 

وعند ابن ماجە''' عن عبد الله بن عمرو تلع ء قال: قيل لرسول 
لله یلا 3 الناس أفضل؟ قال: «کل خموم القلب» صدوق اللسان» » 
0 صدوق اللسان» نعرفه. فا خموم القلب؟ قال: «هو التقي النقي لا 
إثم فيه» ولا بغي» ولا غلء ولا حسد) . 

الغل بالکسر ‏ الحقد. 

وعن أبي هريرة» عن قال: سمعت رسول الله 35 يقول: سیصیب 
آمتي داء الأمم» فقالوا: پا رسول اللہ وما داء الأمم؟ قال: «الأشر والبطر 
والتکاثر والتناجش في الدنیا والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی) . ۷ 

وعن عياض الجاشعي یه قال » قال رسول الله لا : «وإن الله آوحی 
ال أا تر اشع اع لار اجدعل اح وا یش ادع ادا 0 

وعن سعيد بن زيد تة قال» قال النبی ب : «إن من أربى الرباء 
الاستطالة في عرض السلم بغير حق» ٠.‏ 

وعن أب هريرة نع قال: قال رسول الله ية : «لا تحاسدواء ولا 
تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بيع بعض» وكونوا 
عباد الله إخوانًا ء المسلم أخو السلم. لا يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره التقوى 
(۱) سنن این ماجه برقم (6۲۱3)»الصحيحة تاؤلباق برقم (46۸). 


(۲)الستدرك /٤(‏ ۱3۸) الصحيحة للألباني برقم (1۸۰). 


(Ae) اور‎ 


١55 
نج سس حي زنارف ج‎ 


هاهنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلمء كل المسلم على السلم حرام دمه» وماله. وعرضه)"" . 

وعند أبي داود”" عن ابن عباس تیه قال: كان النبی 2 يقول في 
دعائه: « وانصرني على من بغى علي ) . ۱ 

والبغي حرم حتى بالكلمة » فقد روى الإمام مسلم في صحيحه ” 
عن جندب بن عبد الله عة » أن رسول الله يكل ء حدث « أن رجلا قال: 
والله لا بغفر الله لفلان» وان الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى على أن لا آغفر 
لفلان» فإني قد غفرت لفلان, وأحبطت عملك » أو كما قال.. 

وروی آبوداود في سُننه عن أبي هريرة عة قال:سمعت رسول الله 
5 یقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنب 
والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الأخر على الذنب» فيقول: 
آقصر فوجدہ یومًا على ذنب. فقال له: آقص فقال: خلني وربي» أبعثت علي 
رت فقال: والثه لا یغفر الله لك -آو لا بدخلك الل الت فقبض آرواحهاه 
فاجتمعا عند رب العالین فقال لهذا الحتهد: أكنت بي عالا؟ أو كنت على 
ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل ا نة برجتی وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة یه : والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة 
أوبقت دنياه وآخرته . 

لا یزال المجتهد يرى سے ہی فیقول أقصرء فوجده يومًا على 

ذنب فقال له آقصر فقال خلني وربی أبعثت على رقیبّا فقال : والله لا يغفر الله 
لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحھم| فاجتمعا عند رب العالمين فقال 


)١(‏ مسلم برقم (585ه؟). 


٣۷٠ e 


لهذا الحتهد: نے بي عانًا أو كنت على ما في يدى قادرًا ء وقال للمذنب: 
اذهب فادخل الجنة برحمتي » وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار 4 

قال أبو هريرة وله : والذى نفسى بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته . وقد بوب له آبو داود باب في النهى عن البغي. 

ومعنى متواخيين : أي متقابلين في الخير والشر ء فهذا يعمل في الخير 
وهذا يعمل في الشر. 

ومعنى قوله أقصر: أي كف عن الذنب. 

ومعنى قوله أوبقت : أي أهلكت تلك الكلمة دنياه وآخرته. 

نسأل الله العافية من كل بلاء وفتنة. 

هكذا البغي يكون بالأقوال کالکسب والشتم والذم » ويكون بالأفعال 
كالضرب والقتل وأخذ الأموال ‏ وغير ذلك من آنواع الأذى والعدوان. 

نسأل الله العلي القدیر أن يتوفانا مسلمين » وأن يلحقنا بالصا حين ء 
وأن يثبتنا على الکتاب والشّنَة ء إنه أرحم الرحين: 

مد رب العالین . 


الحمد لله عل اإحسانه ء والشکر له غل توفيقه وامتنانه » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيًا لشانه » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الداعي إلى رضوانه صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلی] 
سے 


٦ 


أما بعد : 

فاتقوا الله عباد الله» وراقبوه في السر والعلن. 

إخوة الإيهان والإسلام: البغي مصرعه عظيم ومرتعه وخيم ء وهذا 
قال بعض السلف: البغي مرتعه وخيم وأعجل الاشیاء عقوبة البغي. 
بغيت فلم تقع إلا صريعًا كذلك البغي يصرع كل باغ 

وصدق رب العزة ذو الجلال والعظمة القائل في كتابه الكريم:# ودک 


ول بعص یمین بعسایما کنو یسب ک4 (الأنعام : ۱۲۹). 

وما من يد الا يد الله فوقها ‏ وما من ظال الا سيبلى باظلم 
قال بعض السلف : إياك والبغي » فإنه يصرع الرجال ويقطع الآمال. 
وقال بعضهم : من سل سيف العدوان أغمد في رأسه. 
ولله در من قال: 


ومن متفر بئرًا ليسقط غيره يقع دون شك بالذي هو حافر 


56 


قضى الله أن البغي يصرع آهله وآن على الباغي تدور الدوائر 
قال بعض العلاء :إذا ظلمت من دونك عاقبك من فوقك. 
وقال آخر: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. 
ولو بغى جبل يومًا على جبل ‏ لدكمنهأعاليهوأسفله 


معاشر السلمین : انظروا إلى أحوال البغاة الظالمين كيف كان عاقبة 


۶ لعز عرص عر رش م > ہے کے ےحے ہہ عر یں سے 
آمرهم ‏ قالَال.۳ فكلا آخذن يذه فمنهم من آزسنا به حاصباوَینهم 


24 ۹ 
حور م 274 تام م 


77 2000 :کا ا 
كات الہ له وکن ڪاو أنفْسَهُمْ يَظيِمُوت (العنكبوت : 
3 

فقوله ۴۰ وَهِنْهُم مت ها پوالازک 4 ء وهو قارون الذي 
طغى وبغی وعتا ء وعصى الرب الأعلى ومشى في الأرض مرحًاء وفرح 
ومرح وتاه بنفسه واعتقد أنه آفضل من غبرہ » واختال في مشيته » فخسف 
الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة". 

يقول الإمام الشافعي یمن بج الحكام الظلمة : 
تحكموا فاستطالوا في تحکمهم عم قليل كأن الأمر لم يكن 
لوا أنصفوا أنصفوا لکن بغوا فبغي عليهم الدهر بالأحزان والحن 


.)۱۹4۸( صح هذا الأثر موقوفا وم يصح مرفوعًا انظر السلسلة الضعيفة برقم‎ )١( 
تفسير ابن كثير ج51(5).‎ )۲( 


۱۷۰ 
نز هت تون ی 


فاصبحوا ولسان ا حال پنشدهم هذا بذاك ولا عتب على الزمن 


قال ابن القیم رنه : في النفس كبر [بلیس وحسد قابیل وعتو عاد 
وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة © 
هامان » وهوى بلعام وحیل أصحاب السبت » وتمرد الوليد وجهل آي 
جهل » وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب » وشره الکلب » ورعونة 
الطاووس ۰ ودناءة الجعل » وعقوق الضب . وحقد الجمل » ووثوب 
الفهد ء وصولة الأسد » وفسق الفأرة » وخبث ا حیة » وعبث القرد » وجمع 
النملة » ومكر الثعلب » وخفة الفراش » ونوم الضبع » غير أن الرياضة 
ہس ہے جو ہیں یب 
تصلح سلعته لعقد ل الہ أشْكرا مرت لمیر سا ذفْسَهَم * (التوبة 
۸ اشتری الا سلعة هذیا الیمان فخرجت من طبحها إن بلد 
سکانه التائبون العابدون ” 

آیها الأخوة السلمون : اتقوا الله وعظموا آمره » واحذروا غضبه 
وسخطه واعلموا أن العاصی سبب لجميع الشرور والائام » وسبب لکل 
البلايا والاسقام. 

فبالمعصية هون العبد على ربه وخالقه » وترفم مهابته من قلوب خلقه» 
وصدق اللہ القائل فی کتابه الکریم:۴ ومن مهن الله فما له ین مُحرِمِإِنَ ال 


ہے رے و 


یفعل مایشاء )4 (الحج : ۱۸). 
وهٰذا یقول ال حسن البصري ری اللہ : هانوا عليه فعصوه ء ولو عزوا 


)١(‏ قحة هامان: أى وقاحته. 


(۲) فوائد الفوائد ترتيب الشيخ علي الحلبي ص(٤٦٣٦‏ -555). 


نسآل الله العظيم العافية من كل بلاء ومحنة » اللهم أقل العثرة واغفر 
منها وما بطن » اللهم حبب الإیمان إلى قلوبنا ء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان » واجعلنا من الراشدين » والحمد لله رب العالمين. 


a 9 3‏ موس 2ھ وج و و ee‏ او و 6 
إن الحمد لتخم هتفر وَتعُودْ بالله من شرور پ۔ 
رو عت 


میات آخلاتن ید ده الله قلا مضل ون يُضْللَ قلا مادک ا له اید أن 
و ۶ 2 ی ضز از 


َه الا اا 0ت ن1 نے کت سر 


إله 
A‏ م ے ہےر و ومک۸ و مسر ہے A‏ ہے مو و انم مس 
8 تاا این ءامنوا انفوا الله حق تمانو ولا مون إلا وشم مُسَلِمُونَ )14 آل 


Oe 
ع ع سر ہہس ہےر ہو محر رم جوم‎ ٤ 2022 0 سر کے و م ر س‎ 
یا الناس اتقوا ريحم الزى من نفس ولودو وخلق منها زوجها وث منهما‎ # 

ےم گم کے سر رم هو و مس مت سم هر م رمح عم کت >> يرس من مت ر م 
جال کا راء واتغوا الله ای فساء لون بي وا لا م إِنْ KOLE‏ 
[النسّاء: ١‏ ] 


صر و 


+ کاب لیاسو تاه ولا سیم( سلح لک عم کر ویففر 
لک دنو کے ات م م کن تا ا(2 4[الأخرّاب ۷۱-۷۰۶۰]. 

ما بعد ؛ 

1 ادق الحديث كات اللہ 0 مدي هدي محمد وشر 7۴ الأمُور 


و 
رو مر وم يت ون 


تاه ول دهع ول بذعة صَلالفّ کل صَلالة في ار 
آیها الومنون : حدیثنا معکم الیوم عن (الظلم وخطورته ). 
الظلم في اللغة: لنقص ومنه قوله تعالى: ۲ وت الور الط لوم 


کے 


اة فلا نلم نشی یا وین کات تنهال حو ین خردل السا 


۱۷۳ 


بها گی کا یمک 4 لام :۱9۷ رقال عانعن سای 
الحنتين: +1 کل ند عانت أ ها وَلم تطارینه میا وبا لها را )4 
(الکهف : ۳۳). 
والظلم : وضع الشي في غير محله باتفاق آئمة اللخة. 
قال ابن الجوزي رجآ الظلم: هو التصرف في ما لا يملك ابن آدام(). 
وقد ده الله افيه عر لفل بے سو سس سو 
د- وم اسا مها وما ربا بر 
لد *# (فصلت : )وال مَل اجه تال کرو وإ 
0.79٦ 5‏ ین جرا عطیعا 4 (لنساء : 4۰) وقل 
صال: ‏ و اللہ لا بطم الاس سا وك الا اش و 4 
(يونس : 4 4) وقال شبعلومان: وق عایاث اللہ تتلوها يک بالق وما 


۵ سم ہے 


الله بريد ظلما لین 4 آل عمران : ۱۰۸). 

کا ال: +( مال الول دی وم يطل ليد ا( )4 (ق :47). 

وی صحیح مسلم ۲۳ عن أبي ذر ينف عن النبي كَل » فیما روی عن 
الله ری أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم 
محرمّا» فلا تظالموا » . 

وإن من أخطاء الناس قول بعضهم- الله يظلم من ظلمني - ففيه نسبة 
مو وت ا ہب بت 


(۱) نزهة الأعين النواظر ص(۱ 1۲). 
)٢(‏ مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


1۷٤ 


و ص یر ہے 
والظلم على ثلاث أقسام: 
-١‏ ظلم بين الإنسان وبين ربه. 
۲- ظلم بينه وبين نفسه. 
۳- ظلم بينه وبين الناس. 
ففي مُسند الطیالسی ”© عن أنس يعن قال: قال رسول الله كلل : 
« الظلم ثلاثة: فظلم لا يتركه اللہ وظلم يغفر» وظلم لا يغفر, فما الظلم الذي 
لا یغفر فالشرك لا یغفره اللہ وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فیم| بينه وبين 
ربه» وأما الذي لا يترك فظلم العباد ء فيقتص الله بعضهم من بعض ‏ . 
قال تعالی : +[ ماییدلٰ لول لدی وما نبیر ید ) )4 (ق : ۲۹). 
القسم الأول: الكفر بالله : 
لمال ¥ ولا تم من کون اما ST CEO‏ 


3 
\ 
8۹ 
۱ 
ا 
ل > 
60 
و 
CG‏ 
3 
6 
6 
ىا 
لد 
ىد 
٦‏ 
ve‏ 
صق 
8 


س 
و زه م مه 


مده ئس م ےو کا کک کے وو ےمم سے رو 
ررفنا من قبل أ ياق يوم لا بیع فیه ولا حَلَدَ ولا شفاعة والکھرو 


ہے 


2 
١ 


هم أَلظللِمُونَ * (البقرة : ۲۵۶) 
کو سی ھی سح كع و ۳4 اک مم asd‏ 4 ۳ ہر 
وقال صالی: # ولا قاللقمن لاه وهو بعظه. می لا شرك باه یک 


م رو بردي م 


شرك لظام عم #(لقمان : ۱۳). 
صرح سس رت مس د لا روو دمي له و ضا م و مر مر ہے ے 
وقال تباركىال: ۴ لین 6ا ول توا انم مس ا اه 
نوم مُمَمَدُونَ پ4 (الانعام : ۸۲). 


)۱( مُسند الطیالسی برقم (۲۲۲۳) الصحيحة برقم (۱۹۲۷). 


وأما القسم الثاني : فظام العبد 


و و۱۳ رنه : وظلمه لنفسه يكون بترك واجب 
كما یکون بفعل حرم'''. 

فإذا دنس العبد نفسه ولوثها بالعاص فقد ظلمها ء والادلة على هذا 
كثيرة جذا » نال ومن ینت شوه آز یلم تسه د تعفر لله 
یجد له موا 4 (النساء : .)١١١‏ 


ل دا E AE‏ اطم کک 
ا و #(لنحل :وال َال + ولیک لا د تاو 


ا سم ات ا روم وم رلوک إلا 
3 ارت و عم تساو وض بتکم رے (آل عمران: .)۱۳١‏ 


مہ سے ارم م 


وقال تعالى عن أبي البشر وزوجته یھ ماآلس که :م قالا ربتا ظامتا أنفستا 
ون لر تفر لا ود کرت E oe‏ من لسرب 4 (الأعراف GT:‏ 

وقال تعالى عن موسى عَلداملع: ۴ قال رت ای ظلمت نقیی فَأَغَفر لي 
E‏ که هر لش OT TS‏ 

ال راشای لا 

أن أن یر ر بے و مت 


م ۶ 
7 


8 تعال عن ملک سیا ایل قي ها انیس فلما ره حي لَه 
من مھا رھ تح قوارییر قالت رب ی مت 
یی وَأَسْلَمْتُ مح یمه رب العَلييینَ )4 (النمل : 44). 


2-1 


۱۷۹ 
جح لصف ج 


وری الامام البخاري ومسلم فی صحبحیه] ''' عن عبد الله بن عمرو 
رنه قال: قال آبو بكر الصدیق وه للنبي کف :يا رسول اللہ علمني 
دعاء آدعو به في صلاتي» قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلًا کثیرّا؛ ولا 
یغفر الذنوب إلا آنت. فاغفر لي مغفرة من عندك إنك آنت الغفور الرحیم) . 

وفي صحیح مسلم ۲۳ عن علي بن أبي طالب نیع عن رسول الله 
ية » أنه كان إذا قام إلى الصلاة» قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين ء أنت ربي» وأنا عبدك» ظلمت نضی» 
واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعًا ) . ۱ 

إخوة الإيمان : ولقد سمی الله كثيرًا من الذنوب ظلًا » » فمن وقع في 
ذنب من الذنوب فقد ضار لاك لنفسهء تال ۰ ومن بنعد حدود ال 


کے 27ھ مور وخ 


ققد ظلم فص 4 (الطلاق : .)١‏ 
وقال تال :8 ومن يعد حد ود الو و 7 مون 4(البقرة ھا 
سو پوس ویو ل 
كتابه المجيد ۰ والکارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء ہما کا بک 


ا ر وة ہي 21 $ سس وو >> سح رم م 6ک سم 


من الله وا لله عبر ف اهن بل ی وأصلح فإك الله يتوت 
عله إن الله وحم( (المائدة : 8 ۳۹).آي بعد سرقته. 


26 1 روي 7< مہ وا و 


وقال تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف :۾ قَالوا تلد عشم ما تا 
لد ف الارض وما ہا سرف © لوا ما َرَفه: إن کنر كزين 
)كا رومن وید فى يله فهو جر کرک ری اوت © 4 
(یوسف : ۷۳ - ۷۵ أي السارقین. 


)۱( البخاري برقم ( 5 87) ومسلم برقم .)۲۷۰٢(‏ 
(۲) مسلم برقم (۷۷۱). 


۱۷۷ 


ہی سی افو کے چ فورح ور 


َال مال 7020 0 0 عر عير قو ۵ سیر م 
وا مرابي 7 كالتما ل: ۴ ايها الب ءاموا اتقو أ ال ودروا ما بقی من 
۲۶5 إن کنشم مه میت (0) ان لج تقعلوا نوا پحرپ من الو ورسُولو۔ وإن تبتم 
سطع زی وش اتوڪ ا رض و © (البقرة : ۲۷۸- 
۷۹ 


2 


وقاتل نفسه من الظا مین مال يها اد بح اموا لا کا شی 
انول یکم بالطل 1 * أن تكرت 2 صر عن را نک ولا تقثو م 
آنشتکم ان له کان بکم کیا © ومن سل تک EEA‏ 


ار 


یکا وان 5اک غل ا کے اوه .)۳۰٣-۹‏ 
وا مو یل لت تال وس لر کم يمآ 
ل ال 4 ۸ هم الظَللِمُونَ £ (المائدة : ٥‏ 
7 بجحد آیات اللہ من الظا مین کال تال مد لم إن لح الى 
ونم لیکو تت وک ای یت یحو 4 (الأنعام : ۳۳). 
والذي يوالي أعداء اجس من اليهود والتصاری»والشرکین من 
الظالمين »قال‌تعال: ۴ ناما الد اموا لا دو الود والتمتري: وي مضه A‏ 
بعض ومن یوم تک نه 0-0 مه لن الله لا يهَدى الوم الطَلِمِينَ لله ت 4(المائدة: ۱6 
وقال تعال یل : ا ما لا E‏ اکا رخ 
الاو إن اكوا الک ر عل الاين ومن یله ینک لك هم 
مورک * (التوبة : ۲۳). 
فکن حذرا يا من آکرمك الله ہذا الدین » وأعزك به من خططات 
الأعداء وأساليبهم ومكرهم » والركون کو ےت سو ۰ ترد 


وسمه ےہ 8 


ذلك یفضی إلى عذاب الله » قال الله تعالی: ۴ ولا ترڑھوا إل آلزین ظموً 


۱۷۸ 9 
جح تین ج 


1 0 0 > 5” لو و عو رر بار >> 4 
تم انار وما کم من دون اللہ من اَل تر لا تصروت و 
(هود : ۱۱۳). 

القسم الثالث: ظلم العبد لغیره وهو على أقسام : 

أن يظلمه في دمه أو يظلمه في ماله أو يظلمه في عرضه »أو يصدر منه 
ظلم للحيوانات » ففي الصحيحين ۲ عن أبي بكرة ينعن قال: قال النبي 
 : 5‏ إن دماءكم وأموالکم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذاء في شه ركم هذا ). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كل المسلم على المسلم حرام دمه. وماله 
وعرضه) رواه مسلم ۲۲ . 

وأما الظلم للحیوانات ففي الصحيحين "۲ عن أبي هريرة عن عن 
رسول الله پا «دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمهاء وم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض» ومعنی خشاش الأرض: أي حشرات الأرض. 

وعن سهل ابن الحنظلية وََليهعَنك قال: مر رسول اللہ پا ببعیر قد حق 
ظهره سطنه» فقال: «اتقوا اللہ ف هذه البھائم العحمت فاركبوها صالحة. 
وکلوها صالحة» رواه آبو داود٩)‏ . 

عن عبد الله بن جعفر مته قال: آردفنی رسول الله گل خلفه ذات 
یوم فأسر إلي حدیثا لا أحدث به أحدًا الناس» وکان أحب ما استتر به 
رسول اللہ ی لحاجته هدفاء أو حائش نخل» قال: فدخل حائطا لرجل 
)١(‏ البخاري برقم ( ۱۰۵) ومسلم برقم (۹ .)۱٦۷‏ 
(۲) مسلم برقم )۲٥٦٢(‏ عن أبي هريرة يكن 


(۳) البخاري برقم (۳۳۱۸) ومسلم برقم ( .)۲٦٦۹‏ 
(5)أبوداود برقم (۲۵6۸) وحسنه شيخنا الوادعي رم في الجامع الصحيح ج۱۹۹(۲). 


الأنصار فإذا جمل» فلم رأى النبي بي حن وذرفت عيناه. فأتاه النبي كَل 
فمسح ذفراه فسکت. فقال: «من رب هذا الجملء لمن هذا ا حمل؟)ء فجاء 
فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة 
التي ملكك الله ٍیاها؟ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدثبه» ۱ . 

ومعنی ذفراه: آي » خلف آذنیه. تدثبه: ی تسوقه سوقا شدیدا. 


أيها المسلهون : الظلم مرتعه وخيم وخطير وعظيم » ولقد يرخف 
افوص یں سو یں ہک و مس اك إلا 
نام وه أ لصب نت ودروا ال کر مھ را و سح ھا :7 نا 


77 
سامح كو ا کت 


و لذي ظلموا ای ا مدقلاب مقون 4 ( الشعراء )ير 
قال الإمام ابن كثير رَمَۂ جال : فی تفسير هذه الآية ء والصحيح أن هذا 


00 9 فمن شاه فون يتن ا امد 
للظدلمين حاط بو 1 E‏ نما كالمل موی 
eT‏ 8 ب وساءت مُرتَفَقًا ]4 (الكهف : ۲۹) ومعنى قوله: 
۰ دنا 4 أي ا 

وقال تعالى :۴ بد یل من مَمَاءُ ‏ ریم > الم 
السا 


عم م ام 
أ 


م عَدَابا آلا )4 


سس. 


ص ے 


)١(‏ سنن أبي داود برقم (۲۵۶۹) وصححه العلامة الألباني رها 
6 تفسير ابن كثير ج٥(٥١)۔.‏ 


۱۸۰ و 
ورین۔۔_۔۔۔۔۔۔-_ے وص ا کے في << 
لیم طريمًا (۳) الا ری هکم یری ہا بدا وگن کلف ل أله 
1 کو (ھا ک4 (الصاء :039-۱3۸ 
ولقد بین اه مان آن الطلى سے ومانع ل ہی 
کا کال ا:۴ ومن امن ادر عل الو آلکزذب وهو برع إل الاسر وام کک 
یی الق لين ( الصف : ۷). 
وآخبر سبحا وتان أن لعنته ومقته للظالمين فقال سبحانة وت ل: ‏ م2 
أب الو اتب ار آن نوج ما وعد رال وَجدتم ا اود رک 
ا قالوا مر اَن وون أن لع لمعل رت لذن دون عن 
لیاوا وهم بالآخر و کفرون ك 4 (الاعراف : 44 -40). 
رون معا ب مر ضع ار آن الا هو من یظلم ناس 6 از 
۴ وروا سک سر سنه متلها کمن قمع اوس لح جع هدک لاحب للم 
نع کس ات ی اک ی یر 3 تما التبا َا 
قلت قاس یلو الأ يع راصق اوهد كيلك نَم عَدَابُ یم س 4 
والظلم ية يقصم القرى ويلك الديار» كما قال سبِعَلةوَ: پر وللت 
لوت الکو هط مقا بل قد دا 4( الکهف : 64). 


وگال تما 3 وک قصنتا من ري کات عالمة وا بندھا 


قوسا ءآخریرے نآ لصوا 0 إا هم ما رکون الا روا 
ارا إل ما نَم فيد کیک ملک شوت 3 9 قالوا ہوا إن کا 
ظلِمِنَ ا(ك))) ا زات تلف دعودهم حق جعلتهم حویدا خیرت )W‏ 4 
(الأائیاء:١١-٥۱).,‏ 


۸1 


ہے و ہے 


قال الإمام الشنقیطی رجاه في قوله تعالی: وک قصمتا )4 صل 
القصم: أفظع الكسر؛ لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف 
الفصم - بالفاء - فهو کسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. وا مراد بالقصم 
في الآية: الإهلاك الشديد. 


مه AA‏ ہے و سره 


î ft >‏ رر 
وقال تعال:۳ ذلك من آنباء | ری فص عك نا مایم وَحَصِيدُ 
مرکا مس ور و سم ہے 1 ره نج حور وو ہم بر ہے 
وما لمهم ولح ۶۶۹۷ 2 عم له أل فد 
أ 55 وما رَادوَهُمٌ غَيرَ تيب ی 
ریک دا لخد الشریٰ وهی له 02-0 دك ةل 
اف عذات أ کرو لک يوم 27 له آلکاش وَدَلِكَ بوم مهد © 4 (هود 
+ ۰ ۱۰۳): 
ہے سے و ۸77 ۳۲ م28 م ل م5 
وال تال مکاین ین قرت آملکتها زو ظا المة فهی خاویة 


ہے 2 رس طيص ہر ہے 


عل عروشهاویتر معط لت وقصر مَشِيدٍ (الحج .)٥٤٤‏ 

قال بعض السلف رال : إذا مررت بأرض قد خربت » وبأهلها قد 
تفرقوا » وباس قد تشعب » وببهاء قد تبدد » وبمال قد فني » وبصحة قد 
ذهبت فاعلم أنها نتيجة الظلم. ۱ 

وقال تعالى عن قوم سے ات وت ومکروا مکرا وم کنا ڪر 
o‏ گنت کات عله مرو نا دمرتهم 
تن فتلا کت سوا هم او ۳۹ اف ذللك لاب لْقَوَمِ 

مل کم 


أمة الاسلام : إن الله یروق آعد أشد العذاب للظالمين » وأخرنا 


)١(‏ تفسير أضواء البيان ج1۰۹(4). 


و ےھ وز رن جه 
لا أنہم في عذاب سرمدي لانهاية له » فقال جل ذکره + لا 
میت ف عذاپ مَقَييٍ ‏ الشوری EE‏ 

إن الظالمين حينا يرون العذاب يتمنون العودة والرجعة إلى الدنیا 
لیتوبوا إل اه ها وقعوا فیه من الظلم ازبخ وت فلل اله كا لون 
ول من بعد وتر یمیت لا دأو لعَدَابَ یقولورے هل إل مرَجّر من 
رشق سے ما سے ہی ۹ 
27 لیے ایال سب ے ےد 


٠ ` 
3 


ای" 


2 


عو 


لمن ف عدا شر( 4 (الشورى ٤٤:‏ ا 

فلا إله إلا الله ما أشد تأسفهم !! ولا إله إلا الله ما أعظم حسر 
وصدق الله القائل: و لابو ایی سور رک یس 
سو الا 4 (غافر کے و وی 

( ور بوم اهر | إز اقلوب لی الاجر كَظِمِينَ ما للسلیلمت من 
کیو ۶ی ]4 (غافر : ۱۸). 

وقال تعال:.۳ لی شا الله لله امد وة وک 06221003( 
٠‏ رر وی یی 

فيا عباد الله : ؛ اتقوا الله واحذروا الظلم فعاقبته سیئة » قال بعض 
العلا من جع مالا بظلم أورثه الله فقرًا بغير ظلم. ”'. 

وقيل أن ولذا ليحيى البرمكي الوزیر قال له وهم في القيود : يا أبه . 
بعد الأمر والنهي والأموال صرنا إلى هذا؟ قال يا بني دعوة مظلوم غفلنا 
عنها لم يغفل الله عنها. 
)١(‏ سیر أعلام النبلاء ج ۸) 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء ج۹( ۰ -1۱). 


ھ04۸ القائل في کتابه الكريم 7 رج مہ 
کا عسل یشک بن کتک و سر( هیک 
مقنی (ءوسيم لا برد الم طرفھر وافیدتہم هوا 7 وآنذر الاس بوم 

آوچ مت 2 


یم المذات فقول الذي طلا را ا ِل أل قرب یب دعوت 


l2‏ 7 زس کس و 7 کا 2 ر 
وی اسل ك تَحكووًا متم م ا 8 
7 7 پر فی 3 ڪر نع ال ۳ ۳7 07 ۳ کے2“ 115 هر 2 کی ۹ 


يهن ر Û‏ €0 وو -٢‏ ۵). 


قدرة اللّه غلك . 


إذا جار الأمير وکاتباه وقاضی الأرض داهن في القضاء 
فویل ٹم وی لنویل لقاضي الأرض من قاضي السماء 


وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروہء إنه هو الغفور الرحيم. 


.)۱۳۱(٥ج سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ا حمد لله رب العا مین » ولا عدوان إلا على الظا لین » والصلاة والسلام 
على أشرف ال مرسلین أما بعد: 


فيا أيها المؤمنون : الظلم آنواعه كثيرة وصوره عديدة: قال الإمام 
الذهبي رجآ : الظلم يكون بأكل أموال الناس وأخذها ظلًا... وظلم 
الناس بالضرب والشتم والتعدي أو الاستطالة على الضعفاء » وغيره ما 
فيه ظلم للناس. (). 

معاشر المؤمنين » ما أكثر الأحاديث الواردة في تحريم الظلم وفي عقوبة 
الظالمين » وها انا أورد لكم ما تيسر منها بمشئة الله تعالی: ففي صحيح 
مسلم ۳" عن جابر بن عبد الله یه أن رسول الله كَل ء قال: «اتقوا 
الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح» فان الشح أهلك من 
كان قبلکم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمھم) 

و عن أن هريرة ا آن رسول الله كله قال: ادن اقوق إلى 
أهلها يوم اتقيامته حتی يقاد للشاة املحای من الشاة القَرْنَاءِ) . 

وعن أبي موسى ینف قال: قال رسول اللہ 5 : «إن الله ليملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته» قال: ثم قرآ: ۴ وكدلكت أَخْد ریک دآ لحد الشریٰ 
وهی مه ان هامید 4(هود : ۱۰۲).رواه البخاري ومسلو ©. 


)١(‏ الكبائر ص(۱۱). 

ON 0 

ف برك ( ۱۵80 ): 

€3 البخاري برقم )٦1۸٦(‏ ومسلم برقم .)۲٥۸۳(‏ 


١/مه‎ 


وعن سعيد بن زید َعت قال: سمعت رسول الله و يقول: امن 
ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع آرضین» رواہ البخاري ومسلم(. 

و عن أ هريرة رنه أن رسول الله ية » قال: «آندرون ما الفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي 
يوم القيامة بصلاق وصیام وزکاق ويي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك دم هذاه وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار» رواه مسلم '". 

والنبي كَل يقول لعاذ بن جبل ند «واتق دعوة المظلوم فإنها 
لیس بینها وبين الله حجاب» رواه البخاري ومسلم ۳. 

وفي مُسند الامام أحمد” عن أبي هريرة يعن ء قال: قال رسول اللہ 
5 : «دعوة الظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا نفجوره على نفسه) . 

و در القائل: 
آد الامانة واخيانة ف‌اجتنب واعدل ولا تظلم يطيب المكسبٌ 
واحذر من الظلوم سها صائبًا واعسلم بأن دعاءه لا بحجب 

وقال آخر: 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم 


)۱( البخاري برقم (۲۵۲) ومسلم برقم (۱۱۰). 

0۱0/۱۲ ( e 7 

)۳( البخاري برقم (/55 ؟) ومسلم برقم (۱۹) عن ابن عباس تة 
)€3 أحمد برقم (۸۷۹۵) والسلسلة الصحيحة برقم (۷۱۷). 


۱۸۹ ,9ی 


تنام عيناك والظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 
وقال آخر : 

أما وال إن الظلم شم ولا يزال السیء هو الظلوم 

ستعلم فى الحساب إذا التقينا ‏ غدا عند الليك من اللوم 


وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وسوء تربية البنين من الظلم 
المؤاخذ عليه صاحبه في الدينا والآخرة. 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام الهند 

و 

والجزاء من جنس العمل » وکا تدين تدان » ومن ظلم ظلم » ومن 
اساء ندم ومن رحم رحم. 

أيها الومنون : إن الظلم سبب في نزول النكبات والكوارث والویلات» 
وحصول ضيق العيش والأزمات على المجتمعات » والظلم من أسباب 

ولله در من قال: 
يأببا الظلم في نله فلظلم مردود على من ظلم 
إل متی انث ویو متی تشكو المصيبات وتنسى النعم 


الهم احفظنا بالإسلام قائمین ء واحفظنا بالإسلام قاعدين » واحفظنا 
بالإسلام راقدین » ولا تشمت تشمت ينا الاخدافر لا احاسدین. 

اللهم فارج الهم کاشف الغم جیب دعوة الضطرین » رجان الدنیا 
والاخرة ورحیمها » ارمنا برحمة من عندك تغنینا عن رحمة من سواك 
اللهم ارفع الظلم عن ال مظلومین ء اللهم فك آسرهم واکشف کرہم » 
واجعل لهم من کل هم فرجا ومن كل ضيق خرجا » ومن کل بلاء عافیة 
وا مد لله رب العالین. 


میم ا ٥‏ 
2و سوم مشق ماو واو 


3 00۳032 0 7 
إن ا حمّد مه وت ره نود باه من شرور انفسنا ومن 
و 


عن بير 


سات امن ید دہ الله قل مُضل وم يُضلل فله هادي 1 اسان 


3 


2 ٔ+ 1-٤ 
ایا الین ءامنوا اوا الله حق نما ولا عو لا وشم مُسَلِمُونَ ل 14 آل‎ # 
[1۰۲ عمرّان‎ 
رکوس ماک وو ی و اا چ ۔  کے ہے كد وی ہے عو سس مه جوم‎ 
يناما الاس اتقو رکم أَلْذِى لھک من نفس ونودو وخلق مها زوجها وہٹ ما‎ # 
+ © رجالا كيرا وسا وفوا له الى تلود یی اذام إن له کان کیک ربا‎ 
]١:ءاَسْنلا[‎ 


رساج و 


+ ای ی امشو وأ اہ ول سیم( ۳ سلح لک اعم ویففر 


14 ر3 يو سس سم جو صرےر ہوم 


لک دنو ےت الله ورسوله, فقد فار هوا عظیما (0) کوزالاغزاب:۷۱-۷۰]. 
1 دق ا ا التي كذ اک وشر الأمُور 
شتا ول نکب ول بذعه صَلالة ول َلَالَ في الگار . 
أيها المؤمنون ؛ حديثنا معكم في هذه ا حمعة ا مبارکة إن شاء الله تعا لی 
عن خطورة مغالاة الهور ء وسيكون الكلام تحت العناصر الآتية: 
٭ تعريف الصداق. 


# ذکر الأدلة من سنه رسول الله ار نی ذم مغالاة الهور. 
* أقوال العلماء في مغالاة المهور. 
٭ أسباب مغالاة الهور. 


٭ الأضرار الناتجة والآثار السيئة الترتبة على مغالاة الهور. 
أمة الإسلام : الصداق هو ا ال أو النفع الذي يبذله الزوج لامرأته 
عوضا عن نفسها » ال تعالا:٠‏ ام نا صَدَقَيہن له فان طِینَ لک 


ہے 
دس ے ال ۸رو۔ سے 


عن شى نه تفسا فكلوه هنبتا مریکا )4 (النساء : 5) ء فسماہ الله في هذه الآية 
صدقات جمع صداق » وسماه نحلة: أي فريضة. 
2 + 5 7 ر ل هر 

ویسمی آجرا وفريضة ‏ کا قال سبحانه: ۴ اوه آجورھرکے 
َرِيصَةٌ £ (النساء : ۲۶) ۰ وقال‌تال:۴ ولا جاح ع أن حون لد 
۳۹ رش و 
ءائیتموهن أَجورَمن ج (الممتحنة : ۱۰) . 

ویسمی هو 1ه ویسمی عقرا وله عدة اس » والعامة پسمونه دِثگا: 
ویسمونه سیاقا » ویسمونه شر طا » و یسمی الصداق بهذا الاسم لأنه 
یشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة. 

وهذا الصداق أو الهر واجب على الرجل بالنکاح أو الوط ء بإجماع 
عداء 1١‏ 1 ين 

قال ابن القيم یله : فان الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع 
به» فإذا رضیت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من 


١ ۹ ۰‏ عو يه ۰ 


آفضل الهور وأنفعها وأجلهاء فما خلا العقد عن مهر. 

أيها الومنون : ينبغي للمسلمین أن یتعاونوا فيا بینهم على تخفیف 
الهور » فان مغالاة الهور من قواصم الظهور » وحجر عثرة في طریق 
الزواج » فکم حصل من مضرة على الرجال والنساء بسبب مغالاة الهور 
وکم یوجد من الشباب العزب ومن العوانس في البیوت بدون زواج 
بسبب هذا الأمر » فمتی سنقضی على هذه العادات السیئة » والعراقیل 
الشینة؟ لقد عسرنا الیسیر وحکمنا العادات » حتی آصبح الزواج سببًا 
للقلق والبلاء والشقاء » وأعرض الکثیر والکثیر من الشباب عن الزواج» 
فحصل بعد هذا الاعراض من العواقب الوخيمة والفاسد الكبيرة . 

وصدق نبینا الكريم 4 القائل : (إذا خطب |لیکم من ترضون دینه وخلقه 
فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض» وفساد عریض» رواه الترمذدي"۲ . 

حتی إن رجلا كان عنده بنت صغيرة تمشي معه وهو یلاعبها وکان 
بضع يده على رأسيها وهو یقول سیارة يريد بذلك أنه سوف یبیعها بقيمة 
سيارة فجاءت سيارة فقتلتها. 

معاشر المسلمین: وهذه أدلة عظيمة من سُنَة رسول الله گلا في تيسير 
الزواج » وذم المغالاة في المهور ء ففي مُسند الامام أحمد”" عن عائشة 
تا قالت » قال رسول اللہ بي : ١‏ إن من يُمن المرأة تيسير خطبتهاه 
وتيسير صداقهاء وتيسير رحمها) . 

وعن أبي العجفاء السلمي قال: خطبتا عمر بن الخطاب یومًا فقال 
)١(‏ زاد العاد ج٥(٢٦۱).‏ 
(۲) الترمذي برقم )۱۰۸٤(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة برقم (۱۰۲۲). عن أبي هريرة 
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۳( أحمد برقم )۲٢٢۷۸(‏ وسنده حسن. 


۹۱ 


«آلا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرهة في الدنیاه آو تقوی 
عند الله لكان أو لاكم بها رسول الله يله > ما أصدق رسول الله ي امرأة 
من نسائه» ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقیة) رواه أبو 
داود والترمذي ۲ 

وعن ابن عباس یمه قال: لما تزوج علي بفاطمة تة » وآراد 
أن يدخل ہا سے کپ لله کل : «أعطها شيئًا»» قال : ما عندي شیء 
قال: «أين درعك الط » فأعطاها درعه. رواه آبو داود والنسائي". 

وقال أب و سلمة: قال: سألت عائشة تھا : کم كان صداق رسول الله 
5 ؟ قالت: «کان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقیة وَنّشا»» قالت: «آتدري 
ما النش؟» قال: قلت: لاء قالت: «نصف أوقیة فتلك خسمائة درهم» فهذا 
صداق رسول الله 5 لاآزواجه» رواه مسلم ۲ . 

قال الشیخ صالح الفوزان وفقه الله: واثنتا عشرة آوقية تساوي مائة 
وعشرین ريال سعوديًا » بالریال الذي هو من الفضة » أين هذا البلغ من 
مبالغ الهور التي تعلمونا الیوم؟۶1'. 

وعن أبي هريرة يعت قال جاء رجل إلى النبي كَل ء فقال: إني 
تزوجت امرأة من الانصار فقال له النبي بي : «هل نظرت إليها؟ فان 
في عیون الأنصار شیّا» قال: قد نظرت إليهاء قال: «علی کم تزوجتها؟» 
قال: على آربع آواق فقال له النبي يي : «على آربع أواق؟ كأن) تنحتون 


(۱) أبو داو برقم (۲۱۰7) والترمذي برقم )١١١5(‏ وحسنه الألباني في الارواء برقم 
(۲۶۱۷). 

)٢(‏ أبو داو برقم (۲۱۲۵) والنساتي ج٦‏ (۱۲۹) وغيرهما. 

(۳) رواه مسلم برقم .)١575(‏ 

.)4۲۲( ٤ج الخطب النبرية‎ )٤( 


؟5١‏ 
نج سس حي زرف ی 


الفضة من عرض هذا الجبلء ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسی أن نبعثك في 
بعث تصيب منەاء قال: فبعث بعتا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فیهم» 
رواه مسلم ''. ومعنى قوله: أربع أواق من الفضة الأوقية أربعون درهمّا 
المجموع مائة وستون درهما. 

وعن أنس بن مالك یه أن النبي بي رای على عبد الرحمن بن 
عوف أثر صَمٰرَوٍء فقال: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة 
على وزن نواة من ذهب. قال: «فبارك الله لك ولم ولو بشاة» رواه البخاري 
3 1 ا 

قال الخطابي مدا : ومعنى وزن النواة فسرها العلاء بخمسة دراهم 

وقال الإمام أحمد ری اللہ : ثلاثة دراهم من ذهب وثلث » وقيل غير 
ذلك ۳ 

وعن سهل بن سعد الساعدي تعن » قال: جاءت امرأة إلى رسول 
اللہ پا فقالت: يا رسول الله جثت اَعَبُ لك نفسی» قال: فنظر إليها 
رسول الله بء فصعد النظر فيها وَصَوَبَه» ثم طأطأ رسول الله بيا رأسه. 
فلا رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست. فقام رجل من أصحابه. 
فقال: يا رسول اللہ إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيهاء فقال: "وهل 
عندك من شیء؟) قال: لا والله يا رسول الله» فقال: «اذهب إلى أهلك 
فانظر هل تجد شیتا» فذهب ثم رجع» فقال: لا والله ما وجدت شيا 
)١(‏ رواه مسلم برقم (5 .)١57‏ 


(۳) عون العبود ح٦ .)٩۸(‏ 


۱۹۳ 


فقال رسول الله 8 : «انظر ولو خاعّا من حدید)ء فذهب ثم رجع. فقال: 
لا والله يا رسول الله ولا خاغا من حدید» ولکن هذا إزاري - قال سهل: 
مَالَّهُ رداء - فلها نصفه فقال رسول الله ية : «ما تصنع بازارك إن لبسته لم 
يكن علیها منه »وان لبسته لم يكن عليك منه شیء'ء فجلس الرجل حتی 
إذا طال جلسه قام فرآه رسول الله ٤‏ مولیّ فأمر به فدعي» فلم| جاء 
قال: «ماذا معك من القرآن». قال: معي سورة کذا وسورة كذاء عددهاء 
فقال: ‏ تقرژهن عن ظهر قلبك» قال: نعمء قال: «اذهب فقد ملکتکها بما 
معك من القرآن» رواه البخاري ومسلم ۲ . 

وعن أبي حدرد الاسلمي يعن » أنه آتی النبي بي يستفتيه في مهر 
امرأة» فقال: سو قال: مائت ٿتي درهم» فقال: « لو کنتم تغرفون 
من بطحان ما زدتم رواه آعد وغیره : 

وعن أب هريرة عة » قال: «كان الصداق إذ كان فينا رسول الله 
ية عشرة آواق» أي من فضة» رواه النسائی 7 

عباد الله + قال ابن كثير یله : ولقد زوج سعيد بن السیب ابنته 
على درهمين لكثير بن أبى وَداعة- وكانت من حسن النساء وأكثرهم أديًا 
وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول الله بي » وأعرفهم بحق الزوج- وكان 
فقبرٌاء فأرسل إليه بخمسة آلاف» وقيل: بعشرين ألفاء وقال: استنفق 
هذى وهه ن ذلك - کک كان عين املف خی لاه الولين 
تأ ى سعید أن پزوجه بها؛ فاحتال علیه حتی ضربه بالسیاط گا 


)۱( البخاري برقم (۵۰۸۷)و مسلم برقم (۱۲9). 
(٢‏ یا و د 
2 البداية والنهاية ج۹ (۱۰۰). 


۱۹ 
نج سح اہ في > 


وقال آبو وداعة مه ۲۳: كنت آجالس سعید بن السیب ففقدني 
بام فلا جئته قال ایخ کت قلت: توفیت أهلي فاشتغلت بهاء فقال: 
هلا آخبرتنا فشهدناها قال: ثم آردت أن آقوم فقال: هلا أحدثت امرأة 
غيرها فقلت: يرمك الله ومن یزوجنی وما آملك إلا در مین أو ثلاثة 
فقال: إن آنا فعلت تفعل قلت: نعم ثم حد الله تعالى وصل عل النبي 
له وزوجني على درهمين أو قال على ثلاثة» قال: فقمت وما أدري ما 
أصنع من الفرح» فصرت إلى متزلي وجعلت أتفكر من آخذ وأستدین» 
وصليت المغرب» وكنت صاتًا» فقدمت عشاي لأفطر» وكان خبرًا وزيتاء 
وإذا بالباب يقرع» فقلت: من هذا ؟ء قال: سعيد» ففكرت في كل إنسان 
اسمه سعيد إلا سعيد بن السیب. فإنه لم ير منذ أربعين سَنة إلا ما بين بيته 


أن 


والسجد. فقمت وخرجت. واذا سعیدین السیب. فظننت أنه قد بدا له 
فقلت: يا آبا محمدء هلا آرسلت إل فاتيك قال: لاء آنت أحق أن توتی 
قلت: فا تامری قال: ۲ی۹۹ تووجت تگرخت لات 
الليلة وحدكء وهذه امرآتك» فإذا هي قائمة خلفه في طوله ث ثم دفعها في 
1ے مھ دا ساب 

ثم صعدت إلى السطح» فناديت الجيران» فجاءوني وقالوا: ما شأنك 
فقلت: زوجني سعيد بن المسيب اليوم ابنته وقد جاء بها على غفلة» وها 
هي في الدار» فنزلوا إليهاء وبلغ آمي نجاءت وقالت: وجهي من وجهك 
حرام إن مسستها قبل أن آصلحها ثلاثة آیام فاقمت ثلاثا ثم دخلت 
بهاء فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم بستة 
رسول الله ِا وأعرفهم بحق الزوج؛ قال: فمكث شهرًا لا يأتيني ولا 


)۳۷۷ -۳۷۲ (٢ج وفيات الأعيان‎ )١( 


آتيه» ثم أتيته بعد شهر وهو فی حلقته» فسلمت عليه» فرد علي وم يكلمني 
حتى انفض من في السجد. فلما لم يبق غيريء قال: ما حال ذلك الانسان 
قلت: هو على ما يحب الصديق ويكره العدوء قال: إن رابك شيء فالعصاء 
فانص رفت إلى منزلي. 

هؤلاء هم الرجال حقا وصدقًا. 

نسأل الله آن يحفظ لنا علينا دیننا ء وأن یتوفانا مسلمين » والله أعلم. 
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ال حمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظال مین » وصلى الله على 
النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 


فيا آیها المؤمنون » لقد حذر السلف الصالح من المغالاة في الهور غاية 
التحذیر »لما في ذلك من الخطر والفتنة والفساد على الشباب والفتيات. 

قال الإمام الشافعي يَمَّدآنَه : والقصد في الصداق أحب إلينا وأستحب 
أن لا يزاد في المهر على ما صدق رسول الله ية نساءه وبناته وذلك 
خمسائة درهم طلبًا للبركة في موافقة كل آمر فعله رسول الله € له 20 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجات : تخفيف الصداق وألا يزيد 
على نساء النبي 44 وبناته والستحب في « الصداق « مع القدرة واليسار 
آن يكون جع عاجله واجله لا يزيد عل مهر آزواج البي پل ولا بناته 
وكان ما بین آربعمائة إلى حمسمائة . بالدراهم الخالصة نحوا من تسعة عشر 
دارا فهذه قله رسول الّه كلل من فعل ذلك فقد استن بقن رسول الله 
ية نی الصداق قال أبو هريرة عة كان : صداقنا إذ كان فینا رسول 
الله كه عشر أواق وطبق بيديه . وذلك أربعمائة درهم : رواہ الامام أحمد 
في مُسندہ وهذا لفظ أبي داود في سُننه. 

وقال أبو سلمة : قلت لعائشة : کم كان صداق رسول الله لي ؟ . 


(١)‏ الم جه (۸۹)۔ 
(۷) الفتاوی ج٣۳‏ (۱۹۲- .)۱۹١‏ 


قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتی عشرة أوقية ونشا . قالت أتدري ما 
لنش ؟ قلت : لا قالت : نصف رة : فذلك ضا درهم » رواه مسلم 
فی صحیحه وقد تقدم عن عمر أن صداق بنات رسول الله 5 كان نحوا 
من ذلك فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول 
الله ي اللواتي هن خير خلق الله في کل فضيلة وهن أفضل نساء العالین 
في کل صفة : فهو جاهل أحمق . وکذلك صداق آمهات المؤمنين . وهذا 
مع القدرة والیسار فأما الفقیر ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما 
یقدر على وفائه من غير مشقه . 

جروس : إن المغالاة في الهور مکروهة في النکاح » وإنہا 
من قلة بركته وعسره "۲ 

وقال ابن قدامة ويَمَدُلنَهُ : فلا تستحب الزيادة على هذا لانه إذا کثر ربا 
تعذر عليه » فیتعرض للضرر في الدنیا والااخرة . 

وقال ابن العربي المالكي رنه : وقد تناهی الناس في الصدقات حتی 
بلغ صداق امرأة آلف آلف وهذا قل أن يوجد من حلال ۳. 

عباد الله :هذه آقوال العلماء ر مهم اللہ تعا ی جميعًا في هذا الأمر العظيم» 
يحذرون من مغالاة الهور ء فأين نحن من هدي الإسلام وتعاليمه؟ فوالله 
لقد تزوج رجل من نعرفه امرأة دفع مهرها تسعة مليون ريالاً ر اء فهذا 
أمر خيف ومفزع ء فإن لله وإنا إليه راجعون. 


۳( کے 0 ۰ 


۱۹۸ ی 


أما أسباب مغالاة الهور فهي أسباب كثيرة جدا منها: 

۱- كثرة ا مال وم تحدث هذه الظاهرة إلا حینا كثر اليسار لدى الناس. 

۲- رغبة الزوج في الظهور بمظهر الغني القادر. 

۳- الطمع والجشع عند كثير من الأولياء إلا من رحم الله تعا ی » حتى 
إغها أصبحت كالسلعة تباع في الأسواق. 

٤‏ - التقليد الأعمى وكثرة المفاخرة والتباهي أمام الناس. 

و 

-٥‏ طاعة النساء فتقول المرأة فلان زوج بنته بكذا وكذا وأريد ان تكون 
بنتی مثل بنت فلان فأصبحت کالسلعة قايلة للمزايدة "). 

-٦‏ ا جھل بالسنة خاصة في آحکام النکاح. 

آما الأضرار الناجمة والآثار المترتبة على ذلك فما آکثر ها ومنها: 

١‏ - إعاقة الشباب عن الزواج » وكثرة التساؤل فیجب سائلهم: كيف 
أقدر على الزواج مع وجود هذه الشروط المرهقة ء التي توجب 
الإفلاس للأغنياء فضلا عن الفقراء من أمثالنا؟ وهذا ما يُعانيه 
الشباب اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله » فأصبحت البيوت ملوءة 
بالشباب والعزاب والعوانس. 

۲- حصول الأمراض النفسية لدى الكثير من الشباب بسبب هذا الأمر. 

۳- انتشار العقوق للآباء والأمهات وعدم الطاعة لهم ء فان من أسباب 
تمرد الأبناء على الآباء مغالاة المهور لما يحصل عندهم من الكبت 
وخیبة الأمل. 


(۱)وللمزید من هذه الأسباب راجع فقه الزواج للدكتور السدلان ص(۳۳).وما بعدها. 


۱۹۹ 


-٤‏ غش الول لموليته بامتناعه من تزويجها من الكفء ء الصالح ء عندما 
یأتی لخطبة ابنته فيرده لغرض دنيوي ‏ ولربم| جاءه فاسق أو مبتدع 
وعنده مال فزوجه ها » فیکون غاشا لولیته » قال الفضیل بن عیاض 

ردان : من زوج ابنته بفاسق فقد قطع رحمها. 
وما أحسن ما قاله ا حسن بن علي تیه لرجل: زوج ابنتك التقي ‏ 

فإنه إن آحبها آکرمها وإن آبغضها لم یظلمها ". 
اخوة الاسلام : 
وما ينبغي أن یعلم أنه لم یأتی في الشرع تحدید لأقل الهر ولا لاکثره . 

وذلك لتفاوت الناس في الغنی والفقر » وقد نقل القرطبي وحن الإجماع 

أنه لا حَدٌ لكثيره » وکذلك لم يأتِ دلیل صریح یوضح أقله» وانا یدفع 
الزوج حسب قدرته وحالته » فان کان الزوج فيسو جل لزوجته 
العطاء بدون فرض من قبل أهل زوجته عملا بقوله تعال 37 ارک 

ہی روج كارت روچ وات دهن قنطارا قلا 7 

ينه کے EES ES‏ پ4 (النساء : 27١‏ » والقنطار 

هو الال الجزيل الذي لاحد له. 
وعند أي داود'' أن النجاشي رو أم حبيبة رها لرسول الله بي وأمهر 

ها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله ية مع شرحبیل ابن حسنة». 
وأما إن كان الزوج معسرًا دفع ما يقدر على دفعه ء فقد زوج النبي 

لا رجلا من المسلمين امرأة على أن يعلمها بعض سور القرآن كا مر في 

اليك السانی: 


(۱)وللمزید من هذه الأسباب راجع فقه الزواج للدکتور السدلان ص(٤٦)‏ .ومابعدها. 
(۲( أبو داود برقم (۷ ۰ وإسناده صحيح. 


Yo 


یہ ص نین ج 

نسأل الله بِمَنْهِ وكرمه أن یصلح أحوال المسلمين » وأن يرزقهم الخير 
والتعاون عليه ء اللهم انا نسألك ا مدی والتقى والعفاف والغنی » اللهم 
إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ء ما علمنا منه وما م نعلم ء اللهم 
أصلح ولاة آمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة إنك على كل شيء 


قدیر . 


د ار ۲۰١‏ 


جه تا 
2 و 


و جر ہے 


إن 01( تمد ونستعينه سره مود باللہ من و نا سنا ومن 
میات ا دہ الله فا مضل هرمن يُضُلل قلا هادي أن 
۳۳۳ 0 1 ٢ص‏ 0+28 فا ل شر 

اي الین منوا وا اللہ حق تاو ولا مون الا ونم نموت 14ں 
عمران 11۰۲[ 

+ ییا اس اقا رک الى خَلفک من تفس حو وق ما روجھا ویک هیا 
رجالا ثرا وض افو الله ای تس اون به وال نٹ 3 نَ کم ربا ))4 
[النْسَاء:١]‏ 


مایت متا واه وقولوا ولا سدیک 7 سلح کہ عم کر ویففر ف 
لک دنوب بن لے ا ورسولهء فقد فار زا عَظِيمًا ا 24لا غزاب:۷۱-۷۰]. 
آما بعد ؛ 


یں 


فان اضق ا حدیث كاب اه 00 مذي هدي تد 7 ۳ 
و اضر کم 72 3 ےم سه 


ابا وک دنه بذع ول بذعة صَلال کل ضَلالة ني ار 
حديثنا معكم أيها المؤمنون إن شاء الله تعالى (عن الفيية). 
قال الامام الجرجاني له : الغيبة ذكر مساوی الإنسان في غیبته وهي 


شه. 


5 


۳۰ 
وقال الامام ا حافظ ابن حجر حجر رال ی درز هکره 
شب يي رس ري رت 


وقد عرفها رسول الله 5 بقوله « الغيبة ذكرك أخاك ہما یکره ۲۳۷ . 

وجاء عند الرائطي في مساوئ الأخلاق عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب یلته قال: قال رسول الله ي : « الغيبة أن تذكر الرجل ہما فيه 
من خلقه )'''. 

پ دح یس یز یج شی تھسا 
الکتاب والسنة والإجماع » فقد قال رہنا شال تھا : ۴ تايبا الین اموأ 
لوأ کر من إرك بعص لن 9 وا وا واي بض کم با ایب 
شک او کل لحم آخه ا که 80 أله لن الله توا اب رجم 4 
(احجرات : ۱۲). 

وَل ضَال + لا جب ال الجهر بالسوء من القول ٍلا من ظلر واه 
×× 


ہے سم تم کے 00 کے جا کے پہ 
ہم 0 إن سرقفقد سرت آخ له من یل فاسرما 


وقال تال 7 وَقَالَ 0 ف 21 آمرأت العزر ترود نکیا سد: 


ہو ہے ہرے کر ہے 


فد شُغتها قد شَعَمَهَا انا رها ای من # (یوسف : ۳۰). 


(۱) الفتح ج۸۸(۱۲). 

(1) مسلم برقم )۲٥۸۹(‏ وسیاتی بعد إن شاء الله تعالی. 

(۳)مساوئ الأخلاق للخرائطي برقم (۲۰۱)وصححه الألباني في السلسلة برقم 
(۱۹۹۲). 


ورس ور ر 


لس َيل شرف ا 
حور سی کوک ا ا 

وأما تحریم الغيبة من السنة ففي صحيح مسلم ”عن آي هريرة 
يَدَْئدَعَن أن رسول الله ياي » قال: «أتدرون ما الغیبة؟» قالوا: الله ورسوله 


أعلم» قال: «ذكرك أخاك ہما یکره» قبل أفرأيت إن کان ی أخي ما أقول؟ 
قال: «إن كان فيه مات تقول» فقد اغتبته» وان لم يكن فيه فقد یه ؛ . 


ومعنی یه :آي: قلت فيه البهتان وهو الباطل والكذب والافتراء. 
7 ات یو ہب لي 
ااا 1 نا آن تم بدا مینک هد ها سکن عا یم 4 (النور 50" 
وقال تمال: ۾ ولا یت مهن بفاریته, بی يِن و ولایعویتک 
دنت متفر أله إن أله زره (الممتحنة : ۱۲). 

وقال عبد الله بن سلام عة : يا رسول الله إن اليهود قوم ببت. 
رواه البخاری۳ 

وعن عائشة نع قالت: قلت للنبي 5 : حسبك من صفية كذا 
وكذاء قال أحد الرواة : تعني قصيرة» فقال : القد قلتِ كلمة لو مزجت بماء 


البحر لمزجته» قالت: وحكيت له إنساناء فقال: ساپ آل سكت | نسانا 
ون لي کذا وكذا» رواه آبو داود نت 


(۱) شرح السُّنَّة للبغوي ج۱۳ (۱۳۸). 

)۲( مسلم برقم .)۲٥۸۹(‏ 

(۳) البخاري برقم (۳۹۳۸). 

)٤(‏ أبو داود برقم (4۸۷۹) وصححه العلامة الالباني. 


هذه كلمة واحدة تفعل هذا الفعل العظيم ء فکیف بآلاف الكلمات 
التي تخرج من آفواه المسلمين التي فيها السب والشتم والزور مو إلخ. 

ومعنى حكيت له إنسانًا: أي حكيت له حركة إنسان. 

وعند أبي داود” " عن معاوية تة » قال: سمعت رسول الله پا 
يقول: «ٍنك إن اتبعت عورات الناس آفسدتهم» أو كدت أن تفسدھم) 
فقال آبو الدرداء: «كلمة سمعها معاوية من رسول الله نفعه الله تعالى بہا) 

وفي البخاري ومسلم ” عن أي بكرة ركن » قال : قال رسول الله 
ي في خطبته في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم وآعراضکم. عليكم 
حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء «ألاهل بلغت». 

وني صحيح مسلم ”" عن أب هريرة تة » قال: قال رسول الله 
45 : «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على السلم 
حرامء دم وماله» وعرضہ) . 

وعن سعيد بن زيد تة » قال: قال رسول الله 5 : «إن من آربی 
الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق» رواہ آبو داود *. 

وعن ابن عمر ڪت قال : قال رسول الله ج سد 


)۱( أبو داود برقم (4۸۸۸) وصححه العلامة الألبانی مال 


.)۱٦۷ ۹( البخاري برقم (۱۰) ومسلم برقم‎ )٢( 
.)59015( مسلم برقم‎ (۳) 
وقد صححه العلامة المحدث الألباني وم‎ )۸۷٦( أبو داود برقم‎ )٤( 


۲ ۰ ۵ 


بلسانه وم یدخل الإيمان في قلبه! لا تؤذوا المسلمين ولا تعیروهم ولا تتبعوا 
یفضحه ولو فی جوف رحله» رواه الترمذي ۲ 

وعن آسامة بن شريك عة » قال: قال رسول الله ىي : «يا عباد 
وهلك» رواه أحمد ا 

وعن أنس نة » قال: قال رسول اللہ 445 «لما غُرج بي مررت 
بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت : من هؤلاء 
يا جبریل ؟ قال : هؤلاء الذین يأكلون لحوم الناس » ويقعون ني أعراضهم ) 
رواه آبو داود " 
وم جل من بهده اي ی ی ول ام 
ما أكلت لم ء فقال: « إنك أكلت لحم اخيك » رواه الطبراني وغيره“. 

ومعنی تخلل: هو استعمال الخلال لاخراج ما بین الاسنان من 
الطعاء(“ 

f 
الترمذي برقم (۳۲ ۰) وصححه الالبانی في صحيح الجامع‎ )۱( 
الشيخ شعيب ند کیا في تحقيقه على الُسند.‎ هححص)١/.44‎ ٤( أحمد برقم‎ (۲) 
الالباني.‎ e ا برقم سدح‎ (۳) 


() النهاية لابن الأثير ج۷۳(۲). 


۳۰۹ 
مہہ ہہ سس حي زرف ج 


وعن جابر بن عبد الله تلع قال كنا مع النبي 4 فارتفعت ريح 
مُنتنة فقال رسول الله يي « آتدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغتابون 
المؤمنين» رواه أحمد وغيره”) 

وأما الإجماع فقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم 
الغيبة وأنها من كبائر الذنوب. 

قال الإمام النووي وحن : والغيبة والنميمة حرمتان بإجماع المسلمين'". 

وقال الإمام القرطبي راه : ولا خلاف أن الغیبة من الكبائر ء وأن 
من اغتاب آحذا هليه أن كرب ال الله ع 

وقال الإمام ابن كثير رصان : والغيبة محرمة بالإجماع » ولايستثنى من 
ذلك إلا ما رجحت مصلحته كا فی الجرح والتعديل والنصیحة“'. 

والأحاديث السابقة تدل على أن الغيبة من كبائر الذنوب » نسأل الله 
العافية من كل الأعمال المردية والله المستعان. 

سرت ہو من العيوب؟ من منا قد سلم من الزلل 
والخطأ ؟ » من منا قد أصبح معصومًا لا بخطئ. 
من ذا الذي ما ساء قد ومن له الحستى فقط 


فالواجب على المسلمين أن يتنا صحوا فیما بينهم » وأن يتركوا الغيبة 
والنميمة » وإذا سمع المسلم الكلام في عرض أخيه دافع عنه » ففي سنن 


ا 0 ا جو ی 
)۲( الأذكار ص (۷۹۱). 
(۳) التفسپر ج٦٥‏ (۳۳۷). 
)٤٤‏ التفسير ج٤‏ 0۲۱0 


الترمذي "' عن أب الدرداء تة قال» قال رسول الله ية قال: «من رد 
عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». 

وثبت عند أبي داود آیضا ۲ عن معاذ بن انس اهن عن قالء 
قال رسول الله كله « من حی مزا من منافق ۸. آراه قال : «بعث الله ملک 
يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم » ومن رمی مسا بشيء يريد شینه به 
حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج ما قال ). 

وعن كعب بن مالك يعن في حديثه الطويل في قصة توبته قال: 
قال النبي ية وهو جالس في القوم بتبوك (ما فعل كعب بن مالك؟» قال 
رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه بدا والنظر في عِطْمَيُه فقال له 
معاذ بن جبل یلته : بٹس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 

خيرًاء فسکت رسول اللہ ا ا حدیث). رواه البخاري ومسلم"". 

وی صحيحي البخاري مسلم * عن عتبان بن مالك ركن قال: 
قام النبي با فقال: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق, لا 
يحب الله ورسوله فقال النبی :لا تقل ذلك آلا تراه قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله ؟ وان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله ) . 

أيها المسلمون : وأقبح ما يقع فيه هذا الصنف وأمثاله غيبة وَلآةٍ الأمور 
وأهل العلم والفضل » ورجال السْبّةِ والصلاح » والذين يأمرون 
بالقسط من الناس » يقعون في أعراض مقامهم ء وينزعون من مهابتهم» 
)١(‏ الترمذي برقم (۱۹۳۱)صحیح كا قاله العلامة الألباني. 
(۲) أبو داود برقم (4۸۸۳)حسنه العلامة الألباني. 


(۳( البخاري برقم (44۱۸) ومسلم برقم (۲۷۹). 
2 البخاري برقم (4۲) و مسلم برقم (۳۳). 


۰۸ 
جح قاط في ی 


ويرفعون الثقة بهم » يطعنون في أعماهم وجهودهم ء ويشككون في قدراتہم 
20 تم لا ذكر عظیم إلا نقصوه »ولا يظهر كريم إلا : و 
يبرز صالح إلا اتهموه » ولا يتميز مسئول الا مقتوه » يمشون بالکذب 
والتدلیس والغالطة والتشویش » یتهمون اقات ویقعون فى الصا لین» 
يبعثون الفتن ویزرعون الاحن ۰ ویبلبلون عل العامة » ویقطعون 
الصّلآتِ ويفرقون الجماعات » غربان بَيْنِ وئذر شوم » حمالو اخطب 
ومشعلو اللهب » يوزعون الاتہامات ويتبعون المعايب: هذا طويل وهذا 
سی وهذا جاه وغ فاق رر تاحمل وذ لمكيو لس شا رد 
واللسان همازة والكلمات لازة » مجالسهم شر وصحبتهم ضرء وفعلهم 
عدوان وحدیثهم بذاء.... اا9 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه 
الانور وا جبین الازهر ء وارض اللهم عن الصحابة أجمعين » ومن تبعهم 
با حسان إل یوم الدین » وا حمد شرب العالین. 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم 
۲ فيلخ امک 


آما بعد : 


فيا ها المؤمنون ء هذه بعض الاقوال النيرة للسلف الصالح في التحذير 
من الغيبة. 

قال عمرو بن العاص یلته : حینما مر على بَعْل ميت فقال لبعض 
أصحابه: لئن يأكل الرجل من هذا حتى يملا بطنه خبر له من أن يأكل 
لحم رجل مسلم "". 


عن الحسن البصري مل قال: ارح قال له : بلغني أنك تغتابني 
فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أحکمك فى حسناق: 


وقال ابن البارك َعَثللَ: لو كنت مغتايًا أحدًا » لاغتبت والدی لأنما 
وقال بعض السلف:(الغیبة فاكهة القراء» وضيافة الفساق.ومراتع النساء). 
وقال بعض السلف:إن ذکرتم الله عم » وإن ذکرتم الناس ترکناکم. 
وعند الترمذی: عن ابن عمر تة أنه نظر إلى الکعبة فقال: ما 
آعظمك وأعظم حرمتك. والومن أعظم حرمة عند الله منك . 


.)۷ ۲۰-۲ الغيبة وآثارها السیء ء للشیخ حسين العوايشة» ص(۷۱‎ )١( 
الترمذي برقم (۱۳۲ م‎ (۲) 


۳۰ 
جح زرف ج 


وقال الامام البخاري واه : ما اغتبت أحدًا قط منذ علمت أن الغيبة 


0") 


إن الأسباب التي تجعل الكثير من الناس یقعون ب2 الغيبة كثيرة منها: 

أولا: التشفي » وقد تجد بعض الناس يقولون: آنا لا أحب أن أغتاب 
يذكر مساوئ أخيه ومعايبه ليتشفى بذلك » وقلبه يلتهب حقذا وحسدا 
وغضیا علیه لسال الله السلامة. 

ثانيًا: الوافقة والجاملة للاخوان ‏ یأتی الأخ فیطعن في آخیه ویسترسل 
ب م رو ی ین و یی 

الما سے ر اضر سی عرب ول فان جامل 
وركيك الفهم مثلّا ء من أجل أن يظهر للناس أنه العام الفاهم. 

رابعًا: الحسد ليصرف وجوه الناس إليه. 

خامسًا: عدم التقوى عند المغتاب لقوله تعالی: + ونوا اه َه موا 
تم )4 (الحجرات : ۱۲). 

سادسًا: العجب بالنفس » قال عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكونوا 
تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب » رواه القضاعي”. 


(۱) سير أعلام النبلاء ج۹( 4۸۲). 
(۲) مُسند القضاعي برقم )١5151/(‏ الصحيحة برقم (1۵۸). 


وأما علاج الغيبت فمتھا: 
أولا: تذکر آيات كظم الفیظ وآيات ہت 


کال تال : +[ وسَايعوا ل مرن تو تع کر عرشهاالتموث 
الأ أیڈٹ نم © ای تن اشنا جاک وَأَلْحكَظِيِينَ 
TS‏ سے 9 £ ( آل عمران : 
۱۳-۳ ). 


انکر تلتق یمحر لا وم آن بقفر له تکو واه فد 
تم )4 «النور : ۲۲). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من کظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه. 
دعاه الله عَََجَل على رءوس الخلائق يوم القيامة حتی يخيره الله من ا حور العين 
ما شاء» رواه و دار د۳ 


و 


قال قتادة يَعَلنَه: ( أيعجز آحدکم أن یکون مثل أبي ضیغم أو ضمضم 
كان إذا آصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضی على عبادك » رواه آبو 
داود ۷ 

ثانيا: مجاهدة اللفس : 

ال صال: ٣ڑ‏ وین هذوا فا ليم سنا ورن الله لمم المخینین 4 ( 
العتكيوت .)٦۹4‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «والمجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله 


۲۲ 
جح زف نون في کے 


ےا رواه 0 
ثالثا: قلة المخالطة للناس : 
وقد أحسن من قال: 
لقاء الناس ليس يفيد شيئًا ‏ سو الهذيان من قيل وقال 
فأقلل من لقاء الناسن إلا ےل العلم أو إصلاح حال 
قال الإمام الشافعي 3 حا له : الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة » 
و لاسي وی و۳ 
رابعا: الورع : 
عن آمري أي ف الاك - فقال: زب مافاعلمت أو رأ a‏ 
ماربا ا وھ ہی جه 
الله بالورع » رواه البخاري ومسلم '". 
خامسا: التفكر 2 عيوب انس : 
قال القحطاني یدزی ۵: 


)۱( أحمد برقم (۲۳۹۲۵) عن فَضَالَةً بن عبید. 

(۲) صفوة الصفوة لابن الجوزي ج٢‏ (۱۵۰) 

(۳) البخاري برقم (4۷9۰) ومسلم برقم (۲۷۷۰). 
)٤(‏ نونية القحطاني صں(۹ ۳). 


ذا شعت أن تحيا سلی من الاذى 

لسانك لا تذكر به عورة امرئ 

وعينك إن أبدت إليك مساوئا 

وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى 
وقال آخر: 

المرء إن كان عاقلا ورتَا 


كما العليل السقيم أشغله 


1۳ 


۰ ۰ ۰ و 
وحظك موفورٌ وعرضك صین 
نكلك عورات وللناس الس 
۳ 5 5 و 
فصنها وقل يا عين للناس أعين 
وفارق ولکن بالتي هي ا 


أشغله عن عيوب غيره وزع 
ه و ه 
عن وجع الناس كلهم و حعه 


قال الحسن البصري رجآ : إذا رأیت الرجل يشتغل بعيوب غيره 
ويترك عيوب نفسه فاعلم أنه قد مكربه. 

سادسا: الجذر من دعوة المظلومين : 

فقد تصيبك دعوة مظلوم فلا تسعد بعدها أبدًا ء فقد ذكر الحافظ ابن 
كثير ردا إن ین بن ضبيعة المجاشعي اطلع في هودج عائشة و 
- أي يوم الجمل - فقالت: إليك لعنك الله فقال: والله ما أرى إلا خمیراء 
فقالت: هتك الله سترك وقطع يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة وسلب 
وقطعت يده ورّمي عريانًا في خربة من خرابات الأزد . 

وذکر الإمام الذهبي ‏ ردان : آن عمد بن سریخ قال: أذنيت دنا مدل 
ثلاثين سَنة » عبرت رجلا فقلت له: يا مفلس- أي من ا ال فعوقبت- 


(۱) البداية والنهاية ج۷ (59؟). 


ئ٤1‏ هی 


قال فتراكمت عل الديون فحبست ما(. 

وسعد بن أبي وقاص ,زتعت لما قال فيه أسامة بن قتادة: کان لا يسير 
بالسریق ولا يقسم بالسویة ولا يعدل في القضية» قال سعد: آما والله 
لادعون عليك بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا کاذبّاء قام رياءً وسمعة 
فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه بالفتن» وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ 
كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد . 

قال الراوي عن سعد يئنه : فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه 
على عينيه من الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. رواه 
البخاري ومسلم'". 

فاتقوا الله يا عباد الله » واجتنبوا هذه الخصلة الذميمة ء فإنها ہب 
لفساد دين العبد » وعلى وجه ا خصوص غيبة أهل العلم. 

قال ابن عساكر يدن : من ابتلاه الله بغيبة العلماء ابتلاه بموت القلب. 

نسأل الله العلي القدير أن يصلح أحول المسلمين » وأن يمنحهم الفقه في 
الدين. اللهم ا رحمنا فإنك بنا راحم » ولا تعذبنا فإنك علینا قادر ء والطف 
بنا فيا جرت به المقادير. 

اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشناء واجعل ا حياة زيادة لنافي کل خير» واجعل الموت راحة لنامن کل شر. 

ومد له رب العالين: 

کے 


(۱) سیر أعلام النبلاء ج٤‏ (117). 
(٢‏ البخاري برقم (1/55) ومسلم برقم .)٥٥٤(‏ 


سے بنیز . 0 


و جر ہے 


(۱۵) تعریم التشبه بالکافرین 


وو عوو 


٥‏ و کک و ىا ی ده .6 ٥‏ و .مع 
ناد تمده وه نتفر وود باه من شر ور سا ومن 
وت 


o 


و رت ا 


نات امن ید ه الله كَل مُضل هرمن بُضلل فلا هادي لك وآشهد أن 


لا له إلا الله ہے ےہ تہ 

2 هه 2 رس ری 271 یں سکع ک ۶ھ ھ7 7 

# يتا الزين ءامنوا اتفوا لله حق تفانه. و لا مه 1 وانتم مس دَ 7 4[ آل 
عم را ۲*۲ ] 


ہے ےر سح محر رم جوم 


چو ص کت مو مر 7 2 4 و و 
۴ يتا الناس اتقوا ریہ الزى من نفس وود وخلق منها زوجها وبث منهما 
27 21 ر مم و م2 2 مر سس رز ے ےط ہے کے 07 2 سم سير م 
رجالا كثيرا ضا افوا الله الى ا لوبو لارام إن کات کم رقا )W‏ 4 
7و ےہ ا 1 رم 09ہ لم a‏ 2 > 
کے 1 رز دلاخ کو ہے و سم مور 
ال تل له ورسوله, فقد ما ہہ 


نامدن ا حدیث كنات ال سس اهدي هدي حمّد شر الکو 


فو کم و 2 وور ركه 7 
انا وکل دنه بذع ول بذعة صَلالفّ َكل صَلالة في ار 

آیها السامون : حديثنا معکم في هذه امحمعة المباركة باذن الله عل عن 
تحریم التشبه بالکفار ء وسوف نحص القول عن هذا الوضوع في العناصر 
ال 


ثانيًا: ذكر الأدلة من كتاب الله في تحريم التشبه بالكفار. 

ثالدًا: في ذكر في الأدلة من سُنَّهَ رسول الله ية في تحريم التشبه بالكفار. 

رابعًا: خالفة رسول الله کل للكفار في كل أبواب الشريعة. 

أولا: تعريف التشبه ب2 اللغة: 

التشبه مأخوذ من المشاببة ء وهی الماثلة والمحاكاة والتقليد والمثل: 
ومن پشبه اس فے] ظلم 

وا مراد بالتشبيه في الشرع ما ثلة الكافرين بشتى أصنافهم »في عقائدهم 
أو عبادتہم أو عاداتہم » أو فيما هو من خصائصهم من سلوك ‏ وأخلاق › 
أو معاملة وغبر ذلك. 

والاسلام هی مشابہة الكفار ومشاكلتهم » ما في ذلك من تأثير على 
العقيدة » كما قال بعض السلف: التشبه بالکفار في الظاهر يورث محبتهم 
في الباطن. 

ولاشك أن محبتهم في الباطن يناني الایمان » والمؤمن قوي بایمانه 


كريم على الله بعقيدته السلیمة ال :۴ يَقُولونَ لين تَجَعَتَا لی آلْمَدِيسَةٍ 
تشر ال رال وق ایت وا ی رت ک7 
مک لایمَلمونَ ج (النافقین : ۸). 

والتشبه بالکفار ومشاکلتهم نقص في العقل ء والتشبه بالمؤمنين تزید 
في العقل والدین. 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية اللہ : إن مشاہة الصحابة والتابعين 


ریق المقل والدین ای 

ولقد كان نبینا الكريم ي كثيرًا ما بخالف أهل الکتاب » حتی قالت 
الیهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من آمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه » وكم 
تحصل الفرحة في قلوب آعدائنا حين يوافقهم بعض المسلمين › 

بعض أمورهم وَيُسَرُُونَ به » ويودون أن لو بذلوا عظيًا ليحصل ذلك . 

وقال آیضا 5 اللہ ؛ اللين مبني على خالفة ال ان اللہ . 

ولقد آخبر نبینا ا بوقوع المشابهة نی آمته الیھود والنصاری والجوس 
وغیرهم من الکافرین ء ففي البخاري ۲ عن أبي هربرة َعْلِكِتَنۂ ء عن 
ال لا قال: الا تقوم الساعة حتی تأخذ آمتي بأخذ القرون قبلها. شبرًا 
بشبر وذراعا بذراع) فقيل: يا رسول اللہ کفارس والروم؟» فقال: «ومن 
الناس إلا آولتك؟!) . 

و سعدا مدر نة ء عن النبي كك قال: (لتتہ سو من 
كان قبلکم. شر 7 اشيرًا وذراعًا بذراع؛ حتى لو دخلوا جُحر ضب تبعتموهم». 
ل با مرا الف الهودة والتصارى ؟ قال انمو ۳۱۲ 

قال الإمام النووي رجاه نپ : والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب 
التمثيل بشدة الموافقة في المعاصى والمخالفات» لا في الكفر. 

.)۹۸( ١ج اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


)۲( البخاري برقم )۹ ۱ء 
(۳( البخاري برقم (۰ ۲ ومسلم برقم (11۹ ۲). 
)٤(‏ النهاج ج7١‏ (4۳). 


۳۸ ا و 
تج سح بان ج 

وعن ابن عباس هه قال: قال رسول الله يكل : «لتركبن سنن من 
كان قبلکم شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع حتی لو أن آحدهم دخل حجر ضب 
لدخلتم» وحتی لو أن أحدهم جامع امرأته بالطریق لفعلتموہ) 600 

أمة الإسلام : ولقد وردت آدلة كثيرة في كتاب الله الكريم في التحذير 
من التشبه الکفرین ہی وم باق سول ین وھ 
ادى رسیم عار سیل امن ولو ما ول و تصلی۔ وسَاءت 

مر ییا ک4 ( النساء : ۱۵ ۲ ): 

وقال جَزَّوكَكا: + ت لب فرفواً دم واوا شيعا لستَيہَمَ في گیء | 
رهم لی الہ بی اکا نوأ یتلود ( الأنعام .)۹٥۱۰‏ 

والذين فرقوا دينهم وکانوا تو وہ ولاتکونوا 
کالبت رفوا واختلفوا من بعد مجاهم یت يست ولیک هم عَذَابُ عظیم ‏ (آل 
ان ۱۵ : 

وقال بتا: ۲ آل يان زیت انوا آن ضح فلوم زک رانو ما رل من 
كلق وکا یکا ی رو التب من لا عم لد تست تج ریز 


۷0۰ 


مم د موت 4 ( امحدید ۲ 


قال شيخ الإسلام 0 7۶ على 
عن مشابيتهم وهو خاص ایضا ي النهي عن مشامبتهم ي قسوة قلوبهم » 
وقسوة القلوب من ثمرات العاصي ”. 
)١(‏ الحاكم ج٤ )٥٥٤(‏ الصحيحة برقم (۱۳۸). 


فائدة 8 العلامة الألباني رحمه الله تعالى :(تنبيه): قوله: « آمه» هكذا وقع في كل المصادر 


التي تقدم عزو الحديث إليها :ابن نصروالدولابي والبزار»وهو الصواب ووقع في امستدرك 
الحاكم ( ا وهو خطأ من أحد رواته أو نساخه الصحيحة (۳/ .)٤۳٣۳‏ 


(۲) اقتضاء الصراط الستقیم ج۱ (۲۹۰). 


۹ 


رافك با رو کچ سو ہر اال سنت 
عظمته: # تم مت ست ویک قل د لك فهی دكار اراش سوه )4 
(البقرة : ۷). 

TT‏ لهذا نہی الله المؤمنين أن یتشبھوا بهم 

وتال ¥ ثد 2 اک کل َر ن لام مها ولا ليع آهواء 
لين لا يحْلَمُونَ 4 ( الجاثية : ۱۸). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اللہ 2 : واتباع الاهواء ف الديانات 
اعظم من اتباع الاهواء في الشهوات. 

وال تتا اھا آلنبک عامثوا لا مَمُولُواْ تسا وقولوأ أنظرنًا 
شتا شرت رای رے > ار تا 

قال ال حافظ ابن كثير لن ۳: نہی الله تعا ی المؤمنين أن يتشبهوا 
بالكافرين في مقاهم وفعلهم..... ثم آورد حديث ابن عمر مرفوعا: « من 
تشبه بقوم فهو منهم) ثم قال قفيه دلالة عل الٹھی الشديد ٭ والتهديد 
والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم 

ولال منیب لله وتو 4 رش الصو ول وا 7 
قرع © من الک مَتََأيِينُم وڪاو شیعا گل جزب بکا 
ی ی اک ارم 100۳-0 


0 69 


(۳) تفسیر ابن كثير ج94۸(۱ -00۰). 


کہ ےے می کم 
وَقَالَ د سال ون ری نك اجوہ وا لا النصاریٰ حى تیم ملم قل إت 
هکی الله هو ا ا ممدیٰ وَلَینِ ی أهواء هم بَعَدَ بعد ألَذى جا من العیر ما 1 من ال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا : فانظر كيف قال في ا خبر ملتهم 
وئی النهي آهواء‌هم لان القوم لا یرضون الا باتباع اللة مطلقّا والزجر 
ما هم عليه من الدین نوع متابعة هم في بعض ما مهوونه أو مظنة لتابعتهم 


فا پوونه. 
عن حر ا 010 5 1 کے سے رم هه م ل مح © 
وَالََالَ:م وقرن فى سوک و لا تبرج تبرج الجدهلِيَةٍ الاو 4 
(الأحزاب : ۳) 


سر کس کس ےہ 2 ۶ 
مفلت 


ول تال ۸ وواعدا ون تیک لی E‏ 
رید أربي لیک وال موی لاہ هدروت انلقن في قوی 90 ول 
رس یت 9 


ہے مر مه 


قال الإمام القرطبي واه 7: ول 
وہ ہی کر جس 


أما الأدلة من شنة رسول بيه نی تحريم التشبه بالکفار: فعن ابن عمر 


)۳() 


م صرح 


سیل یل # أي لا 


هه قال: قال رسول الله 445 : من تشبه بقوم فهو منهم 
وعند الترمذي )عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جده وتش 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ج١‏ (۹۹). 
(٢‏ ا جامع لأحكام القرآن ج۲۷۷(۷). 


(۳) أبو داود برقم (40۳۱) وحسنه العلامة الألبانی ذاه 
)٤(‏ الترمذي برقم )۲٦۹٢(‏ الصحيحة للألباني برقم (۲۱۹6). 


۳۳۱ 


أن رسول الله ب قال: «لیس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا بالیهود ولا 
بالنصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسلیم النصاری الاشارة 


و لد 


بالاکف). 


فهذا الحديث فيه الزجر عن التشبه باليهود والنصارى في التسليم 
بالف » وقد سرت هذه العادة الخبيثة إلى العسکر عندما يحيون قوَّادَهُم 
وهي من خلفات الغرب الصليبي ا مستعمر "'. 

والنهي لا ينحصر في باب واحد من أبواب الشريعة » بل النهي عن 
مشابهة الكفار في كل آبواب الشريعة ء من العبادات والاداب الاجتاعية» 
والعادات والسلوك والأخلاق ء وغبر ذلك ما هو من خصائصهم. 

هذه بعض الآدلة العظيمة التی تدل على ذلك. 

وفي باب الصلاة: عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء 
قال: اهتم النبي ا مسر ہی رس فقيل له: انصب 
راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلكء 
قال: فذكر له القنع - يعني الشبور وقال زياد a‏ 
ذلك. وقال: «هو من آمر اليهود» قال: فذكر له الناقوس. فقال: «هو من 
آمر التصاری» فانصرف عبد الله بن زید بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول 
اللہ كله » فأري الأذان نی منامه ۳ . 

وئی صحیح مسلم عن عمرو بن عبسه ونه قال قلت: یا نبي 
۳ ی0" (صل صلاة 


(٢)‏ سح آي داودیرقم ۹۸0٤)رصحح‏ الځ لابا و 


)۳( مسلم برقم .(ATY)‏ 


(۳) 


۲۲۲ 
نج سح اہی ہے 


الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتی تطلع الشمس حتی ترتفع؛ فإنها تطلع 
و وب یو تسپ وسر وا ہی 
مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح» د ثم أقصر عن الصلاة» فإن حينئذ 

تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء ہد تمس ا 
العصرء ثم آقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمسء فإنها تغرب بین قرني 
شیطانء وحینئذ يسحد لا الكفار ۰ الحديث. 

وعن جندب بن عبد الله عة ء قال: سمعت النبى بيه قبل أن 
يموت بخمسء وهو يقول: « آلا وإن من كان قبلکم كانوا يتخذون قبور 
أنبياتهم وصا حیھم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني آنها کم عن 
ذللف) ۲ 

وعن شداد بن أوس عة قال: قال رسول الله ب : «خالفوا اليهود 
فإنہم لا یصلون في نعاهم ولا خفافهم»۳ . 

وعن ابن عمر لته » أن النبي هی وجلا وهو جالس معتمد 
على يده الیسری في الصلاة فقال: (إنہا صلاة الیھود) . 

۰ ۳ ه و 

وني رواية: « لا تجلس هکذا » إنما هي جلسّة الذین یعذبون)'''. 


وفي باب الجنائز: 
عن جریر بن عبد الله البجلي عت » قال: قال رسول الله لا : «اللحد 
لناء ۳ لغبرنا)''. 


)۱( مسلم برقم (۵۳۲). 


(۲( أبو داود برقم (19۲). 
)۳( آبو داود برقم )۹۹٤(‏ وحسنه الالباني في صحيح أبي داود. 
€3 ابن ماجه برقم (۱۵۵۵) وقال الالباني صحبح. 


۳۳۳ 


وعند أحمد: «اللحد لناء والشق لأهل الکتاب» ”۶. 

وفي باب الصوم: 

عن أبي هريرة يعن عن النبي ا قال: «لا یزال الدین ظاهرا ما 
عجل الناس الفطر. لأن اليهود. والنصارى يؤخرون)”". 

وعن عبد الله بن عباس تیه يقول: حين صام رسول الله 25 يوم 
عاشوراء وآمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى 
تقال رسول الله ي4 : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» 
قال: فلم يأت العام المقبل» حتى توفي رسول الله گلا )”". 

وعن عمرو بن العاص یلعف أن رسول الله بيه قال: «فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الکتاب؛ أكلة السحر ) ۶. 

وفي باب الحح: 
ہے ہج ہہ خی وی 
فخالفهم النبي و فدفع قبل أن تطلع الشمس»*. 

والأمثلة على ذلك كثيرة. 

نسأل الله آن حفظ علینا دیننا وآن پت فاتا فسلمين: 


ز٢(‏ آبو داود برقم (۲۳۵۳). 
سام ۱0۱۱۳۱ 


(4) مسلم برقم (۱۰۹۲). 


(ہ٥)‏ البخاري برقم .)١185(‏ 


ا حمد لله عز من أطاعه واتقاه ء ومذل من خالف آمره واتبع هواه » 
وأحمده على ما قدره وقضاه » وأشكره على نعمه التی لا تحص ء وأسأله 
المزيد من فضله » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن 
محمدّا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 


الک باب الذبائح: 

ففي الصحر لصحيحين ۷ عن رافع بن خدیج كن قال: قلت پارسول 
الله » انا ملاقو العدو غدًا ولیس معنا مدی ء فقال رسول الله للا : « ما 
أنهر الدم» وذکر اسم الله» فكل» لیس السن» والظفر وسأحدثك. آما 
السن فعظم» وأما الظفر فمدی الحبشة» 

و باب الأطعمة: 
ساس ور ہت تم »أي :لا 
تتحرج » فإنك إن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية » أي شابہت لأجله 
ہکےہ 


)۱( لجچہ نس 
ز٢(‏ أحمد برقم )۱۸۲٦٢(‏ والترمذي برقم (۱۵۱۵) وحسنه الالباني وم . 


۳۳۵ 


فقال: «لا بختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية» ° 

وقي باب اللباس والرینم: 

عبد الله بن عمرو بن العاص نيع » قال: رأى رسول الله ئي علي 
ثوبین معصفرین. فقال: «إن هذه من یاب ات ہم" ۱ 

وعن ابن عمر يته قال: قال رسول الله 88 : « خالفوا المشركين: 
وَنَزااللی راتوا الشوارب 0 

وعن أبي هريرة رنه » قال: قال رسول الله بيا : «جزوا الشوارب. 
وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)”. 

وعن أبي هريرة يعت قال: قال النبی بي : «إن اليهود والنصارى 
لایصبغون» فخالفوهم». ب 

6275 نة » قال: قال رسول الله ب : «غيروا الشيب» 

لا توا بالبهود ولا بالنصارى)” . 

عن أبن عباسء یب قال: «کان النبي 5 بحب موافقة آهل الکتاب 
فيه لم يؤمر فيه» وكان آهل الكتاب یسدلون أشعارهم, وكان الشر کون يفرقون 
رءوسهم» فسدل النبي کل ناصيته ثم فرق بعدا © . 


)۱( أحمد برقم )۱۸۲٦٢(‏ والترمذي برقم )۱٥١١(‏ وحسنه الألباني US‏ 
)۲( مسلم برقم (۲۰۱۷۷). 

(۳) البخاري برقم (۵۸۹۲) ومسلم برقم .)۲٥۹(‏ 

.)۲٦٢( مسلم برقم‎ )٤( 

€ البخاري برقم (۵۸۹۹) ومسلم برقم (۲۱۰۳). 

.)۱۷۵۲( أحمد برقم (۱۰6۷۲) والترمذي برقم‎ )٦( 

(۷) البخاري برقم (۵۹۱۷) ومسلم OO‏ 


۲۲٦٦ 
ںیم سس مس جچ بز ور في کے‎ 


وك باب الآداب والعادات: 

عن جابر بن عبد الله یلته أن رسول الله بيه قال: «لا تسلموا 
تسليم اليهود والنصارى» فان تسليمهم بالرؤوس والأكُفٌ والاشارة» (). 

وعن الشريد بن سويد تة » قال: مر بي رسول الله ا وأنا جالس 
هكذاء وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت عل اليه يدي. 
فقال: «آتقعد قعدة المغضوب علیهم؟» (. 

وعن سعد بن أبي وقاص یه قال: قال رسول الله كَل : « نظفوا 
أفنيتكم ء ولا تشبهوا باليهود تجمع الأكْبَاءَ في دورها» (. 

و الْأَكْبَا: جع كبى بالكسر وقصر الألف: الكنيسة. 

وعن عبد الله بن مسعود عة قال: قال رسول الله يا : «یاکم 
وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجراء فإنہم| میسر العجم)”*. 
والكعبة: ما يُلعب به في النرد وا مراد النهي عن النرد والله أعلم. 

وفي باب الإطراء والمدح: 

عن عمر بن الخطاب یه : أن رسول الله ي قال: «لا تُطِرُوْنِيْ كا 
أطرت النصارى عيسى ابن مریم فإنما آنا عبده فقولوا: عبد الله ورسوله)””. 

وعن آنس ينعن قال: قدم رسول الله ب4 المدينة وم يومان يلعبون 
فیها فقال : « ما هذان الیومان؟ ». قالوا كنا نلعب فيه في الجاهلية. فقال 


.)۱۷۸۳( الديلمي ج٤ (۱۵۰) والصحيحة برقم‎ )١( 

(٢(‏ مح لودو ل 

)۳( حديث حسن جلباب المرأة السلمة للالبانی ص(۱۹۷). 
66 أحمد برقم (57717) جلباب المرأة المسلمة ص ٠(‏ *(. 
(ہ) البخاري برقم ٤٣٤٣ ٥(‏ ۳). 


رسول الله ئي « إن الله قد آبدلکم با خيرًا منھما ء يوم الأضحى ويوم 
الفطر ۷'''. 
إخوة الإيمان والإسلام ؛ إن التشبه بالكفار والمشركين يجر إلى مفاسد 
١‏ - أنه يدل على تعظيمهم ء لأن المتشبه بغيره يرى أنه أكمل منه وأحسن 
حالا. 
۲- المحبة هم والميل إليهم في الباطن. 
۳- أن التشبه من المسلم بالكافر يزيل الفارق بينه وبينه » ولربما م تستطع 
أن تميز بين المسلم والکافر في اللباس واهيئة » وغير ذلك. 
نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 
قال عمر بن الخطاب یه : لا تَعَلَمُوْا رطانة الأعاجم» ولا 
تدخلوا عليهم في کنائسهم يوم عیدهم. فإن السخطة تنزل عليهم»”". 
وقال عبد الله بن عمر َا :من صنع نيروزهم ومهرجانهم » وتشبه 
بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة ”. 
وقال عمر بن الخطاب : تة اجتنبوا أعداء اللہ في عيدهم'*) 
وقال أبو موسى یه « لعمر کته : إن لي كاتبًا تَضْرَانيا قال: ما 
(۱) آبو داود برقم (4 ۱۱۳). 
(۲) السُنن الکبری للبيهقي ج۹ (۲۳۶). 


۳( الك ی ٩‏ (۲۳۶). 
(6) الشنن الکبری للیھقی ج۹ (۱ ۱0۲۳ 


۳۳۸ 
نج مم حي بز قوف ج 


لك؟ قاتلك الله أما سمعت الله يقول: * 2 1 0 لا 0ا90 


ورج سوس 


والتصترئ ولا و بَعَض' ومن ول تک اند م هتم تب الله لا دى الوم 
لطَِِيتَ * (المائدة : ١‏ ألا اتخذت عَیْفیًا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين» 


لي كتابته وله دينه . قال: لا أكرمهم إذ أهانهم اف ولا أعزهم إذ أذهم اللہ 
ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله 7ھ 


وما حال شباب آمتنا اليوم إلا من یه » وللأسف الشديد إلا كما قال 
الشاعر: 
وهل أصيب شباب اليوم وانحرفوا إلا بتقليد أصحاب الضلالات 
من كل أهْوّجّ لا دين ولا أدب ولا حياء ومعدوم المروءات 
يرى التمدن في تطويل شاربه وحلق لحيته مثل الخواجات 
یقلد الکفر نی تطویل آظفره أقبخ به من سفيه ساقط عات 

اللهم آت نفوسنا تقوها ء وَرَکُھَا آنت خير من زکاها آنت ولیها 
ومولاها. اللهم آعز الاسلام والسلمین » وأذل الشرك و الشرکین ودمر 
أعداءك آعداء الدین. 


عباد الّه: ۴ ( 35+ :تسین رای زئ الشرت وس 
ضے ا رصح ا جا م ور 2 یس ری کے 
عن ا افا لمحاو واش كر والبنی یيظکم لمڪم لت 4. 


فاذکروا الله يذكركم » واشكروه على نعمه يزدكم » ولذكر الله أكبر 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم ج١‏ (۱۸4- ۱۸۵). 


7ت ۳۹ 
حص وزاب ہے مه 


وکر ہے 


الخطية الأولى : 


و ےہ 2ے 7 2,2 مو و وو وو 

1 ہہ ل وه 2و کس وه سر سے وو س ل 9 چ ہس رد :6 

إن الحمد لولحو ہد ہ رو تہ و کپ تہ 
اوت ۳۹ و 3 


کات أغيا لناءمن + دہ الله قلا مضل ون يُضْلِل قلا ادي لَه هدن 
۹ ترقك و موا ع ودر 


ما 


ے کے وم و مره ص می ہے سے ر ےھ ۶ م مر مر ہےر سحت سس ا وم 
اس 2 ہل س ور . ام و ع4 م 
۴ يتا الناس اتقوا رتك الزى من نفس ود e‏ 
8 
۳-4 


رصم مر رو مهو عم سم مساح و 
یا الین اموا انقو لہ وٹولوا تولا سینا (۳) لم لہا ا 
لک دنوب ین ات کت ينا( دب( 
ا 
ان أَصْدَق ا حدیث کنات اب رن الذي مَذي ند ۳ ۳ 


روم وم و ۵ ونر 


ركه 
محدثاتما ها ول دنه بذع وَگل بذعَة صَلال کل ضَلالة في ار 
اک تسد 
أيها السلمون : يقول ربنا عز شأنه نی حکم التنزيل + E‏ 


مج و هر 


الات ولتستّین .ےمم (الأنعام :00(. 


ا عن وس فق ات 1 6 2 0 6 ١‏ ہے و چھے 
وقال‌تعال: # ومن الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وَسَيعٌ عير 


ىق 


تیل ی ولیہ ما تول وس یی جم وَسَدَتَمَصِيًا 4( النساء : 
۳۵.ء. 

قال العلامة ابن القیم واه : والله سْبِحََةوَيداقَ قد ین في كتابه سبيل 
المؤمنين مفصلة » وسبيل المجرمين مفصلة » وعاقبة هؤلاء مفصلة . 
وعاقبة هؤلاء مفصلة ء وأعمال هؤلاء وآعمال هؤلاء » وأولياء هولاء 
وأولياء هؤلاء » وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه هؤلاء والاسباب التى وفق بها 
هؤلاء والاسباب التى خذل ہا ھؤلاء...”. 

عباد الله : وهذه الخطبة في هذا اليوم المبارك بمشيئة الله تعا ی بعنوان: 
(صفات اليهود 2 القرآن الكريم ) . 

أيها الإخوة المسلهون : تعالوا نقلب صفحات من هذا التاريخ مطوية › 
وحقائق خيفة » ووثائق منسية عن قوم أصبحوا لهم في عالم اليوم وجود . 
وصار هم فيها في| زعموا وثائق وعهود. 

تعالوا نقلب صفحات مطوية من تارر بي ارہ 00ا نعرفهم خور 
معرفة » ونحيط بأخبارهم أوسع إحاطة » فالقرآن بین أيدينا وأمام 
أنظارناء وهو الذي لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » قد فضح 
قصدهم وكشف مكرهم ونباً عم في قلويهه ۷ 

أيها المؤمنون ؛ إن الله سْبَحَلَدُوَتعَالَ يبين شدة عداوة الكافرين من أهل 
الکتاب والشر کین للمومنین » قال سبحانه :+ ما يود یک کمَروا ین 
اَل الكتتب ولا ارين آن مکل عم تن کر ين کم 1۳ 
ین رمتو من واه وَآسَهُ ذو الْل العظیر (البقرة : ۱۰۵). 


)۱( ار ہے اه ار 


خرص 


يک 


ا 
TS‏ :ا لَتَجدَدَأَمَد الاس عد وة نب 
موادت اشر ا 4 (المائدة :۸۲۰)۔ 

ولقد عاقب الله البهود » فمسخهم قردة وخنازیر ء ووعد وعدًا قاطعًا 

بالعذاب إلى يوم القيامة فقال سعلهال :۰ فلماعتواعن ما هوأ عت 
کر ےت أت تہ ہے 
مس یسو مھم سو داب إن ریک لسریعغ المقاب وَإِنَهلمَعور يحم © )4 
( الأعراف:155-/151١).‏ 


مسبت 


غ آشد وی عداوة 


ہے ور 


ومعنى خاسئین: أي ذليلين حقیرین مهانين » قال قتادة له : 

از فلت م كوو قردة حَيِتِيت 4 فصار القوم قردة تعاوى ها أذناب بعد 
اکا جا حرضق 

رقال ل وعد عنم یا منم في لبت لتا هم 


گرا ره خی © ها نگل لسا يديا وما ها وله 
ORA‏ لے بے 
ی7 +ە-+ 1+ 
رمرم وھ سے سم ہے کر ہے > وم ے‫ سے 
و عاد وجعل مهم القردہ والحنازیر وعبد آلطغوت ت أؤليك کل شر کے واضل 


عن سوا اليل 4 (الماكلة : ٦٣‏ 
ر هپ سے ر مر تا ع 5 5 7 
ومعنى ۴ متُوبة عند الله #أي عقوبة وجزاء. 
عاقبهم الله بالتبه ق اثرض آربعین سے قال قال فاته 
س کے ربعین رھ Fi‏ 3 
مة علم اعت سنة یتبھویت ق الارض 2 | و 
ون ۱ yT‏ 


کے ھی یی 


۳۳۲ 


قال ا حافظ ابن کثبر ری اللہ نمی ۱۳ 
نکلوا عن الجهاد حکم الله بتحریم دخوها عليهم مدة أربعين سَنة فوقعوا 
ی ها ہم الأثبياء بعد الأثبياة » والرسل بعد 
یں 7ھ ۶م و 


جاک رو با لا بو اشم استکبرئم قرفا کب ووزِيًا تلو و 
تھے 0 


ہے کے رٹ 4 وفريقا ال 
شرل با تر 7 8 02 ا رگا 260 وک 1 
ر صز س س و و رص و هو > > يو مرو 


وس ےت dg‏ نم موأ و اف 
کن دای یرت 4 (الاقدہ0۷۹-۷۰۶. 


جا ل ہے ۱ ہ بأنه ولد زناء وأجمعوا على 
قتله قال الله:# وَقَوَلِهِمَ إا تلع لی عیسی این مریم رسُول الو وما فنلوه 
وکا وه دكن يه م هل تا ی کل نه ما کم بور ون 
70ھ" مه هه وکا الله حرا کیا 


ك 

در ند ھا تج a‏ 
بصفات النقص وا جھل ء وهذا يدل على بذاءتہم ووقاحتهم عليهم لعائن 
الله ا متتابعة إلى يوم القیامة ء فقد وصفوا الاله بالفقر » ونسبوا الغتى إليهم 


)۱( تفسیر ابن كثير ج٣(٣٦۳)‏ 


7 یسیسٰئ < ت سوہ ہم کم یر e‏ سو 

لتعال:* سے الله فوا الیرے لوا ِن اللہ و ار 
ے یم 2 و میم مح ع* ہہ ہم مر ین ے هر 84ر ۶ 

ما قَالوا وه الانيا بيرح وتقولذوفوا عدا الحرس ‏ (آل 


ووصفوا الرب جروت بالبخل » قال الله عنهم: + وال د ید اللہ 
مَعَلُولَة ى ( المائدة : 5 أي عبوسة عن النفقة کول و 
کول دل مول ال عت تسطع‌عا کل اط بحل مد ماما کےا 4 
(الاسراء :۲۹). 

قال الله تعالى نی الرد علیھم: +( حلت اید عم ییاقلا له موان 
بنفق كيف یاه )4 (المائدة : 15). 

قال ابن كثير یله معلقا على هذه الآية ومفسرًا (2: وهكذا وقع هم» 
فإن عندهم 2.۰ ۹۹۹۹ ۳ کا لت تَحَال: ۾ ام 
ا یک نس دا لا وتو الاس نبا 200 ام سدود لاس عل مآ 
كي أله من صلی مد ءانا ءال نام الککب وَليکمة اينهم مک 
عَظِيمًا ((ه) ()) )4(النساء amo:‏ 


ثم فال تعال: ۾ بل يداه مبشوطتان ينفق کیت یاه (المائدة : ٦٦)ء‏ أي : 


بل هو الواسع ل اس اش کت 
وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحدہ لا شريك له » الذي خلق لنا کل 
زا ہہ ليله و ہرم وني جیع أحوالنا 


کم ٣پ‏ َو وان فكوا نهمت ام ۷ 
و کے لانشن لظ لوم کا کار ۽ ارام : ۳۶). 


(۱) تفسير ابن کثبر ج1۳۱(۳) 


۲۳٤ 
نج لسلس حي زرف ج‎ 


كا آنہم علیهم لعائن الله التتابعة إلى يوم القيامة اتہموا ربنا بالتعب 
والاعیاء » فقالوا: خلق الله السموات والارض في ستة أيام ء ثم استراح 
NS‏ یرصب 
"رر ارس لاش وما بها فى 
بن اتی lT‏ 4 (ق :۰ أي من تعب. 


سر سے رر یھ 


وبقوله تعالى ۶ اورا أن اه یلق لسوت وَالارْصَ کے 
كلقن در ع أن ی مق نه عَكَكُلِ مَیو تیب £ (الأحقاف: 


۲0۵2۳ 

اخوة الإيمان والإسلام : ومن صفات اليهود التی ذكرها الله في كتابه 
الكزيم الکذب. 

الكذب على الله وعلى الخلق فهذه الصفة الذميمة من آبرز صفات 
اليهود » الكفرة الفجرة والطغاة الظلمة » والجرمین ن ا حونة قال تمال: 
/ وقاللب الیھود عَرَیرا, ان له تال ار ایغ ارت أله 

لاک لم بافوهه نب ھٹور ح قول ال كَفَرُوا بن قبل 

27.۰ د ڙڪو 4 (التوبة : ۳۰ 

جج رت3 نهر نیت لد ا لتس ک اون 
7 وک (آل 5 : (A:‏ 

ومن صفاتہم العَجُبٌ والغرور رب منهم لنفوسهم القذرة قال 
تعال عنهم : دل بتک یش ابا نات سیل ویڈو ڈوک عل ام 
الْكَذِب وهم یعلمورت 4 (آل عمران : ۷۵). 


0 


7 


۳۳۵ 


E‏ ابن كثير وق :أي وہ وہہ 
NEE ENE‏ 
أي: وقد اختلقوا هذه المقالة» وائتفكوا ببذه الضلالة فان الله حرم عليهم 
پٹ ا" 

الال ألم تررل ارہ ٹا بل الله پر ے من اه ولا یطلموه 
یلا آنظر کی تون عل 7 لب وکین بیاتما 0 £ (اللساء 
۹ -۵۰۱). 

اليهود یزعمون ہم شعب اللہ ۰ 4 وآہم . ہو 6 وَكَال تکال: 
وال الود وا ن ایک ڑا اللہ و 05 0 

پذنویکم بل ل نتم دک ممن خلق ا حر 


وَمَالَ ال تحَاك: ۴ وَقَالُوأ 7 نحل الْجتَة 1 كن کی ب ما 
ے‫ و 


4 
ااه‎ 
۱2 
U 
1١ 
۷ 
صو‎ 


2008 75 ہے ۶و م ۶۸ و ےہ 01 کس کپ ہر ےی و ےر عط رسي قر 
قَال تسا ۲ الك بأنهم ان تًا الکَار ا یام ممداودات 3 
کے مھ 1 
دینهم ڪاوا يفْترورت 4 رال عمران 0٤‏ 


ومن صفاتہم الحسد ہ کل ال وا کی تن اَهَل الکتب 
ل ند يكوك کل كلاو من شرم ا د 
هم لح 4 (البقرة : ۱۰۹). 


21 ےہ ہے ط 24 و رم 


7 ك0 0 ما ھم الله من فص فد ءاتیتا 


)۳٦٣( ٢ج تفسير ابن كثير‎ )١( 


۳۳۹ 
ا ون ج 


ءال لهم الککب واليكمة وءَايَنسَهُم مُلَّکا عَظِيمًا #(النساء : ٤‏ 5). 
وعند ابن ماجه عن عائشة عتا قالت» قال النبي : (ما حسدتکم 
الیھود على شيء. ما حسدتكم على السلام والتأمين» '''. وقال: «إن اليهود قوم 
حسدء وهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على السلامء وعلى آمین». 
ومن صفاتهم أكل الربا والسحت » وأكل أموال الناس بالباظل قال 
۶ اق از رطأو تن اديت کادو ڪرمتا عم طیبت أجلت کم ور صد ھ 
من کی ترا © رنه رک یا ہوا کی ملاس با لبتطل 
دا فر مهم عدب الیکا 7 ا 013-6 
وقال تيَارَكَوكَالَ 7 وتریٰ کٹا مہم مسلرعون 2 2 والعدون ا 
رقم ی ما انوا عاو © تولا تم ابوت حبار عن موه 
الاتم وا همست یی ما کا ب OE‏ اتناو ۳۹۳۷۲ 
ومن صفاتهم تقض العهود والمواثيق مع اله لام مع الخلق انا من 
الرسل والأنبياء ء فالله عَمَيَلّ رفع فوقهم جبل الطور » فأصبحوا ينظرون 
إلى الجبل وهو فوق رؤوسهم ؛ فأعطوا العهد والیثاق أن يؤمنوا إذا رفع 
الله عنهم العذاب » فلما رفع اله عنهم العذاب نقضوا العهد والميثاق كَل 
0 تما بل مهم ,لد طا وظنوا و قم هم خُدُوا ما ات 
و وکا ما ند لو £ ( الأعراف : ۱۷۱). 


E 


وقال رال 3 :+ آوکنما عهذرا عهدا نبده فرق ينهم ت بل آکرهم 
ی 2 مك 1 یضرا مم 
لا و ور وا 7 نشول دن وداه تا م 


۲1 کے 


کے ای وف ا ھٹک م 4 اذ ہے یت 
بد وق من زين أونوأ کت - اللہ وراء > ظهورهم كنم 


(۱) ابن ماجه برقم )۸۵٦(‏ والبخاري في الأدب الفرد برقم (۹۸۸). 
(۲) الصحيحة للالبانی برقم (591). 


تکرے © الف کر ےج 
والتعال:# فمانقضیم میا یمهم لمتهم وَجَعَلمَا فلوم َنَسِيَِةٌ 
بس0 


7ڑ ھئے و شی حظٌا يَمَاد کرو یہ ‡ (المائدة 
کر 


التی لا يقبل العمل إلا بها. 
وقال غیره: ترکوا العمل فصاروا ل حالة رديتة » فلا قلوب سليمة 
ولا فطرة مستقيمة ولا آعمال قويمة . 


وقال عز من قائل مبینا نقضهم کل عهد آبرموه ۰ شر لوب 


دوع ہےر حور یہ و 
سای وبروت )ليت عدت منم تم فصوت 
عَهدَهم في ڪل مو وهم لاتقو £ ااال :86 


يا معشر المسلمين: إن نقض العهد والكذب والغدر لمن أوضح صفات 
اليهود وألصقها بهم ء ووالله إنہم لشعب الرجس والغضب » وآعداء الله 
ورسوله والمؤمنين» وقتلة ی والصالحین إخوان القردة واخنازیر 
وسفكة الدمای وخونة العهود » ونقضة الواثیق » وشذاذ الاصقاع 
وحثالة الشعوب ‏ وآسافل الناس » ومنبع الشذوذ والرذائل » واصل 
الکذب والفواحش » وأهل الزور والظلم والقبائح. ۷ 

آقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولکم فاستخفروه وتوبوا إليه » إنه هو 
التواب الرحیم 


(ed تفسیر ابن کثیر ج‎ )١( 


الحمد لله دا طیبّا مبا رکا فيه کا يحب ربنا ویرضی ‏ والصلاة والسلام 
على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسلی| كثيرًا إلى يوم الدين: 
أما بعد : 


فإن الله عَيبَلٌ بين جزاء اليهود في الدنيا وجزاءهم في الآخرة آلا فلنعرفهاء 
لنكن على علم وبينة. 
آما بے الدنيا: 


باو بعصم ی عل اس كفي ع ما 
0 
ويا ويل لمن غضب الله عليه ال تسائ:پ هلوأ من طیباتِ ما رک کہ ول 


ےج مس مه تب کے مرحم ی < 
5 


افیه فیحل عل ر عضی ومن بحلل ع یه عَضِی فقد هوی (طه : ۸۱). 


ثانيا: لعنة الله علیهم ال ای الین کفروا نْب سیل 
عل لكان داوید د وعيسي أبن رار م ذلك يا عصواً وک انوا هدوت 2 
مرو و ۵ حم ہے ۱۶ 


سس ا Taw‏ محر فعلوه بم کاوواً بث اورتے 


() £ ( المائدة : ۷۹-۷۸). 


وفي البخاري ومسلم '''عن عائشة رنه قالت: قال رسول الله كَل 
في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم 
مساجد) . 


ثالثا: عقوبتهم بالتيه في الأرض وقد سبق هذا. 

رابعًا ضربت عليهم الذلة والمسكنة كما مَالَتََالَ: ( وَضْرِيَت هم 
الله والمت کته ویامو بقضب بے الہ 4 و 1 

خايما : سومهم سوء العذاب إلى يوم القیامة :َال َال: ظ وإِذ تاذب 
ہے لص سدس سب کہ ا نر 7 ہے ک1 
ربك لین هم ل بوم الْقِيدمَةِ من من ومهم سوء آلمذاب زد 
لسرم مالقا واه مور رم )4 ( الأعراف : ۱7۷). 

وت سحي و وخنازیر وقد سبق بيان هذاء کال مال:٭ للم 
یی (الأعراف ١567‏ ). 


اک كما ماک ال 5ل کن رصا ل ار سكا ارجا من 
المَمَا یکا كانوأ يفون 4) 7 :0). 

وقال يل : ١‏ الطاعون رجس اُرسل على بني إسرائيل »7 . 

ات 1 ف ا سح اه سْبَحَانَهوَتَعَالَ و و من ف الہ 
آسما شالت ونیم 0ئ هم سکب واسَیعَات 
ET‏ سوہ سر بقاع الارض 
مختلفين متصارعين » قال سُبَحَاتَدُوَتَعَالَ ا:7 لا بوتکم کیٹا الاق قری 


۔)٢٦٢٥( البخاري برقم ( ۲۰ ومسلم برقم‎ )١( 
. 0 البخاري برقم (۳۷۳) ومسلم برقم (۲۲۱۸) عن أسامة بن زید‎ 69 


۳ 
SS‏ دب ہپ جا نی کے 


یہ ہےے۔ 01 مو ايوج ہي 9 موم ور ور ۳ روو مرھرھ 6 لك 


حصَنَةٍ از من وراه جذر بأسه سهم سهم دید گت نے جیعا وق دهم سق ذلا 


رورت 4 ( الحشر : 15). 
تاسعا : عداوة بعضهم بعصا إلى يوم القيامة » ال ال( والیستا ينمه 


ضرح سر 2 ص کم ر رج سس سم 


العدوة وَاليعَضاء ال توم اليم 1 ر اند 1۶6 


عاشرًا: قتل المؤمنين لهم وانتصارهم عليهم فعن أبي هريرة كنف 

آن رسول اللہ پا قال: )لات تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. 
فیقتلهم السلمون حتی يختبئ البهودي من وراء ا حجر والشجر؛ » فیقول 
o‏ یت اس کہ بی یپ 
مس البهود ‏ رواه مسلم “7 

۱- عذاہہم في القبور » فعن أب أيوب نة » قال: خرج النبي كلل 
وقد وجبت الشمس» فسمع صونًا فقال: «يهود تعذب في قبورها» ". 

۲- عذابهم يوم القيامة: ففي الصحیحین ”" عن أبي سعید الخدري 
7ء اک ( . ... فیدعی البهود فیقال شم: من كندم 
وہ ار رد رد و و کرو وا 
إلى النار کانہا سراب يحطم بعضها بعضًا فيتساقطون في النار ....2 . 

۳- دخوهم النار وخلودهم فيها: عن أب هريرة رین عن رسول 
الله و أنه قال: «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 


.)۲۹۲۲( مسلم برقم‎ )١( 
. )۱۳۷۵( البخاري برقم‎ (۲) 


(۳) البخاري برقم (45۵۸۱) ومسلم برقم (۱۸۳) . 


ببودي» ولا نصراني» ثم يموت ول يؤمن بالذي آرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار) 0 


وني صحيح البخاري ”" ء عن أبي هريرة رنه أن رسول الله كلل 
قال لليهود : «من آهل النار؟» قالوا: نکون فيها يسيرّاء ثم تخلفونا فيهاء 
فقال النبي 4 : «اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها آبذا » . 

أيها الؤمنون : اليهود أصحاب مكر وحيل > فا أكثر حيلهم ال 


تعال: # وسعلهم عَنِ اا کو الى کان مَتْحَاضِرَة خر إِذ يحَدُورت ف 
الكَبّتِ إِذْ کأتبهم حیتَاتهُمَ وم سه ف اوق لا ت لا 
أيهم حَدَلِكَ لوهم یما کو يقْسفُوںَ (۳)وإِذ قالت أْمّهَ منم لِم تعظونَ 
پت أله ملكي أو نو ع اا وبا الوا مار : 


77 مرا ما کا ہو اين ا ينوك جح وکا انت 
ما یی با یتفر و و 


ےہ 


َرَدَةٌ خسار ک0ا 4 ( الأعراف : ۱٩۳‏ - 9 
الیهود حریصون على الدنیا ولیس هم اہی فال كاله 


€ 
کے سے کے ہے 4 سير ا 2 


+ چم خرصت الاس عل حور وم الوب آشرکوا یود آحذهم لو یر 
E‏ دي اله بس يِمَا يموت 4 
.)٩ : 0‏ 

البھود أهل جبن وخور وضعف ؛ فهم أجبن خلق الله لال رک 


ثہ ور 


یقلیلوتکم یا رز ای وراه جذر با شر همرس ای 
هم میا ا ا بای سو کٹ )4 (الحشر: ۱6). 


)۱( مسلم برقم (۱۵۳) . 


.)۱۳۷۹( البخاري برقم‎ )٢( 


٤ ۲‏ ۲ مد ی 3 
مع ہے تون کے 


۴ ے هر و ہے سی > 
وقال تعالى عن جبنهم وخورهم وضعفهم: ۴ قالوا بامومی إِنَا لن 
و و ۳۹ 5 داموأ فیها ات و 5 سوہ عدو 4 


SELD 

واليهود أهل فساد وإفساد مَالَتَكَال: :# ودسعوتَ في : فى ار ان فسادا وان 
لاح الم شی 4( المائدة : 16). 

اليهود أبخل خلق اللہ وقد ذكر الله هذه الصفة وسجلها عليهم 
إل يوم القيامة قال جر ۰( این کارت وتات ال 

e 2‏ ما ءاتهم نله من اود وا 
شا 4 (النساء : ۳۷). 

وال تصائی + اَم سم تیب من اي فاد 
: ۵۳). 

والراد بالنقر النقرة تکون في ظهر النواة. 

وهکذا صفات الیهود في القرآن الکریم کثيرة لا نستطیع ذکرها في 

سل الله تعلق أن ينضر دين ويعل کلمته ويعز آولیاءہ + ویذل 
أغداءه + اللهم نا نسالك آن تنصر |خواننا الومنین الستضعفین في كل 
مکان » اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق رجا » ومن كل 
بلاء عافية » اللهم خفف لأواءهم ء وادفع کرہہم وشدتهم. 


1 
5 0 
5 
2 

١ 
E 
7 
سی‎ 


e کرای‎ - 


و رمر یہ 


سات امن بد ہ الله نک 0 شوت شار ۳ ادي 1 7 
و مر و 


لا ال ۵ رت 


ر 3 محر مر ام ور م د 5 < ہے مرح و 
ای لت من توا له فلت أقولا سَدیط () 4 لک اعمللکر وبغفر 
لک دنوب yS‏ سے 
ما بعد : 
۶ و ہے٥‏ و 2ھک 


تال ای ا حدیث کاب ی تس الذي هدې ند ۳ ور 


و 2 
و و سے کر 5 وور 2 


ركه ۳ 
انا ول دنه بذعه ول بذعة صله ول ضَلَالَة يار 


آیها الومنون عباد الله + حدیثنا الیوم معکم إن شاء الله عن (وجوب 
حفظ اللسان الا من الخیر ) . 


آیها الومنون : اللسان في اللغة: هو جارحة الکلام » وهو العضو 


۲٤٤ 
زج سب نما نل ج‎ 


العروف في الفم وهو آلة النطق. 

پاساو ا ی اھ سال رت 
ایوہ سوت والازض واخیلاف بتکم والویکر 17 
انت ب للمتلمین 4 (الروم كا 

وقال سارت و ٦‏ "ئ0" سول لب بلسان مه نت 
کل ای 00 وف تو 
(راهيم: 4)»ومعنیبلسان قومه: اي بفةقومه 


ہے ی و ور و ہو ہیوت ۴ ولو 
رج ہے ملک ہے ہے ر ہے 

e‏ نلك کم ين الہ سیا إن آراد یکم ضرا 
آزآراه یکم نما بل کا با ات یی 4 (الفتح : ۱۱). 

تر اھر ند 

وقوله سبعانهوة :۴ ألو عل له مه تن رم ویس وهی GOR‏ 
۷۰ ۱۳-۸ ): 

ویأتی بمعنى الدعاء » ومنه قوله تعالى ۶ ےر 0ھ 


بوت اویل عل ان داوید وجسی ابن ذلك یم کے 
عه ےم ے ہر 


کر و سوا ےا ت 4 (المائدة : ۰6۷۸ أي في دائها. 

ويأتي بمعنى الثناء ا حسن » ومنه قول إبراهيم تہ اكک: # ول لي 
لسان صِدَقٍ في الاخن اَی 4 (الشعراء : .)۸٤‏ 

ولقد آمر الله جر بحفظ اللسان» وأ وجب ذلك على عباده المؤمنين 
قال عز شأنه :الم الم © الدب هم ف لِم عیف © 
مع همع الغو مروت © 4 (المؤمنون : ۳-۱). 


ر 


والزین 


کے و و ہیں سے گر رہہ ہے وم 


1-۷ ی د وا من راتا تا 
ر رص الک S7‏ سکم علکم لا تی سک لت £ اة :00( » وفَلَمال: 
: لیے کش 9 ا ال و روأ کرام )4 (الفرقان : 
۲. 

وقد أخبر اللہ عَربَلَ عن جواب أهل النار حینما سٹلوا : # ماس سے 

ف )اور یلص اور تک لوم اكيت () سنا وض مع 
یمک ری( ت (الدثر : ۲ -1۷). 

قال الحافظ ابن كثير ال في هذه الایة : آي: نتکلم فے| لا نعلم ‏ 
وقال قتادة: كلما غوی غاو غوينا معه ۱ 

وقد جاء عند الطبراني بسند صحیح قال عبد الله تا ت «آکثر الناس 
خطایا يوم القيامة آکثرهم خوضًا نی الباطل»۲. 

بل وجاء عند الطبراني وابن خ عساکر وغی‌هما قال عن عبد الله بن 
مسعود 7ء قال :قال رسول الله د (آکثر خطايا ابن آدم فی لسانه»۳. 


معاشر المسلمين : تذكروا قول الله عََب: ما ارك ا کن 


عيذ 4# (ق :18 ). 
وقوله تعالى: # يوم تشہد لم ال 1-0 وَأتجلهم یما کاو يلو 
بز ان کب اس ریعلنن من O‏ 
: ۶ -۲۵), 


(1) تفس ابن کر (۲۷۳/۸) : 
(٢‏ الطبراني في الکبیر برقم (۸۵۷) . 
)۳( الطبراني في الكبير برقم (55 ؟ )١ ٠‏ الصحيحة برقم (4 ۵۳). 


ص اله هک فا اکن اننا 
19 الانيا رحق وول وفوا عَداڪ كر #( آل عمران 
: ۱۸۱). 

وقال جَأَوََد: E:‏ تقو بل بالستیک وت ل لو بافواهِکر ما لس لکم بو 
عاو سی ههد ی وهو عند أله عط پ4 (النور : ۱۵). 

یت سو ہت 
بل وأنت مسئول عن جوارحك كلها كا کال شال ولا م نفك ما اس لك 
يو من آلسَمع NEE‏ رم تر لا )4 (الإسراء: 
۳۹ 


یا غادیا فی غفلة وراشخا إلى متی تستحسن القبائحا 
وکم إلى كم لا تحاف موقفا. یستنطق الله بے الجوارحا 
فيا عبد ا۱ اتق الّه » واحذر من زلات لسانك ۰ وزن كلواتك قبل 
ك نطقك ۰ وقل لحق والسداد عملا بقول ربنا ماکان :اما ان 
کی شی الأحزاب : ۷۰). 

وقال آخر : 
ادر لساتك اساالانسان لا بالقنا نہ ن 


کم ف المقابر من قتیل لسانه كانت ہاب لقاءه الشحعان 


۳:۷ 


زيادة القول تحكي النقص في العمل ومنطق اطلرء قد مهدیه للزلل 
إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في الثل 

وقال آخر : 
وزن الكلام إذا نطقت فإن) 2 مدي عيوب ذوي العيوب المنطق 

وحفظ اللسان - يا مسلم- دليل على كمال اسلامك وإيمانك کا ثبت 
في البخاري ومسلم''' عن عبد الله بن عمرو هه عن النبي 4 قال: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمهاجر من هجر ما نہی الله عنه» . 

وحفظ اللسان عن الشر دليل واضح على صلاح قلب العبد » وقوة 
ارتباطه بالله والعمل لليوم الآخر. 

وني البخاري ومسلم ”عن آيي هريرة ََلكِقنثقال: قال رسول الله : 
«من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا یؤذ جار ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضیفه. ومن كان یمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

وحفظ اللسان من أعظم أسباب دخول ال جحنة. ففي صحيح البخاري”" 
عن سهل بن سعد وَوَإَْهَءَنكُ عن رسول الله چا قال: «من يضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة) 

وحفظ اللسان من الشر من الأسباب المنجية للعبد من عذاب الله في 
الدنيا والآخرة. 


۹ :( البخاري برق (14۷0 ) ومسلم برقم‎ ("٢( 
. ) 157/5( البخاري برقم‎ )۳( 


۲:۸ ی 


ومن الاسباب ا منجیة للعبد من الفتن الکثبرة » ففي جامع الترمذي 
عن عقبة بن عامر 7ء قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال یا 3 
«امسك عليك لسانك» وليسعك بيتك. وابكِ على خطيئتك» 7" . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : « آمسك عليك لسانك » ء أملكه ولا 

فلرب كلمة واحدة غيرت عليك السعادة في الدنيا وجلبت عليك 
الشقاء في الآخرة عياذًا بالله من ذلك ء ولذلك اسمع يا خا الإسلام إلى 
هذا الحديث العظيم لتدرك جيدًا خطورة هذه الجارحة » فعند أيي داود”" 

4 24 

عن عائشة - ََِلِيِْهَهَ- فالت: وحكيت له إنساناء فقال: «ما أحب أنى 
حکیت إنسانًا وآن ی كذا وکذا». 

والله الذي لا اله غيره إن المؤمن ليخاف على نفسه من لسانه » ولذلك 
ثبت عند الترمذي ۳ عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال: قلت: يا رسول 
الله حدثني بأمر أعتصم به» قال: «قل رب الله ثم استقم»» قلت: يا رسول 
الله ما آخوف ما تخاف علي» فأخذ بلسان نفسه» ثم قال: «هذا» 

فالعاقل لا يتكلم بالكلمة حتى ينظر فیھا ء قال الإمام النووي رفاك : 
في هذا الحدیث -يعني حديث سهل يعن“ امن يضمن لي ما بین حییه 
وما بين رجليه أضمن له الجنة» . 

حث على حفظ اللسان كا قال 4 : « من كان یمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت » وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره 
)١(‏ الترمذي برقم )۲٥٥٢(‏ . 


: )٦۸۷٥( أبو داود برقم‎ (٢ 
الترمذي پرتم(۷۶۱۱),,‎ )۳( 


في نفسه قبل نطقه فان ظهرت مصلحته تكلم وألا آمسك ”. 

وقال ابن بطال مان : دل الحديث :أي حديث سهل نع على أن 
أعظم البلاء على المرء ء في الدنيا لسانه وفرجه » فمن وقي أعظم الشر » 

ولقد كان السلف الصالح يخافون أشد الخوف من ألسنتهم ء فهذا آبو 
بكر الصديق رَعَرَيَََنَةُ: كان يأخذ بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني 
المواوف :5 

وكان طاوس بن كيسان الیمانی له يقول : لساني سبع إن أرسلته 
کش 

وعن حذيفة بن الیمان يعت قال: إن كان الرجل لیتکلم على عهد 
رسول الله و بالکلمة فيصير بها منافقا ء وإني لأسمعها الیوم من أحدكم 
فشر مر انت:: © 

وکان ابن عباس یمه يأخذ بلسانه ویقول : ويحك قل خيرًا تغنم» 
أو أسكت عن سوء تسلم » والا فاعلم آنك ستندم. ° 


)۳( الزهد للإمام ابن البارك برقم )۳٥٣(‏ وسنده صحیح الصحيحة برقم (۵۳۵) . 
€3 الزهد لوكيع بن ا حراح برقم (1 4۷) وسنده صحيح. 
)2 الزهد لوكيع بن الجراح برقم (۲۸) وهو حسن بطرقه. 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم 
) تسلعا كثيرًا. 


أما بعد: 

فيا ها المؤمنون » لقد کان خوف السلف الصالح من آفات اللسان عظيً» 
وهذه بعض الأمثلة التي تدل على مدى خوفهم على أنفسهم من ألسنتهم. 

قال بعض السلف : صحبت الربيع بن خثيم مان عشرين عاما ما 
سمعت منه كلمة تعاب. 9) 

وقال عمر بن إبراهيم بن كيسان : مكث ابن أبي نجيح ثلاثين سنة لا 
يتكلم بکلمة يوذى مها جلیسه. © 

وقال رتس بن عبید 0 : لا تجد من الر شا واحدا یتبعه البر كله 
غير اللسان ‏ فإنك تجد الرجل یکثر الصیام ویفطر على ال حرام ویقوم اللیل 
ويشهد بالزور النهار. ۷ 

وقال ابن عون ا ذکر الناس داء » وذکر اللہ دواء. ° 

وقال مالك بن آنس رةه : اعلم أنه فساد عظیم أن يتكلم الانسان 

(r) 

كل ماس ب 
69 سير آعلام النبلاء جع (۲۹۹). 
(۷) سير آعلام النبلاء 1 (۱۲۹). 


(۹) السير للذهبي ج٦(۹٦۳)‏ . 
(۰) السير للذهبي ج11(۸) . 


۲ 


وقال الفضیل بن عياض یمه : احفظ لسانك وأقبل على شأنك » 
واعرف زمانك وخف مكانك . "۶ 

وقال ابن البارك یله : من استخف بالعلباء ذهبت آخرته »ومن 
استخف بالأمراء ذهبت دنیاه» ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته.) 

وقال ابن دقیق العید رما : ما تکلمت بکلمة ولا عملت عملا الا 
أعددت لذلك جوايًا بين يدي الله عَرَبَجَلَ . 

وقال البخاري مه :والله ما اغتبت أحدًا منذ علمت أن الغيبة حرام. 

وقال بعض السلف : لو كنتم تشترون الكاغد (أي : الدفاتر) للحفظة 
لسكتم عن كثير من الكلام. 

وقال يحيى بن أبي كثير یاه : الكذاب والنام يفسدان في ساعة 
واحدة ما لا يفسده الساحر في سنة. 


وقال بعض أصحاب البخاري : يقولون إنك تناولت فلانًا » قال 
سبحان الله ! ما ذكرت أحدًا بسوء الا أن أقول ساهيًا » وما يخرج اسم 
فلان من صحيفتي يوم القيامة. ۲ 

واعلم يا عبد الله أن العلماء قد استثنوا من الغيبة أمورًا ستة»فإنها ليست 
من الغيبة » بل هي من الدفاع عن الحق مجموعة في قول ابن آي شریف: 
الذم ليس بغيبة في ستة مظلم ومعرف ومحذر 
ولظهر فسقًا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


. )۳ 7 سير أعلام النبلاء ج۸(‎ )١( 


۲۲۴ 0 
نع ب ھا وري کے 


وقد شرح هذه الستة العلامة الأمير الصنعاني مدا 07 

وأخيرًا: الواجب على العبد أن يبحث عن المخرج من هذه الذنوب 
العظيمة» الغيبة» والنميمة » والکلام في أعراض المسلمين والدعاة والعلماء 
و این 

وعلاج ذلك 2 آمور منها: 

۱- أن یتعوذ بالله من شر لسانه ء فقد جاء عند الامام النساتي وغیره( 
عن شکل بن حميد یلع قال : قلت يا رسول الله علمني دعاء 
قال «قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصری ومن شر 
لسانی ومن شر قلبي ومن شر منيي ) . 

ك جو 0 اة لوت و نما نوفورے 

رصم يوم المع کمن مُحْرَْعَنِ الکار ودل الْجَكة 


ا ۳ 


ار وم اليو ایا ا لا ملع مور )4 آل عمران : ۱۸۵۰). 

سے ر ر سے ےم سر + 7 وو ہے 27 ع بن رع کس س 
وال مال: ۴ حى اذا جاء آحدهم الموت قال رت ارو 
کی ے مر 4 کے و ہہ 2 ور سد و معط ےر نت 2 
اعمل صلحا فیماترکت كلا نها كمة هو قایلها ومن ورآيهم بخ إل 


برع ل 4 (المؤمنون : ۹۹ -۱۰۰). 

وقال النبي بي : «يبعث كل عبد على ما مات علیه» . ” 
- ذکر عذاب القبر ء فان من آسباب عذاب القبر عدم حفظ اللسان» 
كما جاء في حدیث ابن عباس تن قال مر رسول اللہ 4 على 
قبرین فقال: «آما ها لیعذبان وما یعذبان فی کبس آما آحدهما فکان 


(۲) النسائي برقم )٤١٥9(‏ . 


(۳) مسلم برقم (۲۸۷۸) عن جابر بن عبد له 


یمشی بالنميمة» وأما الآخر فكان لا یستتر من بوله» رواه البخاري 
0 
ومسلم 2 
5 بل سیر ت وخ سودت 1 40 أت 
4- التوبة إلى اله كل » کا قال معا وتو ل اللہ جميكًا 
AN‏ لہ ليت یک * (النور : ۳۱). 
-٥‏ الصمت كثيرًا » قال النبى ب : « من صمت نجا» رواه اُجد . 
وقال عليه الصلاة والسلام «من کان یمن بالل واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت » . 


1- صرف الوقت في العبادة والعلم والذكر » والثیء الذي يقرب العبد 
إلى مو لاه سُبْحَانَهُوتَعَالَ . 

۷- اعتزال الناس كثيرًا » والبعد عنهم في مجالسهم كمجالس الغيبة 
والنميمة ء والأماكن التي يحصل فيها اجتماع الناس والتكلم منهم في 
آعراض المسلمين » ولا يجالس العبد الناس إلا بقدر نصحه هم فان 
سمع منهم الطعن في أعراض الناس دافع عن آعراضهم ‏ فقد قال 
5 : « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»”". 

اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين يا أرحم ال رامين . 


)۱( ہو ےہ تھی ہی وہ 
)۳( پر یہ جو و جوا .)٦٣٤٤(‏ 


وو عوو 


٥‏ و و وک .6 ٥‏ و .مع 
ناد تمه وه نتفر وود باله من شور سا ومن 
سو 


o 


و رت ا 


نات امن ید ه الله كَل مُضل هرمن بُضلل فلا هادي لك وآشهد أن 


ی هر سر سر و له 


لا الله کک 


۱ مهم مک مالع ةمه + و + صر کپ ہا 2 ٤ھ‏ مج و م 
# يتا الزين ءامنوا اتفوا لله حق تفانه. ولا 1 وانتم مس دَ 7 4[ آل 


لق ےر سح سس | رم سل 


۴ یکا لاس نو ریخ الى کک من نس یود ولق یا َوجها وبک نیا 

راک كا یضا2 وکوا الله ای تس اون ہو وال 25 5 نَ یکم ربا ))4 

مر عم ےر وەی رارع ےش ہے 09ہ کیک ہے ہس مساح و 

كما لزي امشو اتقو آنه وروت سیم( سے اعمللکر ویففر 

لک ذنویک م ومن بطم الله ورسوله: فد دار فور عظیما 7ی 04 خزاب: ۷۱-۷۰ 
ما بعد : 


م2 معو 
عم م ره و تو ہہ 


إن مات ا حدیث کاب الله اهدي هي محمد وش ر آلاموو 


اق م7 وم 020 0 جو لب گور ی مت 22 د 0 3 


أيها الؤمنون : يقول الله سج یت الکریم: ۰ ایا اليرت 
اما اللي اه لالج نت ما قدمت لق وَانَقُوا الله إن أله نكر يمأ 
تَمَمَلُونَ 4 (الحشر (A:‏ 


د ار ES‏ : في قوله تعال ایا لیے 


مسو 7 


ص 


اون له و1 لا وی حامبوا سکم قبل 
سر رس تن 

وقال العلامة ابن القيم دار 7 : وقد دل على وجوب محاسبة النفس 
قوله تعالى: +[ كايا زیمت ءامثوا نموا هط رف ما مت لد 4. 

EG‏ ا 
سم ال و موی 4 (آل غمران + 0 

وقال جلت عظمته: ۾ ما مت ع وٹ 
5 ال وم تج کل تي ما عات من یر سرا وما عونت من شوو د تود 
لوان اوه امد سا بَعِيدًَا 4 . 

وقال العلامة عبد ال رمن بن ناصر السعد ي مَمَته ©: وهذه الاية 
بیو ہہ و رت و سس 


م سو حر وضو و 


قال تعالى : ۴ یام آلزیت ءامنوا نوا له ولط س ما قد مت لد 
0 اسم لم 201039 ۸ء وف القليل والكثير 


کیا ال فمن معمل مثقال درو حرا یره وم ما شکل 
مال درو شرا يرما )4(الزلزلة: ۸-۷). 
(۱) تفسير ابن كثير ج۷(٥۲۳).‏ 


(۲) إغاثة اللهفان ج٤(۱۳۸)‏ . 
(۳) تيسير الكريم الرمن للعلامة السعدي رثا ج۲۰۸(۵). 


7 ۲ 0 سے 
وی وا 
زج سک تما من 


سج عر ےر >۔ھ 


وقال تعالى :۴ واوا ما بت فیه ال اللہ کم قوق کل د 
کسیت وه وهم لایظلون #(البقرة : ۸۱ 


وم مرح 


ران کال # ووفیت کل یں کا عَلَمُ ما يشون 4 


(الزمر:۷۰). 
وقال العلامة ابن القيم و : ا 
تو دی ا رٹ 2 لق | 


لک یو دس ار دالواد کل لك كن عنه مسقو 4 (الإسراء 
)٦ ۰‏ فهو حر تد می ا 


وفي الزهد للامام أحمد بسند صحیح :قال عمر نع : (حاسبوا 
وس و یسیو ی در رو 
الحساب غداء أن تحاسبوا أنفسكم اليوم » وتزينوا للعرض الا کیر ۴ می 
وی دی این UN:‏ 


سس رش یت 
وهو فی جوف ال حائط: «عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ والله لتتقین اللہ 
ابن الخطاب أو ليعذبنك». © 

وقال ا حسن البصري رجاه : في هذه الاَیة ہا ولا أَقَیم ك۵أ۵أ۳أ۷ءیء۶ 
(القيامة : ۲) إن الممن -والله -ما نراہ إلا يلوم نفسه: ما ردت بكلمتي؟ 
ما آردت بأكلتى؟ ما أردت بحديث نفسی؟ وان الفاجر يمضى قدمّا ما 
)١(‏ إغاثة اللهفان ۱۳۸(۱2) . 


(۲) الزهد للإمام أحمد .)١59(‏ 
(۳) محاسبة النفس لابن أي الدنيا ص(۲۳) 


وقال رنه : رحم الله عبدًا وقف عند همه ء فإن کان لله مضی وان 
كان لغيره تأخر. 


أيها المؤمنون: الواجب على كل عبد أن يحاسب نفسه وأن مهتم 
بطھارتہاء وأن بحرص غاية الحرص على تہذیبھا والعناية بتزكيتها ء فقد 
روح تک وی لس کہ 
عز شأنه: قد من اله عل ْمك لد بک فيم رسولا ین أ یتو 
لبهم ءاینیه. مرحم کی کت ےنت إن اق 


سدع 4 


بے بس OTE:‏ 

۷ نا قاس بها 2 6 اا وا HOS‏ 
۳ ا سی زگ وق کا من دسا( £ (الشمس :۱۰-۷ 
وقال شبح ةودق ل عدم مترگ ‏ (الأعل 0 


وفال عال: ۴ ومن م دوق ق سح 7 ایک هم مم الْمُمْلْحوت 4 
(الحشر : 4). 
وقال الإمام العلامة ابن القيم رنه ": انتهى سفر الطالبين إلى الظفر 
سو سے ست رامع ہت از 
ER‏ اس کنو اذیا( يم أو 
2 وآما من شاف مقام ری وی ال عن اف ا كإن ا هی الما 
4 (النازعات : ۳۷ -4۱). 


(۱) تفسیر ابن كثير ج4۳۱(۷) . 
(۲) إغاثة اللهفان ج۱۲۰(۱). 


ی 


۵۸ ۲ 
عنم حح زا عي توف ده 


ولقد آخم‌نا ربنا سبَحََُوَتَكَلَ » عن خطورة هذه النفس ودسائسها » وما 
سو سر الات مين رو ہہ و ۱ 
E‏ وا ہر جج ہس 
ےا لت مت تنا وكدّلِك سوت لي نقيى 4 
(طه: ۹۵ -45). 
وقال تعالى عن امرأة العزیز: ون يى لد لماه الین 
إلامار رچم رق 71 قور دح 4 ( يوسف : ۵۳). 

وتأمل - أا السلم - قوله تعا ی: ۷ اتا # ول يقل آمرة وإنما قال 
لأمارة صيغة مبالغة:أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوءء أي: الفاحشة» 
وسائر الذنوبء فانها مركب الشیطانء ومنها یدخل على الإنسان إلا 
ما رَحِمَرَق و ری فنجاه من نفسه الأمارة» حتى صارت نفسه مطمثنة 
إلى رہہاء منقادة لداعي الهدى» متعاصية عن داعي الردى» فذلك ليس من 
اليا من تفل فور یتال 

وما أحسن ما قاله ابن القيم العالم الرباني تغمده الله بغفرانه" احذر 
نفسك فا أصابك بلاء قط إلا منها ولا تہادنہا فوالله ما أكرمها من ۸ مهنها 
ولا آعزها من لم يذهها ولا جبرها من لم يكسرها ولا أراحها من لم يتعبها 
ولا أمنها من لم يخوفها ولا فرحها من لم يحزنها. 

وانظر- يا أخا الایمان- ما جرى للصحبة من المزيمة في يوم أحد 
بسبب المعصية والمخالفة الواحدة التي صدرت من البعض فقط » وهذه 


عم رصم 


العصية ما هي الا بسبب هذه النفس كا قال ا مو ی عََجلَ  :‏ آوَلَمَا 


(۲) فوائد الفوائد بترتیب الشیخ علي الحلبي ص(۳۷) . 


۲۰۹ 


کے سے اہ کہ که ےر ورد وق ے 
رد مةه ود 0 صبئم لما فلم آن هداق هو من عند نشیک 2 


بر 


اح سی کن ررش کے 1 (آل عمران : ۱۲۵). 

فهله کس ضسی ورین ااج اقامی لم يواد لك تلرمة عل 
نعل ذلك کما قال راا 00007 HOL‏ ام نس 
الوم 4 (القیامة : ۲-۱). 

فالنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على ا خبر والشر. 

وأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق ء 
فیقال +0220 0 لا 0 
یی )امش مت (3) و (الفجر : ۲۷ -۳۰). 

قال العلامة ابن القیم وله ۲۱ : فالنفس |ذا سكنت إلى الله واطمأنت 
بذکره وآنابت الیه واشتاقت إل لقائه وآنست بقربه فهی مطمئنة وهی 
التي يقال ها عند الوفاة ۴ یل انس مت ل ارجیلل ریك راض 

ضيه )ادلی في عکری اع امش ی( (الفجر : ۲۷ -۳۰). 

معاشر المسلمين : إن صلاح القلوب بمحاسبة النفوس ‏ ون فساد 
القلوب باهمال النفوس والاسترسال معها في شهواتها وشرورها. 

قال الإمام ابن القيم مثا" : في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو 
عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة © 
هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد لوليد وجهل أبي جهل 
وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس 


(١)‏ مايص د 


(۳) قحة هامان : أي 002 


۰ عرو يه‎ ۲ ٦ ٠ 


ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد 
وفسق الفآرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة 
الفراش ونوم الضبع غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. 

وقال بعض السلف : من لم يتهم نفسه بالتقصير على مدى الأيام أصابه 
الغرور. 

أخي إياك أن تكون من أولئك المغرورين بأنفسهم ء الرافعين ها إلى 
أعلى درجات الكمال من أجل قليل من أعمال صالحة عملوها » فمن 
أحسن الظن بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه ء تالله لقد كان السلف 
يمقتون أنفسهم في ذات الله . 

قال سفيان الثوري ماه : ما عالجت شيئًا آشد عللّ من نفسی مرة 
علي ومرة لي. 

وقال محمد بن واسع مات : لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن 
يجلس ال . 

وقال يونس بن عبيد من : إني لأجد مائة خصلة من خصال ابر 
ما أعلم آن في نفسي واحدة منها. 

وقال يوب السختياني َعَاللَ: إذاذكر الصا حون كنت عنهم بمعزل" 

فالنفس داعية إلى المهالك » معينة لأعداء طامحة إلى كل قبيح » متبعة 
لكل سوء ء فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة » وأعرف الناس بها 
أشدهم ها [ذلالا ومقنًا. 

وقال بعض السلف رثأل : لو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذل 


(۲) إغاثة اللهفان ج۱۳۹7۱) وما بعدها. 


لنا لسنان بذكر خبر آبذا. 

وقال ميمون بن مهران يدنه : لا يكون الرجل تقيًا حتى يكون 
لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه » ويعلم من أين ملبسه ومطعمه 
ومشربه. 

ولما كانت النفس خطيرة على الإنسان دعي إلى بيعها » فالمسلم يبيعها 
لله عَرَصجَلّ بأغلى الأئمان. 

و رجاه من قال : 
7 بالنفس النفيسة رها وليس ها في الخلق كلهم ثمن 
ہا تشتری اللنات: إن آنا بعتها بشيء سواها إن ذلكم عبن 
لئن ذهبت نفسي بدنیا آصبتھا ‏ لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن 


قال الله تعالى 27 الله شتری کے لیے اس ین 0 وموم بارک 

ل گور فى کین ا نود ویکوت کر كنا 

کے ورس والانیل والش ان ومن اوک بِعَهدِوٍء مرت اللو امن ا 
سیک اَی ی سم بد وک هو هو الم ی 4 (لتوية: +033 


وقَالشال: # وت الاس من یری نفسه أبتصآء سات الله 
وال روف الماد 4 (البقرة : ۲۰۷). 


النفوس فلا خیار ببیعنا أعظم بقوم بایعوا الغفارا 
رب اعطنا ثمتا آلذ من النی جنات عدن تتحف الأبرارا 


)۱( سير آعلام النبلاء ج ٤(٥‏ ۷) ۰ 


۲۲ 50 
نسح فان کے 


يا عباد الله : من حاسب نفسه قبل أن بحاسب خف في القيامة 
حسابه » وحضر عند السؤال جوابه » وحسن منقلبه ومابه » ومن لم يحاسبه 
نفسه دامت حسراته » وطالت في عرصات القيامة وقفاته » وقادته إلى 
الخزي والمقت شاه 
انا لنفرح بالأيام نقط‌عها وكل يوم مضى یدن من الأجل 
فاعمل لنفسك قبل الوت مجتهدًا فاإنما الربح والخسران في العمل 

قال الله تعالى : +[ فطوعت له تفسةء قنل آخید مقللمہ فاصبح من 
ات 4 ۳ب +6 


)١(‏ صلاح الأمة للعفاني جع(۵۳۳). 


ا حمد لله ولي الصا حين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين» 
أحمده تعالى وأشكره وأسأله المزيد من فضله » وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فان محاسبة النفوس من الطاعات العظيمة والأعمال الحلیلة لکن ما 
يؤسف له أننا هتم بالظاهر وندع الباطن إلا ما رحم ربي. 

وصدق من قال: 
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح فيا فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 


معاشر المسلمين : لقد سمعتم إلى الآيات وآقوال السلف في محاسبة 
النفس ء وما في هذه النفس من الشر والبلاء . 

والآن نذكر لكم بإذن الله -جل وعلا- طائفة مباركة من الأحاديث 
النبوية التي تدل على وجوب محاسبة النفس وكثرة شرها: 

فعن فضالة بن عبيد رنه قال : سمعت رسول الله يا يقول: 
«المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عل ) . 
والله بل يقول في كتابه الكريم :۴ وَألَِيِسَجهَدُوأ فا یریم سيلا 


سے دسم مج ووم 


ون اله لمع المخریین 4 (العنكبوت : 14). 


)۱( أحمد برقم (۲۳۹۵۸) والترمذي برقم (۱۱۲۱) . 


٦٤ 
نج حتاف ے‎ 


قال ابن رجب ال حنبلي رصان :"فمن كانت نفسه شريفة» وهمته عالية 
لم يرض ها بالمعاصي» فانها خيانة » ولا يرضى بالخيانة إلا من لا نفس له. 

قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة» فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. 

وقال آخر منهم: تركت الذنوب حياءً أربعين سَنةء ثم أدركني الورع. 

وقال آخر: من عمل في السر عملا يستحبي منه إذا ظھر عليه» فليس 
لنفسه عنده قدر. 

قال بعضهم: ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة اللہ ولا أهانوها بمثل 
معاصي الله عَرََّجلٌ فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسه. 

وعن أبي بكر الصديق نة قال يا رسول الله مرني بكلمات آقوفن 
إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال « قل قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من 
شر نفسی وشر الشيطان وشر که ». قال : « قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا 
أخذت مضحعك ) ” . 

فقد تضمن هذا احدیث الاستعاذة من الشر كله وآسبابه » فالشر 
يدر من الشيظاة و ما مخ الس ع ولالك قال من شر تانسی وشر 
الشيطان وشر که » وشركه بکسر الشين وسکون الراء على الإشراك » أي: 
ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله » وبالفتح حليه ومكائده» ثم 
قال عن أسباب الشر ١:‏ وأن أقترف على نفسی سو٤اء‏ أو أجره إلى مسلم» هذا 
الشر لنفس العامل: « أو أجره إلى مسلم» هذا الشر للغير من المسلمين. 


)۲( ان رجه الله 


۳۹۵ 


ية یقول: کان یقول: «اللهم إني آعوذ بك من العجز. والكسلء والجبن» 
والبخل وامرم» وعذاب. القبر اللهم آت نفسی تقواهاء وزکها آنت خير من 
زكاهاء آنت ولیها ومو لاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ینفع» ومن قلب لا 
بخشعء ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا یستجاب ها» ۲ . 

عن حصين بن عبید وهو والد عمران بن حصين آنه: أتى رسول الله 
ية فقال: يا محمد » عبد الطلب خير لقومك منك كان یطعمهم بالکبد 
والسنام وأنت تنحرهم قال: فقال ما شاء الله» فل آراد أن ینصرف قال: 
ما آقول؟ قال: « قل: اللهم قني شر نفسي» واعزم لي على رشد آمري» 
فانطلق وم يكن آسلم ثم إنه أسلم فقال: يا رسول الله» إني كنت أتيتك 
فقلت: علمني» قلت: « قل: اللهم قني شر نفسی» واعزم لي على رشد أمري) 
فا آقول الآن حين أسلمت؟ قال: « قل: اللهم قني شر نفسي» واعزم لي على 
رشد آمري اللهم اغفر لی ما آسررت وما آعلنت وما أخطأت وما عمدت؛ 
وما علمت وما جهلت » ۲۲. 


وني الصحيحين ۳ عن ابن عباس یت أنه كان یقول كان من دعاء 
النبي يك : «اللهم اجعل لي في قلبي نورًاء وفي لساني نوڑاء وفي سمعي نوراء وفی 
بصري نوزاه ومن فوقي نوزا؛ ومن تحتي نوزاه ہج ےس 
نوراء ومن بين يدي نورّاء ومن خلفي نوراء واجعل في نفسی نوراء وأعظم لي 
07 
(۱) مسلم برقم (۲۷۲۲). 


(۲) النساتي في عمل البوم والليلة ص( ۷ 5) وصححه شیخنا العلامة الوادعي في الصحیح 


(۳) البخاري برقم (۳۲۱) ومسلم برقم .)۷٦۳(‏ 


55" 
نج سس حي زرف ج 


وهكذا كان نبينا 248 يستعيذ بالله من شر النفس عمومًا » ومن شر ما 
يتولد منها من الأعمال » فكان يقول في خطبة الحاجة إذا خطب الناس: 
« إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيكات آع‌النا ...». احدیث. 

وهذا الحديث هو خطبة الحاجة قد جاء عن عدة من الصحابة منهم ء 
ابن عبد الله وعائشة وغیرهم ° ۰ 

ألا فیا عباد الله » اتقوا الله جوا » واسعوا في اصلاح هذه النفس ء 
وکفها عن الشهوات الحرمة. 

قال عمر بن الخطاب کن کفی بالرء سرفا أن يأكل کل ما اشتهی 
والنفس إن آعطیتها مناها ‏ فاغرةنحوهواهافاها 

وصدق من قال : 
إن اعت بأربع ما سلطوا إلالشدة شقوي وعنائي 
إبليس والدنيا ونفضسي واضوی كيف النجاة وكلهم أعدائي 

وعن عثمان بن أبي العاص 7ء قال سمعت رسول الله پا يقول: 
«اللهم اغفر لي ذنبى خطئی وعمدي. اللهم إن آستهديك رشن أمري. 
وأعوذ بك من شر نفسي» '" . 


.)۱۸۹۲( وأبو داود برقم (۲۱۱۸) وابن ن ماجه برقم‎ )١١١0( الترمذي برقم‎ )١( 
وصححه شيخنا العلامة الوادعي مه في الصحيح الُسند برقم‎ )١7779( أحمد برقم‎ )۲( 
.)۹۰۵( 


۳۹۷ 


وغذا - أا الاخوة- شبه الله عالم السوء الذي لم ينتفع بعلمه بالکلب 
فقال سبکارتغال: ۳ واتل عليه نبا لزی که ابیت فاس كح منهافانبعه 
سيط فکانَ من آلماوی ۳9 ولو شتتالرفعتة با وحن آخلد 
اک الأرض و مر مه کل کلب إن َيل مه لت از 
ار ڪه یهت دک مل الوم یت كدب ايتا افص الْقصصَ 
لن یکتکروت 1٥7‏ ساء اد الکن لت دوا کات واف 6ا 
َظلِمُونَ © )4(الأعراف : ۱۷۵ -۱۷۷). 

وني المثل المضروب أن الکلب قال لأسد : یا سيد السباع » غير اسمي» 
فإنه قبیح فقال له : أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم » قال نجربني 
فأعطاه شقة لحم وقال له : احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك » فجاع 
وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر » فلا غلبته نفسه قال : وأي شيء أعمل 
باسمي وما كلب إلا اسم حسن فأكل”". 

اللهم آت نفوسنا تقواها » وزكها أنت خير من زكاها ء أنت وليها 
ومولاهاء اللهم اعصمنا من شر الفتن » وعافنا في الدارين من جميع 
المحن» وأصلح منا ما ظهر وما بطن » وآ حقنا بالصا حین وارحم المسلمين 
كافة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وو ع 


7 "۳ نج مو ور ہے وک م2 ° عو سے 
إن الحمد لهنحمده و هتفر ووذ باه من شرور سنا من 
سو 


o 


ب قح مك 


و 


مات أعمالنَامَنْ ند ه الله اک مُضل هرمن بُضلل قلا ادي وود أن 


770 دروك راشهة نع 

کاب زی :مل ذال کی تولخ تة 24د 
عمرّان 1۰۲[ 

۴ ایا لاش نا ریک ری نکر ین تس وین وق با روجھا وب نها 
رلک روص و یی کت یں ال تنعل ر © £ 
[النسَاء:۱] 


كما لزي امشو اتقو آنه وروت سیم( ()) صلخ کہ عم کر ویففر 
لک ویک م ومن بطم الله ورسوله: فد دار فور عظیما () 04 خزاب: ۷۱-۷۰ 


ا 
ا م 


فان آضدق ا حدیث كنات ال سس اهدي هدي محمد ۳ الأمُو 


0 


اوج ےھ کے 


ركه 7 
انا ول دنه دة ول بذعة صله َكل صَلالة في ار 


عباد الله : لقد منَّ على عباده المؤمنين بمواسم خیرات لیغفر شم بذلك 
الذنوب ویکفر عنهم السیئات » ولیضاعف هم بذلك الثواب » ویرفع 
هم الدرجات ‏ وان من أعظم مواسم ا خیرات لفعل الطاعات في شهر 
رمضان البارك. 


إذا فسات ات مقبلا ناسل قبالكين سل 
لعلكاقطئےٹے_ بل وتأتي يعذر < یقبل 


رمضان أصبح قريبًا منا جدا قد دنت أوقاته وأظلتكم أيامه وساعاته. 
فاستقبلوه- يا عباد الله - بالنية الصادقة » واغتنموه بالعبادة الخالصة. 

عباد الله : إن بلوغ شهر رمضان نعمة كبرى ومنة عظمى لمن صامه 
وقام بحقه بالرجوع إلى ربه » ومن معصيته إلى طاعته » ومن الغفلة عنه إلى 
ذكره » ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه . 

اخوة سو ویر ہی کات زر فيون دخول شهر 
رمضان »ویستقبلونه بالفرح والسرور » قلوبهم قد امتلأت شوقا وفرحة 
بقدومه. ووجوههم تتهلل فرحا بحلوله » وصدق الله القائل في کتابه 
الكريم: 8 قل بقل آله رمتو ذلك فرحو هرت يدا مرو 
(یونس : ۵۸). 

وکیف لا يفرح المؤمن بقدوم هذا الشهر الکریم وهو شهر الصیام 
والقيام» وشهر الرحمة والغفرة والعتق من النبران» شهر ا خیرات 
والبركات» وشهر تفتح فيه آبواب الجنة وتغلق آبواب النار » وتصفد فيه 
سپ وو ئن یسیو مبوبہ 
وتقل فیه السیتات » شهر ہت ۔وشھر التسابيح: ا مال پر شهر 
دمح ان اَلَزْی ا هد کاس ویس من آلهدی 
والْفرقان 4 (البقرة : ۱۸۵). 

عباد الله ؛ شهر رمضان قد اث شتهرت بفضله الأخبار » وتواترت فيه 


۳۷۰ 
نج جح قوف ج 


الآثار ء بل هو أعظم النفحات الإلهية ء عن أنس بن مالك کَِللْعَندُ قال: 
قال رسول الله 395: «افعلوا الخير دهر کم. وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله 
نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتکم» 
وأن یمن روعاتکم». 

أتى رمضان مزرعة العباد لتطهر القلوب من الفساد 
تا ركه را وله راك فاده از العا 
فمن زرع الحبوب وما سقاها تآوه ن اء دمُسا یسوم الخصاد 


في شنن الترمذي” و سی مت آن النبی كيد كان إذا 
زی املال قال: «اللهم أهلله علینا بالیمن والاییان 4 والسلامة والإسلام 
ربي وربك الله) . 


وعند الترمذي وابن ٠‏ ماجه” ۳ عن أبي هريرة یهعند: قال: قال رسول 
اللہ بي : « إذا كان آول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن» 
وغلقت أبواب النار ء فلم يفتح منها باب ء وفتحت آبواب ا جنة ء فلم يغلق 
منها باب ء وينادى مناد يا باغى الخبر آقبل ‏ ويا باغى الشر أقصر ء وله عتقاء 
من النار ء وذلك کل ليلة». 

وهكذا كان السلف الصالح رح كا يقول المعلى بن الفضل : کان 
السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ء ثم يدعونه ستة أشهر 
)١(‏ الطبراني في الكبير برقم (۷۲۰) وحسنه العلامة الالباني رنه كا في السلسلة الصحيحة 

بشواهده برقم ٠(‏ ). 


(۲)شنن الترمذي برقم (1 40 1) وصححه العلامة لالب في الصحيحة برقم (۱۸۱). 
(۳) سنن الترمذي برقم (1۸۲)وابن ماجه برقم(۲ ۱۲6 )وصححه العلامة الألبانی دنه 


۲۷1۱ 


وقال يحبى بن أب كثير رنه : وكان من دعائهم : اللهم سلمني إلى 
رمضان وتسلمه مني متقبلا. 
يستبقون فيه بطاعته إلى ہت ففازوا » وتخلف آخرون 
فخابواء فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون. 
ويخسر فيه المبطلون. 

ويذكر عن علي بن أبي طالب يرنه أنه كان يقول عند نهاية الشهر یا 

اما القبول هنیا لك ہا الردود جر الله مصيبتك . 


من کل شيء إذا ضیعته عوضص وما من الله إن ضیعته عوضص 


آیها امسلمون : إن إدراك شهر رمضان نعمة عظیمة » ففي جامع 
الترمذي ”عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله ا : «رغم انف 
رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» ورغم آنف رجل دخل عليه رمضان ثم 
انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم آنف رجل آدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه 


وعند ابن خزيمة وابن حبان ۲۳ عن أ هريرة تة أن النبی گلا 
صعد المنبر» فقال: «آمين آمين آمين» قيل: يا رسول اللء إنك حين صعدت 
المنبر قلت: آمين آمين آمين» قال: «إن جبریل أتاني» فقال: من آدرك شهر 
)١(‏ جامع الترمذي برقم )۳٥٣٢(‏ وقال العلامة الألباني حديث حسن. 


(۲) صحيح ابن خزيمة برقم (۱۸۸۸) وصحيح ابن حبان برقم (۹ ٠‏ ) وصححه العلامة الألباني 
رجاه کا في تعليقه على صحيح ابن حبان وی صحيح الترغيب برقم (۹۹۷). 


۳۷ 
نج سح قوف ج 


رمضان وم یغفر له فدخل النار فأبعده ال قل: آمین فقلت: آمین. ومن أدرك 
آبویه أو أحدهما فلم يبرهماء فيات فدخل النار فأبعده اللہ قل: آمين. فقلت: 
آمین» ومن ذکرت عنده فلم يصل عليك فیات فدخل النار فأبعده اللہ قل: 
آمین فقلت: آمن». 

فيا آیها السلمون: شهر رمضان هو سبب للمغفرة » فإذا جئت بأسباب 
الغفرة من الصیام » غفر الله لك الذنوب وأصبحت من الفائزین القبولین. 

ومن فضائل وخصائص شهر رمضان : ما جاء في البخاري ومسلم"" 
عن آی هريرة تة أن رسول الله بي »> قال: «إذا جاء رمضان فتحت 
آبواب ا حنة) وني رواية «ٍذا دخل شهر رمضان فتحت آبواب السیاء وغلقت 
أبواب جھنم وسلسلت الشیاطین) ۲ 

وفي رواية مسلم «إذا كان رمضان فُتحت أبواب الرحمة» وعُلقت أبواب 
جهنم. وسلسلت الشياطين». 

فبادر - أبها السلم- في هذا الشهر العظم إلى الصيام والقيام والعمل 
الصالح ء ولتعلم أنك إذا صمت رمضان وقمته فأنت من الصديقين 
والشهداء » فعن عمرو بن مرة الجهني وَدَلْتَدعَنك قال: جاء رجل إلى الس 
يكل ء فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا اله إلا الله وأنك رسول 
الله » وصلیت الصلوات الخمس» وأدیت الزکاة» وصمت ران رقف 
فممن أنا؟» قال: «من الصدیقین والشهداء»۲. 
غدا شوق الشوس ما عملت ومحصد الزارصون ما زرعوا 
)١(‏ البخاري برقم (۱۸۹۹) ومسلم برقم .)۱۰۱۷٩(‏ 


(۲) صحيح ابن حبان برقم )۳٣٣۸(‏ صححه الشيح الالباني رجاه کا في تعليقه على صحیح 
ابن حبان > وكذلك صححه الشيخ شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


إن آحسنوا أحسنوا لانفسهم وان آساءوا فبئسم) صنعوا 

وإذا أدرك المسلم رمضان فصامه وقامه رفعه الله إلى المنازل العالية 
والجنة ء ففي مُسند الإمام أحمد ۲" عن أبي هريرة تلع قال: كان رجلان 
من بلي حي من قضاعة أسل! مع النبي بيه ء واستشهد أحدهماء وأخر 
الآخر: سنة» قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الحنة» فرأيت المؤخر منهماء 
أدخل قبل الشهید. فتعجبت لذلك» فأصحت. فذکرت دلك للثبی پا 
آو ذکر ذلك لرسول الله و فقال رسول الله و : «أليس قد صام بعده 
رمضان» وصلى ستة آلاف ركعة؛ أو کذا و کذا ركعة صلاة السَّنّة؟). 

فیا عبد الله » كن حريصًا ومواظبّا على الأعمال الصالحة » حتی تکون 
خر الناس » فقد ثبت عند الترمذي فى سنه عن أى بکرة عة أن 
رجلا قال: يا رسول الله أي الناس خيرء قال: «من طال عمره» وحسن 
عمله» قال: فأي الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله». 
الآن؟» آما غيبه اموت وصار في عداد الوتی؟ آما آصبح الآن مدفونًا في 
قبره مرتهنًا بعمله ليس له إلا ما قدم؟ءونحن تر بنا الأيام والليالي مر 
السحاب ونحن في غفلة ساهون الا من رَد 

وصدق من قال : 
يا غاديًا ف غفلة ورائحا إلى متی تستحسن القبائحا 
وكم إلى كم لا تحاف موقفا يستنطق الله به الجوارحا 


)١(‏ أحمد برقم (۸۳۹۹) حسنه الشيخ شعيب رحمه الله تعالى. 
0 سنن الترمذي برقم (۲۳۳۰).قال العلامة الألباني رحمه الله صحيح لغيره. 


تجح فان ج 


2 9س ر, رو ت ص کیف غیت الطریق الواضخا 


فا غافلا انتبه » ویا ظا تب إل مولاك » ویا مقرطًا استدركك ما فاتك 
من ابر » وما قصرت من الصاحات » فإذا ذهب عليك بعض ابر ی 
الليل استدرکه في النهار ء وإذا وقعت في معصية فتب إلى ربك فباب التوبة 
مفتوح » جاء في صحیح مسلم "' عن أبي موسی ینف عن النبي 395 
قال: «إن الله عَرَعِجَلُ ببسط يده باللیل لیتوب مسيء النهار ویبسط يده بالنهار 
لیتوب مسيء اللیل» حتی تطلع الشمس من مغربہا) . 

وک لك ارغ ر ةفو هه 9 9 زه ٴٴ انش قال 
فیها نبي الله ياء لذلك ال رجل الذي قال له عظني يا رسول اللہ ء فقال له 
رسول الله 5 « اغتنم خمسًا قبل خس: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل 
سقمك. وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك »۲ . 
مسن پسسرد ملك المستان ذ فلسیسدع سن الستسوان 
وليقمني ظلمةالليل إلى تور السقسرآن 
وليصل صسومابصوم إن هذا المعحيش قان 
ان العیش جوار الله ى دار الا ان 

معاشر السلمین : استقبلوا هذا الشهر البارك بالاقبال على الله عيبر ء 
وبالطاعة والعبادة » ففي مستدرك امحاکم عن معقل بن يسار رنه قال: 


)۱( صحیح مسلم برقم (۲۷۰۹۹) 


(۲) الستدرك ج4 (۳۰) عن ابن عباس یمه وصححه العلامة الألباني یمه في صحیح 
ا جامع برقم (۷۷ (١‏ 


قال رسول الله کی : « يقول ربكم تَبَاتَكَوتعَالَ: يا ابن آدم تفرغ لعبادتی آملاً 
يدراف شه ۲۲۷ 

الناس مقبلون على الشهوات » يلهثون بعد الدنيا في الليل والنهار . 
وبعيدون عن الأمر الذي خلقوا من آجله » ألا وهو عبادة الله وطاعته 
کال » فكم ترى من آناس یہملون الصلوات الخمس » ويتأخرون 
عنها حتى في هذا الشهر المبارك . 

ومن الناس من يستقبل شهر رمضان بالوائد المتنوعة من الأطعمة 
والأشربة ء ويجعل هذا الشهر لتنويع أصناف المآكل والمشارب » حتى قال 
بعضهم في هذا شعرًا » فقال: 
إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار 
ولا تشرب بأقداح صغار فان الوقت ضاق عن الصغار 


ولا شك آن کثرة الاکل والشراب يورت الكسل عن الطاعة» وغلب 
كثرة النوم والغفلة . 

ومن الناس من لا یعرف شهر رمضان إلا أنه شهر النوم والبطالت 
فیضل في نہارہ نات » وني ليله هات ساهرًا في ارتکاب آنواع من العاصي ء 
يشاهدون تلك المسلسلات الآثمة في تلك الآلات المدمرة » من الدشوش 
فيحرمون من صلاة التراويح والتهجد بالليل والمحروم من حرم ابر 
في هذا الشهر العظيم. 


)۱( الستدرك ج۳۲۲(4) صحیح - (الصحیحة) تحت رقم .)۱۳٥۹(‏ 


۳۷۳۹ 
نج جح قوف ج 


قال الزهري رح نا 

وقال ابراهیم يم النخعي رم آله : تسبيحة في رمضان خير من تسبيحة 
فی سواه. 

وقال السائب بن يزيد لته : كان القاری يقرأ بالمئين- يعني بمئات 
الایات- حتی كنا نعتمد على العصي من طول القیام قال: وما کانوا 
ینصر فون إلا عند الفجر. 

ومن الناس من لا يعرف شهر رمضان إلا أنه للسهر » ويا ليت هذا 
السهر في طاعة الله عَيَمبَنَّ » كقيام ليل وتلاوة قرآن أو عيادة مرضى أو صلة 
أرحام » ولكنه في اللهو واللعب والضحك ومشاهدة المسلسلات المحرمة 
في الفضائيات » أو لعب للكيرم » أو البطة أو الشطرنج » أو الدمنة » أو 
الآتاري »أو الجلوس على الأرصفة والقاهي ‏ أو مزاح وضحك ولعب » 
حتى السحر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وب یر رہد و همهم 
كم يرسود وکم يجمعون من الأموال » ولو فاتتهم بعض الصلوات 
الخمس ء أو يتأخرون عنها ء ناهيك عن حضور صلاة التراويح فلا إله 
إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف ضعف یمان المسلمين » وكيف 

آما إذا سألت عن نساء المسلمين في ليالي رمضان؟ ء فخروج إلى 
الأسواق بكثرة ء وكم يحصل من الفتن عند خروجهن إلى الأسواق وهن 
متبرجات » واختلاط » ونظر حرم وغيبة ونميمة وغير ذلك من المعاصي 
العظيمة » نسأل الله اللطيف والسلامة . 


۲۷۷ 


فاتقوا الله عباد الله » وحافظوا على شهرکم » وأكثروا فيه من طاعة 


ربكم لعلكم تكتبون فيه من الفائزين 


اذ الذى ما کفاه الذنب ف رجب 
لقد آظلك شهر الصوم بعدها 
واتل القرآن وسبح فيه جتهدا 
فاهل على جسد ترجو النجاة 
کم كنت تعرف تمن صام في سلف 
أفناهم الموت و استبقاك بعدهم 
ومعجب بثياب العيد يقطعها 


حتى عصى ربه في شهر شعبان 
فلا تصيره أيضًا شهر عصيان 
فإنه شهر تسبيح و قرآن 
له فسوف تضرم أجساد بنيران 
من بين أهل و جيران و إخوان 
حیّا فما أقرب القاصي من الداني 


2 


إخوة الإيمان والإسلام ؛ هذه نصيحتنا لانفسنا آولا ولاخواننا ثانیّاء 
ألا فحري بنا أن نقبل النصح الذي ینفعنا ء والذي فيه نجاتنا وسعادتنا في 


الدنيا والآخرة. 

وقال آخر: 
وطولت العتاب وزدت فيه 
فلا تأخذ بتقصيري وسهوي 


فالتصع أغلى ما یبا ويُومَبُ 


حياتك فهى أفضل ما امتثلتا 
لآتك فى البط‌الة قد اطلنا 


وخذ بوصیتی لك ان رشدنا 


امد له رب العالِنء ولا عدوان إلا عل الظالین » واشهد أن خمذا 
عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

آما بعد : 

فيا أبها المؤمنون , الأعمال الصالحة المؤكدة في رمضان كثيرة ء فمن 
أعظمها وأفضلها: 


: الصيام لله رب العالین‎ -١ 

قال الله تعلی: + یی لن اموا كب عم ایام كمَا کیب 
KT 2‏ 2 1 و 2-4 ع مده 2-4 
عل أأذيت من کم آملکم تَنَقُونَ )4 (البقرة : ۱۸۳). 

وصيام رمضان يعد رکنا من أركان الاسلام ا خمسة . والصيام 
الحقيقي الذي يبلغ به العبد منازل ا متقین » وهو الصيام عن سائر المفطرات» 
والصيام بكل الجوارح ء فليس الصيام عن الطعام والشراب فحسب ‏ بل 
الصيام عن هذه الأشياء وغيرها. 

ففي صحيح البخاري وغيره "' عن أبي هريرة يعن قال: قال 
رسول الله 5 : «من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» . 

وعن أبي هريرة وََزََِعَنَكُ قال: قال رسول اللہ ي : « قال الله عََبل: 
كل عمل ابن آدم له إلا الصیامء فإنه لي وأنا أجزي به والصيام ججنة» فإذا كان 


. )۱۹۰۳( البخاري برقم‎ )١( 


۳۷۹ 


فلیقل: إن امرژ صائم ۳۷ . 
قال جابر بن عبد الله ی : إذا صمت فلیصم سمعك وبصرك 
وؤلساتك عن الكذب والمآثم » ودع أذى الخادم 3 ولیکن عليك وقار 
وسكينة يوم صيامك ‏ ولا تبعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. 
وقال علي بن آي طالب ضوع قال: إن الصيام لسن مرخ الطعام 
وقال آبو ذر تة : إذا صمت فتحفظ ما استطعت ‏ وکان طلیق بن 
قيس إذا کان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا لصلاة. "۲ 
با ضا عافت. جرت ال انش وان ہے الديان 
عفو ومغفرة ومسكن جنة تأوي امن مدخل الریان 
؟- ومن الأعمال الصالحة ب رمضان قيام الليل: 
قال یا : (من قام رمضان ااا واحتساياء غفر له ما تقدم من ذنبه»۳۱ 1 
وصلاة التراويح من قيام الليل والقيام يكون حتى ينصرف الإمام 
لقوله َل إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة» 9" . 
ومما يؤسف له أن كثيرًا من المسلمين قد فرطوا في هذه العبادة العظيمة 
مع أن الله قد من عليهم بالفراغ والصحة » ولكن غبنوا كما قال عليه الصلاة 


(١)‏ البخاری برقم ا ٦‏ لہ" 


)۳( البخاري برقم (۲۰۰۹) ومسلم برقم )۷٥4(‏ عن أي هريرة ند 
€3 سنن أي داود برقم )۱۳۷١(‏ وصححه الالباني ذاه 


۳۸۰ 
نج سح قوف ج 


والسلام : (نعمتان معغبون فیه| کشر من الناس» الصحت والفراغ»"* 
تری الواحد من هولاء بجلس الساعة والساعتین والثلاث في حالس 

اللغو واللعب » وآمام تلك الفضائیات لا يمل ولا يسأم » لکنه إذا دخل 

المسجد یسام إذا طول الا مام في الصلاة قليلا » وهذا من قلة التوفیق وعدم 

الرغبة في الخير والثواب . 

هذه العبادة في رمضان وغيره من الشهور » أخبر الله عنهم فقال تعالى : 

¥ تَا خیم موی نشوا رمع اريك تی 


کے 


وقال تعالى مني کنا کیک وا ال ما يبَجَعُونَ ا(۷ وبالا تحار هم 
و ۳ 4(الذاریات : ۱۷- ۱۸). 

وقال تعا لی عنهم: ۴ ا کے لربهم سُکُدا وتِيمًا £ 
(الفرقان : 16). 

۲- ومن الأعمال الصالحة المؤكدة بے رمضان : العمرة : 

ففي الصحیحین '" عن أبي هربرة يعت أن رسول الله پل قال: 
(العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهماء واحح البرور لیس له جزاء إلا الجنة) 

وقال عليه الصلاة والسلام : «تابعوا بین الحج والعمرة» فانها ینفیان 
الفقر والذنوب. كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة»۳ . 


سے 


)۲( لبخاری برق (۱۷۷۳) وسلم برقم 0۳ 
,۳( أحمد برقم )۱٥٦٥۹٤١(‏ عن ابن مسعود ES‏ 


۳/۳۱ 


والعمرة في رمضان الأجر فیها مضاعف » قال عليه الصلاة والسلام 
لامرأة من الانصار: «ما منعك من الحج؟)ء قالت: آبو فلان» تعني زوجهاء 
كان له ناضحان حج على أحدهماء والاخر يسقي آرضا لناء قال: «فإن 
عمرة في رمضان تقضی حجة أو حجة معي» ۷ . 

اللهم وفقنا في هذا الشهر البارك شهر رمضان للعمرة » وتقبلها من 

- ومن الأعمال المؤكدة بے رمضان: الصدقة : 

ففي صحیح البخاري ”عن ابن عباس َتة» قال: کان رسول الله 
ِا : «آجود الناس» وکان آجود ما یکون فی رمضان حين یلقاه جبريل» و کان 
جبریل يلقاه في کل ليلة من رمضان. فیدارسه القرآن. فلرسول الله ا حين 
یلقاه جبریل آجود بالضر من الریح الرسلة) . 

۵- ومن الأعمال المؤكدة 2 رمضان : تفطير الصائمین : 

ففي مُسند الإمام أحمد ”عن زيد بن خالد الجهني تة عن النبي 
یا قال: «من فطر صاتا » كتب له مثل آجره» إلا أنه لا ينقص من أجر 
الصائم شيء ). 

الأعمال الصالحة المؤكدة بے رمضان : قراءة القرآن الكريم : 

الکن کر ات أنول هو لرن هُدّی لگتان 

وَبَیْتَّت من دی وَالْعرَثَانِ )4 ( البقرة : ۱۸۵۰). 


. 4۰ ۰۲( البخاري برقم‎ (٢ 
..۰ ۱۳۳( آهد برقم‎ (۳ 


۳۸۲ 
نج سح قوف ج 


وللسلف الصالح عجائب في هذا الشهر البارك » فمنهم من كان يختم 
القران الکریم في عشر ليال ومنهم في سبع لیال » ومنهم في ثلاث لیال » 
حتی ذکروا عن الشافعي مه أنه كان يقراً في رمضان ستین ختمة. 

وکان مالك رجأ إذا دخل رمضان آقبل على تلاوة القرآن » وترك 
التدریس والفتیا » ویقول » هذا شهر القرآن. 

وأما ما ورد في : بي النبي ية عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث .هذا 
في حال الداومة على ذلك ء هكذا قال أهل العلم. 

أما الأوقات الفاضلة كشهر رمضان فيستحب الإكثار من تلاوة 
القرآن » ولو في أقل من ثلاث » وقد قال بهذا القول الإمام أحمد وإسحاق 
ابن راهوية وغيرهما من الأئمة . 

۷- ومن الأعمال الصالحة المؤكدة بے رمضان : الاعتكاف : 

ففي صحیح البخاري ۲ عن أب هريرة رنه » قال: كان النبي كلل 
«یعتکف في كل رمضان عشرة آیام» فلا كان العام الذي قبض فيه اعتكف 
عشرين يوما» . 

نسأل الله أن يوفقنا جميعًا لاتباع هدي نبينا كله . 

۸ ومن الأعمال الصالحة المؤكدة بے رمضان : الدعاء : 

شهر رمضان شهر الدعاء والإجابة والتوبة والإنابة» فينبغي الإكثار منه. 

فيا صاثًا جفت شفتاه من الصيام » وظمئت كبده من العطش ؛ 
من الدعاء فإنه عبادة » فأكثروا من الدعاء لكم ولابناتکم با مدایة والثبات» 


)۱( البخاري برقم )5١55(‏ . 


فان اللہ يستجيب للصائمين الدعاء » قال عليه الصلاة والسلام: ) إن لله 
تبَارَكَوَتَعَللَ عتقاء في كل يوم وليلة يعني:- فی رمضان - وان لکل مسلم في كل 
يوم وليلة دعوة مستجابة » .۳ 
اللهم اجعل شهرنا هذا شهر خير وبركة وأعنا فيه على طاعتك. 
اللهم وفقنا لصیام شهر رمضان » واجعلنا تمن آدرك ليلة القدر و 
صامها ایانا واحتسایا. 


(۱) کشف الأستار برقم (۹۲) عن أبي سعيد الخدري تیه وصححه الالباني في صحیح 


۳ و ای ہے عر ی م2 و تھے و سے 
ناد تمه وه نتفر وود باه من شور سا ومن 
سو 


و رت ید 


مات امن ه الله كَل مُضل هرمن بُضلل فلا هادي لك وآشهد أن 


o 


لا له إلا الله ہے ےہ تہ 

2 هه 2 رس ری 271 یں سکع ک ۶ھ ھ7 7 

# يتا الزين ءامنوا اتفوا لله حق تفانه. و لا مه 1 وانتم مس دَ 7 4[ آل 
عم را ۲*۲ ] 


ی ہے ےج سس ہے ےک 2 


چو ص کت مو مر 7 2 4 و و 
۴ يتا الناس اتقوا ریہ الزى من نفس وود وخلق منها زوجها وبث منهما 
27 21 ر مم و م2 2 مر سس رز ے ےط ہے کے 07 2 سم سير م 
رجالا كثيرا ضا افوا الله الى ا لوبو لارام إن کات کم رقا )W‏ 4 
7و ےہ ا 1 رم 09ہ لم a‏ 2 > 
کے 1 رز دلاخ کو ہے و سم مور 
ال تل له ورسوله, فقد ما ہہ 


نامدن ا حدیث كات ال سس اهدي هدي محمد وش الکو 
وهس کر و 8 وور 


ركه 72 
انا وکل دنه بدح ول بذعَة ضَلَالة َكل صَلالة ي ار 
أيها المؤمنون عباد الله : إن من العبادات العظيمة التی وردت النصوص 
في فضلها وبیان عظمتها ء هي عبادة الصیام لله رب العالین » فأحببت في 
هذه الجمعة المباركة أن أجعل الحديث عن هذه العبادة. 


۳/۳۵ 


أيها الومنون : الصیام من آنفع العبادات » وأعظها أثرًا في تزكية 
النفوس وتطهیر القلوب » وتبذیب الاخلاق وتقوية الایمان » وتحقیق 
التقوی قال َال +[ تاها ال اموا کب يڪم ایام گما کیب َل 
لذت من کم ملک تَنَُْنَ 4 (البقرة : ۱۸۳). 

والعبد يتجلى خيره ویظهر فضله إذا کان من الصائمین القائمين لرب 
العا مین » قال جلت عظمته في کتابه الكريم :۴ وَأن صَُومُوا لک 
نموت (البقرة : ۱۸6). 

والصیام من أعظم السياحة » فلله ما آحلاها من سياحة ء قال عز 
من قائل ی کتابه الکریم : ایت الکیارت ار 
التپ خوت الوت عیدوت الامرود بالمی روف وَاَلكَاهُوت 
عن الك وافَظون دود نوت المویییت 4 (التوبة : ۱۱۲). 

قال الامام البغوي وحن ني قوله تعالى :+ ای دوت الستيخوت و 
هم الصائمون» وسمي الصائم سائحًاء لان الذي یسیح نی الأرض متعبدًا لا 
یکون له زاده فحین يجد يطعم» فالصائم کذلك يمضي نہارہ لا يطعم شيئًا. 

وقال الامام ابن كثير یفن " ومن أفضل الأعمال الصیام وهو 
ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع؛ وهو المراد بالسياحة هاهنا؛ وطذا 
قال: # یوت #كما وصف آزواج النبي بيه بذلك نی قوله تعالى: 
# سحت 4 أي: سال ات 

وقد بين الله جَزَّجهُ وتقدست آساژه أن جزاء الصائمين والصائيات 
لخفرة را فقال سبحانه: 5 اوک رالاس واا 
(۱) شرح السنة ج"(۲۱۹). 
(۷) تفسیر ابن کثبر ج٤(٣٥۳)‏ . 


۳۳۹ 
وس ر ون ج 


1 ود 7 مت اَن 0202 ولزن - 7 وا لدقان ارت وَاَلْصَّدِبرِينَ وَأَلصَّديرتِ 


ضحت 


مور سا ے7 1 ہے 


2007 مس والمتصقن والمتصیّقب و 
وله :و طت کے و فروجهم 7 2 اف 5 ہس ره 
وألژاکرات کی له هم مره جرا عظیعا 4 (الأحزاب (ro:‏ 


قال الإمام ابن كثير ردا ماه" في قوله تعا لی  :‏ أعد الله كم مغر 
مامتا ما 4 خب عن هولاء رین كلى لي أن الله تما ند ا 
هم أي هيا ل هم مغفرة منه لذنوبهم وأجرًا عظيًا وهو ال نة. 


وقال أيضًا راه" :ولا كان الصوم من أكبر العون على کسر الشهوة» 
كا قال رسول الله 4: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج» 
فإنه آغض للبصر وأحصن للفرج» ومن 1 یستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) 
ناسب أن يذكر بعده وَالْحْفِظِي ف ری والحوشت 4 أ عن 
الحارم والائم! إلا عن المباح ىا قال رل 7 وہ کو 
SEO)‏ ازجم 22 ملکت ايمس نم عير موی فمن اتی 
08 تف 7ز 6 


قوله تعالى ۶ ڈو ایت ار را لاذ ساح E‏ 
مت وار الله وة لبق سیون 22-7 ب * (الزمر: ۱۰). 


قال الحافظ ابن حجر جر ا : الصابرون الصائمون في آکثر الاقزال, 


f 


5 


ولقد سمى نبينا 48 شهر رمضان شهر الصبر فقد ثبت عند ابن 


(۱) تفسير ابن كثير ج1 )۱۹٤(‏ . 
(۷) تفسير ابن كثير ج٦(۱۹۲):‏ 
(۳) الفتح ج٤(۵۹۹).‏ 


TAV 


حبان'''عن النمر بن تولب یهت قال: سمعت رسول اللہ 45 يقول : 
«صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدورا . 

وعند النسائی ”عن أبي هريرة عت قال: سمعت رسول الله کیا 
يقول: «شهر الصبرء وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر» . 

قال الحافظ ابن رجب ماه ۳ ومن أفضل آنواع الصبر: الصيام» 
فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة» لأنه صبر على طاعة الله عَرَيبَنَّه وصبر 
عن معاصی اللہ لآن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه إليهاء ولههذا 
في الحديث الصحیح: (إن الله عَم یقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» 
فإنه لي وأنا أجزي به» إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من آجلي» . 

وفيه أيضًا صبر على الأقدار المؤلمة با قد يحصل للصائم من الجوع 
والعطش» وكان النبي 35 يسمي شهر الصيام شهر الصبر. 

وما أجمل ما قاله العلامة ابن القيم رجاه “ وهو يتحدث عن فضل 
الصيام فهو ام المتقين» وجنة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقربين» 
وهو لرب العالمين من بین سائر الاعمال فإن الصائم لا يفعل شيئاء وان 
يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده» فهو ترك محبوبات النفس 
وتلذذاتها إيثارًا لمحبة الله ومرضاته» وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه 
سواہ والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة وأما كونه ترك 
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(۲) سنن النسائي ج۲۱۸(4) وصححه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح لشيخنا الوادعي 
رات ج179(1) . 

(۳) جامع العلوم وا حکم بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ج٢(٦۲)‏ . 

2 زاد المعاد ج۲۷(۲). 


۲۸ 
نج سس حي قوف ج 


طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده» فهو آمر لا يطلع عليه بشرء 
وذلك حقيقة الصوم » وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة 
والقوى الباطنة» وحميتها عن التخليط الجالب لما المواد الفاسدة التى إذا 
استولت عليها أفسدتہاء واستفراغ المواد الرديئة الانعة ها من صحتهاء 
تالصوم نظ كل الپ راخرارح بت ها ابذابته ونه 
کر موی حر جو یه 
آل اموا کب يڪم الييَامٌ گما کیب عل ایک من قنك لمکم 
ا تون 4( البقرة كا 

وقال النبي بل : « الصيام جنة» وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح 
ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة والشاهد أن مصالح 
سر 0 یس سر تب ہبہ بی 
بهم ء وإحسانًا إليهم وحمية لهم وجنة. 

ومن الأدلة في كتاب الله رل التي تدل على فضل الصيام قوله تعالی: 
+( وا اروا نينا یا سفند ف الاو للا کہ ( الحاقة قة : ). 

قال العلامة السعدي مه ۷ من الأعمال الصالحة : من صلاة 
وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى اخلق» وذكر لله وإنابة إليه» وترك 
الأخال السيعة قالأعال. جعلها الله سببًا لدخول احنة ومادة لتعيمها 
وأصلاً لسعادتها. 

ومن فضائل الصيام العظيمة التي ينفرد بها : أن الله َو جعله كفارة في 
لو سي الت ہے 

لال + اموا لج ولعم إن أ حير تھا اسٹیسرین اهدي ولا 


شا ۲۸۹ 


آ2 


كك تچ ار 32ید 

ےک ےھ ٣.‏ یر ۶ 
RE‏ ی تیل ی کان نک یس آزیو لی نع زارد ی 2 
تن ییار آرم و شا ا 5 ینم ۴ فی تم بعر لی الما سیر من اد 


پر عب ہی217 


۳ 
هن لم ید حْصِيَام تة آیار في للج وَسبَعٍإدًا رجمتم تلك عََرَهُ كَل دک لمن لم 


کے کے ضر مر ہے ای موم رح م مرو 7 پ ور و 

وقال تعالن # وان كات من فور بتکم ویننھم میثق فدیة 
و 1 2 ی سے کے ےی کے کر ہے نے من > ۰- يس حت مرح 
مل آهل وتخ رر رقب مد قمع یجلفصیام هرن 
هایس کو اه رکا ت له علی ما ححكيمًا #( النساء : ۹۲) 

وقال جل 3 ِ0 لا دواد کہ كن اگم 
۳ 2 2 سے پر گے سے ر عرو سے رار 2 
0 يمن فک سر کت مس مات ون 


م ۵ 4 2 و 2 
ہے e‏ ماج ير سے 4 م > سره مهو 0 
کا ا پا ا 5 سي 


کرت کرو "4 (المائدة : ۸۹) 

وقال: درل ۶ 00 زین امنوا لا وا یوم وت ۳ 2 
ا جرا ل ما قل من أ یکم بت را سکم هڏ هذیا بلع الکو از 
کتره سام م کن اوعدل ذلك صیاما لدو وبل او ر عَهَا اه اسك 


ہے 


اوہ یو تم 7 < و ۵ سے وو و مم >3 کےھ 
تن هتم ها اه ریز ذو يكر أل تیم صيد البحر 
ال 


2 
ذلك 


5 a 


2 


واه مت لک ول ار وحم یک صید آلبر ۷ وا 
ای لتو شروت © 4 ( المائدة : ۹۰ .)۹٦-‏ 

وقال 5 ولع رن يظهرُونَ مت 9 
من كل آن گا 7 4 ۷ واه یما نعملونَ خر > وو 722 


سو ی ار ئا اه ا مس کے ای اھ ایا کر مر کا کا تاره 
شپرین متتابعین من قبل وساب من 0 سميل م سے ذلك 
٣ 00‏ 
ام ویک 5 


داب الیم رك (الجادلة 


0 


فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الصيام سبب عظيم في تكفير الذنوب. 

وني الصحیحین عن أبي هريرة وَعَلْتَعَنهُ» قال: جاء رجل إلى النبي گلا 
فقال: هلکت. يا رسول الله» قال: «وما آهلکك؟» قال: وقعت على امرأتي 
في رمضان» قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل تستطیع أن 
تصوم شهرین متتابعين؟2 قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسکینا؟» 
قال: لاء قال: ثم جلس» فأتي النبي و بعرق فيه تمرء فقال: «تصدق بهذا» 
قال: آفقر منا؟ فا بين لابتیها آهل بيت أحوج إليه مناه فضحك النبي كلل 
حتی بدت أنيابه» ثم قال: «اذهب فاطعمه أهلك». 


پووسنب ری ی ہت » ففي 


او سس شر تس لم 
له ما تقدم من ذنبه) . 
لا قصد آخر من رياء وغيره » غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وفي الصحيحين ”" عن أبي هريرة تن يقول:قال رسول الله ہی 
«قال الله عََيجَلَ: كل عمل ابن آدم له إلا الصیام؛ فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام 
(۱) البخاري برقم ۹۳0 ومسلم برقم (۱۱۱۱). 


)۲( البخاري برقم (۱۹۰۱) ومسلم برقم (۷۲۰) . 
)۳( البخاري برقم (۱۹۰۱) ومسلم برقم (۷۲۰) . 


۲۹۱ 


جنة» فإذا كان يوم صوم آحدکم. فلا يرفث يومئذ ولا يسخب. فإن سابه أحد 
أو قاتله. فليقل: إني امرؤ صائم ء والذي نفس محمد بیده. لخلوف فم الصائم 
أطيب عند اللہ يوم القيامة» من ريح المسك » وللصائم فرحتان يفرحه): إذا 
أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصومه» . 

ومعنى قوله الصيام جنة : أي ستر ووقاية من النار. 

وقوله فلان يرفث: أي لا يتكلم بفحش. 

وقوله ولا یسخب: بالسين » وفي بعضها: بالصاد وهو الصياح . 

وقوله خلوف: تغیبر ريح الفم من الصوم . 

ومن فضائله أيضًا: أنه جنة من النار ففى سنن النسائى “عن عثمان 
ابن أبي العاص 'ََليِعَنة: سمعت رسول الله بيا يقول: «الصيام جنة کجنة 
أحدكم من القتال» وفي رواية «الصيام جنة من النار كجُنّة أحدكم من القتال». 
7ء قال قال رسول الله یا : ایا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فلیتزوج» فإنه آغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم یستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» أي: وقاية. 

عباد الله : في الصيام تحقيق للتقوى » وامتثال لأمر الله » وقهر للهوی» 
وتقوية للإرادة » وتبيئة للمسلم لمواقف التضحية والفداء والشهادة ء كا 
أن به تتحقق الوحدة والمحبة والاخاء والالفة » وفيه يشعر السلم بشعور 
الحتاجین » ويحس بجوع الحائعین ‏ الصيام مدرسة للبذل والجود والصلت 


.)۱٦۷( ٤ج النسائي‎ )١( 


۲۰۹۲ 


ےس مم و نان ج 
فهو حقا معین الأخلاق » ورافد الرحمة » من صام حقّا صفت روحه ورق 
قلبه ء وصلحت نفسه وجاشت" مشاعره » وأرهفت أحاسيسه ولانت 
فا لس 
نسأل الله الكريم العظیم أن يمن علینا جميعًا بالتوفیق والسداد والحداية, 
وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه ء وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من 
النار. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم » ولجميع المسلمين 
والمسلمات فاستغفروه » إنه هو الغفور الرحيم. 


)۱( جاشت : أي تدفقت . تاج العروس (جيش) والراد كثر شعوره بفعل الخير. 
(۲) العريکة النفس ء ولانت عریکته : أي سلس خلقه. 
(۳) كوكبة الخطب النيفة للشیخ السدیس ص(۲۲۷) - وفقه الله. 


الحمد لله جعل الصيام جنة ء وسببّا موصلا إلى الجنة ء وأحمده سبحانه 
وآشکره‌هدی ویسر فضلا منه ومنة وو الد آن عمد اغيده ورسوله عه 
وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واتبع آثر هم إلى يوم الدين. 

وبعد معاشر المسلمين : 

ومن فضائل الصيام أيضًا: ما جاء في الصحیحین") عن أي سعيد 
الخدري يعن قال: قال رسول الله 5 : «ما من عبد يصوم یوما في 
سبيل اللہ إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خریفًا) وقوله 
سبعین حرا آي مسبرة سبعین غامًا. 

وعند الترمذي في شننه "۲ عن آي آمامة الباهلي وین عن النبي كلل 
قال: من صام يومًا في سبیل الله جعل الله بينه وبين النار خندقًا كما بين السماء 
والأرض» . 

عباد الله : إن الصيام عباده عظيمة ء فلا مثل له ولا عدل له ففي 
مُسند آمد" عن أب أمامة عن قال قلت يارسول الله دلني على عمل 
أدخل به الجنة قال ي : «عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له» وني رواية «عليك 
بالصوم؛ فإنه لا عدل له . 

أي : لا مثل له في کسر الشهوة» ودفع النفس الامارة بالسوء والشيطان. 


)۱( البخاري برقم )۲۸١٥۰(‏ ومسلم برقم .)١١57(‏ 
(۳) أحمد برقم (۲۲۱۶۰) والنسائي ج٤(١٦٥)‏ وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع 
برقم (7595). 


۲۹٤ 
نج جح اہی ہے‎ 


أولا مثل له في كثرة الثواب» بل الصيام يدخل الجحنة کم في هذا ا حدیث العظيم. 

والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة كا جاء في مُسند أحمد ۲ 
عن عبد الله بن عمرو وَعَلِِعَتها: أن رسول الله كَل قال: «الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشهوات 
بالنهار فشفعني فيه يقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فیشفعان) 
قال: «فیشفعان». 

وقد جعل الله الريان للصائمين » ففي البخاري ومسلم ۲ عن سها 
ین عن النبي ا قال: «( 0س ''" 
م ھی ات سی 

وفيه| أيضًا ” عن أبي هريرة عة أن رسول الله لا قال : ( من 
أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من 
أهل الصلاة. دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد. دعي من باب 
الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل 
الصیامء دعي من باب الريان ». قال آبو بكر الصديق :یا رسول اللہ 
ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة»ء فهل يدعى أحد من 
تلك الابواب كلها؟ قال رسول الله يي : «نعم» وأرجو أن تكون منهم». 

5 مه ۰ 500 کاٹ 2 ۰ 

ومن الأدلة على فضل الصیام أن النبي يل مَل الجاهدین في سبیل 
الله بالصائمين وما ذلك إلا دليل على المنزلة العالية للصائمين » ففي سنن 
وت ہے لد 


)۳( البخاري برقم (۱۸۹۷) ومسل برقا (۲۷: .)٠١‏ 


۳۹۵ 


النسائی “عن أبي هريرة لته قال: قال رسول اللہ و یقول: «مثل 
الجاهد في سبیل اش والله آعلم بمن مجاهد في سبیله. کمثل الصائم القائم 
ا خاشع الراکع الساجد) . 

وعن النعمان بن بشیر یهت قال: قال رسول الله 8 : «مثل المجاهد 
في سبيل اللہ كمثل الصائم نہارہ القائم ليله حتى يرجع متى رجع)'''. 

ومن فضائل الصيام أن من مات وهو صائم دخل الجنة » روى البزار 
في مسنده ۳ عن حذيفة لته عن النبى ا قال: «من ختم له بصيام 
يوم دخل الجنة) . 

ومن فضائل الصيام أن النبى بي جعله شعار الابرار كما جاء في 
ند عبد بن حزيل!؟؟ عن انس بن مالك کلت قال: كان النبی كد 
إذا اجتهد لأحد في الدعاء قال: «جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون 
اللیلء ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجارا . 

وأنت - پا أخي.إذا ضمت رمضان وقمته ثالت من الصنديتين 
والشهداء » ففي صحیح ابن حبان"*" عن عمرو بن مرة الجهني عن 
قال: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: يا رسول اللہ أرأيت إن شهدت أن لا 
إله إلا اللہ وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمسء وأديت الزکاق 
وصمت رمضان. وقمته» فممن أنا؟» قال: «من الصدیقین والشهداء». 
)١(‏ صحيح النسائي برقم (۳۱۲۷) 
(۲)أحمد برقم (۰۱ ۱۸6 )وحسنه شيخنا العلامة الوادعي کم نی الجامع الصحيح ج7(١١5).‏ 
()البزاربرقم (4 ۲۸۵) وصححه العلامة الألباني ذاه كني الصحيحة برقم )٥٦١١(‏ 
)€( المتتخب برقم ١(‏ ۱۳۹۰( وصححه شيخنا العلامة الوادعى ف ا جامع الصحیح (۲/ 

. )۷۶۱( برقم‎ ) ٤ 


)٥(‏ صحیح ابن حبان برقم (۳۳۸) صححه الشيح الالباني و کما في تعليقه على صحيح 
ابن حبان » وكذلك صححه الشيخ شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


٢آ‏ مت 


ومن فضائل الصیام أن من صام رمضان کان حقا على الله أن يدخله 
الجنة ء ففي صحيح البخاري”" عن أب هريرة ينت قال: قال رسول 
اللہ لا : امن آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاةء وصام رمضان كان حقا على 
الله أن يدخله الجنة» جاهد فی سبيل الله أو جلس نی أرضه التى ولد فيها». 

وی صحیح مسلم''' عن جابر بن عبد الله کته آن رجلا سال 
رسول الله كهُء فقال: آرایت اذاصلت الصلوات الکتوبات» وصمت 
رمضان» وأخللت احلال» وحرمت احرام وم أزد على ذلك تا 
أأدخل الجحنة؟ قال: (نعم) . 

أمة الايمان والاسلام .للصیام فوائد عظيمة منها : 


سے > ع اس 2 راي اع ا كعم م ےم ¢ فد سه عم اث م 
مَعدوداتِ فمن کات ینہم مَرِيضًا أو عل سفر فده من ابتار آخر و 
7 02-7 ط ہہ میس روح سوہ وو کو ل 
اذہ بطیقونه. ودي طعامْ سكين فمن تطوع حيرا فهو حير لَه وان 
4 هھ دوو ت د اھر هر موم 1 
تصوموا حلم إن كترم تَلَمُوَ 4 (البقرة : ۱۸۶). 
۵ 7 09 7 ۔ عو 1 ر ر سار ه رف سے ےھ 
۲- تحقيق التقوی ‏ قال الله تعالل: يتأيها اين ءامنوا کیب عليیکم 
سم کس مرو ره ور 


لیام گما کیب عل اليرت من کم مک نَمَو )4(البقرۃ: ۱۸۳). 
نصوم فان الصوم من علم التقی وأن طویل الجوع يومًا سیشبع 
۳- أنه یضعف مجاري الشیطان » فانه يجري من ابن آدم مجری الدم , 
قال ابن کثر رات : الصوم فيه تزكية للبدن وتضبیق لسالك الشیطان. 
> -وآنه بحمل الانسان على البذل والاحسان وال رمة وا نان بالفقر اء 


. )۷۲۳( البخاري برقم‎ )١( 


والمحتاجين ء فإن الصائم إذا صام تذكر الجائعين » وإذا عطش تذكر 
العطشى » فيحمله ذلك على البذل والصدقة والاحسان إلى الفقراء. 
وقد سئل أحد العلماء :لم شرع الله الصيام؟ فقال : ليذوق الغني طعم 
الجوع فلا ينسى الحائع. 
- وأن فيه علاجًا لكثير من اللأمراض مثل: 
۱- اضطراب العدة. 
۲- البول السكري غير ا حاد الزمن. 
۳- التهاب الفاصل. 
-٦‏ زيادة ضغط الدم الذاتي. 
فهذه كلها دواژها الصوم عند الأطباء ا حاذقین وغیرها من الفوائد 
نسأل الله العل القدیر أن یمُن علینا بال ر مة والرضوان والعتق والغفران 
في هذا لشهر البارك شهر الصیام والقيام ء اللهم يا آرحم الراحمین لا 
تردنا خائبین » ولا من رحمتك مطرودین » فنحن الفقراء اليك الاسراء 
بين يديك . اليك توجهنا » ولعروفك تعرضنا » ولبابك قرعنا » ومن 
فضلك سألناء فارحم حضوعنا ‏ واقبل خشوعنا ء واجبر قلوبنا » واستر 
عیوبنا ء واغفر ذنوبنا » وأقر برؤيتك في الا خرة عیوننا » ربنا تقبل منا نك 
آنت السمیع العلیم » وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم. 


(۱) الواعظ السنية لأيام شهر رمضان البهية للىإلي ص٤٤٥ .)٥٥-‏ 


۲۹۸ سے 
ںہ + دفر کف کے 


وت 2 
الخطبة الأولى : 

و قرو سے مق رم ھ8 وو جو ۲ 7۸ 5 
ناد تمه رنه تفر وَتعُود بالله من شرور سا ومن 


سے عم سو 
كل أن 


سات تن ده الله فا مُضل هون ضلل قلا هادي ل واشهد أن 


ل الہ الا OT‏ کے نت 


ر م عل ہے وم۸ د۶یہ ہک i‏ سک کو کے کی ۔> ر م2 
8 تاا الین منوا توا له حق تمازی ولا مون إلا وشم مُسَلِمُونَ (0) و[ آل 


سر كول ص و م ل س 2 سن س 22 9 مو .سر رايد عند ہےر ہم محر رم جوم 

پر تا الناس اتقوا ريحم الزى من نفس ود وود وخلق ونا زوجھا وہٹ وما 
ماک 7 ع سس ا و د هر کہ Are‏ 2 لج تر کیم سے کا کے کے |0 ےُ 

رجالا شرا رساء واتقوا | الزى ء لون ب وا لا ر- م إِنَ النّهكا KOSE‏ 


ا ای عام اتقو هروا ريگ : 4 لح لہا اعمللک ویففر 


ر رو رم 2 2ب کک کے سد ص2 2 
لک ذنویک ومن بطم الله ورسولة: فقد فاز هوا عَظِيسًا 0 4[الأخراب:۷۱-۷۰]. 
ما بعد : 


ہے 


7 دق الحديث كات الہ م الحذي هذي مد وش ور 


وهس 


دنه ء ول مخدتة بذعته وغل بذعة لاله ول صَلالة ني ار 


أيها الومنون عباد الله : حديثنا الیوم معکم إن شاء الله عن (فضل 
البكاء من خشية الله ) . 


البکاء من خشية الله » هو إراقة الدموع من أثر ال خوف من اللہ عَیل أو 


وع ہت یٹ ور رت 
رہ وو تح ۰ وان 


أَضحَكَ وی 4 (النجم : 4۳). 

چسسیو یو و یذ ہکا 
الصفاء » والنقاء » ویدل على وجود اخشبة واخشوع والرقة والخوف 
والفرق والوجل » وقوة الاییان وصحته » ولقد مدح الله عَم الأنبياء 
والرسل وعباده الصالحين ۰ > ہذہ الصفة الثیلهة والخصلة الكريمة قال 
بارفرکال 5 رک یت نم هعم من لسن من درب ءادم ومن حمانام 
نوج ومن رب ابرم سل ومن هدیا واجتیتا إذا لھ کت ت رن حَروأ 
سُمَدَاوَکا 4 (مریم : 0). 

قال ا حافظ ابن كثير یمه : آي: إذا سمعوا کلام الله التضمن 
حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربہم خضوعا واستکانةه و جدا 
وشکرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. 

5 مي م موه 

وقال تعال عن عباده الصا حین : ۴ قل اموأ بود او یرو النين أونوا 
ایام ین و شا علوم خزود دقان سجدا (0۷) ویقولون سح را 
کان وعد ری لمفعوا لمفعولا لمع 027+ تكوب ویڈو خشرع () )4 
اوہ جج گے 


وقال جَزَّيَكا: وذا سَیعوا ما ما أن رل ال ا افيض ات 

7 20 ہے پ وه ام 

لمع ما روا من الَحَق يفولون رکا ءامنا فا تاه مهد وما 

کا لا نو 7 جج جب را نز شمه 
کے و 


8 انهه هب ابه م أنه يما الوا جت تجری من تھا نهر خر نها لاک 


۰ ۰ ۳ 
نعطلل ہے کک ان فى کے 


جر حون  )(‏ (الائدۃ : ۸۳ -۸۵). 


قال الإمام القرطبي اة" وهذه أحوال العلاء يبكون ولا یصعقون 
00 ولا یصیحون ویتحازنون ولا يتموتون کم ۴.6 الله تل 
مسن ليث كتبا میا تكن نیز ناو ای كوت م م 
7 يم ذثر له دای هُدی اللہ ه هی پو من ax‏ ومن 
بل الہ فا لَه من هَادٍ 4 (الؤس : ۲۳). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية یمه : لکن الأحوال التى كانت 
في الصحابة هي المذكورة في القرآن وهي وجل القلوب ودموع العين 
واقشعرار الجلود. 

وما أجمل ما قاله ا حافظ ابن كثير مهاه" عند قو له تعال :تعر 
نجاو اي يموت ریم تم تین جود شم وو بهمَِكَ در کت 
مدق ال مق من کا مت صلل اله 2 شا لین اد 4 أي هذه 
صفة الابرار عند سماع کلام الجبار» الهیمن العزیز الغفار» لما یفهمون 
من الوعد والوعید والتخویف والتهدید تقشعر منه جلودهم من الخشية 
والخوف + شم تن دهم وفلو بهم ذِکر ال )4 ما يرجون ویژملون 
من رحمته ولطفه فهم خالفون لغيرهم من الفجار من وجوہ. 

[أحدها] أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع آولتك نغمات 
الأبیات من أصوات القينات . 

[الثاني] أنہم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب 
سا 


وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم كا قال تنِدَودَكَ: # تما لورت 
الین ادا ذكر آله ولت فلوم ولا تلیت لبج #ایمه,زادتهع زیمت وڪ رهم 
یکوگلوںَ © الت پتیمورت الصلوة وما رفک تشون ا أولَيكک 
هم المویئوت تا هم َرَت عند رهم وَمَفْفِرَهُ ورن کریۂ 3 4 
[الأنفال:١-5]‏ وقَال ال + ولیک دا کرو باکت َيه کر روا 
اا يا )4 [الفرقان: ۷۳] أي لم یکونوا عند سیاعها متشاغلین 
لاهين عنها بل مصغیین إليها فا مین بصيرين بمعانيها فلهذا [نا يعملون 
بها ویسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. 

[الثالث] آنہم يلزمون الأدب عند سماعها ك كان الصحابة وة 
عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله ي تقشعر جلودهم ثم 
تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. وم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون با لیس 
فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم 
أحد في ذلك وهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. 

قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال : تلا قتادة وَمَدَاَهُ ۽ تَفَسَعِر مه جلود 
الدب سوت رم شم تین جلودهم ولو بھی رل 4 قال هذا نعت 
آولیاء اللہ نعتهم الله عََجَلَ بآن تقشعر جلودهم وتبكي آعینهم وتطمئن 
قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقوضم والغشیان علیهم نا هذا في 
آهل البدعء وهذا من الشیطان. 

وقال تعالی منكرًا على المشر كين الغافلين: +( ينهدا لین تبون '(ھ) 
کون ولا کون )وان سیو ل )4 النجم : 9۹ -1۱). 


وهذا استفهام إنكاري » وا مراد باحدیث القرآن . 


٠ ۲‏ ۳ عع ےیک ۰ 
مس حح تا تن ج 


وآما ما جاء في السّنّةَ النبوية من الأحاديث فی فضل البکاء من خشية 
الله عَرََجَلٌ فكثير » وهذه بعض الأحاديث في ذلك » فمنها: 

ففي صحيحي البخاري ومسلم ”عن آنس یه » قال: خطب 
رسول الله ي خطبة ما سمعت مثلها قط قال: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قلیلا. ولبكيتم كثيرًا»» قال: فغطى أصحاب رسول الله كَل 
وجوههم لهم خنين . 

عن أب هريرة يئنه » عن النبي ئي قال: «سبعة يظلهم الله تعالى 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله» فساق الحديث وفيه « ورجل ذکر الله خاليّاء 
ففاضت عیناہ) رواه البخاري ومسلم ”. 

ومعنى ففاضت عيناه: أي بكت من خشية الله تعالى » وهذا الحديث 
يدل على أن أصدق البكاء ما كان في الخفية » ولا سيا إذا صحب المرء 
ذكر ذنوبه وتقصيره في طاعة ربه » کما في حديث ثوبان الصحيح الذي 
قال فيه رسول الله 2 : (طوبی لمن ملك لسانه » ووسعه بيته » وبکی على 
خطیئتہ) 7" . 


عن أبي ذر تة قال: قال رسول الله بي : «إني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق ها أن تئط ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله» والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيرًاء وما تلذذتم بالنساء على الفرش و خرجتم إلى الصعدات 


. )۲۳۹۹( ومسلم برقم‎ )۲٦٢ ۱( البخاري برقم‎ )١( 

(۲) البخاري برقم (۱۲۳) ومسلم برقم (۱۰۳۱) . 

(۳) أخرجه الطبراني في العجم الصغیر برقم (۲۱۲) وصححه العلامة الالبانی في صحيح 
الجامع برقم (۳۹۲۹) . 


تجأرون إلى الله تعا ی) رواه الترمذي وابن کرٹ 
والصعدات : أي الطرقات. 


وعن أب هريرة لته قال: قال رسول الله ية : «لا يلج النار 
رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل 
الله ودخان جھنم) رواه الترمذي والحاكم وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح '". 

وعن أنس بن مالك نة : قال رسول الله بل : «عينان لا مسھما 
النار أبدًا : عين باتت تكلا المسلمين في سبيل الله و عين بكت من خشية الله) 
رواه أبو يعلى وغيره”" 

أمها الإخوة في الله إذا كان أحدكم لا يستطيع البكاء فليحاول أن 
يتباكى» والتباكي هو استجلاب البكاء » واستدعاژه لخشية ال رمن ورقة 
القلب » قال بعض السلف ابكوا من خشية الله تعالی » فإن لم تبکوا فتباکواه 
وقال أبو بكر الصديق یه من استطاع منكم أن يبكي فليبك » ومن ۸ 
یستطم اعا 

وجاء في صحيح مسلم "أن عمر بن الخطاب يعن قال لرسول 
الله ی حين) رأه هو وأبو بكر قاعدين یبکیان» قلت: يا رسول الله 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فان وجدت بکاء بكيت» وإن 
)١(‏ الترمذي برقم (۲۳۱۲) وابن ن ماجه برقم )٦٦۹۰(‏ وقال الألباني یمه حديث حسن 

دون قوله «لوددت آن كنت شجرة تعضدا) . 


(؟) الترمذي برقم (۲۳۱۱) وا حاکم ج٤(۲۸۸)‏ برقم )۷٦٦۷(‏ . 


نے یں ریو رد یت 


ک9 00 


7 ہے پک‎ ۳ ٠ ٤ 


لم أجد بکاء تباکیت لبکائک|» . 
قال ابن القيم ماه : فأقرہ النبي پل على ذلك ولم ینکر عليه . 
نسأل الله أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة . 
والحمد لله رب العالمين. 


. )۱۷۸(۱ زاد العاد ج‎ )٦( 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد فيا أيها المؤمنون : البكاء من أفضل الطاعات وأجل القربات. 
وقد ذكر الإمام ابن القيم ردان أن البكاء على عشرة آنواع (: 
٭ آحدها: بكاء ال رمة والرقة. 
٭ والثاني: بكاء الخوف والخشية. 
# والثالت: بکاء الحبة والشوق. 
# والرابع: بکاء الفرح والسرور. 
# والخامس: بکاء الجزع من ورود الوم وعدم احتماله. 
٭ والسادس: بکاء ا حزن. 
٭ والسابع: بکاء ا خور والضعف. 
٭ والثامن: بكاء النفاق . 
٭ والتاسع: البكاء السار راساج عليه 
٭ والعاشر : بكاء الموافقة. 
ثم فصل معا کل نوع من هذه الأنواع. 
أيها المؤمنون: كان رسول الله بيا أتقى الناس وأكثر الناس خشية وبكاء 
لله عمل ه وهذه أمثلة من بکاء رسول الله ا ء وبكاء السلف الصالح. 


(۱) زاد العاد ج۱۷۷(۱ -۱۷۸). 


وس 
مب انی ج 


ما رسول اللہ اة ففي الصحیحین © عن عبد الله بن مسعود تب 
قال: قال لي النبي 355: «اقرأ علّ» قلت: أقرأ عليك وعليك آنزل؟ قال؛ 
«فإني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النسای حتى بلغت: 
E:‏ اجستتا من کم هيد وجتا بك عَلّ کول شهیدا 4 
[النساء: ]5١‏ قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان . 

وعن عبد الله بن الشخير يت قال : «أتيت النبى بيه وهو يصلى 
رق ادي کان ازجا سو اکن ارت ا ودار ۱ 

ومعنی أزيز : أي أن لجوفه صونًا كصوت غليان القدر. 

وعن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة تا أخبرينا بأعجب شىء رأيته 
من رسول الله ية قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي» قال: 
«يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي» قلت: والله إني لأحب قربك» وأحب ما 
سركء قالت: فقام فتطهرء ثم قام يصلي» قالت: فلم یز يبكي حتى بل 
حجره قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل یته» قالت: ثم بكى فلم 
یزل یکی حتی بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلا رآه ييکي 
قال: یا رسول الله» لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: 
«آفلا أكون عبدٌا شكورًاء لقد نزلت علي الليلة آيةء ويل لمن قرآها وم یتفکر 
فيها 0 اى ا لاض وَأَخْيَلَلِفِ ايل والہار وی 
الالیب و الآية كلها [آل عمران: ۱۹۰]. 


هذا حديث حسن رواه ابن حبان في صحيحه”" 
)١(‏ البخاري برقم )٥٥۸٤(‏ ومسلم برقم 600 ). 


(۲) أبو داود برقم ٤(‏ ۰) وصححه العلامة الالباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود. 
(۳) صحیح ابن حبان برقم ( ١‏ ) حسن - (الصحیحة) (۸٦)۔‏ 


وعن البراء بن عازب نع قال: كنا مع رسول الله 2 في جنازة» 
فجلس على شفير القبر» فبكى» حتى بل الثری» ثم قال: «يا إخواني لثل 


هذا فأعدوا» رواه ابن ماجه ”۶. 


وأما خليفة رسول الله به » وهو أبو بكر الصديق نع فقد كان 

من ارق الناس ة قلبّا وأكثرهم بكاءً ء حتى قالت عائشة عة إن أبا بكر 
إذا قام في مقامك! تخاطب رسول الله 25 گا الم يسمع الناس من البکاء » 
رواه البخاري ومسلم ”. 

وأماعمر الفاروق نة فلقد كان رقيق القلب كثير البکاء مع شدة 
وحزم » فلقد كان تة يسمع انينه في الصلاة من وراء ثلاثة صفوف. 

وأما عثمان بن عفان مه فما وقف على قبر إلا بكى » فيُسئل عن 
ذلك فيقول : سمعت رسول الله 2 يقول : (إن القبر أول منازل الآخرة. 
فان نجا العبد منه فما بعده أيسر منہء ون لم ينج منه العبد ‏ فما بعده أشد منه) 
نان وال سر :ناما ےس سیت٣[‏ 
أحمد وابن ٠‏ ماجه 0 

وأما على بن أبي طالب 7ء وأرضاه فكان إذا أرخى الليل سدوله 
وغارت نجومه ‏ فلا تراه إلا قاتا باكيًا يتململ تململ السليم ء 
بكاء الحزين . 

وكان ابن عمر يعن إذا قرأ هذه الآية وهي قوله تعال: ۴ 


3 


۳ 
سے 
يان 


EES صحیح ابن ماجه برقم (۳۳۸۲) وحسنه العلامة الالبانی‎ )١( 

ری رس ی 

(۳) أحمد برقم )٥٥٤(‏ وابن ن ماجه برقم (۷) وصححه العلامة الالباني ىا في المشكاة 
برقم (۱۳۲) . 


۸ ۰ ۳ عع يه 3 


7 م7 
ہے ص بک مر و ا و راد کے 


سپ مر مر ار رهم مریم ۶ 2> 2 مس موم وه 
لت ءامنواآن شع فا بهم لزکراللووما نزل من ال ولا يكونواً کت وتو 
التب من قبل فطال عم الآمد ففست فلوبہم وکسم قیفوت 4 الحديد 
:۰ بکی َطَلَِِعَنۂ حتى يغلبه البكاء . 

وهكذا كانت أحوال الصحابة والتابعين. 

ولذلك قال ابن القيم رثآ : من تأمل أحوال الصحابة - عفر 
التفريط والامن. 

وصدق ابن المبارك إذ يقول عن أحواهم : 
إذا ما اللیل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الضوف نومهم فقاموا وآهل الأمن في الدنيا هجوع 
هم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنخلع الضلوع 
وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع 
ما شأنك؟ قال أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيًا. 

وكان الامام أحمد بن حنبل مه إذا ذكر عند الموت خنقته العبرة. 

وقال حماد بن زيد له : رأيت ثابت البناني یله يبكي حتى تختلف 
آضلاعه(۲۳. 


(۱) الضوء المنير جمع علي الصالحي ج4 (۳۱۷). 
(۲) السير ج۲۲(۵) . 


وکان عطء السلمي یا يکي عندالوعظة حتی ص۸ 


وقال ابن الجوزي رنه : كنت أقرأ على الاأناطی ( شیخه) وهو 
يبكي » فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته » وانتفعت به مالم أنتفع 
بغيره 7". 

وكان الحسن البصري رَمَدُآنَهُ يكي فقيل له ما يبكيك؟ قال اخاف أن 
يطرحني ري غدًا في النار ولا يبالي. 

ذكره ابن رجب ا حنبلی في كتابه « التخویف من النار » 

إخواني ب2 الله ء هذا هو خوف السلف وبكاؤهم » فأين نحن من 
هؤلاء الرجال. 

ألا فلنتق الله » ولنعلم ننا ما أصبنا بقسوة القلوب » وہہذہ الغفلة التي 
خیمت علینا الا بکثرة معاصینا وذنوبنا » والله الستعان. 

اللهم إنا نسألك ‏ رمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا 
وترد مها الفتن عنا ء وتحفظ بها غائبنا ء اللهم اجعلنا حربًا على آعدائك » 
سلا لأوليائك » نحب بحبك من آطاعك من خلق » ونعادي بعداوتك 
من عاداك من خلقك ‏ اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء والنصر على 
الأعداء » ومنا زل الشهداء » ومرافقة الأنبياء » اللهم إنا نعوذ بك من جهد 
البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشاتة الاعداء اللهم آصلح الراعي 
والرعية وآهد الأمة الحمدية يا آرحم الراحمين. 


(۱) السیر ج٦(۸۷)‏ . 
(۲) السیر ج )۱۳٦( ٣٢‏ . 


ےا یت انہر ہے 
ےہ رتا نی کے 


3 من موس و ی ھی ضرم وو رعو 2م 
إن الحمد تمده تیه وتف ره وَتعُود بالله من شر ور أن 


کو 


سات أَحْمالنَاءمَنْ بد بده الله فلا مضل له ون يُضلل فلا ادي له ا 
2 2 و 
لا لو حده "٤٥‏ رر یر" E‏ 


مایا الین منوا انا له ناو ول مور ونم مهوت کا 14 آل 
E‏ 

ایا اس ان ریم الى کر من تفس یدو لق مها روجھا وٹ ما 
رجا کیا کا وا الله آلری کے و KOT AE‏ 
ا" 


ہکا ان لَه وقولوا ولا سينا © سلح کم عم کر ویففر و 
لک ذنویک م ومن لطع الله ورسوله فمد دار فوزا عظيمًا اع سوہ 
ما بعد ؛ 


م-ح لد ہے ه هو وم 


فان اضق ا حدیث كات ال سس اهدي هدي مد ۳ الأمُو 


3 
روم 1 


7 ۳ 
انا وکل دنه بذع ول بذعة صله َكل صَلالة ي ار 
ی E‏ 


تا انه من یی ی ای ۾ هتم کم خر ام 
4م مرج 2 مر سی وٹ A‏ و 
خر جت للتّاس اون بالمعروف وتٹھوت عن المرحكر نون 


م ول ءام آهل التب لکان خبرا لم : مهم المو موک 


ی 


۶+)". 


ولال ۰ لد زغم ال ع نالْمُؤْمييت اد بولک تحت الجر 
عم ماف فَلیہِمْ فانک الس َة یم واتمهم فتعا قریت )4 00 

وال تال: ‏ والسّبقورت الاولونَ من الجن اين 
أتبعوهم بحسن ن رض الله عم وضو عنه ود هم جت 1 
یکا اہ كزين تا آبدا ذلك موز الْعظيم 4 ےھ ٠‏ سو 

عن أبى سعيد نة قال: قال رسول اللہ ع: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي» 
فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذھبّاء ما آدرك مد آحدهم ولا نصیفه),۱) 

أيها المؤمنون عباد الله : ومن الصحابة الآجلاء الذين لهم الفضل 
والسبق الخليفة الثالث عثمان بن عفان عة وأرضاه » وسلام عليه 
يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. 

فنظرًا لعلو منزلته وتشكيك الرافضة في منزلته » أحببت أن أذكر 
فضائله ومناقبه. 

وفضائله َة كثيرة ومتعددة , نبدأ بذکر نسبه : 
وأبو عبد الله القرشي الاموي. 

لقبه : ذا النورین » لأن النبي بيه زوجه ببنتیه رقية وبعد أن توفیت 
زوجه بام 0 27 ۳ یعلم أن آحذا تن ابنتي نبي غیرہ) ۲ 


() رواه البخاري برقم (۳۲۷۳) عن أبي هريرة عن هورواه مسلم برقم (۲۵۶۱۲) . 
(۲) تاریخ الإسلام في عهد الخلفاء الراشدین للذهبي ص(١57)‏ . 


تجح فان > 


وتولى الخلافة ثنتي عشرة سّنة حجها كلها إلا سنتين. 

أما صفته الخلقية: فكان رجلا ربعة ليس بالقصير ولا بالطويل ء 
وحسن الوجه مشرف الأنف من أجل الناس ہ رقيق البشرة عظيم اللحية 
آسمر اللون » كثير الشعر جمته إلى أسفل أذنيه ء ضخم الكرا ديس بعيد 
ما بین المنكبين- والکرادیس- كل عظمين ألتقيا في مفصل نحو المنكبين 
والركبتين والوركين. 

وكان عزيرًا في قريش له المحبة والقبول بينهم » حتى صار في المثل 
السائر عند العرب ‏ أحبك الرحمن محبة قريش عثمان. 

وفي صحيح البخاري» ۲ عن ابن عمر رتیه آنه قال : « فلو كان أحد 
أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله و عثمان وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله پا بيده اليمنى: «هذه 
يد عثمان). فضرب ما على يده» فقال: «هذه لعشان». 

هاجر الهجرتين فهاجر هو وزوجته رقية بنت رسول الله ية إلى 
الحبشة» بل هو أول من المهاجرين إليها ء ثم تبعه سائر المهاجرين إلى آرض 
الحبشة ء ثم عاد إلى مكة ء ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة فارّا بدينه » وهو 
من الأئمة المهتدين وا خلفاء الراشدين الذين قال فيهم نبینا الكريم كلل 
«علیکم بستتي وشن الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ)”". 

وهو من أصحاب الشورى الستة » وهو أحد الثلاثة الذين خلصت 
لهم الخلافة ء وهو آحد العشرة البشرین با حنة » فعن سعيد بن زيد نة 
قال: قال رسول الله 45 : « النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في 


(۱) البخاري برقم )۳٦۹۹(‏ . 
(۲) أبو داود برقم )55٠1(‏ والترمذي برقم .)۲٦۷۸(‏ 


الحنة» وعثان في الحنة... » . 
رب العالمين» لم يسجد في الجاهلية فقط » وم يقترف فاحشة قط ء وم يظلم 
وكان كثير التلاوة للقرآن الكريم . 

قال الحافظ ابن كثير رم : ما مات عثان حتى خرق مصحفه من 
كثرة ما يديم النظر فيه وكان يقول : والله لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من 
كلام ربنا. 

وأما عدله لته فها هو يقيم الحد على أخيه من آمه الوليد بن عقبة» 


الذي صلى مهم صلاة الصبح رکعتین ثم قال: آأزيدكم؟ فضحك ابن مسعود 
وقال ما زلنا اليوم في مزيد فجاء حمرآن وشهد عند عثان أنه شرب الخمر» 
وشهد آخر أنه رآه یتقیاً ء فقال عثمان : إنه م يتقياً حتی شرا فقال يا علي قم 
فاجلده » فقال علي قم يا حسن فاجلده » فقال الحسن ول حارها متولي قارها. 

فكأنه وجد عليه عثمان: ثم قال قم يا عبد الله بن جعفر فجلده وعلي 
يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك » ثم قال: جلد النبي 5ل أربعين وجلد 
أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثانين وهذا أحب ال وفي رواية وكل سُنة"'' 

عباد الله : مناقبه عة كثيرة وفضائله حميلة » فمن فضائله : 

أن النبي یا بشره بالجنة » ففي الصحیحین مع آں موسي 


)١(‏ أبو داود برقم (55594) والترمذي برقم (۳۷۹۷) وغيرهما. 
(۲) البداية والنهاية ج٤ )۲۲٢(‏ . 

)۳( صحیح مسلم برقم (55/5) . 

. )۲۰۱۳( ومسلم برقم‎ )۴۱۷٣( البخاري برقم‎ )٤( 


۳1٤‏ هی 


الأشعري ِلد أنه توضأً في بيته» ثم خرج» فقلت: لألزمن رسول الله 
» ولأكونن معه يومي هذاء قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي وان 
فقالوا: خرج ووجه ها هناء فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بثر 
ریس فجلست عند الباب» وبابها من جريد حتى قضى رسول الله كلل 
حاجته فتوضأء فقمت إليه فإذا هو جالس على بثر أريس وتوسط قفهاء 
وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر» فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست 
عند الباب» فقلت لأكونن بواب رسول الله ئلا اليوم . 

فجاء أبو بكر فدفع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر» فقلت: 
على رسلك ثم ذهبت» فقلت: يا رسول اللہ هذا أبو بكر يستأذن؟ فقال: 
«ائذن له وبشره بالجنة». فأقبلت حتی قلت لأبي بكر: ادخل» ورسول الله 
َك ببشرك بالجنة» فدخل أبو بكر فجلس عن یمین رسول الله ا معه في 
القف» ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي 5 ء وکشف عن ساقیه ثم 
رجعت فجلست» وقد تركت أخي يتوضأ ویلحقني؛ فقلت: إن يرد الله 
بفلان خيرًا - يريد أخاه - يأت به» فإذا إنسان بحرك الباب» فقلت: من 
هذا؟ فقال: عمر بن ال خطابء فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله 
كه فسلمت عليه» فقلت: هذا عمر بن ا لخطاب يستأذن؟ فقال: (ائذن له 
وبشره بالجنة»» فجئت فقلت: ادخل» وبشرك رسول الله ي بالجنة. 

فدخل فجلس مع رسول الله 35 في القف عن بساره» ودلی رجليه في 
البئر ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرًا يأت به» فجاء 
انسان حر ك الباب: فقلت: من هذا؟ فقال: عشان بن غنان» فقلت: عل 
رسلك» فجئت إلى رسول اللہ ب فأخبرته فقال: «ائذن له وبشره با حنة 
على بلوى تصیبه» فجئته فقلت له: ادخل» وبشرك رسول اللہ ا بالجنة 


۳۱۵ 


على بلوی تصيبك» فدخل فوجد القف قد ملی فجلس وجاهه من الشق 
الآخر قال شريك بن عبد اللہ قال سعيد بن السیب «فأولتها قبورهم) . 

وبشره رسول الله ئة بالشهادة » ففي صحیح البخاري ۲۲ عن آنس 
ابن مالك یلته أن النبی بل صعد آحذا» وآبو بکر» وعمر» وعثمان 
فرجف بهمء فقال: «اثبت أحد فإنم) عليك نبي» وصدیق وشهيدان» . 

وا لمراد بالشهیدین : عمر وعثمان عته. 

وني صحیح مسلم'''عن آيي هريرة لته أن رسول الله بك كان على 
حراء هو وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» فتحرکت 
الصخرة» فقال رسول الله حل: «اهدأ فما عليك الا نبي آو صدیق. أو شهید». 

ومن فضائله ما جاء في البخاري ۳ عن ابن عمر یت قال: «کنا 
في زمن النبي بي لا نعدل بأبي بكر أحدًاء ثم عمر» ثم عثمان» ثم نترك 
أصحاب النبي كَل لا نفاضل بینهم) . 

ومن فضائله أنه كان كان كثير ا حیاء ففي صحیح مسلم ٩‏ عن عائشة 
تا قالت: إن آبا بكر استأذن على رسول الله و وهو مضطجع على 
فراشه» لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو کذلك. فقضی إليه حاجته» 
ثم انصرفء ثم استأذن عمرء فأذن له وهو على تلك ا حال فقضی إليه 
حاجته» ثم انصرف» قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس» وقال لعائشة: 
«اجمعي عليك ثبابك» فقضيت إليه حاجتي» ثم انصرفت. فقالت عائشة: 
يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بکر» وعمر تمه كا فزعت 
(۱) البخاري برقم (۳۹۷۵) ês‏ 


(۲) مسلم برقم (۲۱۷) . 
(۳) البخاري برقم )14۸( وغبره. 


(4) مسلم برقم (۲:۰۲) . 


۳۹ ہے 
نسح تالف ے 


لعثمان؟ قال رسول اللہ 45 : «إن عشان رجل حيي» واني خشیت. إن 
آذنت له على تلك ا حالء أن لا يبلغ إلي في حاجته» .. 

بل عثمان بن عفان نة آشد آمة محمد حياءً فعند أبي نعیم في ا لحلیة''' 
عن عبد الله بن عمر یی قال: قال رسول الله ية : «عنمان أحيا أمتي 
وآکرمها» أي آکثرها حياءً . 

بل من آشد حيائه نة أن الملائكة كانت تستحي منه» ففي صحیح 
سو سو تا کان رسول الله ية مضطجعا في 
بيتي» کاشفا عن فخذيه. أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له» وهو على 
تلك الحال» فتحدث» ثم استأذن عم فأذن له» وهو كذلك» فتحدث» 
ثم استأذن عثمانء فجلس رسول الله يه » وسوی ثيابه - قال محمد: 
ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدث. فلم| خرج قالت عائشة 
: دخل أبو بكر فلم ہتش له ول تبالہہ ثم دخل عمر فلم تہتش له 
ول تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: «ألا أستحي من 
رجل تستحي منه الملائكة؟) . 

وهذه لعمر الله منقبة جليلة » ودليل على قوة الایمان وكاله عند هذا 
العبد الأواب ولقد كان يقول : ما من عامل يعمل عملا إلا كساه الله رداء 
عمله. 

وقال: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه أو 
فاحات لسا 

وقال نة : ما مسست ذكري بيمينى منذ بایعت مها رسول الله ہیا 
ال ۱ 


(۱) ا حلیة برقم (۱۵۷) وصححه العلامة الألبانی فی صحیح الجامع برقم (۳۹۷۷) . 


۳1۷ 


يعيش الرء ما استحيا بخر ویبقی العود ما بقى ا یاء 


ومن فضائله وََِلِلَنَكَن: أنه كان رجلا عفيقًا » فلقد كان في غاية العفة 
ففي سنن أب داود " عن أبي آمامة بن سهل نع قال: كنا مع غتان 
وهو محصور في الدار» وکان في الدار مدخلء من دخله سمع کلام من 
على البلاط فدخله عثان» فخرج الینا وهو متغير لونه فقال: نهم 
لیتواعدونني بالقتل آنفا» قال: قلنا: یکفیکهم الله يا أمير المؤمنين» قال: 
ول يقتلونني؟ سمعت رسول الله 45 یقول: « لا بحل دم امری مسلم إلا 
باحدی ثلاث: کفر بعد ٍسلام أو زناً بعد بعد إحصان: أو قتل نفس بغبر 
نفس . فوالله ما زنيت في جاھلیةء ولا في إسلام قط ولا أحببت أن لي بديني 
بدلا منذ هداني الله» ولا قتلت نفسّاء فبم يقتلونني؟ » . 

ومن فضائل عثان نة أنه حفر بئر رومة واشتراها للمسلمین من 
الیهود ء ففي صحیح البخاري ”" أن عثمان یلکن حين حوصر آشرف 
عليهم» وقال: آنشدکم الله ولا آنشد الا أصحاب النبي بي ء آلستم 
تعلمون أن رسول الله بيه قال: «من حفر رومة فله الجنة»؟ فحفرتها» 
آلستم تعلمون أنه قال: امن جهز جيش العسرة فله الجنة»؟ فجهزتهم. قال: 
فصدقوه با قال » . 

ومن فضائله يته ما جاء عند الترمذي وغيره ۳" عن عبد الرهن 


(۱) آبو داود برقم )٥٥٤٤(‏ وأحمد برقم (۳4۷) والنساتي ج۹۱(۷- ۹۲) وابن ماجه برقم 
(۲۵۳۳). 

(۲) البخاري برقم (۲۷۷۸). 

(۳) الترمذي برقم (۳۷۱۰). 


جح ريق قوري ہے 
بن سمرة يفعت قال: جاء عثمان إلى النبي كه بالف دینار - حين جهز 
جيش العسرة فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي ئي يقلبها 
في حجره ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتین) . 

و زب اما 


ا حمد لله على نعمائه » والصلاة والسلام على خير أنبيائه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا . 
أما بعد: 


فسوف آسوق على مسامعكم قصة مقتل عثان يئنه لما فيها من 
العبرة والعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

فقد يبن نبينا گلا أن عثمان زتعت سيّقتل مظلومًا فكان كذلك › 
وأن المنافقين سوف يحاصرونه ويقتلونه فكان الأمر كذلك » وأن من أراد 
النجاة من الفتن فليتبع عثمان نة » وأنه يومئذ على ا حق والهدى وهذه 
الأحاديث الصحيحة تدل على ذلك: 

عن عائشة ناء أن النبى بيا قال: «يا عثمان إنه لعل الله يقمصك 
قميصًاء فان أرادوك على خلعه فلا خلعه هم» ۱۲ . 

وفي رواية « فان أرادك المنافقون على خلعه. فلا تخلعه » ۲٩‏ . 

وثبت عند ابن ماجه في سُننه'''عن عائشة عَه» قالت: قال رسول 
الله ياء في مرضه: «وددت أن عندي بعض أصحابي» قلنا: يا رسول اللہ 
الا تفع لک ابا یک ؟ فک فلا الآ تدغو لق عم ؟ کت تلناء الا 
ندعو لك عثان؟ قال: «(نعم) » فجاء» فخلا به» فجعل التي یا يكلمه. 


ہس اسه وت و سی 


۳۳۰ 
حج__ ‏ سس حي زارف ج 


ووجه عثان يتغير قال: قیس» فحدثني آبو سهلة موی عثمانء أن عثمان بن 
عفانء قال يوم الدار: «إن رسول الله ئة عهد إلي عهدًاء فأنا صائر إليه» 
وقال علي في حديثه: (وأنا صابر عليه» » قال قيس: فكانوا يرونه ذلك 
الیوم. 

وصح عند الامام الترمذي في شننه ”'عن ابن عمر 625 قال: ذکر 
رسول الله وَل فتنةء فقال: «يقتل هذا فیها مظلومّا لعثمان» وإسناده صحیح. 

وعن عبد الله بن حوالة نة قال :قال رسول الله 95 ذات یوم: 
(#بجمون على رجل معتجر یبایع الناس من آهل الجنة» . فهجمنا على عثمان 
ابن عفان وهو يبايع الناس. ۲ 

قوله : ( معتجر ) أي لاف عمامتہ على رأسه من غير تحنيك . 

وفي امسند ” عن ابن حوالة» قال: أتيت رسول الله كَل وهو جالس 
یظل د وعنده كاتب له یملی عليه فقال: «ألا أكتبك يا ابن حوالة؟» 
قلت: لا آدري» ما خار الله لي ورسوله» فأعرض عني - وقال إسماعيل» 
مرة في الأولى: «نكتبك يا ابن حوالة؟» قلت: لا آدري» فيم يا رسول الله؟ 
فأعرض عني -» فأكب على كاتبه يملي عليه» ثم قال: «أنكتبك يا ابن 
حوالة؟» قلت: لا أدرئ ما خار الله ل ورسوله. فاعرض غتى» فأکب 
على كاتبه یملی علیه قال: فنظرت فاذا فی الکتاب عمر فقلت إن عمر لا 
يكتب الا في خير» ثم قال: «أنكتبك يا ابن حوالة؟» » قلت: نعم» فقال: 
«يا ابن حوالة كيف تفعل في فتنة تخرج في آطراف الأرض كأنها صياصي 
)١(‏ سنن الترمذي برقم (۳۷۰۸) . 
(9) الشة لابن آي عاصم ج۲( ۰ وهو في الصحيح الُسند لشیخنا العلامة الوادعي وم 


برقم (59ه). 
(۳) أحمد برقم ٠ ٤(‏ ۷۰ وهو فی الصحيح الْمسند للعلامة الوادعي و برقم (/01). 


۹ء قلت: لا آدري» ما خار الله لي ورسوله» قال: «وكيف تفعل في 
خار الله لي ورسوله» قال: «اتبعوا هذا» ء قال: ورجل مقف حينئذ» قال: 
فانطلقت فسعیت. وأخذت بمنكبيه» فأقبلت بوجهه إلى رسول الله و 
فقلت: هذا؟ قال: «نعم» قال: وإذا هو عثمان بن عفان نع . 


صياصي بقر: قرونہا. 

انتفاجة أرنب: كوثبته من موضعه. 

مقفي: اسم فاعل بالتشديد أي مدبر. 

ها الأخوة ء هذه الاحاديث وغيرها تدل على ما أخبر به رسول الله 
ا فلقد هجم الثوار والمنافقون على عثمان وقتلوه كا أخبر بذلك رسول 
الله بيه وعابوا عليه أشياء أكثرها باطلة » کما بين بطلان ذلك ابن العربي 
مَدْكنَهُ في كتابه ) العواصم من القواصم) 

حتى قال عبد الله بن عمر ی كا في مصنف ابن أبي شيبة ”' لقد 
عبتم على عثمان أشياء لو أن عمر فعلها ما عبتموها. 

وقال ا حسن البصري مان له : عمل أمير المؤمنين ثنتي عشرة سنة لا 
کس و اد کر سس ارو اس 

أيها الإخوة : لقد جاء الثوار إلى دار عشان فحاصروہ أربعين يومًا » 
وطلبوا اما بعزله وإما بقتله » وكيف يتنازل عن الخلافة وقد قال له نبينا 
ي : « فان رادك ا منافقون على خلعه فلا تخلعه » . 

وجاء عبد الله بن عمر إلى عثمان بن عفان عفر فقال له : يا أمير 


. )4٩۱(۷ مصنف ابن أبي شيبة ج‎ )١( 


۳۳ 
ج ری غارف ج 


المؤمنين + لا تسن هذه | لسن في الإسلام» ولا تخلع قميصًا آلبسکه الله 
فرفض عثان الاعتزال عن مسئوليته» وكيف يعتزل ويسلم الحكم وكرامة 
الدولة لعصابة مفتونة » ولا وألف لا فدام الحصار عليه » وكان عنده في 
الدار قرابة سبعمائة من المهاجرين والانصار ء وخلق كثير من مواليه ولو 
تركهم لمنعوه » ولكن یا أخي ماذا ترى ماذا قال لهم عثمان نة لقد قال 
هم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله. 

وی المسند و المستدرك © عن ابن عمر متفه أن عثمان نة 
أصبح فحدثء فقال : إني رأيت النبي و في النام الليلة» فقال: «يا عثمان» 
أفطر عندنا» فأصبح عثمان صائاً فقتل من يومه 9 ت2 

وقال عثمان بن عفان يكن للصحابة : الذين تجمعوا حوله ليواجهوا 
الثوار إن أعظمكم عندي غناءً من كف سلاحه ویده " . 

ولارآی آبا هريرة عة وقد جاء شاهرًا سلاحه - مدافعًا عن عثمان 
المظلوم- أما إنك لو قتلت رجلا واحدًا لكأنم) قتلت الناس جميعًا 

ورأى عثان لته ا حسن والحسين وابن عمر وعبد الله بن الزبير 
ِفَلِكِکَنھ وشبابًا آخرين من المهاجرين والأنصار » وقد أخذوا مكانهم 
لحراسته » فقال لهم: أناشدكم الله وأسألكم به ألا تراق بسببي محجمة دم. 

وجاء علي بن أبي طالب یه فقال للحسن ولده : ادخل على عثمان 
وقل له يأمرني بما يريد فما جئت إلا لنصرته » فخرج الحسن من عند عثمان 
وقال : إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك لا حاجة لي في قتال 
وإهراق الدماء » قال فنزع علي عمامة سوداء فرمى بها بين يدي الباب 


ی ۳۲۳ 
۲ هد 


9 


دجمل ادي :ل ٌ  ٌ‏ تب 


وقال عثمان رنه لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر ء ولا دخلوا على 
عثمان واقتحموا داره وأصابوا يده قال: والله إنها لأول يد خطت المفصل 
وكتبت آي القرآن وسال الدم على مصحفه الشريف . ونال الشهادة في 
سبيل الله َو كا أخبر نبينا 45 وقتل مظلومًا ورحل الشهيد إلى الله 
عن دنيا الناس بعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء والتضحية والجهاد 
والعدل والساحة والتواضع 

وقد قتل كته وأرضاه يوم الجمعة صبيحة عيد الأضحى لسنة 
نمس وثلاثين من ال هجرة » وأول من ضربه كنانة بن بشير وكان رجلا 
أزرق » ضرب يده بالسیف فقطعت ودفن قرب البقيع وكان عمره اثنين 


ثانين سنه. وصل عليه الزبير بن العوام كته وأرضاه. 
وقد نال الذين قتلوا عثمان العذاب الدنيوي .والله أعلم كيف العذاب 


قال يزيد بن حبيب ماه : إن عامة الذين ساروا إلى عثمان جنوا أي 
اس ا هن 

وني تاريخ الإسلام للذهبي رجا نهذ اآن جهجا ه الغفاري أخذ عصا عثمان 

عن التي كان ختصر بها فكسرها على ركبته» فوقعت في ركبته الآكلة. 

وقال الحافظ ابن أبي الدنیا یمه 7 عن طعمة بن عمرو وكان رجلا 


(۱) الزوائد للهيثمي ج۹۷(۹) وقال إسناده حسن. 
او درم 0+007 


< 
نج سڪ زارف ج 


قد يبس وشحب من العبادة فقيل له : ما شأنك؟؛ فقال :إني حلفت أن 
ألطم عثمان فلا قتل جئت فلطمته فقالت لي امرأته شل الله يمينك وصلى 
وجهك النار ء فقد شلت يمينى وأنا أخاف أي الأخرى » وهذه القصة 


3 


صصحه . 


5 


ولقد رثاه ر بعض الشعراء من الصحابة يت ومنهم حسان بن ثابت 


روعت حين قال : 

قتلتم ولي الله في جوف داره وجتئتم بأمر جائر غير مهتدي 

فلا ظفرت آیےان قوم تعاونوا على قتل عثان الرشيد المسدد 
وقال کعب بن مالك كن 

يا للرجال لأمر هاج لي حزنا . لقد عجبت لن يبكي على الدمن''' 

إني رأيت قتيل الدار مضطهدًا عفان یُہدی إلى الأجداث في كفن © 


۲٦ 


وفقنا الله وإياكم لمراضيه ء وجعل مستقبل حالنا خيرًا من ماضيه ء 
اللهم انفعنا با علمتنا وعلمنا ما ینفعنا » وزدنا علا وامنحنا فهما وحل). 

اللهم نا نشهدك أنا نحب أصحاب رسول الله ية اللهم احشرنا 
معھمء ووفقنا لاتباع منوالهم يا أرحم الراحمين » هذا وصل الله على نبینا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


٢ج الدمن جمع دمنة: وهي ما تدمثه الابل والغنم بأبوالها وأبعارها. النهاية لابن الأثير‎ )١( 
Nii) 
تاریخ الإسلام في عهد الخلفاء ص(4۸۲).‎ )۲( 


EE e -‏ او 


و مر ےم اس 


2 و 


الخطبة الأولى : 


فضانل علي بن أبي طالب تلع 


سج 
و رض ہے وف بر و مر وو و ے 


إن الحَمْدَ تمهت وه وود باه من شُرور انفسنا ومن 
2 ۳ 


7 7 لدوم مصلل كلا هادي له و آشهد أن 
لا ال إلاا ٦ص‏ را 

8 تاها این !مسوأ توا آله حق تمانو ولا عو إلا وشم مُسَلِمُونَ اك 14 آل 
عمران: ۲۱۰۲ 


0 


٤وہ‏ و م يسو 0 سن س > مر ا ر و صصح رم جوم 
# یا الناس اتقوا ريحم الزى من نفس وخلق منها زوجها وت منهما 
ف 
2 


[النساء:۱] . 


اه الین افو توا سيب ن) يح کم اعم ویففر 


لک دنو م ومن بطح الله وسو ء فقد فار فوا عَظِيمًا (۳)) 4[الأخراب:۷۱-۷۰]. 
07 
إن کت ا حدیث تاتب 0 وحم الذي هذي ند ۳ 


- و2 وھ 
وه م وم و22 


کر 7 
ناک ء ول خدته بذع ول بذعه لدل وكل ضَلَالَة نار 


أيها السلمون : أصحاب محمد ا کالنجوم في الدجی » وکالبدر في 
7م ری عو ں قد و 


مه ب 


وزكاهم قال تاك ار من الهج رن والأنصار وَالَيِنَ 


۷۹ 
سی کا ھا حور ی فيج 


مهو و سے 7 جوم و م 2020 500 
۱ 0 مت ۱ ۱ ۱ بح لت 


کیا الگ خی خرن فا أب الك الور العم ٩‏ ( التوبة : in‏ 


وقال تعالی :۷ مد تقول لد ول مه ندا عل الکار تخاب 
رم رک شد يون شا یرورض وا یمام ف وجوههم من أ السجود 
کلم ار وله سا یل کر 3 ہے سطع شی 
فسوی عل سوق جب یعچب الزراع لیغیظ لكفار وعد اللہ َه الدنَ مرا وا 
یکت تم ره ومع ہے a‏ 

وقال تعال: چ م نے لیت رال مدقا ما عدوا انه مه ينهم من من فی 


سس ےر مرو 


هه وتم من ينلد وما بدلو یی 4 (الأسواب : ۲۳). 

والآيات کثبرة في مناقبهم وفضائلهم » آولتك الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين بذلوا النفس والنفیس في نصرة هذا الدین العظیم. 

آنفقوا الأموال في سبیل إعلاء كلمة الله » وبذلوا مهجهم في مرضات 
الله » وسبلوا نفوسهم في طاعته. 

جادوا بأوقاتہم في سبیل نشر هذا الدين في سائر العمورة » نة 
وآرضاهم وآکرم بالجنات مثواهم. 

فحیهلا بکم اما الومنون مع سرا رجل من رجال ذلك ايل + 
E‏ بن أبي طالب یلته القائل : 
۳ الذي م سني آني حَيْدَرَهْ کلیْث غابات كريه النْظَرَه 

هم بالصّاع کل السَنْدرَ 


00 


0 ۷۷" 3 ہر ۳۳۷ 
۲ << ند 


عباد ہی یت کک 4 ما بلغنا عن آحد من الصحابة 
وقال أحد وإسياعيل القاضی والنسائی وأبوعل التيسابوري تا آ٢٢‏ : 
بيس آحدمن رون الل 


ند بذکر قب من 

هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشي اماشمي ابن عم رسول الله 5ء آبو الحسن وآبو تراب . 

أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور بالاقتداء مهم بقوله تا «عليكم 
بستتی وَشَلَه الخلفاء الراشدين الهدیین عضوا علیها بالنواجذ» , © 

تربى علي في حجر رسول الله 45 وزوجه ابنته فاطمة الزهراء سيدة 
نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة. 

وهو أحد الستة أصحاب الشورى وهم: 
ی وی 
طاو کہ 


. )٤۳۸(۷ج فتح الباري‎ )١( 
۷ فتح الباري ج‎ (۲) 
.)۲٦۷۸( ا ۰ والترمذي برقم‎ (۳, 


۳۳۸ 
جح نکن کے 


- الزبير بن العوام عة . 

علي بن ابي طالب یه مات رسول الله ياء وهو عنه راض » ففي 
صحيح البخاري قال عمر و :«توفي رسول الله ا وهو عنه راض». 

هاجر تة من مكة إلى المدينة وشهد بدرًا وا حدیبیة وسائر المشاهد 
غير تبوك لم يشهده » وذلك أن رسول الله ئة خلفه على المدينة. 

وأخذ اللواء بيده في مواطن عديدة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. 

وهو ينه من أوعية العلم والفقه والفتياء وهو من جملة من غسل 
النبي 4 وكفنه وولي دفنه. 

وهو آول من أسلم من الصبيان » ومن الرجال أبو بكر ء ومن الموالي 
زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال ء ومن النساء خديجة. 

وهو من العشرة المبشرين بالجنة ففي مُسند الإمام أحمد”" عن سعيد 
ابن زيد نة قال: سمعت رسول اللہ وف يقول: «النبي في الجنة» وأبو 
بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في ا حنة 
والزبير في الجنة» وعبد الرهن بن عوف في الجنة» وسعد في الجنة» ولو شنت 
أن سمي العاشر» وهو سعيد بن زید كا في الرواية الأخرى. 

وهو ند بر( 
مد" عن علي لته عن النبي يلك قال لعلی ولأبي بكر يوم بدر امع 
me‏ وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال 


)۱( ل ركن . 

(۲) أحمد برقم (۱۲۳۱) وحسنه الشیخ شعیب تل . 

(۳) أحمد برقم (۱۲۵۷) وصححه شیخنا الوادعي رحمه اللہ في کتابه الصحيح الُسند ما لیس 
في الصحیحین برقم (۹۷۷).. 


۳۳۹ 


أو قال يشهد في الصف» . 

علي بن أبي طالب نيع من السابقين الأولين الزاهدين الورعین ء 
حتى قال الإمام أحمد رح : إن عليًا ما زانته الخلافة ولكن هو زانہا. 

ہب وی : أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي 
طالب یه 
ل ِفَلَِعنۂ » کنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن 
بي طالب وََإيدْعَنَهُ. 
وأما صفة خلقه ر : 
فقد كان رجلا ربعة أدعج العینین » عظیم اللحية » حسن الوجه كأنه 
قمر ليلة البدر » عظيم البطن عريض المنكبين. 

وله كنيتان: آبو الحسن وأبو تراب- وكان يفرح إذا قيل له » يا أبا تراب 
لأن النبي كك كناه بها. 

ففى الصحيحين “عن سهل بن سعد الساعدي لته قال: دخل 
عل على فاطمة یا ثم خرج فاضطجع في المسجدء فقال النبي كلا: 
«أين ابن عمك. قالت: في السحد فخرج إليه فو جد رداءه قد سقط عن ظهره. 
وخلص التراب إلى ظهره. فجعل يمسح التراب عن ظهره ٢‏ فيقول: «اجلس 
یا أبا تراب مرتين» . 

أيها المسلمون : لقد وردت أحاديث كثيرة وأخبار شهيرة في فضائل 
مير المؤمنين علي بن أبي طالب يعن فمن ذلك: 

١‏ - أنه رجل يحب الله ورسوله ا ء ويحبه الله ورسوله » فعن سهل 


أ 


)۱( البخاري برقم (۳۷۰۳) ومسلم برقم (۲۰۹) . 


۳۳۰ 
نسح فان کے 


ابن سعد یلع أن رسول الله ُء قال يوم خیبر: «لأعطين هذه الراية 
غدًا رجلا يفتح الله على يديه. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»» قال: 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلا أصبح الناس غدوا على 
رسول الله ٤‏ كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين علي بن أبي طالب». 
فقيل: هو یا رسول الله يشتكي عينيه» قال: «فأرسلوا إليه». فأتي به فبصق 
رسول اللہ لا نی عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه 
البإو ال لكر 7 و رون «انفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با يجب 
عليهم من حق اللہ فیه. فوالله لأن بهدي الله بك رجلا واحدًاء خبر لك من أن 
يكون لك حمر النعم) . ۲ 

وني رواية مسلم ”" قال عمر بن الخطاب نيع : ما أحببت الإمارة 
إلا يومئذ» قال فتساورت ها رجاء أن أدعى لاء قال فدعا رسول الله و 
علي بن آي طالب» فاعطاه إياها » . 


OT‏ تو 
وهو ولي كل مؤمن بعد رسول الله 22 فقد ثبت عند ابن حبان في 
صحيحه”" عن عمران بن حصين یلع قال: بعث رسول الله ڪيه 
)١(‏ البخاري برقم (۳۷۰۱) ومسلم برقم (۲۰) . 
(۲) مسلم برقم (۲4۰۵) . 


(۳) سنن الترمذي برقم (۳۷۱۲) وصحیح ابن حبان برقم (1۹۲۹) وصححه العلامة الألباني 
کم في الصحيحة برقم (۲۲۲۳) . 


۳۳۱ 


سریقہ واستعمل علیهم علي عليّاء قال: فمضی علي في السرية فأصاب جاریق 
فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول الله کف فقالوا: إذا لقینا رسول الله كلل 
أخبر ناه بها صنع علي» قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدؤوا 
برسول الله 44 ء فسلموا عليه ونظروا إليهء ثم ينص رفون إلى رحاضم. فلا 
قدمت السرية سلموا على رسول الله ئي » فقام أحد الأربعة» فقال: يا 
رسول اللہ ألم تر أن عليًا صنع كذا وكذاء فأعرض عنه ثم قام آخر فقال: 
يا رسول اللہ ألم تر أن علیا علیا صنع كذا وكذاء فأعرض عنه ثم قام آخر 
فقال: يا رسول الله» ألم تر أن عليًا صنع كذا وكذاء فأقبل إليه رسول الله 
بيا والغضب يعرف في وجهه» فقال: «ما تریدون من علي - ثلائا - إن علي 
مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي) . 

وعن بريدة بن ا حصیب عن قال: قال رسول الله 5 : «من 
كنت مولاه فعلي مولاه »۳ 

ومن فضائله : ما جاء عند الامام أحمد ”عن زید بن آرقم نيع قال: 
قال رسول الله جر « عادی الله من عادی علیا » 

ومن فضائله : ما جاء عند الامام البخاري في صحیحه"" ۰ عن البراء 
ابن عازب نة قال : قال رسول الله اد لعلي :«آنت مني» وأنا منك». 

کک فضائله: ما جاء نی مُسند الامام مد“ عن أبي سعيد الخدري 

کن قال: اشتكى علیا الناس» قال: فقام رسول اللہ و فينا خطیبًاء 
ری «أيها الناس لا تشكوا عليّاء فوالله إنه لأخيشن في ذات اللہ أو 


. )۱۷۵۰( وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم‎ )۲۲۹٢٤( أحمد برقم‎ )١( 
.)۴۹٦٥( أحمد برقم (۳۹۲۲) صحيح ال حامع برقم‎ )۲( 

(۳) البخاري برقم (4۲۵۱) . ۱ 

(6) أحمد برقم ( ۱۱۸۱۷) وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم (۲4۷۹) . 


۳۳۲ 

جع زفق قو في ده 
في سبيل الله من أن يشتكى» . 

ومن فضائله: دعوة الرسول عليه له بتۂ بتثبیت لسانه وهداية قبله » ففي 


ےت ال سو مال پا سیت 
(اذھب؛ فان الله 306 سرت ویہدي قلبك» . 


ومن فضائله: أن لی 8 جعل محبته علامة یمان وبغضه علامة 
نفاق ففي صحيح مسلم ۳" عن زر بن حبیش» قال: قال علي نة 
والذي فلق اخیت ویر ا التسمةء إنه لعهد التي الآ ال :ان لا حب 
الا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق) . 

ومن فضائله : إخبار النبي كي عن جهاده لأهل الأهواء فقد صح عند 
النسائی في الخصائص”" عن ابي سعيد الخدري تة قال : قال رسول 
الله 7 : إن منكم من يقاتل على تأويل القرآنء كما قاتلت على تنزیله) 
- سر و ہت پ ے سپ جس 

ومن فضائله: أنه من النبي ب بمنزلة هارون من موسى» ففي 
۱ 1 لصحيحين ٩‏ عن أبي سعيد الخدري تفع أن رسول الله پل خرج 
إلى تبوك واستخلف علیا. فقال: آتخلفنی في الصبیان والنساء؟ قال: «ألا 
ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون, من موسی إلا أنه لیس نبي بعدي! . 

ومن فضائله : أن النبي ئي وصفه بالقوة والشجاعة وآنه لا یفر من 
چس لم 


تو وس دی 3 جوہ۔ 


۳۳۳ 


العدو إذا واجهه ء ففي مُسند الامام أبي يعلى“ عن أبي سعید الخدري 
نه قال: أخذ رسول الله بي الراية فهزها ثم قال: «من يأخذها 
بحقها؟» فجاء الزبیر فقال: أناء فقال: «آمط» ثم قام رجل آخر فقال: 
آناء فقال: سر ری 0 فقال: «آمط» فقال رسول الله گلا : 
«والذي أكرم وجه محمد لاعطینها رجلا لا يفر بہاء هاك يا علی)ء فقبضها ثم 

ومن فضائله: یه أنه من آحب الرجال إلى رسول الله ية من آهل 
بيته » فعن بريدة بن ا جصیب تة قال: «کان آحب النساء إلى رسول الله 
ية فاطمة ومن الرجال علي“ ۰ يعني من آهل بيته » وآما العموم فأحب 
الناس إليه آبو بكر » ومن النساء عائشة والله آعلم . 

ومن فضائل: آمیر المؤمنين علي بن أيي طالب لکن ما ثبت عن آم 
سلمة رتا تقول : آشهد آني سمعت رسول الله يا » يقول: «من أحب 
عليًا فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحب اللہ ومن أبغض عليًا فقد أبغضني. 
ومن أبغضنى فقد أبغض اللہ . ” 

عن ابي سعيد الخدري تة سمعت رسول الله ا يوم الجحفة 
وأخذ بيد علي» فخطب. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أا الناس (إني 
وليكم» قالوا: صدقت يا رسول الله ثم أخذ بيد علي فرفعها وقال: « هذا 


رن جح EES‏ 
يح ال مسند ما ليس في الصحيحين برقم ( ۰ 
0 برقم )۳۸٦۸(‏ وصححه شیخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في 
" الصحیح ا مسند ما ليس في الصحيحين برقم )٠١٤(‏ . 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير برقم (۹۰۱) وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 
(۲۹۹٢۱)۔‏ 


۳۳ ,۵ء1 
نسح فان کے 


ولبي» ويؤدي عني ديني وآنا موالی من والاه ومعادي من عاداه» . 00 

إني أحب أبا حفص وشيعته كا أحب عتيقا صاحب الغار 

وقد رضيت علیّا قدوة علمتّا وما رضيت بقتل الشيخ نی الدار 

كل الصحابة ساداتي ومعتقدي فهل علي ہلا الول من غار 
والحمد لله رب العالمين. 


(۱) الخصائص ص وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم (۱۹۸۰). 


الحمد لله ولي الصا حین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین؛ 
وعلى آله الغر الميامين » على أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
ایح 

أما بعد : 

فيا آیها المؤمنون » لقد بشر النبي ی علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه بالشهادة کم| جاء ذلك في صحيح مسلم"' عن أبي هريرة كنف 
أن رسول الله گلا ء كان على حراء هو وأبو بكرء وعمرء وعثمانء وعلي. 
وطلحة» والزبير» فتحر كت الصخرة. فقال رسول الله ا : «اهدأ فا 
عليك إلا نبی» أو صدیق. أو شھید) . 

وقد جعل نبينا و2 قاتل علي من آشقی الناس » کم جاء عند ا لجاک 
عن عمار بن ياسر يئنه قال : قال رسول الله 45 : «ألا أحدثک بأشقى 
الناس رجلين؟» قلنا: بل يا رسول اللہ قال: «أحيمر ثمود الذي عقر الناقة, 
والذي يضر بك يا علي على هذه - يعني قرنه - حتى تبتل هذه من الدم - يعني 
لحيته -» . واسم أحيمر ثمود الذي عقر الناقة: قدار بن سالف. 
-١‏ عبد ال رمن بن ملجم. 


(۱) مسلم برقم (۲۱۷) . 
(۲) الستدرك ج"( ۱4۰ -۱4۱) والسلسلة الصحيحة برقم ( ۳ ۱۷) . 


۳۳۹ 
رچ _._حح کف ج 


۳- وعمر بن بكر التيمي. 

روا ام ۹۳ 000" > ثم ذكروا آهل النهروان 
فترحموا عليهم » ثم قالوا : ما نصنع بالبقاء بعد إخواننا الذين كانوا دعاة 
لتاس » والذين کنو لا يخافون في الله لومة لائم؟ فلو شرينا أنفسنا 
فأتينا أئمة الضلالة فالتمسناهم فقتلناهم ‏ فتعاقدوا وتعاهدوا بالله لا 
ینکص رجل منا عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه » فأخذوا أسيافهم 
موه ها كمي غقرة كلمن ا مرن اذكب 1 غل 
صاحبه الذي توجه إليه » فأم البرك بن عبد الله فقال أنا أكفيكم معاوية بن 
أي سفيان وأما عمرو بن بكر التيمي فقال وأنا أكفيكم عمرو بن العاص» 
جو زی ملجم » فاسمع إل العلامة ابن كيد البر وهو پسوق 
لك قصته في فتله لعلي ب بن أبي طالب رضوان الله علیه: 

قال وم ”: وکان سبب قتل ابن ملجم له أنه خطب امرأة من بني 
عجل بن یم يقال لھا قطامء كانت ترى رأي امخوارج» وكان علي 7 
قد قتل أباها وإخوتها بالنهروان» فلما تعاقد الخوارج على قتل علي وعمرو 
ابن العاص ومعاوية بن أبي سفيان» وخرج منهم ثلاثة نفر ء لذلك كان 
عبد الرهن بن ملجم هو الذي ان e‏ 
عازمًا على ذلك واشتری لذلك سیف بألف» وسقاه السم فيه| زعموا حتی 
لفظه وکان نی خلال ذلك يأتي علا کال پسأله ویستحمله فیحمله 
إلى أن وقعت عينه على قطام» وکانت امرأة رائعة جميلة» فأعجبته ووقعت 
بنفسه فخطبهاء فقالت: آلیت ألا أتزوج إلا على مهر لا آرید سواه. 

فقال: وما هوگ فقالت: ثلاثة آلاف وقتل علي بن أبي طالب. فقال: 


(۱) الاستیعاب ج ۳( ۱۱۲۳ -۱۱۲۹) وأضواء البیان تفسیر سورةالاسراء ص(۵۰۱). 


€ + 
والله لقد قصدت لقتل على ابن أبي طالب والفتك به وما آقدمنی هذا 
الصر غير ذلك ولکنی لا رآيتك آثرت تررعك, فقالت: لیس إلا الذي 
قلت لك. فقال لها: وما يغنيك أو ما يغنيني منك قتل على وأنا آعلم 
إني إن قتلته لم أفلت؟ فقالت: إن قتلته ونجوت فهو الذي آردت. تبلغ 
شفاء نفسی وہہنئك العيش معي» ون قتلت فا عند الله خير من الدنيا وما 
فیها. فقال لها: لك ما اشترطت. فقالت له: إى سألتمس من يشد ظهرك. 
فبعثت إلى ابن عم لا يقال له وردان بن مجالد. فأجايهاء ولقي ابن ملجم 
شبیب بن بجرة الأشجعي. 

فقال: يا شبيب» هل لك في شرف الدنیا والآخرة؟ قال: وما هو؟ 
قال: تساعدنی على قتل على بن أبي طالب؛ قال له: ثكلتك أمك! لقد 
يعت شيعا دا ! کیف نقدر عل ذلك؟ قال: آنه رجل لا حرس له» بخرج 
إلى السجد منفردا ليس له من يحرسه فنکمن له في السجد. فإذا خرج إلى 
الصلاة قتلناه» فان نجونا نجوناء وإن قتلنا سعدنا بالذکر في الدنیا وبا نة 
في الا خرة. فقال: ويلك! إن علیّا ذو سابقة في الاسلام مع النبي ی وال 
ما تنشرح نفسی لقتله. فقال: ويحك. إنه حکم الرجال في دين الله عَرَتَجَلَ 
وقتل إخواننا الصا مین فنقتله ببعض من قتل» فلا تشکن في دينك. 

فأجابه وأقبلا حتی دخلا على قطام وهي معتكفة في السجد الاعظم 
في قبة ضربتها لنفسهاء فدعت طمء وآخذوا سيوفهم» وجلسوا قبالة 
السدة التي يخرج منها علي رنه فخرج علي لصلاة الصبح فبدره شبیب 
فضربه فأخطأه» وضربه عبد الرحمن بن ملجم على رأسه. وقال: الحكم 
لله يا على لا لك ولا لأصحابك» فقال على نع فزت ورب الکعبة 
لا یفوتنکم الكلب. فشد الناس عليه من كل جانب» فأخذوه وهرب 


۳۳۸ 
رچ و___حح قآ قوز فى ج 


شبیب خارجا من باب كندة. 

وقد اختلف في صفة آخذ ابن ملجم» فلم أخذ قال علي وت 

آجلسوه. فإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به» وان لم أمت فالآمر إلي في العفو 
أو القصاص. 

وأما البرك بن عبد الله فإنه في تلك الليلة التى ضرب فيها على قعد 
لمعاوية » فلا خرج یصلى الغداة شد عليه بسيفه فوقع السيف في اليتيه ء 
فأخذ ثم أمر به معاوية فقتل...إلخ . 

وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم يخرج » 
وكان يشتكي بطنه فأمر خارجة بن حُذافة وكان صاحب شر طته » فخرج 
ليصلي بالناس فشد عليه ظنا أنه عمرو بن العاص » فضربه فقتله فأخذه 
الناس إلى عمرو ء فقال : من هذا ؟ فقالوا عمرو بن العاص . قال فمن 
قتلت؟ قالوا خارجة بن حذافة ء قال آما والله يا فاسق ما ظننته غيرك » 
فقال عمرو : أردتنى وأراد الله خارجة فقدمه عمرو فقتله. 

سپ ور ہت نة ورحل إلى ربه بعد جهاد 
مریر وعمل صالح وت سے کو كير ہس 
العظم » نی سبع عشرة من سنة أربعين من ا هجرة عن ثلاث وستين سَنة على 
الشهور من کلام أهل العلم ء ولقد رثاه الشعراء » وبکی عليه العلماء» ولا قال 
يا ضربة من تقي ما آراد بها إلا لیبلغ من ذي العرش رضوانا 
إن لأذكره يومًا فأحسبه آونی البرية عند الله میزانا 


۳۳۹ 


فرد عليه الفحول من شعراء أهل السُنَةَ وتراشقته السهام من کل 


یاضربة من قدور صار ما 
إذا تفکرت فيه ظلت ألعنه 
وقال الفقيه الطبري: 


پا ضربة من شقی ما آراد ما 
إني لاد کر يومكا فألعنه 


آشقی الربة .عند الله انسانا 


إا وآلعن عمران بن حطانا 


إلا ليهدم من الصرش بنیانا 
ابا وآلعن عمران بن حطانا 


وقال أبو بكر بن ماد التا هرتي وهو من عاصر البخاري: 


قل لابن ملحم والأقدار غالبة 
قتلت أفضل من يمشي على قدم 
وأعلم الناس بالقرآن ثم با 
صهر النبي ومولاه وناصره 
وکان منه على رغم ا حسود له 
وكان في الحرب سيمًا ماضيًا 
ذكرت قاتله والدمع منحدرٌ 
اي لأحسبه ما كان من بشر 
أشقى مرادًا إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأولى التي جلبت 


هدمت ويلك للإسلام أركانا 
وأول الناس إسلامًا وإيمانا 
سن الرسول لنا شرعتا واا 
أضحت مناقبه نورًا وبرهانا 
مكان هارون من موسى بن عمرانا 
ذكرًا ليثا إذا لقي الأقران أقرانا 
فقلت سبحان رب العرش سبحانا 
يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
وأخسر الناس عند الله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 


۳۰ 


قد كان بخبرهم أن سوف يخضبها 
فلا عفا اللہ عنه ما عمله 
لقوله نی شقي ظل مجترمًا 
يا ضربة من تقي ما آراد بها 
بل ضربة من غوي آوردته لظی 


قبل اتب اسان فا رانا 
ولا سقی قبر عمران بن حطانا 
وتال ما ناله ظا وضتراا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا 


اللهم إنا نسألك الثبات والمداية » ونعوذ بك من الخذلان والغواية , 
اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة ء یا من إذا دعاه 
المضطر أجابه » اللهم أنت المدعو بکل لسان والمقصود في كل آن » أنت 
قلت ادعوني أستجب لكم » فها نحن متوجهون إليك فلا تردنا » استجب 
لنا كا وعدتناء اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ‏ ونزه قلوبنا عن 
التعلق بمن دونك » واجعلنا من قوم تحبهم ویجبونك ‏ اللهم اعصمنا من 


بطن . 


رآخر دعوانا آن المد له رب العالین. 


1 تج نم ہے ٥‏ ات ۶ کے 

9 ال o4‏ ۶و ىه ,2ھ صمح ,وھ ہپ . 1 ۶چ ۲ی مرح 9 

إن الحمد لله» بحمدہ و ستعنهہ ٥‏ ذ الەم“ د انفسنا 3 

5 وق 2 3 ا و 5 و توف ہہ 2 0 
ع 


سات امن ده الله قلا مضل من ضلل فلا مَادِيَ اضيد أن 


۳۳ اله وَخدة لا شریك هدن دا ده وس ول 
رکه می ہے روه و هرک ہے ذو و و و 5 
7 ها الذين ءامنوا اتقو الله حق تایه ولا موس إلا وانتم مُسَلِمُونَ رع 4[ آل 
عمْران: ۲۱۰۲ 
ہے کچ وم یہ م ر س مک سم 5 22 عر مه ہے < محر رم و 
۾ يناما الناس اتقوا ركم الزی من تقس و بود وَخَلقَ ما زوجھا وٹ مها 
کی ak‏ سر A‏ قر مک EEE A‏ ام 
وک رشساء واتقوا اللّهَ الزى تساء لون بد وا ERS‏ و لیک KO‏ 


نایا الین امن را اه واولا سیب( ()) صلخ کہ عم کر ویففر 


لکد م ومن بلع الله ووه هماد ما اب 
ما بعد ؛ 


2 2م م 


فان کا ا حدیث کتاب ال اخسن الذي هدي ند اور 


و 2 
وهس کر وت وور 


انا وکل دة بذع ول بذعة صله َكل صَلالة في ار 

أيها المؤمنون : حديثنا معكم بمشيئة الله عيبر عن( فضائل أهل اليمن ). 
أذكر ذلك لنعلم ما من الله به علينا من الفضائل العظيمة والمناقب الكثيرة» 
بت 20 مج و » لأن هذه سس 


تجح زف نول في ج 


كان رافضيًا یسب الصحابة» أو صوفیّا قبوريّاء فليس له أدنى نصيب من 
هذه المناقب والفضائلء بل إن الأمر كا يقول سلمان الفارسي لأبي الدرداء 
تة : إن الأرض المقدسة لا تقدس آحدا انا يقدس الانسان عمله.") 
أمة الإسلام : بلاد اليمن هي البلاد الواقعة في جنوب شبه الجزيرة 
العربية - يحدها من الجنو ب بحر العرب » ومن الشمال بلاد الحجاز ء 
ومن الشرق بلاد عمان ء ومن الغرب البحر الأحمر. 
وسميت اليمن باليمن نسبة إلى اسم لولد قحطان بن ال هميسع بن يمن 
ابن ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم يهالم ء وهذا مذهب الجمهور » 
وقيل سميت يمن لأنها عن يمين الكعبة » وقيل سميت باليمن من الیٔمن 
بضم الياء وسكون الميم- أي البركة- . 
ولقد كتب العلماء وألفوا الرسائل 2 فضائل أهل اليمن فمن ذلك: 
١‏ - أربعين حدیثا في فضائل اليمن- محمد القرشي. 
۲- الدر المكنون في فضائل الیمن الميمون- للأهدل. 
۳- القول الحسن في فضائل أهل ليمن - للإمام محمد بن علي الشوكاني. 
5- قرة العيون بأخبار الیمن الیمون- لابن ربيع الشيباني. 
-٥‏ تاريخ اليمن الإسلامي - لابن المطاع. 
-٦‏ الصحيح والحسن في فضائل اليمن - لعبد ال رحمن العيزري. 
وغيرها من الكتب والرسائل . 
ولقد وردة أدلة من القرآن الكريم في فضائل أهل الیمنء قال تعالى : 
(۱) الصحيحة ج05٠‏ 85) القسم الثاني. 


سے کا ا 


وھ وم وص 


ہے ا لن و 
COAL‏ سح سس ین رض مو را 21 مو 


۳٦۷‏ برد عن د بنه فسوذ بای الله د و کم 
5 


عل الْمُؤْمِِنَ مر عل الکفرن مجهذوت TE‏ پر الك فضل 
مت و< 2 م ے مہ رم یم 
یه منک واه ومع یک [المائدة : 06]. 


ورور رودو ہے عر 


وی ام ہشیش ار ل انوہ یتو 1 
الکفرن £ [الائدة: ]٥٥‏ قال رسول الله كَكِيَِ: «هم قومك یا با موسى, 
سس سس ری سی کک یا 


وجاء عند البيهقي'" عن آي ی قال: تلوت عند النبي کل 
سے سے رت و مھ 


: کک الله شور حرم وی نه أَؤْلَةَ عل امن رل الکفرین , 
[المائدة: ]٥٥‏ فقال لی رسول الله ول : «هم قومك يا أبا موسى أهل اليمن» . 

قال الإمام الشوكاني و : إذا عرفت أن هذه الآية نازلة فيهم بهذه 
تمس و و ۳ اليمن » ثم ذكر تلك 


آولا: أنه یأتی بهم عند ارتداد غیرهم من قبائل العرب. 
انیا: ۷ يي ومن آحبہ الله تعاى لا یعذبہ کیا قال تعاک رثا على 


آلیهود والتصاری ۰ وقالب آلبهود والتصتریه من ابکوا اللہ وتو کُل 
۴ تہ بل اش تن او بیز رس اه ر کک 


20014 


مه ملك اوت الا وما هما مكو الى 10[ الاندة : ۱۸]. 
ثالعًا: + ەَبُوتنہِ 4 وہذہ كرامة جليلة ومنقبة جميلة .. ومن أعظم 
محبة الله و ا 


(۲) دلائل النبوة ج10 0000 


:۳ 
بخ ون کے 


"ےر دكش خن جک ویک و و 


مس سر 


0 ۴ عل موی ي ء فان الذلة لأهل الایمان من أشرف 
خصال المنین واعظم مناقبهم . 

ا # مرو عل آلکفرین آ فان ذلك هو آثر الصلابة في الدين 
والتشدد في القيام به والكراهية لأعدائه والغلظة على ا خارجین عنه. 

سادسًا: + هدوت ف سیل الہپ فان الجهاد هو رأس الواجبات 
الشرعية » وبه يقوم عماد الدين » ويرتفع شأنه » وتتسع دائرة الإسلام 
وتتقاصر جوانب الکفر » ویہدم أركانه. 

سابعًا: 8 ولا افو وم لایر 4 ء وهذا هو شأن الإخلاص والقیام 
لله عل » وعدم البالاة بها يخالف الحق ويباين الدين ».... وکا جمع الله 
َل هم هذه المناقب في هذه الایة الشريفة نبههم على عظم العطية وجليل 
الاحسان فقال :۷ ات کل آل مويه من اه واه وم ليع 4 ۱ 

أيها المؤمنون : ومن الایات الواردة في فضائل الیمن وأهله قوله تعالی: 
۳ ۹ بر انا سوق الما ال الا امت رت ينه گا تا کل بيه 
نمه ا لبم روت )4( السجدة : ۲۷) .فقد جاء عند الطبري في 
التفسير عن ابن عباس تیه أنه قال في قوله تعالى : ۴ الارض جر 4 
آرض الیمن. 

وقال مجاهد بن جر یدنه ۰ الارض الجْرر ک4 آبین ونحوها. . 

ومجاهد من الأئمة الفسرین » حتی قال الامام البخاري یمن في 
)١(‏ تفسير الطبري ج۱۸ ( 157) قال الشیخ شاکر رح رجاله ثقات ۰ وتفسير ابن كثير 

ج۱۵۲(۲) قال الحقق إسناده صحیح. 


سے یات لاردف تضل لین سمل ۰ لد کان سا 


بو 
مرچ سر > روو کرو 


وسكي جتان عن يمين وشمال كوأ من رذق ریک واد له 


سح ر لخ کی ہہ ر 8 ۶ مو 


دلدة ة طيبه ورب غفور 4 رسيا 18): 


ها 


فجمع لهم في هذه الاية الكريمة مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم. 

وقال تعالى © إِذَا جاء نصر ال والح زد و وا اکس 
خلت فى دین الو توب © 4 ( النصر : ۱- ۲). 

فقد ذهب عكرمة ومقاتل والبغوي والاوردي وغیرهم آن امراف 
بالناس » أهل الیمن . 

وقد جاء عند ابن حبان ”عن ابن عباس تیه قال: بين| النبي ا 
بالمدينة إذ قال: «الله أكبر الله أكبر جاء نصر اللہ وجاء الفتح. وجاء أهل اليمن 
قوم نقية قلوبہم لينة طباعهم» الإیمان یمان والفقه یمان وا حکمة یمانیة) . 

و میں ی ی ۱ 


نے هم آرق أفئدة وألين و۳ کم ات وا 

7 0 والسكينة والوقار نی أهل الغنم». 
Ly‏ 

على العام » وتكراره بلفظين أولى من تکرارہ ؛ بلفظ واحد وفي لفظ «أتاكم 


)۱( ابن حبان برقم (۷۲۹۸) والموارد برقم ) 0۲۹( ص لغيره 00 انظر التعليق» 
(الصحیحة) ۱٩(‏ ۳۳). 


(۲) البخاري برقم (4۳۸۸) ومسلم برقم (۵۲) . 


٦‏ ,۵ء99۵ 
یم چھ فان ج 


أهل اليمن هم آضعف قلوبا وأرق آفئدة الفقه یمان وا حکمة یمانیة) ^ 

وني البخاري ومسلم ”"عن أي مسعود رنه قال: أشار النبي كلل 
بيده نحو اليمن» فقال: «ألا إن الایمان ههناء ون القسوة وغلظ القلوب 
في الفدادين» عند أصول آذناب الإبل» حيث يطلع قرنا الشيطان في ربیعة 
ومضر) وهو حديث متواتر. 

ومعنى الفدادين : الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم وماواشيهم. 

قال الإمام الشوكاني رثآ : وهذه الالفاظ الثابتة في الصحيحين 
وغيرهما قد اشتملت على مناقب عظيمة وفضائل كريمة منها: 

الأولى: أنه آثبت هم وا رقة الآفئدة ولین القلوب»وهذه منقبة عظیمة 
لأن هذا الوصف هو شأن أهل اليمن » فرقة الفؤاد ولين القلب وصفان 
ملازمان للإيان القوي والدين السوي. 

الثانية: قوله ية : « الإيمان يمان» فان هذه اللفظ يشعر بقصر الإيمان 
عليهم بحيث لا يتجاوزهم إلى غيرهم » لکن ما كان الإييان قد وجد في 
غيرهم من قبائل وسكان الأرض » كان هذا ا حصر محمولا على المبالغة في 
إثبات الایمان هم » وأن إیم|نہم هو الفرد الكامل من آفراد الإیمان الذي لا 
يساويه غيره ولا يدانيه سواه » وهذا هو الحصر الذي يسميه أهل البيان 
ادعائیا. 

الثالثة: قولہ 4 : ( وا حکمة یمانیة) وا حکمة : هي العلم بالله وبشرائعه 


۳:۷ 


1ے قوله كل : « والفقه يمان» .. ومن آعطاه الله سبحانه الفهم 
الکامل لكاب اول رسوله بيا ولاستخراج الوجوه منها التي هي 
الفقه في الدین » فقد ضم إلى علمه صحة فهمه وقوة إدراكه » وحسن 
تصرفه في الشرعیات والعقلیات ‏ وکان الفرد الکامل في طوائف آهل 
ا 


أمة الإسلام : ومن فضائل أهل اليمن حبهم للعلم وأهله » وحبهم 
و کي فقد ثبت في مُسند الامام مد" عن أنس بن مالك 


میلعت أن آهل اليمن قدموا على رسول الله ب فقالوا: ابعث معنا رجلا 
يعلمناء فأخذ رسول الله بي » بيد أبي عبيدة بن الجراح» فأرسله معهم 
فقال: «هذا أمين هذه الأمة) . 

وفي رواية (یعلمنا الس والإسلام)'''. 

وفي رواية عند الحاكم «يعلمنا القرآن)'. 

نسال الله العل القدير أن بحفظ علینا ديننا وآن يتوفانا مسلمين . 


واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروہ إنه هو الغفور الرحيم. 


کی كع 


11-834 القول الحسن في فضائل أهل اليمن هى(‎ )١( 

(۲) أحمد برقم ( ١‏ الصحيحة للالبانی برقم ( )١955‏ . 
(۳) مسلم برقم (۲4۱۹) عن أنس بن مالك يئه 

. )01١17( الحاكم برقم‎ )٤( 


الحمد لله ولي الصالحين > لا عدوان إلا على الظالمين » والعاقبة للمتقين» 
محر جات حو بو رسيم ين » وإمام الموحدين » وعلى آله وصحابته 
أجمعين. 

أما بعد: 


إخوة الإيهان والإسلام » مناقب أهل الیمن كثيرة جذا؛ وكم وردت 
من الأدلة الكثيرة في نة نبينا يك في فضائل أهل الیمن قفي مُسند أحمد © 
عن جبير بن مطعم تلع قال: بينا نحن مع رسول الله 395 بطريق مكة 
إذقال: (یطلع عليكم آهل الیمن کأہم السحاب؛ هم خيار من نی الأرض) ۱ 
فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت. قال: ولا نحن 
یا رسول الله؟ فسکت. قال: ولا نحن يا رسول الله؟» فقال نی الثالثة كلمة 
ضعيفة: (إلا آنتم) . 

وعن ثوبان يرنه أن نبي الله ي قال: «إني لبعقر حوضي أذود الناس 
لآهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم». فسئل عن عرضه فقال: 
امن مقامي إلى عمان» وسُئل عن شرابه فقال: «آشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
ال بش راان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذھب, والآخر من 
ورق» رواه مسلم '''. 

وعن ابن عمر فته قال: قال رسول الله گیا : «اللهم بارك لنا في 
شامناء اللهم بارك لنا في يمننا» قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال: «اللهم 


. وحسنه شعيب الأرنؤوط‎ )۱٦۷۷۹( أحمد برقم‎ )١( 


(۲) مسلم برقم (۲۳۰۱) . 


۹ 


بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا» قالوا: یا رسول اللہ ونی نجدنا؟ 
فأظنه قال في الثالثة: «هنالك الزلازل والفتن» وہہا يطلع قرن الشيطان)”" . 
وعن أبي سعيد الخدري تن قال: قال رسول اللہ ي : «إنه سيأ 
قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» قلنا: يا رسول الله أقريش؟» قال: «لا 
ولكن آهل اليمن»”" . 
وعن فيروز الديلمي جئ قال : إنهم أسلمواء وكان فيمن أسلم» 
فبعثوا وفدهم إلى رسول الله 32 ببيعتهم وإسلامهم » فقبل ذلك رسول 
اللہ ےا منهم ء فقالوا یا رسول الله نحن من قد عرفت ءوجئنامن حيث قد 
علمت »وآسلمنا فمن ولينا؟ قال :7 الله.ورسولهاء قالوا حسبنا رضیناه(". 
وعن عمران بن حصين تیه قال: دخلت عل النبي ا » وعقلت 
ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تیم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تمیم١ء‏ 
قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتین» ثم دخل عليه ناس من آهل الیمن» 
فقال: «اقبلوا البشری يا آهل اليمنء إذ لم يقبلها بنو تميم»» قالوا: قد قبلنا یا 
رسول الله» قالوا: جثناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: «کان الله ولم يكن 
شیء غيره» وكان عرشه على الماء» و کتب في الذکر کل شیء» وخلق السموات 
والأرض)©. ۱ 
وعن ابن عباس ت'َعَلكِعََهء قال: قال رسول الله 395 : «يخرج من عدن 
أبین اثنا عشر ألما ء ينصرون الله ورسوله. هم خير من بيني وبینهم) © . 
(۱) البخاري برقم (۱۰۳۷) ومسلم برقم (۲۳۰۱) . 
(۲) ال حاد وا مثانی لابن أبي عاصم ج۱3۰(4) . 
(۳) أحمد برقم (۱۸۰۳۷) وصححه شیخنا الوادعي نی الجامع الصحیح ج۱3۰(4) . 


.)۷6۱۸( البخاري برقم‎ )٤( 
. )١1١(5ج أحمد برقم (۷۹ ۰) وصححه العلامة الوادعي في الجامع الصحیح‎ )٥( 


۳۵۰ سے 


زج سح رما نٹ جح 

وعن عقبة بن عامر ڪن قال: سمعت رسول الله ية یقول: «آهل 
اليمن أرق قلوبّاء وآلین أفئدة » وأسمع طاعة» ”" . 

قوله : وأسمع طاعة : أي لولاة الأمور . 

وعن أنس بن مالك یَعته أن النبي بيه نظر قبل العراق» والشام» 
والیمت» فقال: «اللهم أقبل بقلوبہم على طاعتك. وحط من ورائهم)"" . 

عن أيي موسی لته قال: قال النبي بي : «إن الأشعریین إذا آرملوا 
في الغزو» أو قل طعام عيام بالدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. ثم 
اقتسموه بینهم فى إناء واحد بالسویة فهم منی و آنا منهم)”” . 
سس واحل انس سی منهم 
7 ر- رو می می 
: «أنا أفرس بالخيل منك) ء فقال عيينة: وأنا أفرس بالرجال منك. فقال 
له النبي 4 : «وكيف ذاك؟) قال: خير الرجال رجال بحملون سيوفهم 
على عواتقهم جاعلين رماحهم على مناسج خیوضم. لابسو البرود من 
أهل نجدء فقال رسول الله اة : كذبت بل خبر الرجال رجال آهل الیمن» 
والایمان یمان إلى لخم وجذام وعاملة» ومأكول حير خير من آكلهاء وحضر موت 
خير من بني الحارث» وقبيلة خير من قبيلة» وقبيلة شر من قبيلة» والله ما أبالي 
أن يبلك الحارثان كلاهماء لعن الله الملوك الأربعة: جمدّاء ومخوسّاء. ومشرحًاء 
وأبضعةء وأختهم العمردة » ثم قال: «أمرني ربي عَرَجْجَلَّ أن ألعن قريشًا مرتین: 
فلعنتهم. 0 8 ات اوه امد (عصیة 


۳٢ 


عصت الله ورسوله. غير قيس وجعدة وعصیة» وفي رواية «عصمة )'''ثم 
قال: «لاسلم وغفار ومزينة وأخلاطهم من جهينة خير من بني آسد وميم 
وغطفان وهوازن عند الله عل يوم القيامة» ثم قال: «شر قبيلتين في العرب 
نجران» وبنو تغلب» وأكثر القبائل في الجنة مذحج ومأكول» رواه آجد ۲ . 

وقوله 397 : « إلى لخم وجذام » قبيلتان يمنيتان. 

وقوله و : «وأكثر القبائل في الجنة مذحج ومأكول» . 

وقبائل مذحج كثيرة : مثل سنحان وعنس وبنو عبيدة وبنو الحارث 
ابن كعب وجلد وسعد العشيرة .... إلخ ما قاله القرخون والله تعالى أعلى 
و آعلم. 

اللهم أعز 02 والمسلمینءوأذل الکفر والکافرین» اللهم انا 
تدبيرهم تدميرهم ء اللهم اجعل الدائرة تدور علیهم ‏ اللهم اقتل الکفرق 
وأهلك الطغاة الفجرة» الذین يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك » ولا 
يؤمنون بوعدك ‏ اللهم فرق شملهم وأحصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تبق 
منهم آحذا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين » واحفظنا بالاسلام قاعدین ء 
واحفظنا بالإسلام راقدين » ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. 


)١(‏ وفي رواية عصمة - ولعل ذلك أصوب. 
٤ 80 ٔ 7‏ ٴ٢‏ ان 1°(« وانظر 


وو کے 


5 و ای ىا سر ی ده م2 5 ع و ای 5 

ناد تمه وه نتفر وود باله من شر ور سا ومن 
۳ کے 

کو و و 


نات غالا من برد ه الله كَل مُضل هون ضلل قلا مادي له واشهد أن 
11 7 
لا الله و خد E‏ عير ووقر لك 


سر > 9 م م را مر هر مه وم مر مده 2 مرک کو هوي > و ود 7 
# يتا الزين ءامنوا اتفوا لله حق تفانه. لا ون إلا وانتم مس 9 دَ 7 4[ آل 


سر > رم یس سی ے‫ 7 رص ری ےھ و 0ب رت 4ے ہے > 
۾ يناما الناس اتقوا ری النزی خلقہر من نفس و ون نا زوجها رب مت 
جح ۳ مه >> 


ع 2 رسي Atl‏ سے م2 ےہ جبھرے سز ہے کے 501 2 رس صو ے 
رجالا كثيرا ضا افوا الله الى ا لوبو لارام إن کات کم رقا )W‏ 4 
[النسَاء:١]‏ . 


ر e‏ ہصح ہے 2 مج م مرو ہے 
ہکا ان لَه وقولوا ولا سينا © یسیع تک اعمل ی تفر 
لک ذنویک م ومن لطع الله ورسوله فمد دار فوزا عظيمًا اب 
ماب : 
إن امت ا حدیث اب الله» اخسن اي دی ند وش ۳ 


و 2 
وهس کر وت ونر 


7 
انا وکل دة بذع ول بذعة صله َكل صَلالة في ار 
أيها الزمنون عباد الله : یقول وتا اه تقوم کرک الو 


ہے کت سے ہے ےو و چم 0 


ا ا فلا تشر من 5 فرفو تئج لته سرا فى زین 
ودروا مومهم ادا رجا ال - عه او کت )4 (التوبة  (TS‏ 


¥( 0 6 ۳۰۳ 
ر < مم مم مم مم ہم 


ہت کی O  ٰپ ۵٣‏ 
طلب العلم في هذه الاية نفيرًا کا خروج في طلب العدو » لأن طلب العلم 
والتفقه في الدين نوع من أنواع الجهاد » كا قال ستکلهرتنال: ‏ قلا تلع 
ألحكتفريس وھد ھم بو چھادا کیا * ( الفرقان : 0۲). 

قال آبو الدرداء لته : من رى الغدو والرواح في طلب العلم لیس 
بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. 

وفي الصحیحین''' عن معاوية د بن آي سفيان 7ء قال: قال النبي 
5 : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین) . 

وفيهما أيضًا”" عن أب هريرة رنه أن رسول الله كَل قال: «تجدون 
الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا....». 

والفقه يۓ دين هو معرفة أحكام الدين وهو ينقسم إلى قسمین : 


١‏ - فرض عين. 


۲- فرض كفاية. 
ففرض العین : مثل الطهارة والصلاة والصوم » فعلى كل مكلف معرفته 
قال النبي ا «طلب العلم فريضة على کل مسلم » . ۳( 


۰ ۳۷ البخاري برقم (۷۱) ومسلم برقم‎ )١( 

(0) البخاري برقم )۳٤۹۳(‏ ومسلم برقم ( )۲٥٥٢‏ . 

(۳) هذا ا حدیث حسن بشواهده فقد جاء عن عدة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعبد الله 
ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وابن ن عباس وغيرهم تة جميعًا وهو عند ابن ماجه 
وغيره. 


ot 
نج سڪ زرف ج‎ 


وكذلك کل عبادة أو جبها الشرع على كل أحد يجب عليه معرفتها 
ومعرفة علمها ء مثل علم الزكاة إن كان له مال وعلم الحج إن قدر عليه 

وأما فرض الكفاية: فهو أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد ورتبة 
الفتيا فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعًا » وإذا قام من كل بلد واحد 
بتعلمه سقط الفرض عن الأخريه”". 

عباد الله : إن الذين نصبوا أنفسهم للعلم والتعليم والفقه لدين الله 
مراتبهم عند الله عالية » ودرجتهم رفيعة » وكيف لا وهم مجاهدون في 
سبيل إعلاء كلمة الدين ؟! كيف لا وهم يذودون عن الدين والملة ؟! 
وهذه إشارة إلى بعض الفضائل التي منح الله أهل العلم إياها. 

فالعلماء الراسخون والفقھاء العابدون هم والله أهل الفضل والرفعة 
والسؤدد: 

عه ایا زیت موا ال لک ا متخا وا این 
0 أ یج ھک یھ لت 3 


ا کہ > و 


الم ؟ IS‏ 25 قال رسول الله كل : إن الله يرفع 
بہذا الكتاب أقومًا ويضع به آخرین» رواه مسلم”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عه قال: قال رسول الله جا : 
«یقال يوم القيامة لصاحب القرآن ہے وول کی کنت ترتل في الدنيا » 
فان منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها» رواه آبو داود ۳ 
)١(‏ معالم التنزیل للإمام البغوي ج٢(‏ ۳۰) . 


(۲) مسلم برقم ( ۸۱۷) . 
(۳) أبو داود برقم ( )١575‏ والترمذي برقم (۲۹۱۰). 


ه قَالَ د 
امین آر انت و - ۶ 129 وك أوليالأمر منم 
مس رو مك ے۔ کم 


مه ان کوک نع ول اهلك ودنه بعك اقطان 
1 قل 3 4 ( النساء 9 0 


أهل العلم هم حجة الله على خلقه في | تلتیا فا 
ال عباده وبذلك تقو ای لیم تا 
ہے سے ے 5 
کک کٹ گنت £ ( المؤمنون : ٥٥‏ 

وأما في الآخرة فيقول تال 02 
الا ر اع کات مت و © رل الین ونأ ال 1ر 
ار ات تم ق کلب ۱ کے ا ی ٠‏ فھکذا يوم البعث ول EE‏ 
علس و ( الروم : 05-686). 

العلاء جد ی هی خرس 
8 و مب ال والدوات والامم تا ؛ اون کناللک اما نی الله من 
باد و کر ٣ی‏ : ۲۸) 

والخشية لله رب العالین تورث ا حنة کما قال تاو 57 التنزیل: 
: جرآؤهم عند ریم لت عَدْنِ تی E‏ جح رضی أله عم 
ورضواأً عنه ذلك من خنی رنه $ ( البينة : ۸). 

اهل ے وو الشریمة یکفیهم شرفا وٹ سس الله ان 
ہس ہو نے سس سن : # بل ہو ایت 
يت فى صُدُور الیک أووأ الیل وما مد بکاییتتا لا االینٹرک >> 


1010م 


- 


۳٦ 
نج ص بان ج‎ 
آها | الفقه هم الذ ن عن الله مر اده فا أ ما‎ 
أهل العلم و 2 0ت ےت مر يا أجل نیمه وم‎ 
اعظم رشدهم لص :ہپ ویک امل نضریها لاس وما عملها‎ 
.)٦٤ : إلا لبون # ( العنکبوت‎ 
HEE العلاء دو رش تس‎ 
1۱ ہہ تک اه الاهو وا .70ھ أ العا اما بالتسط لا‎ 


وم مہہ و وح سا 


هو أل رُ لح كيم لو (آل عمران : A‏ 


ويدخل في العلماء ء في هذه الآية دخولا أوليًا والأنبياء لان الله اوكا 
علمهم کیا کل ال: ل ولا تضل اللہ ايك وہ نت طابة رهم 
ا 9 اعت اا من كو 0 2 
عاعلک الککب کا وَعَلَمَلکما کم كك مَل وکارے فصل الله عَليْكَ 
عَظيمًا £ ( النساء : ۱۱۳). 
ومَالَنَاك: # وَلین یت الذي أونوأ أ الكتب یکتم يمُأ 26 
وما أت بتاع بكم وما مسر تج وا ر ولين ا 
ا سا ما سی و یف ا ۳ لمایلیی رک 4 


0 0ک 


7۴ 


كما أنه يدخل في الملائكة جبریل وميكائيل وإسرافيل » الذين هم 
أفضل الملائكة وغيرهم من الملائكة. 

العلماء ء هم الذين أمر الله بسواهم والرجوع إليهم ء ولا سیا في زمن 
الفتن والمحن قال تعا ی في كتابه الكريم ۴۰ وم اساسا کک إلا رجا 


مسي كوا لاخ رہ کٹ لسكورب 4 الأنبياء : ۷). 
إذا أنت لم تدر ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري 


۳ 


جهلت ول تعلم بأنك جاهل فمن لي بان تدري بأنك لا تدري 
ومن أعجب الاشیاء آنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري 


العلماء إذا ماتوا لا تقطع آجورهم » بل يبقى علمهم محفوظً بين الناس 
لت( سو ٤‏ ري مس سی ات 


اھ تھ ا سھ مت 
فا الفخر إلا لأهل العلم انبم على المهدى لمن استهدى أدلاء 
وفضل كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
ففز بعلم تعش حیّا به أبدًا الناس موتى وأهل العلم أحياء 

لعلیاء یعرفون الاشياء عل حقیقتها ؛ فیعرفون الشر من البد اية قال 
تعال 0 الكريم: 7 وبری لب ۳ الیل اَی آنز 3 یک من 

بك هو الحق وهی إل بط الع زا ميد 4 زی 2 ). 

a dy 

قال ال حسن البصري رداك : العام يرى الفتنة وهي مقبلة » والناس لا 
يرونا إلا وهي مدبرة. 

ولقد نفى الله التسوية بین العلماء والجهال » كا نفى التسوية بين 
أصحاب الحنة وأصحاب النار » فقال جلت عظمته في كتابه العظيم: 
۴ أن هو كيت اہ یل سَاچدا وَقَايما حدر الاخ ورج رم ريو قل هل 
موی یو وای لا إا کن روا الاب 4 TTD‏ 


(۱) مسلم برقم (۱۱۳۱) . 


نے نے ھکر ا کے ہے 0 ےک رص وہ 

وقال تصال: ۴ آفمن یعلز نما انل ايك من ريك الق کمن هو اعم إِفا یند کر ولو 
لالب ( الرعد : ۱۹). 

كا أنه لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار فكذلك العالم 
والجاهل لا يستويان. 

وکا أنه لد يستوي الليل والنهار والضياء والظلام 3 والماء والنار 
والأعمى والبصير وا حبیث والطیب ‏ والظل وا حرور » وكذلك العام 
والجاهل لا يستويان . 

معاشر المسلمين ثبت عند أحمد والحاكم ۲ عن عبادة بن الصامت 
يلَََعَنَهُ ليس منا من لم جل كبيرنا ويرحم صغيرنا! ويعرف لعالمنا حقه) . 

وهذا الحديث ورد عن عدة من الصحابة مهم أنس وعبد الله بن عمرو 
وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم ور جميعًا. 

وعند ابن حبان"" عن ابن عباس یت قال رسول اللہ 455 : «البركة 
مع أكابركم ! وسنده صحيح. 
العلم من قبل أصحاب محمد 4 وأكابرهم ء فإذا آتاهم العلم من قبل 
أصاغرهم فذلك حين هلكوا»” . 

والأكابر هم علماء آهل السَتّة الذين فهموا الكتاب والسّنَهَ بفهم 
الصحابة نكت والأصاغر هم أهل البدع. 


)۱( آخرجه أحمد ج۳۲۳(۵) والحاكم ج۱۲۲(۱) وصحيح الجامع برقم )٥٤٤۳(‏ . 
(۲) صحیح ابن حبان برقم (۵۵۹) ۲ 
(۳) الطبراني في الکبیر برقم (۸۵۸۹) وسنده صحیح. 


۳5۹ 


ولا شبات أن موت العلاء ء ثلمة في الاسلام » لا یسدھا شیء ما اختلف 
اللیل والنهار » روی الما البخاري ومسلم في صحیحیھ| ''' عن عبد اللہ 
ابن عمرو بن العاص وََلِليْعَنَه قال: قال رسول الله کی : «إن الله لا یقبضص 
ی ری و نت اس ویر 
يبق عالماء اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا». 

8 یئوھ 
في صحیحه! “ عن أبي هريرة ند قال: قال النبي 25 لا پا : «إذا وسد الأمر 
إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

أصبحنا في هذا الزمان وكأننا نعيش في الزمان الذي قال فيه ابن 
مسعود 7ء : « کیف نتم إذا کر فتنة مبرم تھا الكبن ویربو تھا 
الصغیر. إذا ترك منها شيء قیل: ترکت السِّنّة ۷ » قالوا : ومتی ذلك؟ 6 قال: 
(إذا ذهبت علاژکم. وکثرت جهلا کم وکثرت قراؤكم, وقلت فقهاؤكم. 
وکثرت آمرا کم وقلت أمناؤكم» والتمست الدنیا بعمل الآخرة» وتفقه لغير 
الدین 0۰(« 

وأما ما ورد من آقوال السلف الصالح يَمَهُمدنَهُ فی فضل العلیاء فالاثار 
في غاية الکثرة دونك شا من دلك: 


قال على بن أبي طالب ينعت : محبة العلاء دين يدان به, 8) 


.)۲٦۷۳ ( ومسلم برقم‎ )٠١١ ( البخاري برقم‎ )١( 
ار و سے‎ 
0 ۱۸(١ج الافادة تاج دار السعادة‎ )٤( 


۰ 
ون ص رنف ج 


وقال أبو الدرداء يبعت : من فقه الرجل مشاہ ومدخله وخرجه مع 
أهل العلم. 

وقال عبد الله بن أبي جعفر مه : العلماء منار البلاد » منهم يقتبس 
النور الذي بهتدی به . 


وقال ميمون بن مهران رجات : إن مثل العام في البلد كمثل عين عذبة 
ف البلك. 


وقال آیضا مات : بنفسي العلماء - أي افتدي العلماء بنفسی- هم 
ضالتي في كل بلدة» وهم بغيتي إذا لم آجدهم وجدت صلاح قلبي في 
مجالسة العلماء. 

وقال آبو الأسود الدؤلي یه : اللوك حكام على الناس ء والعلماء 
حكام على الملوك. 

وقال بعضهم: من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم. 

وقال بعض السلف : من عادى العلاء خسر دينه. 

وقال طاووس بن كيسان له : من السنَة أن يوقر أربعة:العالم ء وذو 
الشيبة » والسلطان والوالد ء قال : ويقال إن من الجفاء أن يدعو الرجل 


والده باسمه. 000 


واخلاقهم : راا ؛ وإياكم والوقیعة فيهم : قال ابن عساكر ی 0 
)١(‏ کل الاقوال تراجع من کتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر بتحقیق أي 


الاشبال. 
(٢‏ الاعلام بحرمه ة أهل العلم للمقدم ص( ۳۲۳). 


۱۹ 


واعلم - يا اس وفقنا راف ارضانه» وجعلنا من اوک حق تقاته- 
أن لحوم العلماء مسمومة » وعادة الله في هتك آستار منتقصیهم معلومة ء 
لان الوقيعة فيهم با هم منه براءٌ أمر عظيم » والتناول لأعراضهم بالزور 
والافتراء مرتع وخيم والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم 
"020 


ا حمد لله رب العا مین دا يليق بجلاله وعظيم سلطانه » والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده » وعلى آله وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

أما بعد: 


من فضائل العاماء : أن الله -تبارك وتعالى- ينقذ الضالين والمنحرفين 
روافض فآنقذنی الله بسفيان- أي الثوري- رحمه الله 0 

وهكذا أيها الإخوة ب2 الله: كم من شخص كان بعيدًا عن الله » 
واقعًا في المحرمات فهداه الله إلى الصراط المستقيم بسبب أهل العلم 
فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرًا. 
توقيرًا ويعرفون ما لهم من المكانة والفضل ء فهذا عبد الله بن عباس 
لته لما قام زيد بن ثابت یلته فأخذ له بركابه فقال : تنح يا ابن عم 
رسول الله بي فقال : إنا هكذا نفعل بعل‌اتنا وکبرائنا ". 

وقال محمد بن سيرين یمه جلست إلى عبد ال رحمن بن أبي ليل 
وأضحانة يعظمونه كأنه ا 
(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنَة برقم (۳۲) . 


(۲) سير أعلام النبلاء ج۲( 4۳۷). 
(۳) سير أعلام النبلاء ج٤ )۲٦٢(‏ . 


۳۹۳ 


وکان ماد بن زيد رنه : إذا حدث عن شعبة قال : 
حدثنا الت لضخم عن الض خام شعبة الخ انو لام 


وهذا أنس بن مالك عة كتب إلى عبد الملك بن مروان حین| آذاه 
اوج :ا علمت رسوك اله ل تسع سنين » والله لو أن النصارى 
أدركوا رجلا خدم نبيهم امیا 

وقال سعد بن جير : قلت یا آبا عبد الله ما علامة هلال 
الناس؟ قال إذا هلك علماؤهم. ٣‏ 
ذهاب العلماء”'' . 

بل خراب الارض بموت العلماء ء كما قال رب العالمين في كتابه المجيد: 
۶ ارم یروا آنا تن لص تسا ین آطرافّا وله که لا 0 اعد 
وهو سريم ليساب * ( الرعد ۱ قال این عباس جج شرا 
بموت العلماء. 
العلماء واحترامهم وتعزیرهم وتوقیرهم واجلاهم ومعرفة حقوقهم » وأن 
طاعتهم في المعروف واجبة » وأن محبتهم دين وقربة قال تعالى ايها 
الى و ا انه اطي رل ل ان 4( النساء : 04). 


. سیر أعلام النبلاء ج۲۱۹(۷)‎ )١( 
. )٥٥٤(٣ج سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
الدارمي ج۷۸(۱) بسند صحی‎ )۳( 

)٤(‏ الدارمي ج۷۸(۱) بسند صحيح. 


۳۹ 
یئم سح تا لقن في ده 


أولي الامر منکم: قال جابر بن عبد الله رن : آولي الفقه والخير. © 

وقال جاهد بن جبر ا ۴۰ الک ونژ : الفقهاء والعلماء. 

والعلاء ء هم ورثة ة الأنبياء » فعن آبي الدرداء نة قال: سمعت 
رسول الله اة یقول: «من سلك طريقًا يطلب فيه علا سلك الله به طریقًا 
من طرق ال جحنةء وإن الملائكة لتضع آجنحتها رضا لطالب العلم. وإن العالم 
لیستغفر له من في السموات. ومن ني الأرضء وا یتان في جوف الاء وان 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإن 
العلماء ورثة الأنبیای وان الأنبياء لم يورثوا دینارًا ولا درهمًا ء وإنما ورثوا 
العلمء فمن أخذه آخذ بحظ وافر» ”'. 

وأهل السماوات والأرض يدعون لمعلمي الناس الخير » ففي سنن 
الترمذي*» عن أب آمامة الباهلي تن قال: ذكر لرسول الله كلل 
رجلان أحدهما عابد والآخر عالم» » فقال رسول الله لله 4 : «فضل العام على 
العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول الله ية : «إن الله وملائکته وأهل 
السموات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم 
الناس الخير». 

وعن آم المؤمنين عائشة نیع قال : قال رسول اللہ 95 : «الخلق 
كلهم يصلون على معلم الناس الخير حتى نينان البحر) "۳ . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة والآثار الصحيحة للداني ج۳۳(۱- .)٤‏ 
(۲) تفسير ابن جرير ج۷( ۱۸۰) بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 
(۳) أبو داود برقم ( )۳٦٣٣‏ والترمذي برقم )۲٦۸۲(‏ . 
)٤(‏ الترمذي برقم (77/5) وصححه العلامة الألباني رجا 


(۵) رواه اس و بو ۹۹70( َ‫ جرجان ج١(17)‏ وصححه 
العلامة الألبانی ماد له في الصحيحة برقم (۱۸۵۲). 


۳9 


وعن آنس بن مالك نة قال: قال رسول اللہ بي : (صاحب 
العلم يستغفر له كل شيء حتی ا حوت في البحر» ۲ . 

فيا ا المؤمنون العلیاء هم صفوة البشر » وأولياء الله عمل »وأهل 
الخشية والخوف » وأهل البصيرة النافذة. 

العلماء عصمة للامة من الضلال » وهم سفينة نوح من تخلف عنهم لا 
سیا في زمن الفتن كان من المغرقين. 

العلماء هم حراس الدين وحماته من الابتداع والتحريف » وكيف 
تستغني - يا طالب العلم-عن العلماء والفقهاء وهم يضبطون عقلك. 
والمحدثون ينخلون أحاديثك » وجهابذة التفسير يفقهونك في قرآنك» 
والمؤرخون يعلمونك صعود الامم وهبوطها على مدار القرون 
والأصوليون يدربونك على استنباط الأحكام » وأرباب اللغة يقومون 
لسانك الاعوج » والربانيون يوصلون قلبك إلى الملاء الأعلى”" . 

ورحمة الله على الامام الشافعي إذ يقول : من تعلم القرآن عظمت قيمته» 
ومن تعلم ا حدیث قويت حجته » ومن تكلم في الفقه نیا قدره » ومن نظر 
في اللغة رق طبعه » ومن نظر في ا حساب جزل رأيه » ومن لم يصن نفسه 

فنسأل الله العلي القدير أن يحفظ علينا ديننا وعلماءنا » وآن يتوفانا 

والحمد لله رب العالمين. 


70ء . .ےی رت 
(۲( الإعلام بحرمة أهل العلم للمقدم ص(19١)‏ وما بعدها. 


وو ع 


3 کا جو و ص ىل 2 .6 ٥‏ ا عي 
إن الحمْد شمه مه ره وَتعُوذبالله من شرور فا ون 
سو 


o 


و رت ا 


و 


مات امن ه الله كَل مُضل هرمن بُضلل فلا هادي وود أن 


لا له إلا الله ہے ےہ تہ 

2 هه 2 رس ری 271 یں سکع ک ۶ھ ھ7 7 

# يتا الزين ءامنوا اتفوا لله حق تفانه. و لا مه 1 وانتم مس دَ 7 4[ آل 
عم را ۲*۲ ] 


ی ہے ےج سس ہے ےک 2 


سر چو ر مو مر 7 2 4 و و 
۴ ا: الناس اتقوا ربكم الزى من نفس ولودة وخلق منها زوجها وت منهما 
2 4 ےر رسو رصم و و م2 2 رصم جھرے رص ہے کے 0 2 EEE‏ 
َال كثيرا مضه افوا الله الى کے لوبو لارام إن کات کم رقا )W‏ 4 


مج ے و« مور م دك م 5 < ہے مساح و 
كما لزي امشو اتقو آنه وروت سیم( © بسح لک اعمنلکر ویففر 
لک ذنویک م ومن بطم الله ورسوله: فد دار فور عظیما () 04 خزاب: ۷۱-۷۰ 


نامدن ا حدیث كات ال سس اهدي هدي حمّد شر الأمُو 
و مس وم وم وم 


ركه ۳ 
انا وک دنه بذع ول بذعة صله َكل صَلالة في ار 


ہےے۔ ےپ < و وسره 


أيها لااو الله كوي کتابه الكريم : # وقضیٰ ريك ألا تعبدوا 
با باون شهدا اماس دك الحكر آحد هما او هما تلا تل 


رہ مد تم ۲ 


رھد > ور ا 


بی 
او لکل ان ا الدل 
"و" رل کت ر مهما ک رن صَغِيرا © )4 ( الإسراء : -٦٢‏ :۲). 


۳۷ 


: آمر وآوصی عباده بعبادته وحده لا شريك له. 


مر ضح م اماج 


کے ویالولدین إِحَسَدنًا )4 آي: وأمر بالإحسان للوالدين » والله عل 
قرن بعبادته بر الوالدين فقال عز شأنه: ۴ ول خسنا » كا 
قرن شكرهما بشكره َال َال آن اشڪر لي ولولديك إل المي و 
(لقمان : .)١5‏ 


ين 
مر مرو رم ره 0 


وقوله :+ مایمن مندک الک لحدھعا أو هما قلا تمل ما 
أي £ » أي : لا تسمعهبا قولا سيئًا » ولا حتی التأفيف الذي هو أدنى 
مراتب القول السيئ. 

وقوله:۴ ولا رهما #: أي: لا تزجرهما. 

وقوله وهل لما مَوَلَاكَرِيمًا £ أي : قولًا لينا طیبًا حسنا مرضيا. 

وقوله م تافو شواک الال ان ول رب اک کا 

أيها المؤمنون ؛ لقد وردت أدلة ونصوص عظيمة وكثيرة في فضل بر 
الوالدين » وفي خطورة عقوقه| وهذه بعض الادلة في ذلك: 

عباد الله : بر الوالدين من أعظم الطاعات » ومن أجل القربات عند 
الله عل فعن عبد الله بن مسعود تة قال : سألت رسول الله گلا : 
أي العمل أفضل؟» قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم آي؟ قال: «ثم بر 
الوالدين»» قلت: ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» . © 

فانظر - يا أخي المسلم- كيف قَدّم النبي ب بر الوالدين في هذا 
الحديث على الجهاد في سبيل الله » وبين هذا الحديث أن بر الوالدین حب 


۰۸ 


نج جح اہی ہے 
الأعمال إلى الله تعال بعد الصلاة. 

ونی الصحيحين"" عن عبد الله بن عمرو هه قال: جاء رجل إلى 
النبي وق فاستأذنه في امهاد فقال: «أحي والداك؟» قال: نعمء قال: 


(ففیه| فجاهد) . 
0 ) وہ 50 2م 4 ےر ر ر ول 2 < م م 
وقال تعا یٰ: # واعبدوا أ لا دشر | ہو۔ فن معا ويا ال 8 8 4 
(النساء : .)٦‏ 


وقال تعال :ل کے لو نل ماڪرم رسک يڪم ال راو 
یا ور لِحَسَنًا ج ( الانعام : ۱۵۱). 


ہیں سے رم اود خب 


وقرن شكر الوالدين بشکره فقال عر ا ووصیتا الإضلن بوالدیه 
حلته عل و ون وفصله في عَامَیِنِ أن اشڪر لي 2 


ین باس :من شکر اف : پشکر لوالدیه قبل مه 


ل مرو 01 سم ور ۳ ار 


فقال تعال تن و و احستا حاته مه 
کڑھا كله فصا لون شب حو دابع آشته و ےت 


۳ 4 محر مر خی کب َه 


از ا نتب منت تم کک ولدی وان مل صرح 


سے ےک ہے ہے" 


مد و ضراب حو رھ >۔۔ں مرو 


ال َال 1 وَوصَينًا ت الاح E E‏ وهنا على ومن 
وَفصدله,ف عامین آن گر لي ولول دك رل الْمصِيرٌ 4 (لقمان : .)١5‏ 


)۱( البخاري برقم ( 5 ۲۰۰) ومسلم برقم (۲۵4۹) . 
)۲( الکباثر للذهبي ص(۵۷) . 


۹ +۳ 

یور مد 

مال ۰٠‏ 00+“ 4 قال قتادة وله : جهدًا 
على جھد. 


وقال عطاء ال خرسانی اللہ اع لم 


وقال مجاهد بن جر ال : مشقة وهن الولد ۲۷ 

وقوله تعالى : # وفصل ,ف عامینِ أ آي: "لريينه سوک وضعة 
في عامين كا تال وَالوَدتُ برع أوَلَدَهْنَّ حول کاماین لمن آراء 
أن یم الرضاعة 4 ( البقرة : ۲۳۳). 

وقال تعالى في الآية الأخرى: + لته مكرما 4 قال ال حافظ ابن 
مہ 5 اله 0 : آي قاست في حمله مشقة وتعبّا من وحام وغثيان وثقل 
وكرب» إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والشقة ا ووضعتۂ کم 
وله £ ء أي بمشقة أيضًا من الطلق وشدته. 

وني مُسند الإمام أحمد ”عن المقدام بن معدي كرب الكندي يكن 
عن النبي 4 : «إن الله عَرَجَجَلَ يوصيكم بأمھاتکم إن الله يوصيكم بأمهاتكم» 
إن الله يوصيكم بآبائکم» إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب) . 


إن للوالدين حقا علينا بعد حق الإله في الاحترام 
أوجداناوربياناصغارا فاستحقا نماية الإكرام 

والبر لايقوم به إلا آهل الصلاح والتقوى من الأنبياء والصا حین: فلقد 
مدح الله الأنبياء وأثنى عليهم » وأخبر عنهم آنهم کانوا بارين بالوالدین ء 
(۱) تفسير ابن كثير ج٣(٤٢٦)‏ . 


(۲( تفسير ابن كثير ج )۱٥۹(٤‏ . 
۳( أحمد برقم (۱۷۱۸۷) حسنه شعیب رال . 


۳۷۰ 
نج سح زنارف ج 


فقال تعال عن يحبى کیال و یی خد التب بو وءائیننه لک 
ا ناک وکا تفا اوت سا ولاک 
جیار مس  )0(‏ ( مریم : ۱8-۱۲). 

وقال مَنِدَوَدََ: عن عیسی عیدلتا: ۳ قال نی عبد امه اي التب 
سی تيا( وحمل ا کے فور عكر و 
مت یا ن وبا بولدق ولم علق جب قا (5) ولسم عل یم 
7 ویوم وم موك وی وم 3 O‏ 4(مریم:٣٣-۳۳٣).‏ 

وقال تعال ٍخبازا عن |سماعیل الد 1 3 سره کر لیر © 
27 بلع مع ا کالب إن ار ف ال ایآ اذك فال مادا 
ری قالیتات افعل‌ما ومر ستجلت إن که میم السرا © + 
(الصافات : -١‏ ۲). 

0 تعالل عن نوح علا رب اَغَفر کے وی را مکل 

متا وللمومیین والموّمتت ولا زد ا لان | با 4( نوح : ۲۸). 

0 بل عن ا خلیل إبراهيم الام ۴ ریا آغفر لي ولودی 

E رام‎ ( 4 00 ۳ 


ل جلت عشت ی كاه رس( و ات یل له 


دوت إلا الله وَبالوَلِ اسان وزی ری وا سین 
وولو لتايس 04 موا الصَكلؤة وءانوا ارحكرة ج وا 1۳ 


ایک قت کاٹ ٹنیشرے 4 (البقرة : ۸۲). 
الومنون ؛ إن بر الوالدین من الأسباب العظيمة في دخول الجنة » 


¥( 0 ہر ۳/۳ 
< صم 


ففي مُسند الامام أحمد ۲۲ عن عائشة وتلعنه قالت: قال رسول الله كَل : 
« نمت فرآیتنی فی الجنة» فسمعت صوت قاری يقرأء فقلت: من ذا؟ قالوا: 
هذا حارثة بن النعمان ء فقال رسول الله ية : «كذاك البرء كذاك البر» وكان 
أبر الناس بأمه. 


وبر الوالدين سبب في تفریج الكروب » وذهاب اموم والأحزان 
وتہوین المصائب والشدائد ففي الصحيحين ”عن ابن عمر رتغ عن 
رسول الله 5ي قال: « بين ثلاثة نفر یتماشون أخذهم المطرء فالوا إلى غار 
في الجبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم» فقال 
بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صا حة» فادعوا الله بها لعله يفرجها. 
فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران» ولي صبية صغارء كنت 
أرعى عليهم» فإذا رحت عليهم فحلبت بدت بوالدي آسقیهیا قبل ولدي» 
وإنه ناء بي الشجر فا آنیت حتى أمسيت فوجدتم| قد ناماء فحلبت كما كنت 
أحلب» فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهماء أكره أن أوقظھم| من نومھماء 
وأكره أن آبداً بالصبية قبلھماء والصبية يتضاغون عند قدمي. فلم يزل ذلك 
دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فان كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله شم فرجة حتى يرون منها السماء) . 

وی جامع الترمذي '" عن عبد الله بن عمرو رنه : عن النبي ا 
قال: «رضى الرب في رضى الوالد. وسخط الرب في سخط الوالد) . 


أيها المؤمنون : ما خص الله الوالدين مبذه المنزلة الرفيعة والعناية 


۳( ا 


الرفيعة إلا لما قدماه لنا ء وبذلاه لراحتنا فھا هي الام حنونة رحيمة ء وها 
هو الأب شفيق عطوف » ولربما بلغت میا شدة الشفقة وال رحمة إلى أن 
يصابا ببعض الأمراض : كالعمى والحلاك من البكاء على فقد أولادهماء 
كما حصل لنبي الله يعقوب عَلدالتا .۴ وت عنم وال يتاس 
شک وایست بسا يت الہ هه کي )ال تا تفت 
کر وسک حى تکوت حرضااؤتکوں مرت الهلکیت ا قال 
إا أفكأ - 2 لا لنوت © و 
(يوسف : 5/- .7٦‏ 


ولا جاءته البشرى بقدومه وألقوا قمیص يوسف على وجهه ارتد 
بصيرًا ء فلا له الا الله ما أعظم حنانه!! قال اللہ تعالی: ۴ فلمً أن جآء 
ور أنه ع وجهه. مارد بصا الم اف سکم إن من ان 
ما لاتعلموت 4 (یوسف .)۹٦:‏ 

وهذا نوح یالتک انظر إلى رحمته وشفقته على ابنه عندما رکب في 
السفينة 6 دعا ولده أن یمن ویرکب معهم ولا یکون مع الکافرین ء 
فیغرق كا یغرقون الال وهی ری بهم فی موچ اکال وَكادَى هع 
بت ركاف مَعْرِلٍ ين آزکب متا ولا تکن مم الْكَفرِنَ )تال 


ہے 1 ہے مس اي سب ۔ اڑ مے جر 6ك ال - 
سکاوۍ ال جل یعصمی مرت الماء قال لا عاص الوم من مر له إلا من 


نحم وال با الموج کات من المفررت (2)) )4 (هود: 4۳-64۲). 
فلا عصی الابن والده نوخا يالل وأبى أن يركب في سفينة النجاة 
فهلك مع اضالکین فلم یزل نوا مشفقا عليه فنادی ربه قائلا : ونادی 


و 


۶ 71 ہے ص کے > < ہ سول م صح ل ر 2 ٤‏ ے 7 2 
نوخ رَه فال رت إن ابی من آهی وان وعد الحق وات اک كين 
2,67 صد 


ےہ 


۸ ہے رو پھہہ۔ گر کو ےو ميق ر سا بے ےم ے ہی 2711 ۳ 
)قال ینوخ لان لیس من آهلاک إن عمل عبر صلع فلن مالس لک به .عم 


۳۷۳ 


7 أمظ أن 5 کرت مِنَ اَلْجَيهلنَ © )4 (هود : 60 =( 
وهذه أم موسی حين ذهب ولدها في البحر » وأصبح فادها فارغا من 
کل شيء من آمور الدنیا الا من موسی » حتی انا من شدة وجدها وأسفها 
وحزنها كادت أن تظهر أنه ذهب ولدها وتخبر بحاضا ولا أن الله ثبتها 
وصبرھا ال مود 07" ان کادٹ لب بد. 
لول" انریطتا عق لها اکور من الْمُؤِيِيت 4 (القصص : ۱۰). 
فيأيها المؤمنون : لن تستطیعوا أن تجازوا الوالدين على احسانبا مها 
بذلتم » فحقها أعظم وبذها أجزل ء ولذلك جاء عن أبي هريرة ند 
قال: قال رسول الله 2 : «لا يجزي ولد والدّاء إلا أن يجده ملوکا فيشتريه 
سب ا 


ظهره و يقول: 
ان شا بعيرها الذلل إن أذ عرت ركابهالم أذعر 


کی 
سس 


ثم قال : يا ابن عمر أتراني جزیتھا قال: لا ء ولا بزفرة واحدة ثم طاف 
ابن عمر ی فأتى المقام فصلى ركعتين » ثم قال: يا ابن أبي موسى إن 
كل رکعتین تكفران ما آمامه|ا . ۲ 

هذا وإنه ما لا شك فيه أن حق الام أعظم من حق الأب بكثير » ففي 
الصحيحين ۳ عن أبي هريرة 7ء قال : جاء رجل إلى رسول الله ا 
فقال: يا رسول اللہ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: 
(۱) مسلم برقم (۱۵۱۰) . 
(۲) البخاري في الدب الفرد برقم (۱۱) وصححه العلامة الألباني. 


V€ 
نج سڪ زرف ی‎ 


ثم من؟ قال: «ثم أمك) قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: 
لاثم أبوك». 

وعند النسائي في الکبری ۳ عن عائشة تھا قالت: سألت النبي 
كله أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟» قال: (زوجھا) قلت: في الناس 
أعظم حقا على الرجل؟» قال: «آمه» . 

وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده تیف أن امرأة قالت یا رسول 
الله : إن ابنى هذا كان بطنى له وعاءً » وثديى له سقاءً » وحجري له حواءً. 
وإن أباه طلقني وآراد أن ينتزعه مني ء فقال رسول اللہ ئي : «أنتِ أحق 
به مالم تتكحي تنكحي) ۲۱ ۱ 
الوالدة ۳ . 

معاشر المؤمنين : هذا كان عقوق الوالدین من أكبر الذنوب وأعظم 
الکبائر » ففي البخاري ومسلم*" عن المغيرة بن شعبة یهت عن النبي 
لا قال: « إن الله حرم علیکم عقوق الأمهات, ومنعًا وهات. ووأد البنات 
وكره لکم: قيل وقال» وكثرة السؤال؛ وإضاعة ا ال » . 

و في البخاري ومسلم!“ عن أبي بكرة 7ء قال: قال رسول الله 
ي «ألا أنبتكم باکر الكبائر» قلنا: بی يا رسول اللہ قال: « الإشراك بالل 
(٢‏ ول ارس لد یں می سم 

برقم(۲۷۹۹). 


2 البخاري برقم (۵۹۷۰) ومسلم برقم (۴۹۵) . 
(ہ٥)‏ البخاري برقم (5191/5) ومسلم برقم (۷۸) . 


Vo 


وعقوق الوالدين» وكان متکتّا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزورء 
ألا وقول الزورء وشهادة الزور ( فما زال يقوهاء حتى قلت: لا يسكت». 

وني البخاري"" عن أنس بن مالك وه قال: ذکر رسول كلل 
الکبائر أو ستل عن الکبائر فقال: « الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق 
افرالفوں ا انيت 

عباد الله : عقوق الوالدين من علامات الشقاوة والجبروت. قال تعا لی 
عن عيسى غالا :۴ وبا بولدَقِ ولم علق جبارا قا 4(مريم: ۳۲). 

وعقوق الوالدين من علامات العصيان قال تعالى عن يى مالساد : 
الإ ورا پولد یو ولو یک جَبَّارَاعَصِيًا )4 ( مریم : )١5‏ 


ور ہے و 0 س ہے جرح وا سا مر 


آحذهعاً یلاها فلا تقل مااي ولا رهما فل لهسا قرلا ريا £ 
(الاسراء : 6 ۲). 

وی صحیح مسلم" عن أبي هريرة نة عن النبی گلا » قال: 
«رغم آنف. ثم رغم آنف» ثم رغم آنف» قیل: من؟ یا رسول الله قال: 
(من آدرك أبويه عند الكبرء أحدهما أو کلیھم| فلم یدخل الجنة» . 

قال الحسن بن علي بن أبي طالب رة في قوله تعالى :1# قلا تقل ها 
7۳ سس کور و م 7 8 2 8 ۶ 
ف ولا ہَرَهْما )4 : لو علم الله شيئًا من العقوق آدنی من أف رمه. 

وقال مجاهد رما لا تقذرهما ىا کانا لا یقذرانك. 


(۱) البخاري برقم (۵۹۷۷) . 
(۲( مسلم برقم (۲۵۵۱) . 


۳۷۹ مت 


ولقد کان السلف الصالح فی غاية من البر والأدب مع الوالدین » فهذا 
رفاعة بن إياس -رحه الله تعالی- قال:رآیت ال حارس العکلی في جنازة آمه 
النة. 

وکان محمد بن سيرين رمال ذا کان عند مه لو رآه رجل ظن أنه به 
مرضا من خفض کلامه عندها. 

وعن ابن عون المزني یمه أن آمه نادته فأجابها فعلا صوته فاعتق 
رقبتين. 

وهذا بندار المحدث رنه : قال عنه الذهبي : جمع بين حديث البصرة 
لي فيه. 

وكان طلق بن حبيب رنه : من العباد والعلماءوكان يقبّل رأس آمه 
وكان لا يمشى فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا ها. 

وقال طاوس بن كيسان یمه : إن من السّنّةَ أن يوقر أربعة : العالم 
وذو الشيبة والسلطان والوالد. 

وقال الامام أحمد اه بر الوالدین کفارة الکباثر (. 

آیها السلمون: من مظاهر العقوق إبكاؤهماء وإحزانه) وهرها 
وزجرهما » والتأفف والتضجر من آوامرهما » والنظر الیها شزرا › 
والعبوس في وجهيها 3 وی مساعدتم) وقلة الاعتداد را 3 دمها 


() رسائل في التربية للحمد ص(57 -/01). 


والقدح فيهما شتمھما ولعنھما. 

ومن العقوق : البخل والتقتبر علیها » وهجرهما وترك نصحھ| › 
وتقدیم طاعة الزوجة والأولاد على طاعتھ| ء بل لو طلبت من أن يطرد 
والديه لطردهماء و أن غاية البشاعة ونہایة القبح والشنار أن یودعھم| دور 
العجزة والملاحظة ء وقد يتمنى زواه] لیتخلص منها إن کانا مريضين أو 
فقبرین » ذلك هو الضلال البعید » تبّا و لاء وسحقا ©. 


(۱)نفحات من منبر رسول الله پا للشیخ عبد الباري التی المجموعة الثانية ص(١٥۱‏ 
م6 .)١‏ 1 


الحمد لله ذي الفضل والاحسان» والشکر له وهو آهل الجود والامتنان» 
آوجب معاملة الوالدين بوجوه الإحسان » وحتم طاعتها في غير معصية 
الرحمن » ووعد الممتثلين بفسيح ا نان » وتوعد العاصين بحر النيران » ثم 
الصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار » وعلى آله وأصحابه البررة 
الأطهار » ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. 

أما بعد: 

فيا أيها المؤمنون: فان من أعظم بر الوالدين دعوتي إلى الس ودعوتها 
إلى التوحيد ا خالص » فهذا إمام الوحدین إبراهيم علسه الصلاة والسلام 
قال الله تعال عنه : ودک في الکتب! رهم ٣‏ 3 ال له 
یت لم تمد ما لا سمع ولا بی ولا یفن عن شا ا نی قد جا 

تن بت اللي ما لماك ی میا عراسو © کات لاب لین 
9 الط ن بعر 27 إن خاک آ أن يسک عَدَابُ من ان 
فتکون لشیطن وب © (م) قال أ اٹ ب آت عن لمق مايرم کین ل تمه 
لت واهجرن RIOT‏ سَأَستَعفرَِكَ رق تن کات 
ےت )£0 0.0 وم ما دعوت من دون اه م ادعو ري رت 95 
تقاب ی هر EA:‏ 

فدعوتها اس ٹسل الله پا ما ات رول الله لد 
وأنا أبكي» قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عليء 


فدعو تہا الیوم فأسمعتني فيك ما أكره» فادع الله أن مهدي آم أبي هريرة 
فقال رسول الله حي : «اللهم اهد آم أي هريرة» فخرجت مستبشرًا بدعوة 
نبي الله و ء فلا جئت فصرت إلى الباب» فإذا هو مجاف» فسمعت آمي 
خشف قدمی؛ فقالت: مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الاء قال: 
فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خارهاء ففتحت الباب» ثم قالت: 
يا آبا هريرة آشهد أن لا إله الا الہ وآشهد أن غسذا عبده ورسو لت فال 
فرجعت إلى رسول الله بي » فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال: قلت: 
يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى آم أي هريرة» فحمد 
الله وآثنى عليه وقال خبرّاه قال قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني آنا 
وأمي إلى عباده المؤمنين» ويحببهم إليناء قال: فقال رسول الله كَل : «اللهم 
حبب عبيدك هذا - يعني أبا هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم 
المؤمنين» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا حبني“ 


ومن بر الوالدين الدعاء لما فى حياتهها وبعد ماتبا » قال تعالى : 
رصح < وم رارصا 00 ر ان > دور سم 2۳ 
۶ واخفض لها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارجھعا کا رياف صفیرا 4 

وفي صحیح مسلم ”عن أبي هريرة عن أن رسول اللہ ا قال: 
۷ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له » . 
دعاء الولد هیا » ففى مُسند أحمد ”عن أ هريرة يعن » قال: قال 


.)۲۹۱ ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)٦۱٦٢١ ( مسلم برقم‎ )۲( 


(۳) أحمد برقم (۱۰۱۰) حسن الاسناد. 


۳۸۳۰ 
نج  _‏ فان > 


رسول الله گا : « إن الله عَََجَلَ ليرفع الدرجة للعبد الصالح في ال جن 
فيقول: يا رب. أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك » . 

ومن البر الصيام عنه| إذا ماتا وعلیها صيام: ففي الصحيحين ٩۲‏ 
عن ابن عباس تة ء أن امرأة أتت رسول الله بي فقالت: ان أمى 
ماتت وعليها صوم شهرء فقال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضینه؟» 
قالت: نعمء قال: «فدين الله أحق بالقضاء» . 

وفي الصحیحین ۲ عن عائشة نع آن رسول اللہ یا قال: (من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه) . 

ومن البر احج عن الوالدین: حاء ف جح مسلم'" عن بريدة 
ََلِلَِ قال : بینا آنا جالس عند رسول الله َء إذ آنته امرأة» فقالت : اب 
تصدقت على أمي بجاریق وإنها ماتت» قال: فقال: «وجب آجرك وردھا 
عليك الميراث» قالت: يا رسول الله» إنه كان عليها صوم شهرء آفأصوم 
عنها؟ قال: «صومي عنها» ء قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: 
«حجي عنها) . 

ومن البر أن يصل الرجل آهل ود أبيه ء ففي صحيح مسلم ۰۲٩‏ عن 
عبد الله عمر عت قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أبر ار صلة 
الولد أهل ود أبيه) . 


)۲( البخاري برقم (۱۹۵۲) ومسلم برقم )١١51/(‏ 
(۳) مسلم برقم (۱۱4۹) 


)۲۵۵۲( مسلم برقم‎ )٤( 


تج 
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ء ومن له حق علينا ء اللهم اصلح أحوالنا 
وأحوال المسلمين » اللهم اختم بالصالحات أعمالنا » وبالسعادة آجالنا 
وتوفانا وأنت راض عنا » اللهم وفق ولاة أمرنا إلى ما فيه خير الإسلام 
والمسلمين » واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم » وانصرهم على أعدائهم ء 
يارب العالمين ء اللهم احفظ لنا ديننا. 
والحمد لله رب العالمين . 


وو ع 


o 


3 گا جو و ص ىا ی ده .6 ٥‏ ا ا 
إن الحمْد شمه مه وف ره وَتعُوذبالله من شرور فا ون 
سو 


و رت ید 


نات امن ید ه الله كَل مُضل هرمن بُضلل فلا هادي لك وآشهد أن 


لا إِلهَ إلا الله 7 ديك تر lC‏ 
که مکے مشش یہ ہے مسا ےل 51-482 مدرو به 
+ يتا رن ءامنوا انوا الله حى تماد ولا مون إلا وانتم مُسلم 6 7 14 آل 
عمران: ۲۱۰۲ 
0922 ھ2 ر مک سن اد 1 2 ہے و سس مس و 
۴ يتا الناس اتقوا ركم الزی من نفس ونودو وخلق لن مها زوجها وت مها 
کر ہے رسو رصم و و م2 ھ7 ےہ هر م رفح عم تا 2 دعو 2 رس صو م 
رجالا كثيرا ضا افوا الله الى کے لوبو لارام إن کات کم رقا )W‏ 4 
27 


باج ای اما دو الله وقولو ولا میا (©) بصلح لک اعملکر ویففر 


9 ار فقد و 0 4[ الأخراب:۷۱-۷۰]. 


۷ 090 اديك كات الہ کک اهدي مذي ند وش ڈور 
وور و 2 ۔ مود 


دا وگل ده بذعته ول بذعه ضَكَالة وک ضَلَالَة نار 


آیها ا لسلمون : اتقوا الله وصلوا ما آمر به أن یوصل » وصلوا آرحامکم 
بالزیارات واطدایا والنفقات » وکل ما تعارف الناس علیه من صلة. 


(۱) الضیاء اللامع لابن العثيمين ص(۵۰۵) . 


موضع خطبتنا في هذا اليوم المبارك عن (فضل صلة الأرحام وتعریم 
القطيعة ) ء في العناصر التالية: 

-١‏ تعريف صلة الرحم. 

۲- حكم صلة الرحم. 

-٣‏ فضل صلة الرحم. 

-٥‏ أسباب قطيعة الرحم. 

أيها المؤمنون : الصلة ضد القطيعة ء والصلة مرجعها إلى العرف » فا 
سماہ الناس صلة فهو صلة » وما سماه الناس قطيعة فهو قطيعة » والصلة 
التامة أن تزورهم وتتفقد أحوالهم وحوائجهم ؛ وتسمع لمشاكلهم » 
وتشاركهم آلامهم وتواسهم با ال إن كنت غنیّا وهم فقراء » فهذه الصلة 
التامة. 
على الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسب سواء كا يرثه أم لا. 

وقال بعضهم: الأرحام هم الأقارب وليسوا - كما يفهم الناس- أقارب 
الزوج أو الزوجة » فان أقارب الزوج أو الزوجة هم الاصهار ‏ فأقارب 
زوج الرأة أصهار لها وليسوا أنسابًا ها ولا أرحامًا » وأقارب زوجة ا مرء 
أصهار له وليسوا أرحامًا ولا أنسابًا ء إنما الآنساب هم أقارب الانسان 
نفسه كأمه وأبيه وابنه وابنته » وكل من كان بينه وبينه صلة من قبل أبيه أو 


. )۲۰۱(۱۲ الفتح ج‎ )١( 


TAs 
جنع سے ان فى چس‎ 


من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل بنتہ''' 

آما ابن الأثير يَمَدَنَهُ فقال في تعريف صلة الرحم: وهي كناية عن 
الإحسان إلى الاقربین من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم» 
والرفق مهم والرعاية لأحواغٰم » وكذلك إن بعدوا وأساءوا » وقطع 
الرحم ضد ذلك كله'". 

ولا خلاف بين العلماء ء أن صلة الرحم واجبة ء وأن القطيعة من الکبائر؛ 
ففي اند با أي ذر وَدَنَدعَنَدُه قال: أمرني خليلي پا بسبع : ) امرق 
بحب المساكين» والدنو منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إلى 
من هو فوقي؛ وأمرني أن أصل الرحم وان آدبرت؛ وأمرني أن لا آسأل أحدًا 
شیاه وأمرني أن آقول با حق ون کان مرّاء وأمرني أن لا آخاف في الله لومة لائم؛ 
وأمرني أن آکثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنہن من كنز تحت العرش» . 

ويبدأ الواصل بالأقرب فالأقرب » فعند الامام النساتي ٩‏ عن طارق 
المحاربي قال قدمنا الدينة فاذا رسول اللہ ية قائم على النبر يخطب الناس 
وهو یقول: ( ید العطي العٌلیا ء وابدأ بمن تعول » آمك وأباك وأختك وأخاك 
ثم أدناك فأدناك» . 

فضل صلة الرحم : 

آیها المؤمنو ۵ ہی اتہب صل بر فقال ترَدَوَيْعَالَ: 
۶ قات دا لفق حقّه. والیشکین وان ا ان اسيل دک مس يدون وجه 
وی هم امن )4 (الروم : ۳۸). 


(۱) الضیاء اللامع لابن العثيمين ص(٥۰٠)‏ . 

(۲) لسان العرب ج۷۲۸(۱۱) . 

(۳) أحمد برقم (۲۱6۱۲۵) وحسنه الشیخ شعیب واه 

. النسائي جح 1۱(۵) وصححه شیخنا الوادعي في اخامع الصحیح ج۲۰۳(۵)‎ )٤( 


ہے ہے 0 محر ہے سير سے رھ ؟ Moll EL‏ 
وقال قال ۴ وان اہ“ مرن بعد وھاجرواً وجهدوا معکم فاؤلك 


7 ولا لارام بطم وَل بَحَض فی کب هد له يکل ىء عم 4 
(الأنفال: ۷۵). 


کاک ری نی يه شيا ہیں 


كيرف ار گی مک 
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۹۹ 
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1 
۳ 
0 
2 
00 ١ 


3 و< م روح مس م و > غ2 ,ل مي سس وو 

وا اتاب ۳ ی 0 وما 9 5 5 إن الله لا ت 
ےہ امم ہہ کے بے 

ر 6وہ 2 و مھ کے م د سد س 2-2 ہے بے صصص وم 

وقال تعال: 3 تاا الناس اتقوا رکم النزی خلقہ من نفس وبودة وخلق مہا 

رخ اضر رم ۰ ری ۲2 ٣‏ ۔ برس رم هر هم 6ک ص هر م مج رت رصم 

گا 2 واتفوا الله اذى تساء لون بے وا لارحام إِن الله كان 


یگ رَفمًا # (النساء : )١‏ 

وق سنن أي داود والترمذي ۲ عن عبد الرهن بن عوف روعت 
قال: سمعت رسول الله ية یقول: « قال الله: آنا ال وأنا الرهن. خلقت خلقت 
الرحم وشققت فا اسًا من اسمي» فمن وصلها وصلته. ومن قطعها بتته) . 

وعن أبي هريرة يعت قال: قال رسول اللہ كيه : « إن الله خلق 
ا خلق حتی إذا فرغ منهم قامت الرحم؛ فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. 
قال: نعم» آما ترضین أن أصل من وصلك. وآقطع من قطعك؟. قالت: بلی» 
قال: فذاك لك »۰ ثم قال رسول اللہ ي : اقرءوا إن شنتم: # قهل 
اعم 08 تر 


رن رت تو في الارض وَتْفَطِعُوا لكك © 20 
لعنهم الله اصَتهر عم أبصدرهم (7)) آفلا تدرو المرء ات آم عل قلوب 


(۱) آبو داود برقم (۱۹۶) والترمذي برقم (۱۹۰۷) وصححه العلامة الالباني في الصحيحة 
برقم (۵۲۰) . 


لل ماود 
آقتالها '(ع) )4 ( محمد : ,)۷)۲٢-٢٢‏ 

فينيكًا لك یا واصلا رحمك بصلة الله لك. 

صلة الرحم سبب ي دخول الجنة: فعن آي أيوب الانصاري تیه 
آن رجلا قال: یا رسول اله آخبرني بعمل بدخلني امن فقال القوم: ما 
له ما له؟ فقال رسول اللہ ية : «آرب ما له» فقال النبي لا : «تعبد الله لا 
تشرك به شیثاء وتقیم الصلاة» وتؤتي ال ز کاق وتصل الرحم ». 

ومعنی أرب ماله: أي حاجة له. 

صلة الرحم من الأسباب التي ینزل الله بها البركة ب الال وی العيال 
والأعمار وصالح الأعمال : 

فعن أنس بن مالك لکن أن رسول الله بيه قال: «من أحب أن 
يبسط له في رزقه» ويُنسأ له في آثرہ فليصل رحه» .7 

ومعنى ينساً له في أثره: يؤخر له في عمره. 

صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان به: فعن رجل من 
خثعم لته قال : قال رسول اللہ ئي : «أحب الأعمال إلى الله إیمان 


بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وأبغض الأعمال 
إلى الله الإشراك بالله ثم قطيعة الرحم) . 


.)۲٥٥٢( البخاري برقم (۵۹۸۷) ومسلم برقم‎ )١( 

.)۱۳( البخاري برقم (۵۹۸۳) ومسلم برقم‎ )٢( 

(۳) البخاري برقم (۵۹۸) ومسلم برقم )۲٥٥۷(‏ وجاء في البخاري عن أب هريرة ڪن 
برقم (۵۹۸۵). ۲ 

)٤(‏ آخرجه أبو يعلى برقم (1۸۳۳) وحسنه العلامة الالباني في صحیح الجامع برقم 
.)١5(‏ 


0 ۷۷" 0 ہر FAV‏ 
2ل +21 


ماد ا ل ا سرت قال: 
قال رسول الله 35 : « قال الله تعالى : حقت محبتى للمتواصلين في) . ۲۳ 

ومعنى حقت: أي وجبت. 

صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر : ففي البخاري”" عن آي 
هريرة یه عن النبي 4 قال: «من كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضیفه» ومن كان یمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ومن كان یمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

صلة الرحم طاعة لله رب العالمين ء > كما قال ربنا سُبَحََةوَيدَالَ :2 وین 
٣٦‏ ا ا الله يه أن پوصل ویخشورک ریم اون سو الاب (الرعد: 
8.010 

صلة الرحم أعجل الطاعة ثوايا ؛ فعن أ هريرة نة قال: قال 
رسول الله 4 : «إن أعجل الطاعة ثوابًا صلة الرحمء ون آهل البيت 
ليكونون فجارّا. فتنموا آموا مم ويكثر عددهم. إذا وصلوا آرحامهم» وان 
آعجل العصية عقوبة البغی والخيانة» والیمین الغموس تذهب الال. وتقل في 
الرحم» وتذر الدیار بلاقع) كت 

صلة الرحم سبب لوجود المحبة والترابط بين الأقارب : عن عمرو بن 
سھل 7ء قال: سمعث رسول الله لا يقول: «صلة القرابة مثراة في 
المال» محبة فی الأمل فتاه ف الأجل». 


)١(‏ أحمد برقم (۲۲۰۸۰) وسنده صحيح. وصححه العلامة الألباني كا في صحيح الترغيب 
والترهيب. 

(۲) البخاري برقم (518). 

(۳) الطبراني في الا وسط برقم (۹۲ ۰) وصححه الألباني في الصحيحة برقم (۹۷۸). 

.)7175( الطبراني في الأوسط برقم ( ۰ وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ )٤( 


۳۸۸ سا 

الصدقه على ذي الرحم صدقة وصلة : فعن سلان بن عامر عن 
عن النبي بيا قال: «إن الصدقة على السکین صدقة وعلى ذي الرحم 
اثنتان صدقة وصلة)''' 5 

وعن زينب امرأة عبد الله قالت : سألت رسول الله بي أيجرئ مني 
الصدقة والنفقة على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقال رسول الله كلل 
«نعم» ها آجران آجر القرابة وأجر الصدقة)'''. 

وعن ميمونة بنت ا حارث معا آخبرته اش ا عتقت وليدة وم 
تستآذن النبى يك » فلا كان يومها الذي يدور عليها فيه» قالت: أشعرت 
يا رسول الله أني أعتقت وليدتي» قال: «آوفعلت؟» قالت: نعمء قال: «أما 
إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)”" . 

صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار ففي مُسند الإمام أحمد عن 
عائشة وَعََيَعَنهَا: أن النبى بي قال ها: «إنه من أعطى حظه من الرفق» فقد 
أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن 
اشرار يعمرات الدیار» ویزیدان فق الاغا ز1۷ 

إخوة الایهان : والاسلام » لقد خاف نبينا و على هذه الامة من 
ظهور القطيعة بينهم ء ففي الطبراني *؟ عن عوف بن مالك نع عن 
الک یا قال: ) أخافك عليكم سما : إمارة السفهاء. وسفك الدمای وبیع 
الحكم» وقطيعة الرحم» ونشوناً يتخذون القرآن مزامير» وكثرة الشرط ». 


(۱) الترمذي برقم (19۸ ) والنسائي برقم )۲٥۸۱(‏ وصححه الألباني رم 


(0) البخاري برقم )٥٤٤١(‏ ومسلم برقم .)٠١١١(‏ 

(۳) البخاري برقم )۲٥۹۲(‏ ومسلم برقم (449) . 

)٤(‏ أحمد برقم )۲٥٢٥۹(‏ وسنده 

)٥(‏ الطبراني في الکبیر ج۱۸(٦۳)‏ والصحيحة برقم ران 


و0 ۳۸۹ 
زی رز ج سس یھ 


ولقد بين النبي ا ہے مہ مہ ہت 
ففي مُسند الإمام أحمد وغبرہ)'”'' عن عبد الله بن عمرو و ڪا قال : 
النبي كله قال: دلا: پوت و جا 1 
الرحم؛ وسوء المجاورة.... » 

حقا- أا الإخوة نی الله- لقد انتشر القطيعة بین المسلمين إلا من رحم 
الله » وألقي التناکر بین الأحبة » وأصبح السلم عدوا لجاره وقریبه إلا من 
رحم الله » ففي مسند الامام أحمد عن حذيفة بن الیمان عة عا قال : سُثل 
رسول الله عن الساعة فقال : « علمها عند ری لا جلیها لوقتها الا هو ولکن 
آخبر کم بمشاریطها وما یکون بین يديهاء إن بین یدیما فتنة وهرجًا» » قالوا: یا 
رسول الله» الفتنة قد عرفناها فال هرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: «القتل» 
ویلقی بين الناس التناکر فلا یکاد أحد أن یعرف أحدًا)”” . 

فيا أمها السلمون ‏ اتقوا الله وصلوا آرحامکم ولو بالسلام » فعن ابن 
عباس ته قال: قال رسول الله ا : «بلوا أرحامكم ولو بالسلام کا 

وعن ابن مسعود نة أن رسول الله ية قال : «اتقوا الله وصلوا 
أرحامكم) ٩‏ . 
عليك بر الوالدین کلیها وبر ذوي القربی وبر الأباعد 
ولا تصحبن إلا تقيًا مهذيًا عفیفا ذكيّا منجوّا للمواعده) 


(۱) أحمد برقم (4 10۱) صحیح لغیرہ. 

(0) أحمد برقم (5 ۰ ھ٣‏ صحیح لغیرہ. 

(۳) آخرجه وگیم قي الرهد برق أ ۰) بتحقيق الفريوائي. 

.)۸٦۹( تاريخ دمشق لابن عساكر ج17(57١) والصحيحة للألباني برقم‎ )٤( 
جواهر الأدب لأحمد الماشمي ص(551).‎ )٥( 


۳۹۰ 500 
حتن سسس ی چ 


وقال آخر : 
وللخبر آهل يعرفون بہدیہم إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع 
وللشر آهل يعرفون بشكلهم تشير إليهم بالفجور الأصابع 
إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة: 
ول أو كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما وحهه فحمیل 
ولقد أمر النبي بي بحفظ الأنساب من أجل الأرحام كما ثبت في 
مستدرك الحاكم ومسند الطيالسى”“ عن ابن عباس يت قال: قال 
رسول الله ية : «اعرفوا أنسابكم تصلوا آرحامکم. فإنه لا قرب بالرحم إذا 
قطعت وإن كانت قريبة» ولا بعد ما إذا وصلت وان كانت بعیدة) . 
وإن الانسان ليُصاب باهم والغم » ويشتد عليه الخطب والکرب ء إذا 
كان الظلم صادرًا من القريب. 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
وقال آخر : 
لحومهم لحمي وهم يأكلونه وما داهيات الرء إلا أقاربه 


. )۲۷۷( المستدرك ج۸۹(۱) والطيالسي برقم (۲۸۸۰) الصحيحة برقم‎ )١( 


الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد 
خاتم النبيين وإمام المرسلين » وعلى آله وصحبه البررة الميامين » وعلى من 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: 


فيا عباد الله » لقد بعث الله الرسل دعاة إلى عبادته » ثم إلى الرحم ء 
ففي خلق أفعال العباد للإمام البخاري ”2 أن مالك بن نضلة أتي النبي 
8 فصعد النبي 95 فيه النظر وصوبه. قلت: إلام تدعو؟ وعم تنهى؟ 
قال: «لا شيء إلا الله والرحم» ء قال: « آتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعًا 
ورأيت أن الناس سيكذبونني» فقيل لي: لتفعلن أو ليفعلن بك » . 

وهذه خديجة تا قالت لرسول اللہ و حینا قال ها رسول اللہ 
ية «لقد خشيت على نفسى » فقالت له خديجة رجت : كلا والله ما يخزيك الله 
أبدًاء إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب العدوم » وتقری الضیف 
وتعین هل نوائب الق ...۰ احدیث) . 

وني قصة أبي سفیان بن حرب لا سافر إلى الشام» وسأله هرقل عن صفة 
رسول الله و فقال بعد سوال طویل : ماذا یأمرکم؟ قلت : یقول«اعبدوا 
الله وحده ولا تشركوا به شيئًا ء واترکوا ما يقول آباژکم ء ويأمرنا بالصلاة 


1 العباد ص(۹۹) وصححه شیخنا الوادعي راه في الجامع ا ١‏ 


۳۹ پت اک . 


والصدق والعفاف والصلة....» ٩‏ 

ویقول عمرو بن عبسة : لا قدمت مكة قلت له: ما آنت؟ قال: آنا نبي» 
فقلت : وما نبي ؟ ء قال آرسلني الله : فقلت وباي شيء أرسلك؟ قال: 
«آرسلني بصلة الارحام وکسر الأوثان . وآن یوحد الله ولا يشرك به شیء) 
ا حدیث ”. ثم إنه أسلم عمرو بن عبسة تن 

ما عقوبة من یقطع رحمه: 

اعلم أخي المؤمن أن قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة وا خطایا 
ا تسه کت قھل عستم عم إن ا 0 ینوا أ في الْدْرضٍ 
امام © ول الین له تس تفر وای ایم © 4 ( عمد 
OTT:‏ 


م سے مج سم کی 27 کم و ہے 0۳0 
ee‏ نما 
: سور ف )اک ا کک هد ات 
بوء ان وصل ويف دوت ق | اتک هم الروت 4( البقرة : ۲۷) 
سے ين تيضق عبد د م م ور ور ےر ساح سر ی م ر 9و م Ce‏ یو 
ا وین ينقضوت عهد اهن عمق - وبقطعوں ما أمر له بو 


ہو > لا دده 2 


أن بوصل ويي دون فى الْأرّض أُوْلتِكَ هم لته وم سوء لاه ( الرعد 1 56). 
فقاطع الرحم ملعون في كتاب الله عَرَبمَلَ کا في هذه الآيات العظیمات. 
قال بعض السلف لولده : يا بني لا تصحبن قاطع ر حم » فإني وجدته 


بس وس قهل جو 27 
ف او وتقَطعوا موا ایامک © یک ۹ لعنهم آله فاصمهر وَاعمع 


506 9 ھ ( مد : ۲۳-۲۲). 


يماك 
له 
0 
0 


. )۷( البخاري برقم‎ )١( 
)۸۳۲( مسلم برقم‎ )۲( 


۳۹۳ 


واللعن هو الطرد من رمة الله جَلََل. 
مطعم ڪن قال : قال رسول الله ل :الا یدخل الجنة قاطع رحم» . 

وقاطع الرحم يعجل الله له العقوبة ب2 الدنيا قبل الآخرة ؛ فعن أبى بكر 
لته قال : قال رسول الله ي : « ما من ذنب أحرى أن يعجل الله 
العقوبة لصاحبه مع ما يؤخر له في الآخرة : من البغي وقطيعة رحم)”" . 

وقال نبينا 4 : « من قطع رحمًا أو حلف على يمين فاجرة ء ری وباله 
قبل أن يموت» 2 . 

وق الد 09 00 نة أن النبى بي قال: « ما 
من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمء ولا قطيعة رحم. إلا أعطاه الله بہا إحدى 
ثلاث: ما أن تعجل له دعوته. وإما أن يدخرها له في الآخرة. وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلها « قالوا: إذا نكثر قال: «الله أكثر» . 

عباد الله وهناك أسباب لقطيعة الرحم فمنها : 

أولا:ا لجهل بحقوق الآ قارب وا هل بعواقب القطيعة العاجلة والآجلة. 
صاروا لا يبالون بقطيعة الرحم » نسأل الله العافية. 


)۲٥٥٢( ومسلم برقم‎ )۵۹۸٤( البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أحد برقم ۳۷٣(‏ ۰ وغيره وصححه شيخنا العلامة الوادعي رنه الجامع الصحيح 
ج۱۹۹(۵) 

(۳) السلسلة الصحيحة برقم (۱۱۲۱) 

٥ أحمد برقم (۱۱۱۳۳) وصححه شیخنا الوادعي یمه في الجامع الصحبح ج‎ )٤( 
.)۱۹۸( 


۳4٤ 


ثالثا: الکثر ء فبعض الناس إذا رزقه الله مالا أو جامًا تكبر على أقاربه 
وبني عمه » وأنف من زیارتہم وصرف الال إلى غيرهم. 

راا ا سد فعض الناس إذا رزقه ال مالا آر غلا » ف جسن إلى 
آقاربه شكك بعضهم في علمه وإخلاصه » وأثاروا البلبلة من حوله حتی 
توغر منه الصدور. 

خامّا: الج وهو شدة البخل» فعن عبد اه بن عمرو طلکہ قال: 
خطب رسول اللہ ل ء فقال: «إياكم والشح» فانما هلك من كان قبلکم 
بالشح» آمرهم بالبخل فبخلواء وآمرهم بالقطيعة فقطعواء وآمرهم بالفجور 
ففحروا» ۲۲ . 

سادسًا: الاساءة من بعض الأقارب » فعن أبي هريرة تة أن رجلا 
قال: یا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ویسیئون 
إلیء وأحلم عنهم وجهلون علي» فقال: «لئن كنت كا قلت. فكأن| تسفهم 
المل ولا یزال معك من اللہ ظهير عليهم ما دمت على ذلك» "۳ . 

والل : هو الرماد امار. 

وني هذا تنبیه إلى ما يلحقهم من الام. 

فالبعض من الناس لا یصل آقاربه إلا إذا وصلوه » وآما إذا قطعوه 
وآساء‌وا إليه بشيء من الکلام في حقه قاطعهم وترکهم تمامًا ء وهذا خطأ 
عظیم فقد روی الامام البخاري في صحيحه "" عن عبد الله ابن عمرو 


(۱) آبو داود برقم (۱۹۸) وصححه شیخنا الوادعي یه فی الجامع الصحیح ج٥‏ (۱۹۹) 


(۷) مسلم برقم (۲۵۵۸) . 


۰ 


> << 
ينعا قال: قال النبي بي : «ليس الواصل بالکافی» ولکن الواصل الذي 
إذا قطعت رحمه وصلها) . 

سابعًا: الاشتغال بالدنيا » فكم أناس شغلوا بالدنيا فلم يجدوا وقتا 
لزيارة قار هم وتفقد آرحامهم. 

وهذا ليس بعذر لهم عند الله يوم القيامة . 

نسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه أن یصلح الأحوال» وأن يسددنا في 
الأعمال والاقوال ء وآن يرحم الآباء والامهات والأرحام. 

وصل الله على النبي الختار » وعلى آله وصحبه الأبرار » رس لم 
کی 


وو کے 


5 و ای وک م2 5 ع و ای 5 

ناد تمه وه نتفر وود باه من شر ور سا ومن 
۳ مر ے 

کو و و 


مات غالا من برد ه الله كَل مُضل ومن ضلل قلا مادي له واشهد أن 
11 7 
لا الله و خد E‏ ووقر لك 


رکه مک سا روم وم یر ےپ < مک موف ک > و بم 
8 یایھا این ءامنوا توا آله حق تمانو ولا عو إلا وشم مسلون اك و[ آل 
عمرّان - 
سک ھے ص و م ر س مک سم 5 22 و ام ےھ ہےر مہ محر رم جوم 
۾ يناما الناس اتقوا ريحم الزى هن نفس و نون وخاق ينها زوجها وٹ یما 
2 2 ےس ۲ رصم جھرے رفح عم کے 194 7 ررض شرق ا 
َال كثيرا مضه افوا الله الى کے لوبو لارام إن کات کم رقا )W‏ 4 
ا" 


ہکا ان لَه وقولوا ولا سينا © سلح کم عم کر ویففر و 
لک ذنویک م ومن لطع الله ورسوله فمد دار فوزا عظيمًا اع سوہ 
ما بعد ؛ 


ي7 


فان أَصْدَقَ ا حدیث اب الل و اي دی ند ۳ الأمُو 


روم کر کہ 2 
انا ول دة بذع ول بذعة صله َكل صَلالة في ار 

أيها المؤمنون : حدیثنا معکم في هذه الجمعة المباركة بمشیئة اللہ تعا لی 
عن الرزق وأسبابه وسيكون الحديث في العناصر الآتية: 


١‏ - تعريف الرزق: 


۳۹۷ 


۳- بعض الایات الواردة في الرزق. 

- الأحاديث الواردة في الرزق. 

-٥‏ آسباب الرزق ال حلال. 

إخوة الايمان والاسلام : لقد خلق الله الإنسان في هذه الحياة 
لدف سام ومقصد عظيم ء ألا وهو عبادته سْبَحَدَةوتَدَقَ قال عز شأنه في 
كتابه الكريع موادت إل یڈ © ما رد ی 
من زق وما رد أن يُطعِمُونٍ '(م) إن آله هورق ذو الم مین ل )4 


(الذاریات : كه -۵۸). 
وقد کتب الله رزق ابن آدم في اللوح الحفوظ ‏ لعلمه مَعاڈ 
بحاجته إليه ليتقوى به في هذه الحياة على طاعته. 
لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل 
فلو صبرنا لكان الرزق یطلبنا لكنه خلق الانسان من عجل 
ولقد كتب الله الرزق لجميع الخلائق في هذه الحياة دج 


وفاجرها ِتَالْتَمَاكَ/ وَمَامِن يوق الا لعل لتر فهك ما 
کے دا ین نين # (ھود:٦).‏ 

وصدق من قال : 
وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر والیسر 


تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب ف البيداء والحوت في البحر 


۳۹۸ 
جح رن ج 


وقال الآخر: 
لا تکن للميش جروح الفواد نما الحرزق عل رب العباد 


عباد الله : الرزق هو نی اللغة : العطاء کما قال تعالى :۴ ونادی أَصَحَبُ 
۳۳ راحب ا ما 7تیا تک 6101 كت 


الله حرمھما عل الکتفر ت 4 (الأعراف : ۵۰), 
ا اه الب ومون لس ونا رهم 20 4 ( البقرة 
20 
وأما تعريفه في الاصطلاح فهو: كل ما ينتفع به وهو قسمان: عام وخاص: 
والخاص:رزق الأرواح بالعلم والإیمان والمعارف وهذا أشرف الرزقين. 
والله ع هو الرزاق کا ال تمال:# إن اله هو الرَرَاكُ دار امین # 
( الذاریات : ۵۸). 


0 و لمح 


وال اگ پا قله خا حراج ریک 2 وهو بر لقن 
(المؤمنون : ۲ ۷). 

الال ( فد رن بط رق لمن یاه من عادو ودره 
وماآنفقتم من تيو فهو ا وهو ا رالرزقیت 4 ا 

وهو الرازق كا ثبت عند الترمذي ۲ ای اس 7 نی ا 
قال : « إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ». 

آما معاني الرزق: فيأتي بمعنى العطاء كا سبق ویأتی بمعنى الطعام 


.)1715( الترمذي برقم‎ )١( 


و بره رار با لا وم سے 


كا تال کلم ززا تاين کر رز الوا هدا ِى رفا ین 
بل £ ( البقرة : ۲۵). 
أي : آطعمنا من قبل. 
ويأتي بمعنی الغداء والعشاء » كقوله رتال عن أهل الجنة: .لا لا 
9 ا رای يي ) ( مریم : 1۲). 
ويآتي بمعنی الطر: ال ال: رخف یل ولا رل هن الک آیین 
رذق دلا به الذرض بعد مویها وصریف الح اب لَومَونَ 4( الحاثیة : ۵). 
وقال تا وف ألما یو وی وَعَدُوةَ )4 ( الذاریات : ۲۲). 
وی بمعنی الحرث والأنعام ء َل تعال: غ قل ريشم کا 


ead 2< س‎ 


لله 
می صد ہے رر م سه و 
21 ی رذق فجعام مه حراما وللا قل ءا له أؤرت ۱ على الو تاروت 4 


ل نونس ۱ 9 : 
وال تال: ۴ ریگ رز ات کنا کے دک اسم ال ل ما 


کو 


رهم ۹ ."80 هد له وجد فل ۳ ور 90ھ € 


rE الحج‎ ( 


فى عد اش را ر ر مھ کے وه ا مهو يسك ل 
وا بت النفقة کال تعالّ.۳ قل آرءیٹم ما آنزل الله لک شن 
ای جج 7 57 محر می ےصح کر کر ور ہے >> می وط ے رد ري ~3 
ررق فجعآثم نه حراما وعکلا قل ءال أت لحم آم عل اله شروت و 
) 


البقرة : ۲۳۲). 
ا ےت 0 


ےھر و سم ۹۹ 4 سک یہ "کے سے ےس“ 27 7 علتهکا 
و دده ہے ھی رکم 


اه 2 


f‏ نے 


م ر ےھر > 


كا 3 1 یامریم أن الب هلزا 00 


یں 


fo 


|_| 
بعر ساب £ ( آل عمران : ۳۷). 


3 5 5 26 7 کھ و سار یو دو 
(الطلاق : ۱۱). 
ویأتی بمعنی الجنة کم قال تال ولا تمدن ینک ال ما مٹعتا به آزونجا 
س << ےج م م رر ہے دود ہم ود ع جح خخ رین یوق گی ےہ 
نهم زھرة موو داتفه فيه ویذف ریک حبر وابقی 4 ( طه : ۱۳۱). 
5 7 7 وى ع اوی ر ب ےس ردو 
ویاتی بمعنی الشگر قال سبحانەوت :غ وتجعلون رزفک اک کون 4 
(الواقعة : ۸۲)'''. 
معاشر المسلمين : ينبغي لمن كان يعلم أن الكريم ال حواد هو رازقه 
ألا يقلق في قضية الرزق » فقد كتب الله الآجال والارزاق كا مَالَنَاك: 
7ت و ا e‏ کک سے صں سم همم و اح ر و 
# وما من دایم في الارض إلا عل اللہ رزقها وم مسلفرھاومستودعھا کل فى 
کہ ہکےہ ےر ےی ر سس کی > رس ۶یونمدھے ر سي ور 
ول‌تال.۳ وسکان من داب لا تحمل رزفھا الله برزقھا وم وهو 
لک الله 4 ( العنکبوت : 1۰). 
0 مس ری قشم ہے کے ہے درل 0525 هش روم 
وقال تعال یٰ: 0 من هد لی يررك إن أَمْسَكَ رزقه, بل لجوا ف عتو ونفورِ 4 
(TON)‏ 
۳ 9 7 ہجو مر 


کہ کے ہہ دم و موه ورزر مے رسو مه > حو مق 
مر ورو عر 2 ص ے سم رصح کے ج سس ص مر لله و ےے> وہ ےھ 2 
یرَزقکم من الما والارض لاله إلا هو فاف توفکوت 4( فاطر : ۳). 
ہے صص ہے هو دي ور ”اسار و مجور ممم ۱ 
وقَال تال إت الہ هو الررافٌ دُوالْقوَد المَيِينُ ]4 ( الذاریات : ۵۸). 


إلى غير ذلك من الآيات العظيمة في هذا الباب. 


(۱) نزهة الأعين النواظر ص(٤‏ ۳۲ -777). 


وأما من سُنة نبينا صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله فما أكثر 
الأحاديث » ومن ذلك: 


ما روى البخاري ومسلم في صحیحیھم|''' عن عبد الله بن مسعود 

يَولَتََعَنَهُ قال : حدثنا رسول الله گلا وهو الصادق الصدوق. قال: « إن 
احدکم بيع خلقه لے أله أربي يوجن شم یکون ملا کت 
يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع کلیات ويقال له: 
اكتب عمله» ورزقه. وأجله. وشقي أو سعيد) . 

وعن ابن عمر تاه قال: كنا مع رسول الله ية فرأى تمرة عائرة» 
فأعطاها سائلا وقال: «لو لم تأتها لأتتك»2. 


ص 
ےو 


وََحَذالنَهُ من قال : 
إنم) الرزق الذى تطلبه يشبه الظل الذى يمثبى معك 
ےت لا تدر کے یپا وهو إن وليت عنه يتبعك 


وروی أبو نعيم في ا حلیة ”© عن جابر بن عبد الله مه قال: قال 
رسول الله ا : «لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يبرب من الوت؛ لأدركه 
رزقه | يدركه الوت». 

وعن عبد الله بن مسعود رین قال: قالت أم حبيبة زوج النبي 4ل: 
اللهم آمتعنی بزوجي رسول الله ولا » وبأبي آي سفیانء وبأخي معاوية 
قال: فقال النبی ا : «قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة» وأرؤاق 
)۱( البخاري برقم (۸ ۰ ومسلم برقم ار 


(۲) السَنة لابن أبي عا و پت 
)۳( ا خلیة لأبي تعیم ج۷( ۰) والصحيحة برقم (۹۵۲). 


3 
نج سح زرف ج 


مقسومة لن یعجل شيئًا قبل حله. أو يؤخر شيئًا عن حله. ولو كنت سألت 
الله أن يعيذك من عذاب نی النار أو عذاب فى القبرء كان خيرًا وأفضل» " . 

وعن جابر بن عبد الله َء أن رسول الله بي قال: «لا تستبطئوا 
الرزق» فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب» 
لخد اخلال وترك احرام» رواه ا جاک!'' ۲ 

وأما أسباب الرزق الحلال فهي كثيرة جدا ومنها: 

السبب الأول : السعي والكد ب2 الأرض: ال مال فر داضت 
لصو نتروا في الرض وابتتوا من صل اله وادکروا الله کیرا الہ 

ون 4 (الجمعة: ۱۰). 

1۳ 2 وای حصل لکم الارض دلولا انوا فى متاکها وکوا من رذق 
واه النشور ن )4 ( الملك : ۱۵). 

وعن أنس بن مالك ينه قال: قال رسول الله یا : «ما من مسلم 
يغرس غرسّاء أو يزرع زرعًاء فیاکل منه طبر أو إنسان أو بہیمةء إلا كان له به 
صدقة) 9 , 

وهذا السعی - أيها الإخوة - لا ینانی التوكل أبدًا. 

كا قال أحد السلف رِيِمَهُمَنَهُ : القلب يتوكل والجوارح تعمل » وهذا 
من بذل الأسباب. 

قال الإمام الشافعي ردان في هذا الباب: 
(۱) مسلم برقم (۲۱۲۱۳). 


تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففی الأسفار مس فوائد 
تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد 


السبب الثاني: التوكل على الله وحده : لما صح عند یھ 0 
عمر بن الخطاب لیکن قال : قال رسول الله گیا : الو أنكم تتوكلو 
ملاس توكلا ل ركم كا برزق اظر لقاو ا 

وا مراد بالتوكل على الله أي: الاعتماد على الله كفاية وحسبًا فی جلب 
المنافع ودفع المضار . 

وإذا توکل سر ہر و الها آهمه كي قال 

کے وم مرو 2 5 ٦‏ 2 
ربنا بارعا 8 ومن ین الله يجعل لہ عي یا ور ذف ون حت لا حسب س من 
َم بول عل و حسم إن هم مر" هد له لکل شیم 


سح کر 


قدرا 4 ( الطلاق : ۳). 


مج .ری ور ود 
لله وأباحها: لز ی یت منوا ارا ون یت مار روک راکو 
ون کنتم یاه عَجْدوت و ( البقرة : ۱۷۲). 


مار اف تا اب ای وا د 
ی امن اسار و فيى 
فاستغفروه ء إنه هو الغفور الرحيم. 


کی کے 


)١(‏ الترمذي برقم (۲۳۶۶) وابن ماجه برقم )5١75(‏ وغيرهما. 


ا حمد لله دا كثيرًا طيبًا مبارکا فيه کا يحب ربنا ويرضى » والصلاة 
والسلام على النبي الأمي الذي أرسله الله رحمة للعالمين» ومنارًا للسالکین 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیع) كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


فيا أمة الإسلام والقرآن ء يقول الول -عز من قائل- في محكم كتابه 
ام و پا نك شی وتصطر ما 1 معا رنقا خن رتك 
ولعب لِللقویٰ )4 (طه : ۱۳۲). 

وق ال( لزق یس باه و 220 بای 
ربا © ولا اواز کک کی نکی کن تروع ریا رد 
ماه ناکرا( تر رس 

إخوة الإیمان والاسلام » ومن آسباب الرزق: 

السبب الثالث: وهو التوبة والاستففار اک قال تعا ی عن نوح عَْوتَمْ: 
+ فلت انوا ریک ا زی الک ع يدر () 
کل وی وَل لمجت ول لكو انر © #(نوح ٠١:‏ -۱۲). 


گر وس گر ور 


وال ال. ١‏ ول یرف إو میک متا حسسا ِا أجل 
می وت کل ذف فضل وان ولو فا اف مک عَدَابَ بور گر کہ 
(هود : ۳). 


وقال تعال عن لسان هود بالل :+ وتو أَسْتَخْفِروا رکه ثم 


نووا له رل آلا کم مذرارا وید کم قوة ال ریک ولا 
اڑا می 4 (هود : ۵۲). 
السبب الرابع : من آسباب الرزق التفرغ للعبادة: ففي مستدرك الحاکم''' 
عن معقل بن يسار نع قال: قال رسول الله 4 : « يقول ربكم 
بَاركََالَ: يا ابن آدم تفرغ لعبادي آملاً قلبك غنی وأملاً يديك رزقاً » يا ابن 
27 ۱ . 
٣‏ سس ون 0 وا نس إل یعون ا مآ 
رلك 2 ۲ هم وحور ١۶ر‏ 
رب مهم من رق وما ارد أ ن یطهمُون ا إن اله هورق ى وال مین 
(الذاریات :5ه -۵۸). 
ہے سس ورڈ کے جد اہ اير ع حرس سی ل ہے کک م روو رقا 
وال تعال: # وم آهلك يالضَلوٰةواصضطیر علا كا کے راك 
لب لللقویٰ )4 (طه : ۱۳۲). 
وقال تعال عن لسات إبراهيم ۵ :ء۳ھئ‪ءئی) ۰ ربا از ر سکن من درم 
بواد عير ذى ذرع عند بيرك المحم ريا ینوا سکره 9 اه 25 
م سس دص رے وہ -حسشو م 
آلناس تهوعه هم واردقهم ین التّمَرتِ ت كلهم کون 4 ( إبراهيم : ۳۷). 
السبب الخامس: الاستقامة على دين الله رب العالین؛ تل أل 
2 “و ل ریگ کی ھ 2 ۱ 
استقموأ على الطرسَة لاسَفیَهم معا ى (الجن .)۱١:‏ 
ا سو یو رح 
ف ا حنة ال ما 1 سان :ہن ایت قالوا را أله ثم اَمْتَشَمُوا 
ب له ألا تضافواً ولا سر نوا وأييروا بات الى 
2م 4 مر 5 020 مقس مر 
کے نحن را پا که ق‌الحووالدیا وق لح نک 


(۱) المستدرك ج٤(٣۳۲).‏ 


a 


8٢‏ متا کہ ہہ 
DEANE‏ 
عنم و ھت بف © 


فهاما ھی نش کم وک فيه ماککغوة (۳) من حو رق 
 )0(‏ (فصلت :۳۰ -۳۲). 


السبب السادس: إقامة شرع الله 2 الأرض: کےا قال تعالی ۶ ام 
اموا الو ره والاحیل وما 25 لم من رم لد ڪلوا من َوقَهۃ وَمِن تحت 
چو کرحم ے وو 


آرملهم من أَمَة مه فده وکر ثور مهم سا مَايَكَمَلُونَ ى ( المائدة : 57). 
السبب السابع؛ تحقيق لتقوی واٹراد بالتقوى : فعل أوامر اله واجتتاب 


نواهيه َال تال فإذا بلقن آملهن ١‏ سمش بمَعْروٍ 


وَلَتْہدوأً دوک عَدَلٍ ینک وال لہ تل ل بو 8 
کہ سو ےھ صصح ت ہے تو نز ¢ و مہ ہچ 

یس پا َال الخ ومن تق الله يجعل له مخ وترزقه من کیت لا 

موم رر 2 ۳1 مر ہو ا ےہ ہہ ہ مهو 

وت ب مس هرمز نز 


کی ا ا ی .0۳ 
ولال کن ردك اتمه وین )4 (طه : ۱۳۲). 
وال وأو هل لش امنأ اتقو لت عم بک تن 


مه و 


الما وا لارض وکن کدیوا دح نهم بماڪا ا ي يبون (الأعراف:45). 
السبب الثامن: الشکر لله : عمل ال و رک لین 


2 سرج ہے 


بتک نم ےت وكين کف إ 9 اید 4 (إبراهيم : ۷). 


وقال َال :از لق کان لبق م که 2 جتان عن بمين وشعال 


وره ود کے r‏ وو سح ر وو ل ۷ د مو 


امن رزق رد واث وا بلدة طیْبة ورب عَفور ‏ ( سبأ : ۱۵). 


کے مم عل هر > و م 


وفَال شال : # واذکروا ا إِذْ فيل موق رض تاوت أن 


نہیں کم واک کرو تم تر الات فلکم 
رون 4 ( الانفال : .)۲٢‏ 


س ۶۰۷ 
ت لش 3 


قال العلامة ابن القيم رجاه : 


فان النعم نوعان: 


۲- متجددة. 

فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات . 

والمتجددة ء شرع لها سجود الشكر. 

السبب الناسع: الدعاء : 

عن أبي هريرة يعن قال: دخل رجل على أهله. فلا رأى ما بهم 
من ا حاجةء خرج إلى البرية» فلا رأت ذلك امرأته قامت إلى الرحى» 
فوضعتهاء وإلى التنور فسجرته» ثم قالت: اللهم ارزقنا ء فنظرت فإذا 
الحفنة قد امتاأات. 

قال: وذهبت إلى التنور جد فان قال: فرح جع الزوج» قال: 
أصبتم بعدي شیئًا؟ » قالت امرآئہ: نعم من ریا فقام إل الرحی, فذكر 
ذلك للنبي بيا فقال: «آما إنه لو م يرفعهاء لم تزل تدور إلى يوم القيامة» ۳ . 

وعن عبد الله بن مسعود رنه ء قال: قال رسول الله 6 : «من نزلت 
به فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته» ومن نزلت به فاقة فأنزها باه فيوشك الله 


(۱) الضوء الثیر ج۲۰(۱). 
() شسند أحد برقم (1۵۸ ۰ وهو حسن. 


4۰۸ 
یسح زفق تقول في ی 
له برزق عاجل أو آجل»' 

وقد وردت أمثلة كثيرة في هذا السبب العظيم » فهذا إبراهيم كيال 
الوم مو ورپ ف e‏ 
لالح )وجل لي لسان صدق فى الآخن لہ واجعلی من وريد جنة 
لیم اہ ( الشعراء : ۸۳- ۸۵). 
فأعطاه الله ما سأله وألحقه بالصالحین قَالضال:٭ڑ وََاتَهُ في ال 
4 رشق خر لین لسن * ( النحل : ۱۲۲) 


ووهب له من الصالحین 6ال الج رت مَبَ لى من لكلو ) 
رهم لير (0) £ ( الصافات : ۱۰۰ .)۱۰٠-‏ 


مسر سم 


ہے سم قو ا مر تعد فز عر ی ی رگ بر وم 
وق تعال:۴ مت إسحق ویعقوب نافلة و اس سے 6 ا ہے 4 


الم 


(الأنبياء : ۷۲). 
۰ کے ہہ تر سے ےپ 
وھذا زکریا لها ا ال هنا اغا كرا یه قال رب هب لى 
7 ہے ےا >> 1 0 
من لد نلک ریب تاک سیم الدعاء 4 (آل عمران کر 


a a‏ رص م 
02000 بو و کے 
01 


له ووهبنا 
لمحو ها اكه ویک انين سنہ کے وق ال رت 
ویدوتسا ربا وربا واد نا عشورت £ ( الأنبياء : ۹۰). 
فلا دعوا الله سبحانه وسارعوا نی الخيرات استجاب الله دعاءهم. 
وهذا نبي الله سلیمان کیام دعا الله بهذا الدعاء قال تعالى عنه:# قَالَ 
رب آقفزلی وب لی ملكا لا یبن لحل يَنْ بتر لک آت رقاب (ص: 
۵٥‏ 


)١(‏ الترمذي برقم (7777). وحسنه الألباني. 


فاستجاب الله دعاءه وأعطاه ما سأل » لآن الله یستجیب دعاء أوليائه 
التقین فقال سبکاوال: چ سرا کہ اریم تجری مرو َة حت ااب (50) 
الط کل باو وعو (۳) ورین مقر في الکسماد ا دازا 
امن مك عبر حاب ا( )4 (ص : ۳۹-۳۹ 

أي أعط من تشاء » وامنع عمن تشاء فلیس عليك حساب وبجانب 
ذلك قال تعال: چ ول لمکا لزق وکاب © £ ( ص : )5١‏ . 

ولقد كان نبینا ا يقول : «اللهم اجعل آوسع رزقك علي عند كبر 
سني وانقطاع عمري)'''. 

السبب العاشر: صلة الأرحام: 


ففي الصحیحین عن آنس بن مالك یرنه أن رسول اللہ كك قال: 
«من أحب أن یبسط له نی رزقه» وينساً له فى أثره. فلیصل رحه» ”" . 

السبب الحادي عشر : الاحسان إلى الضعفاء : 

محدیت سعد و أنه ران أن له فضلاً عل من دونه فقال الت 


یا : «هل تنصرون وترزقون الا بضعفاتکم» ۳ وفي رواية «(إنما ینصر الله 
هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتہم وصلاتهم وإخلاصھم)۶'. 
السبب الثاني عشر: هم الآخرة: لما روى ابن ماجه © عن زيد بن ثابت 


.)۱۵۳۹( المستدرك برقم (۱۹۸۷) والصحيحة للالباني برقم‎ )١( 

(۲) البخاري برقم )۵۹۸٦(‏ ومسلم برقم )۲٥٥٢۷(‏ وجاء في البخاري عن آبي هريرة ند 
برقم (۵۹۸۵). 

(۳) البخاري برقم (۲۸۹۲) . 

۱ . )۳۱۷۸( صحیح النسائي برقم‎ )٤( 

)٥(‏ ابن ماجه برقم ٠١5(‏ 5) والصحيحة للالباني برقم (۹۵۰) وقد جاء الحيث عن أنس بن 
مالك نة آیضا. 


5٠ 


نج لس حي قوف ج 
7ء 4 قال : قال رسول الله لا : امن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمرہء 
وجعل فقره بين عينيه. وم يأنه من الدنیا إلا ما کنب له ومن كانت الآخرة 
نیته» همع الله له آمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» . 

السبب الثالث عشر: طلب العلم الشرعي : 

فعن أنس بن مالك نة قال: كان أخوان على عهد النبى ا فکان 
أحدهما يأتي النبی وف والآخر بحترف: فشكا المحترف آخاه إلى النبی كل 
فقال: «لعلك ترزق به» رواه الترمذي”") 

السبب الرابع عشر : المتابعة بين الحج والعمرة : 

عن عبد اللہ بن مسعود 7ء قال: قال رسول الله 2 : «تابعوا بين 
الحج والعمرة فإنه| ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي الكير خبث الحديد» 
والذهب. والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الحنة)"'. 

السبب الخامس عشر: الانفاق 2 سبيل الله : 

ال تال 27-2-۶ 7 أن يان يوم ل 
ید ولا ل ول مم کرو هم ألظَلِمُويَ کٍ (البقرة : ۲۵۶). 

ول صَال+ ۶ فل لیبایی لت منوا يبدا لصو سيفوأ كا رهم 
E E‏ 4 (إبراهيم : ۳۱). 

وقد وعد اللہ النفقین ف سبيله با لخلف فقال سبَحانوتعای ۶ قران 
7 رق یط لزق لس ی گار 7007 م من شىء فهو 
۳ مش مور الزقیت £ (سیا : ۳۹). 


(۱) صحیح الترمذي برقم (4۵ ۲۳) »وصححه العلامة الالباني. 
(۲) صحیح الترمذي برقم( ۰ )این ماجه برقم (۲۸۸۷) و صححه العلامة الألباني. 


٤1۱ 


والرزاق سبحانه في عون المتصدق ييسر له الأسباب » ويسوق له 
السحاب » جاء في مسلم »عن أبي هريرة ند عن النبي ِا قال: «بینا 
رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحی ذلك 
السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك 
الماء كله ء فتتبع ا ماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته » فقال له : 
يا عبد الله ما اسمك . قال: فلان بلاسم الذي سمع في السحابة ء فقال له يا عبد 
الله م تسألني عن اسمي فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه 
يقول اسق حديقة فلان لاسمك ء فا تصنع فيهاء قال : آما إذ قلت هذا فان 
آنظر إلى ما خرج منها فأنصدق ثلنًا » وآكل آنا وعيالي ثلنّاء وأرد فيها ثلثه» . 

میں لبس جج ہہ 
رزقھا ویغفر ها ذنوما کال تسا إن تمضو امس لک 
ویرک وله محر حَلِيمٌ £ (التغابن : ۱۷). 

وما أجمل ما قال بعض العلماء حینا قال : لا يشغلك المضمون لك 
من الرزق عن الفروض عليك من العمل فتضيع آمر آخرتك. ولا تنال 
من الدنيا إلا ما كتب الله لك وقال بعضهم إن اجتهادك فيا ضمن لك » 
وتقصيرگ فیما طلب منت دلیل عل ن > تحال ار وكا 
من دنق في دض إلا عل آله رزقها وس 1 في تب 
بن *4 (هود:5). 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


کی ع 


وو 


5 و ای کک م2 5 و ای 5 

ناد تمه وه نتفر وود باله من شر ور سا ومن 
۳ کے 

کو و و 


مات غالا من برد ه الله كَل مُضل هون ضلل قلا مادي له واشهد أن 
11 7 
لا الله و خد E‏ عير ووقر لك 


رکه مک سا روم وم یر ےپ < مک موف ک > و بم 
8 یایھا این ءامنوا توا آله حق تمانو ولا عو إلا وشم مسلون اك و[ آل 
عمرّان - 
سک ھے ص و م ر س مک سم 5 22 و ام ےھ ہےر مہ محر رم جوم 
۾ يناما الناس اتقوا ريحم الزى هن نفس و نون وخاق ينها زوجها وٹ یما 
2 2 ےس ۲ رصم جھرے رفح عم کے 194 7 ررض شرق ا 
َال كثيرا مضه افوا الله الى کے لوبو لارام إن کات کم رقا )W‏ 4 
ا" 


ہکا ان لَه وقولوا ولا سينا © سلح کم عم کر ویففر و 
لک ذنویک م ومن لطع الله ورسوله فمد دار فوزا عظيمًا اع سوہ 
ما بعل ؛ 
یم ره و وم 


ان اضق ا حدیث --2- الله وَأحْسَنَ اهدي هَڏي محمد وش ۳ 


وهس کر و ۵ ونر 


ركه 7 
انا وکل دهع ول بذعة صله َكل صَلالة في ار 
آیها الومنون : ربنا لوا یقول في كتابه حم :اتر © 
إن الف سی خر ) الا الذي TT‏ ۶17 2ھ 
الح ورام نر © 4 (العصر اح 


رہ 


خسر » آي خسارة وهلاك. 

۴ لا زین ام وَعَیلوا الضلْحَتِ فهؤلاء الذين استثناهم 
الله عيبل » ووصفهم بہذہ الصفات: ۴ الا الین ءامنواً پ4 آي بقلوبهم. 

راص ا ہے رر ھا 1 

# وَعَیلوا الضلِحّتِ * » آي بجوارحهم. 

# وتواصَوا بلحي * ء وهو أداء الطاعات وترك المحرمات. 

# ونراموا باس ک4 ٤‏ آي عمل الصائب والأقدار فهؤلاء هم أهل 
. ۱ 00 84 ما وحح رر رم ر ےش مه صربے ۵ ہم وه ا سم 
الفلاح والفوز کما قال ربنا سْبَحَاةوكاق :پر ایا الین ءامنوأهل أد لک عل تر 


عو نخ 2< 3 رح ہہ مم وم ۳ و م مهو مهو وت 
كر جن عذاپ آلے ال تومو أله ورسولوء وید ودف سيبل الله پامولکر وأنف سكم 
18 ھ۶ اس ویر 8 
کرلک لن کے شون( (الصف : ۱۰ -۱۱). 


5 ے۔ ہے می م حو ہے مه CIA OSL‏ 

وکما قال سبکاناول: ۴ إِنَّ الذين تلوت کنب الله وأقاموأ الصاو 

رع ے ہرم 7 يج بك دم 7 محر سے سس کم و و م اخ مه 03 مرو م e‏ 

وانفقوا مما رزفنهم سرا وعلانية يبرجوت رہ لن ارو زین ر9 
مور و و و > رر 


نے کم سر کے جع سو CMI‏ و وو 
لِوفِيَهَم أجورهم ویزیدھم من فضله: إِنْه غفو رشکور ات 
(فاطر : ۲۹ -۳۰). 
عباد الله : ا خاسر هو الذي نقص نفسه حظها من الفلاح والفوز (. 
وأصل اضر : الغبن » کا اتال شوم من دون قل إن 
لیت ات خیرقا شیم ويم ی مایت هو ان لین 4 
ال ١6‏ 4 
و منه قول الت نا : (نعمتان مغبون فیها كثير من الناس. الصحف 


و" 


(۱) تفسير القرطبي ج۲4۸(۱). 


ددع مج ريق قوري ده 
والفراغ) 0 

ويأتي ا خسران بمعنی النقصان کم قالَحَال: ر وافیموأ لو رک بالط 
ولا را اسان 4 رت 

وقال‌تعال :ج ولا وم أو وروم یرون 4 (المطففين : ۳). 

ویأتی الخسران بمعنی العجز كا قال تعالى عن إخوة یوسف كالسا 


7ي 


۴ کا ان تا اج اتوھ ااا خرو #(یوسف : 5). 


کے و 00 ج س0 


وکا قال تعالى إخباراعن نوح املع وکین اطعشم بشرا نکر انہر 
ذا حيرو £ (الومنون : ۳۶). 
۳ مسر ال 71 ؛ تن کی نر (2) 4 (العضر E‏ 


سے سم 6 7 ۳ ارو بو کی کک ض 
وقال تعال یٰ: و لالم ولا 4 هامرهم تک اتی 


2 امھ 1 ا کے دا کے کا 7 ےک ریف 
الانعلم وا 5 فلیُغیررت ک کاک ان کک کون ان ات رامن 


ےہ خر را تا مسا 4 (الساه 9 


00 آدم وحواء عَهمَاَلمَاَخ موس ا ون آر تفر لا 
رکا لون هن الكيية 1 0 E‏ 

وال عن نبيه توح ال رب إن ا يلك أن تاک ماش 
و کے نآ ڪن کیرد (مود: ۷ 
من العاقبین"" 


ویأتی الخسران بمعنى افلاك » کما قال تعا ی » عن نبيه صالح يالام 
أنه قال لقومه د 0 ا ان كنت عل ب م من رف وءاتلی 
اف :تصرف ا سير 4 (هود: 
۳ء أي هلاك وضرر. 

أيها السلمون :احذروا من الخسران الذي هو ذهاب رأس مال الإنسان» 
ورأس مال الانسان هو عمره » فإن العبد یسأل يوم القيامة عن عمره فیم| 
أفناه وعن شبابه فيع آبلاه » وإذا أصبح العبد من الخاسرين لحقه الضرر ء 
وأدركه الهلاك لا حالة ء واستمعوا إلى عظم خسارة الكافرين يوم القيامة 
وهلاكهم في النار مَالَتَمَالَ: ار ارم ان ات 
وک ات اد أَلاذَِكَ هواس لین (الزمر : ۱۵). 

قال ابن عباس ََِ: لیس من أحد إلا وخلق الله له زوجة نات 
فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله . 

وقال الحافظ ابن کشر رجاه لاه : ولا خسارة أعظم من خسارة من 
فرق بينه وبين أحبته ء يوم الحسرة والندامة. 

وال عال: # وترنهم َو مها عشویت ی ال بنظرویت من 
طرفي حي وکا 3 ا ۶۴ ا ایت ال یروا لش وھ 
موم ۶ دز 7 

کل کال ۹ وت 3 9 تاک ۳ 1 2 فى 
جھم حَإِدُونَ 4 (الومنون : ۱۰۳). 

َكَل كالب ل من نان الککوتِ والکتض فل ی کب َل 


.)۲ تفسير القرطبي ج۳(۱۵‎ )١( 


اس 


> 


اج سے و وہ 7 
مع ےمم ہے قوذ 
اتمه 7 ges‏ إن E‏ ےج حرا نفس 
خی لاه منوت 8 (الأنعام OY:‏ 


صو۔ م لام موو ۵ -< ور م 


وقال‌تعال:۴ کیک ۹1 ينسم وَصّل عنم ما کانوا مروت 
© لا جم نی آلکخرو هم الروت () آو(هود: ۲۱۲- ۲۲). 

خسروا ثواب الله ورجته ورضوانه » وجنته » ومغفرته وفضله › 
ولقد حاف الأنبياء والصال حون من الوقوع في ا خسران فسألوا الله جر 
مغفرته و رحمته قال تعالی عن الابوین آدم 2‪8لے‪ھ) ۰ قالا ریت اتا 
اتا وان ٹر ذا وا کت مِنَالْحَسِرِنَ ¥ (الأعراف : ۲۳). 

وقَالَ ضصال: عن نبيه نوح عياش ۰ قَالَ رت ا ود بک ان اتک ما 
کل سا وغل کی اکر رین (هود : 4۷). 

وقال تعالى ء عن قوم موسی عَیسَم الذین عبدوا العجل ‏ ثم ندموا 
غل ذلك وتابوا إلى رر واعترفوا بذنبهم: ۶ سقفت أيهم 
۳ انهم َد صلا لوا لين لم رمتا را ویشفر کا ڪون 
بر الخسریت £ (الاعراف : .)۱٢١‏ 

معاشر السامین : اللہ الله في نجاة آنفسکم من عذاب الله » فقد روی 
الامام مسلم في صحبحه": عن أبي هريرة تن قال: ما آنزلت هذه 
الایة ہا وآنذز یرتک ابیت 4 (الشعراء : 6 ۲۱) دعا رسول الله گا 
قریشاء فاجتمعوا فعم وخص فقال: «يا بني کعب بن لؤيء آنقذوا آنفسکم 
من النار يا بني مرة بن کعب. آنقذوا آنفسکم من النارء يا بني عبد شمس» 
آنقذوا آنفسکم من النار» يا بني عبد مناف آنقذوا آنفسکم من النار» یا بني 
هاشم» آنقذوا آنفسکم من النارء يا بني عبد الطلب. آنقذوا آنفسکم من الناره 


(۱) مسلم برقم (۲۰) . 


يا فاطمةء أنقذي نفسك من النارء فإني لا آملك لکم من الله شیتّاء غير أن لكم 
رما سأبلها ببلاطا». 


وقال الأصمعي 5 رجاه رحمة الأبرار: 
نزیس سی جع وليس ها ني الخلق كلهم ثمن 
مها 3 تشترى الحنات إن آنا بعتها بشىء سواها إن ذا لكم غبن 


لن ذهبت نفسی بدا آصبتها لقد ذهبت نفسی وقد ذهب الثمن 


فالمؤمن العاقل هو الذي يعتق تر بب ےت سح 
بالخسران جم له اش مرت اوت شر 
کے و اسر سے وم E‏ 50 
وموم پاک لها له ينوس ف تسيل أل فیش اون ناوت 


م2 رھ کر 


وعدا يه فا ف الور والانضیل والشنه ۳ 1 رقف هو 


ے 2 


مه بے ہے ۵ رو سسبو مس سس ی مے 
مرت له تبشروایسی کم آلزی بای به ودل هو لور لیم 
ہے ۱( 


ل سم صلم "اع أي مالك رس تمعن قال: قال 
E‏ ۳ ای ی تا 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم . 

سحب تس 


(۱) مسلم برقم (۲۲۳) . 


امد لله عل احسانه والشکر له غل توفیقه وامتنانه » وآشهد آن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له تعظيً) لشانه » وآشهد أن محمذا عبده 
ورسوله الداعي إلى رضوانه صل الله عليه وعلى آله وسلم تسليًا كثيرًا إلى 
يوم القيامة. 


أما بعد: 
فيأيها السلمون ؛ اتقوا الله عَيَتَجَلَ وراقبوه في السر والعلانية . 
إخوة الإيمان والإسلام : هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى الخسارة ذكرها 
الله فى كتابه العزيز » وذكرها نبينا محمد ب فى سنه » نأق إن شاء الله على 
ذکرها پایجاز دون تفصیل اة 
اجه روآ مد وی ریک ورل از 
لاک لین اشرت لیحبطن عملاک وت کو من سريت 4( الزمر : 1۵). 
ند سید له وق ون 
لسرن ج ( الائدة : ۵). 
السبب الثاني: الکفر بالله عَتَيبَنَ ؛ قال الله تعالى ۰ لھ مدلوت 
وَالْارْضِ' الب کمَروا امت اَلَو وک هم ألْكَسِرُوت 24الزمر: 1۳). 
وال لم يك ینقعهم يمهم 6 رو با مك ال الق مدع 
ف باد وک هالک الکفرون )4 ( غافر : ۸۵). 


والإيمان ڊ 
تک 57 
ا 
هم ألْحَِرُونَ * ( العنكبوت : ۵۲). 
e‏ 
اہ هم کن لم تَقَصس مہہ ہے یک وما کات لِرَسُولٍ أن یا بِكَايَةٍ ةَ الا بان ال 


2 ۓج 


یک2 تھے ال رھ يكنات المبطلویت 1 (غافر : ۷۸). 


السبب الرابع من أسباب الخسران: الفسادالأرض , وقطع ما أمر الله به 
أن يوصل : والمعاصي ب2 الارض من أعظم الفساد َال:إ ال یتَفُصُونَ 


ہدام و مور ور رونا ار سس الما 
تا لِك هم الْكَیمُوت و ( البقرة : ۲۷). 


السبب انخاس التكذيب بالرسل کے َالَتََالَ: + لين کد وا شعیبا کان 
یفتوافیها الب کد ووا شیا شعباکنوا هم لحرت وم ۲). 

وقال تعال: 1 وكين ين هوعدت عَنّ کت ورسله. فحاستنتها جسابا 
مدید وا ا و 22 ال مھا وان 7 7 کی ا روا موی خن یپ 
(الطلاق : ۸ -4). 

ا یب ا بلقاء الله واليوم 1 تالا ویوم 
ٹوا لاسا یس ر ال کو بلقل 


خم 
13 
له 
3 
م 
م 
0 
N‏ 1 


۶۲۰ سق يه ۰ 
وج سح و یرنف کے 
ا مر جرم ہج رب بج 002 ا ھی ا ۲۶ 
یرتا عل ما فرطنا فيا وهم یوت أ همع ظْهُورهم ألا لاساء ما رو 4 
(الأنعام : ۳۱). 
ون ہے و ال تال او ڈیا 
هم وم ام کیک حرّب اللّیطن آلآ إن حرزب ان یکن ۸ر الہ 17 
(المجادلة : .)١9‏ 
و کال ال و و وم رمرم لک ءادا 
لتر ومک ییک ڪل أله وق تضق الم کات وت امد 
دوف له 7 و یت گا گا يدهم تی کنا وم 
یدهم مین اِلا نا (059 4 النساء : ۱۱۹ -۱۲۰). 


السبب الثامن: قتل الأولاد ودفنهم أحياء ؛ ال سال قد حَیم ا 
فلا دهم سٹھنا بت جر رمو ما ما رزقھے الله 
صلوا ما ڪا مرت و (الأنعام : ۱4۰). 

السپب التاسع: ترك الاسلام ؛ کال سا ومن يبتع خر آلاسلم دیتا 
تن تل ينه وكوق ارت مِنَ خسن £ (آل عمران : ۸۵). 

سے یں ھی بر دی ال اھا لذبت 
قا ان فلغا الو کے کھت ات ٹیگ عل نکی تار 
کلب رین نَ ابل له مودک وهو ڪي گے لتَصِرِينَ  )۳(‏ (آل عمران 


.)۱۵۰۱- ۹ : 


ور ہے کے عم وو نے ا و م ۱ 
21 کمک حبطت أ 2 أصَبَحوأ خسن او (الماكلة (ON‏ 


ہہ 


السبب الحادي عشر: الأمن من مکر الله : یال :۴ ا کر 
2 میم و م وم م ے مدو 20 


لو لا یمن مک ر او ال الوم ایخ وت ت £ ( الأعراف :44). 

السبب الثاني عشر: الاشتفال بالدنیا والغفلة عن ذكر الله ؛ تَالَتَالَ: 
ب ايا لت اما لاله امو کہ ولا لد کم عن ذ 2 کر اللہ رمن 
يقل 5لك اوه هم كرون 4 النافقون : .)٩‏ 

السبب الثالث عشر : مجالسة قرناء السوء تال تال ا 
ره درو ئم کا بن یم وکا عم ون يه ماقو فج 


میم 


حَلَتْ من لهم من ان وال لد تهرکانواً سرت £ (فصلت ۰ 
السبب الرابع عشر: الظم : تال e‏ موزینه مار 5 
ان کبشم کر أ كاتا يِظيِمُونَ )4 (الأعراف : .)٩‏ 
السبب الخامس عشر : عدم التوفيق من الله تعالی: تال من من مک 
نهر کت ومن تسیل او هم وة ON‏ 
السبب السادس عشر: ظن السوء له : عل کا َال( ور بح 
تاه الو بل لار هم بو )> مس سے ہت 
وش وهم يما کاو يقلو ولا ووم لم هد 
قالوا أَنطقًا لالز طن خا فر مک اززل ل © 
و کر تیرو آن بق علیہ مممکر ولا آصرک ولا جلوڈ ہم 
شمان الله لا يمد کیا ما مرن رت 
از نکر صمََ رین © £ (فصلت :۲۳-۱۹). 


السبب السابع عشر: الضعف والشك بة الدين د لالز ومن لان 
سح مرو 7 رد سم صل لاح ےھ مح سے سی ر > سا سس ہے ھ مر م ہے 
من يعبد > لله على حرف فان اسر الان ون آصابه فة 2 انقلب عه 


۲۲ ی 


کی ییا ال لک هو الس لقي 01۸1-77 

السبب الثامن عشر من أسباب الخسران: قتل النضس المحرمة : قال 
تعالی عن ابن آدم الأول:۴ فطوعت له تسه قل آخیه فة فَاصبح من 
الیو (الائدة : ۳۰). 

السبب التاسع عشر: قطع الصلاة : قال ية: «إن آول ما بحاسب عليه 
العبد يوم القيامة من عمله الصلاة» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, وان 
فسدت فقد خاب وخسر) 7" . 

السبب العشرون: عدم وجود الرحمه ي القلب ٹامسلمین ؛ ما جاء عند ابن 
عساكر: عن عمرو بن حبيب نة قال : قال 44: «خاب عبد وخسر لم 
يجعل الله في قلبه رحمة للبشر»”" . ويكون ا لخسران على حسب المخالفة ء إما 
جزئيًا وإما كليًا نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة . 

السبب الحادي والعشرون: أذية الجار : فعن أ هريرة تة أن النبى 
كل قال: «والله لا یؤمن, والله لا یؤمن, والله لايؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ 
قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه» متفق عليه.”" والبوائق:الغوائل والشرور. 

السبب الثاني والعشرون: التكذيب بالقرآن والإعراض عل:6ل الإ ولا 


کرت من أل ابیت الہ فتکزرت ين الْخَّسِرِينَ #(یونس : ۹۵). 


سے سے ارس ل کی > موم ص سس ہے مہ ہے عل اه ےی اکر ر م قد 

وقال تال اَلَذِنَ اتهم التب تلوت حق تلاوتد- ویک يَوْممُونَ بو. 
2 ورد پر عر سر و 2 

ومن کفرب فازلتيك هم یرون )4 ( البقرة : ۱۲۱). 
(۱۳۸۰) عن أبي هريرة لَهعند. 

(۲) الدولاي في الأسماء والکنی ج۱۷۳(۱) وابن عساکر في التاریخ ج۱۱۳(۷) السلسلة 
الصحيحة برقم (505). 

(۳( البخاري برقم )٣٦٦٦(‏ ومسلم برقم (55) 


DIE 


عباد الله ؛ هذه أسباب عظيمة الواجب علینا أن حذر غاية ا حذر من 
الوقوع فيها أو ني بعضها » ووالله لولا رحمة الله بنا وفضله علينا وستره لنا 
۹۳۷ ۹۹۹ ۲ في كتابه العظيم ووا 
شلد و فلولا فَضْلٌ الله و لیک وئه لکنتم من لين £ 
(البقرة : 16). 

ولال ۷ ورد جاء هم مر مَنَ امن و لوف أذاعوأ بو ولو ردو 
نل اک اد انہر ان انید ذس بستلبطونه منز کی ور لا سل 
اھ علیہ ور تد لا مت الم ہیں 4 وت 


رك شال ی ی تيعو حُطوتِ الط ومن َم خطواتِ 
لین و تاه والسکر وراه که ورتم ما 2 مگ 

ایت لله زی من باه ات ما 4( النور : 62 

اللهم زك نفوسنا من الشرك والفجور والرذائل » اللهم أعذنا من 
وسواس الشيطان ونزغاته » اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا ء اللهم 
احفظنا من بين أيدينا » ومن خلفنا ء وعن أياننا » عن شمائلنا » من فوقنا 
ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا » هذا وصلوا وسلموا على من أمركم 
بالصلاة عليه فقال: # و آله ویک سلون عل التو سا الب 
اغا ص لو هرس کیت ماه (الأحزاب : .)٤٥‏ 
وسلامنا في هذه الساعة الباركة يارب العالین ء اللهم ارض عن الصحابة 
الاطهار من الهاجرین والأنصار ومن تبعهم باحسان إلى الیوم الدين ء 
وعنا معهم بمنك وكرمك يا اکرم الا کرمين ويا آرحم الراحمين. 


1 
له 


0 و و تا و .6 
اس ہے ہہ نشور تور 


E کن‎ kt, 2290 


سر چو ا و مك ر مک سن 5 کی 9 له نت ده ہے سج ساسا | ساس هه >وے 
# اما ألناس تقو ریم آلزی خلقہر من نفس ووو ولق یبا زوجها وت ونا 
ات 
و 7 


رک کر سل سم رصي بو 6 رس مت عمسم ا م كم 3 ےہ 8 
رجالا کٹا وشا افوا الله الى ا لوبو لارام نال کان کم رقا )W‏ 4 
ا 
مر هم ےم مر روص ور < رس ہم و 
ج اما ين من لَه وقولوا ولا سينا © سل کم اعمللکر ویففر 
لک ذنویک م ومن بطم أله ورسوله فقد فار ورا عظیعا (00) ]14الأَخراب:۷۱-۷۰]. 
ما بعل ؛ 
إن ان کیو کات اه راخ الذي هی ند رر الکو 


ہے 


ڑج ہے 7 ورس 


تیا وغل تق بذع وك بذقةصَلاة وك لاق اکر 

آیها المؤمنو وق مدق حدنا لیم مدکم ان شا اه من سر 
ا ار ول :چ مرو ليطفعوا نور اللہ افو 211 هوم رهم ورد 
ول ڪر ها هوالزی آزسل رسوله. بای و کے پوت دعل الین 
{OS ES‏ (الصف : ۸- ۹). 


اجج زد 
وقال تال کے آن کا 0 رنہ ۳ھ الہ ال" آن 
ور ول که الگنفزوت * (التوبة : ۳۳). 


قال الحافظ ین کر ره أي محاولون أن پردوا احق بالباطل » 
ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه » وك أن هذا 
مستحيل فذلك مستحيل. اه. 

فهؤلاء الكفار الحاقدون على الدين وأهله يريدون أن يطفئوا نور 
الإسلام ولان الاسلام نور قال یل :+ فمن شر أله صَدْرَه لاسالر 
فهو عل نور ین زیو ول فلوم من دکْر ال لك فى صَللِ مین 4 
ا 17۴ 

هؤلاء الکفار يريدون أن يطفئوا نور القرآن » لأن القرآن نور قال 
TEE‏ ۰ يتما الاس ہد ج2 کم رهن من ¿ ریک ورا الیک ورا میا £ 
(الساء :© 97 ), 

هؤلاء الكفار يريدون أن يطفئوا نور الرسالة ونور النبوة لأن رسالة 
النبي ي نور للأمة والنبي نور قال :۾ ياه المكتب 
E‏ رسولتا بت نہ ید تنَا کی وت 
سو رات سیم وسر مرت له نو 
وت ميث يَهَدِى ہو آله من َب رضْواكة سبل 
07 يرجه 2 كن ودح انز باذنه وَيمَدِيهِمٌ ال 


مس میم (5) £ (المائدة : .)١١- ٠١‏ 


البغخوي رجاه : قد جاءكم من الله نور ء يعني محمدًا یا 


.)۳٦۱(٤ج تفسپر ابن كثير‎ )١( 


25 
جح راد رر في ہے 


وقيل الإسلام!''. 

وقال تال عن رسوله كه : ر يتأءها لتنا ازسلتك شلهدا 
مما مد( وق زد ماج(15 (الأحزاب 
.)٤٦- 0 :‏ 

ولکن هیهات هیهات أن ینالوا من نور الله شيئًا!! وقد قال الله تعال 
+ رف الہ ِلآ وم و که از گفرویت 4 ( التوبة : ۳۲ 
ا 

وال ال ود اه الت اما يك واا ال لحدت اس اة 
ف ایض كما نناک الیک من هم وک و 
ری طم وم من بعد عوفهع آمتا یڈ وتن لابشرکورے ‏ شا ومن 
سک ند كلك وك م ليقن 4 ( التو : 00 

قال الحافظ الإمام ابن كثير رنه : هذا وعد من الله لرسوله يا 
بأنه سيجعل آمته خلفاء الأرضء آي: آئمة الناس والولاة عليهم» وبهم 
تصلح البلاد» وتخضع هم العباد» وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس 
آمنا وحكمً) فيهم» وقد فعل رال ذلك. وله ا حمد والمنة» فانه م يمت 
رسول الله ٹا حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين» وسائر جزيرة 
العرب وأرض اليمن بكالها. وأخذ الجزية من جوس هجرء ومن بعض 
أطراف الشام وهادنه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية 
-وهو المقوقس - . وهادنه ملوك عمان والنجاشی ملك ا حبشة الذي 
تملك بعد أصحمة» رمالل وأكرمه. 


. )۲۲(۲ معالم التنزیل للبغوي ج‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير )051١ /٥(‏ . 


ONE‏ ب 


تغه حطس رر SE‏ 

ومن مبشرات النصر والتمكين ما ثبت عند البخاري ومسلم''' عن 
ثوبان وََلِيَِِك قال: قال رسول الله ا : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين 
على الحق, لا يضرهم من خذشم. حتی يأتي آمر الله وهم كذلك» وني رواية عند 
أبي داود : ۱ حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»” . 

ومن مبشرات سس ہہ سے الله ينبا سْبَحَانَهوَتَعَالَ : # وَلْمَدَسَبَقَتَ 
گلا ياوا رن تن كم النشرزعة © رخ کیو © 4 
(الصافات : ج اق 
أن العاقبة والنصر للمؤمنين في الدنیا والآخرة » كما قال ابن كثير ین 

وقال عز شأنه: ۶ وتا لسم رثات ايه اج ار اش 
ووم قوم آلاشھلد © بوم ل یت مزر وم لته و 
سء الذار ) 4 (غافر : ۵۱- 0۲). 

ول تال + ولا هو E‏ 2 آنتم اعد إن تر مُؤْمِنِينَ 4 
زآل عمران : ۱۳۹) . 

وقَال مال :ا وان مجعل له للکفرن عل لو سیل 4(النساء: ۱۱). 


اہ 2 
بس ہے ےے رم ے رح سے 2 مرچ ہے عن م7 


وقل ال( يکام الذین ءامنوا من رتد ه : ٣‏ عن دینوه فسوف ياي الله يقوم 

۶ رو و مر سو کی کی عدم مج و ہ> ہے مم ےہے رمرم 
بحهم و ونه أَذْلَو عل المَوَمِیِْنَ رو عل أ آلکفریت ١‏ جه شوت فى ستيب أ ولا جرد 
کر سے میم ۲ عم بء و e‏ و< > 021 72 ۳ کے می ہو سل و مم 
مه يم ذلك فضل اللہ وت من ہما 7 َه واسع علیم ار نبا رلک م الله ورسولم 
هو 200100111011111 و هم هديع سم الوك میٹ گی مر ہے تك مور زر 
والذين ءامنوا الذین‌یقیمون و مقر الکو زه وهم OES‏ ومن سول الله سول 
وب اورم 1 71 ۳ 

وین اموا قحرب ألو هلبود ل )4 «المائدة: 4 ه -07). 


)۱( الجتاري يرقم 01/1117 روس يرم ١151037‏ رظ اطم 
(٢)‏ أبو داود برقم (۲۸6) عن عمران بن حصين ES‏ وصححه العلامة الألباني . 


1-4 22 ہم کو ر مرو و o, KR‏ کے م2 رم م 

و ا:٣‏ إن لذن حادود الله ورسوله: لك فى | ذلين )اكيب 
مهو 21م ۶ رو و ۲ مير ے ا ل و کک 2 في حر ود 71 
لله لاغليرك آنا ورسلح إت الله قوی عزبيز الا تمد قوما 0 


رھ ص وہ ہو سے سے ٥‏ م و ہہ 25 


والبو ہے رڈ مشاہ اللہ ورس ول ک انوا ا 


سے" 


أا سا ام تفر آز عبرم وليک کت فى ري الا 


3 ۱ 
۳ 


2 کر 7 سن < كه 27 ہی 5 1 ۳ 
وار تدهم بے منه وله جلت eT‏ یہ سی 
نک رضت الله عم ورعن یات جرب آله آلإ رب ان هم 


ون( ( الجادلة : ۲۲-۲۰). 

0ص 0 
سْبِحَاَةويَدالَ نی كثير من آي الکتاب أن العاقبة قبة ا حمیدة للمؤمنین وللمتقین 
» فقال بوتا ول :يك ی کر نار ایدو علو في الََْضِ 
وراد ETE‏ (القصص : ۸۳). 


رف | اس 


وقال ناوال : چ اضر له میک )4 (هود : .)4٩‏ 


وقال ال اخباژا عن موی : یله أنه قال لقومه: ۶ قال موس 
اتد اس ا با واصبرواً ےا اہی 7 4 ورو ae‏ 


رضم 0 


عادو مب میت )4 (الأعراف : ۱۲۸). 

هذه هي عاقبة التقین: عاقبة النصر والتمکین في الدنیا والآخرة. 

أما عاقبة المجرمين فإنها عاقبة و ہت اناي رن 
يقول اللہ اال : ۷ اَذ دك و الما عقو کا کا 
کا تر من انت یم e‏ تیر مر 
تا وَمَا کات ال مر وکن کانوا شه يظيئوت 4 


۶:۳۹ 


بک 
\ 
۷ 
١‏ 
1١‏ 
U‏ 
1 
\ 


ںا مور و سے > رم ے 


وقال الله شبحانشتعال : ۴ وكين من فریاوعات عن أي رها ورسله. فَحَاسیتھا 
0 1 عذاا ها ) فدافت و مها وان عبرم اخس O‏ 


(الطلاق : ۹-۸). 
وقال جلت عظمته في الکفار: ل قاننھمنا تم مهم فانظ رکف کان علب بة 
لت )4 (الز حرف : ۲۵). 
وقال تعالی عن قوم لوط تا :6 وآنطرتا عیهم تا اشر 
کی کارت عَقبَة ألْمْجَرمِيت 4 ( الأعراف : ۸4). 


ہہ 34 o‏ سے« ےم مه م ہم بے 
ال لر يروا فى لاض ننظروا کف كن فة أ الزن من قيلهم 
ی زک بت > (ممد : ۱۰). 
وال ضمال: ۷ بل کو ا ےو رہ وله ونیم و کتک کب 
0+07 لوط كن كات 7 عقب الت 4 و 
ا 7 والإسلام : إن المستقبل للإسلام » والعاقبة الحميدة لعباد 
الله الصالحين » فقد ثبت في صحيح مسلم ۲ عن أنس بن مالك كنف 
قال: قال رسول الله لا : «رأيت ذات لیلةء فیم| يرى النائم. كأنا في دار عقبة 
بن رافعء فأتينا برطب من رطب ابن طاب. فأولت الرفعة لنا في الدنياء والعاقبة 
في الا خرة» وأن دیننا قد طاب» ومعنى طاب أي: كمل واستقرت أحكامه 
کیو پت بن طاب رجل من أهل المدينة . 
عن أي بن كعب ترف قال: قال رسول اللہ بيه : (بشر هذه الأمة 
بالسناء» والرفعة» والنصرء والتمكين ني الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة 
للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب» رواہ أحمد”" . 


)١(‏ مسلم برقم (۲۲۷۰) ۔ 
(٢(‏ أحمد برقم ( ۰ ) صحی الترغيب والترهيب. 


50 ۳٠ 


وعند البيهقى بلفظ ‏ «بشر هذه الأمة بالتیسیر والسناء» والرفعة في 
الدین» والتمكين في البلاد والنصرء فمن عمل منهم عملا بعمل الآخرة 
للدنیا فليس له نی الآخرة من نصیب» . 

عن أب عنبة الخو لاني عت قال : قال رسول اللہ ية : «لا يزال اللہ 
يغرس في هذا الدین غرسًا یستعملهم فی طاعته» رواه ابن حبان وابن ماجه'" 

الله آکر: ما أعظمه من غرس!! وكيف لا يكون عظيًا وهو غرس الله 
#54 وتقنست اوه , 

وصدق من قال: 
فهذا الغرس ليس له نظر وحاشاآن يكون له نظر 
بےاء الذکر یسقی کل يوم وني أحضانه تنموا البذور 

فنسأل الله تال بعزته وجلاله وحوله وطوله أن یعجل بنصره 
العزیز لعباده الصا ین في کل مکان » اللهم آعز الاسلام وانصر السلمین 
اللهم فرج عن الظلومین في كل مکان » اللهم آنج المؤمنين الستضعفین في 
العراق وني فلسطین » وفي کل مکان يا آرحم الراحمين. 


)۱( البيهقي في الشعب برقم (1۱1). 
(۲) ابن حبان برقم (۳۲) وابن ماجه برقم (۸) والصحيحة برقم (557 ۲). 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه آجمعین 
وسلم ت تسلی| كثيرًا. 


أما بعد: 


فيا أمها المؤمنون» أبشروا بالنصر العظيم » فقد قال ربنا في كتابه الكريم: 
# وكات حَفًا عتا تَصَرٌ لین £ ( الروم : 4۷). 
وتأملوا - و و سو ات 


هذه العية الخاصة کال تال كل لک کهنواً ویو ال الما و اسر الا اوت واه 
مع وکن د کن برک اع ام 4 ۳ 5-6 
وقال مُبْکارَکَل ۶ لین عدوا فا ریم شا 7 نله لمع 
لْمَحْيِنِينَ )4 (العنکبوت : 59). 
00 


صا 

سو ای إن جوا مد جاء کم انح وان تنٹہوا 
موم وو >> م مور راس 3ور م کہ سیا ول کرٹ وا نله 
فهو حير لحم وان تعوذوا نعد ولن تی عنکر فيكم شیا ولو کثرت ون الہ 
مَعَ لو 4 (الأنفال : .)١9‏ 

هذه المعية التی تفيد التأييد والنصر والحفظ والعون من الله وحده» 
لا شريك له ء هذه المعية قاطا محمد بي لأبي بكر الصديق تلع : 
#۶ لاه ارک الله مَعَنَا ک4 (التوبة : 40). 

وقافا موسی عم لقومه: + 66 می رق سیب کہ 


۲< 
نج سڪ زرف ج 


و و سے ہے ری و ول 
ES:‏ له مو الات ء امو ون الْكفرِتَ لامو هم ج (حمد: ۱۱). 

وهذا قال آبو سفیان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد وذلك 
قبل أن يسلم ١‏ فقال أبو سفيان: آئی القوم محمد ثلاث مرات» فنهاهم 
النبي گلا أن مجیبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات: ثم 
قال: آفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات» ثم رجع إلى أصحابه فقال: آما 
هولاء فقد قتلواء فا ملك عمر نفسه فقال: كذبت والّه يا عدو اللہ إن 
الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما مایسووك قال: يوم بيوم 
بدرہ والحرب سجال» نکم ستجدون في القوم مثلة» لم آمر بها وم تسؤني» 
ثم أخذ یرتجز: أعل هبل» أعل هبل» قال النبي 5 : «آلا تجيبوا له)» قالوا: 
یا رسول الله» ما نقول؟ قال: « قولوا: الله أعلى وأجل ۸ قال: إن لنا العزى 
ولا عزی لکم؛ فقال النبي گلا : «آلا تجيبوا لە؟)ء قال: قالوا: يا رسول 
الله» ما نقول؟ قال: «قولوا الله مولاناء ولا مولى لکم» رواه البخاري . 

عباد الله هذه بعض الأحاديث العظيمة التى تدل على أن النصر حليف 
الومنین » وأن الستقبل للإسلام وأهله. -- 

وعن خباب بن الارت تین قال: شكونا إلى رسول الله كَل » وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء آلا تدعو الله لنا؟ 
قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء بالنشار 
فیوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. وما يصده ذلك عن دینه. والله ليتمن 
هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله أو 


(۱) البخاري برقم (۳۰۳۹). 


۳۳ 


الذئب على غنمه ولکنکم تستعجلون» رواه البخاري وغيره ۷ 

وعن تميم الداري نع قال: سمعت رسول الله 495 يقول: « ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر ”" إلا أدخله 
الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذلیلء عرًا يعز الله به الإسلامء وذلا يذل الله 
به الكفر» وكان تميم الداري يقول: «قد عرفت ذلك في آهل بيتي» لقد 
صاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز» ولقد أصاب من كان منهم 
کافرا الذل والصغار والجزية» رواه أحمد وغيره ٢‏ 

وعن ثوبان یتبث قال: قال رسول اللہ گا : « إن الله زوی'“ لي 
الأرض» فرأیت مشارقها ومغاربهاء وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منھا) 
رواه مسلم وغيره . 

وعن أبي قبيل رال قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاصي 
تيكتا » وسئل: أي المدينتين تفتح أولا: القسطنطينية أو رومية؟ فدعا 
عبد الله بصندوق له حلق» قال: فأخرج منه كتابّاء قال: فقال عبد الله: بینم 
نحن حول رسول الله يه نكتب» إذ سٹل رسول الله بي : أي المدينتين 
تفتح آولا: قسطنطينية أو رومية؟ ء فقال رسول الله كَل : «مدينة هرقل 
تفتح آولا ) يعني قسطنطينية » رواه أحمد ”. 

ورومية: هي روما وهي عاصمة إيطاليا اليوم » وقد تحقق الفتح الأول 
(۱) البخاري برقم .)۳٩۱۲(‏ 
(۲) بيت مدر: هي البیوت التي من حجر وهي بیوت ا حواضر ۰ وبيوث الدر: هي بیوت 


البوادي التي من وبر وشعر. 
)۳( ہہ یو رت 


(٤)زوی:‏ 
ود کا 
)٦(‏ أحمد برقم ( 1160) والصحيحة للألباني . 


4٤‏ 2ءء 
-۲۰/ جادی الأولى / ۸۵۷ھ » وسيحقق الفتح الثانی قريبًا بإذن الله 
بل » ولتعلمن نبأه بعد حين. 


وعن أب هريرة لعف أن رسول الله بي » قال: « لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل السلمون اليهود, فيقتلهم السلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر 
والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا هيودي خلفي. فتعال 
فاقتله» إلا الغرقد, فإنه من شجر اليهود ) رواه مسلم'''. 

وعن حذيفة وََلَتَدعَنُ: قال رسول الله 45 : «تكون النبوة فيكم ما شاء 
الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوق 
فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا 
عاضًاء فيكون ما شاء الله أن يكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
ملكا جبرية» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج نبوة» . 

عباد الله ؛ إن الكافرين سيبوء آمرهم بالفشل واغزیمة الساحقة إن 
شاء الله تعالى: +1 فلا الوا قال مومی ما جفثم بو ألسَحَرُ إن الله سیبطلهء إن 
له لا یع عم میت (۵ فی أله ال DE‏ 
9 4 (یونس :۸۱ -۸۲). 

وکا تال م مر لت و ار 4 (القمر : 1). 


و ۸ڑ سلس وم 


وال جند ما هتالك مَهرُوم یم اران )4 ( ص :۱۱). 


سے 


.)۲۹۲۲( صحیح مسلم برقم‎ )١( 
.)0( وحسنه العلامة الألبانی في الصحيحة برقم‎ )۱۸٢۰٦( رواه أحمد برقم‎ )۲( 


{o 


517 ال بک قف بلعل ی ET‏ 
ما نِمو (الأنبياء : ۱۸). 

اللهم عليك بأعداء الدین ‏ اللهم احصهم عدداًء وأقتلهم بدد ولا 
تبق منهم أحدًا يا قوي يا متين » اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب 
سريع امحساب ‏ اللهم اهزم حزب الباطل» وانصر الحق وآهله » إنك على 
كل تے۔ تذیر: 

ومد وب العاليث. 


وو 


5 و ای کک م2 5 و ای 5 

ناد تمه وه نتفر وود با من شر ور سا ومن 
۳ کے 

کو و و 


مات غالا من برد ه الله كَل مُضل هون ضلل قلا مادي له واشهد أن 
11 7 
لا الله و خد E‏ عير ووقر لك 


سر > 9 م م را مر هر مه وم مر مده 2 مرک کو هوي > و ود 7 
# يتا الزين ءامنوا اتفوا لله حق تفانه. لا ون إلا وانتم مس 9 دَ 7 4[ آل 


ہے > وم ص و م ہر و مک سم 5 22 2 اي اس کے وس سح سے ےک لوس 
۾ يناما الناس اتقوا ربكم الزى من نفس وود وخلق منها زوجها وث منهما 
ع ۶ ےرہ هر وه > 


رجالا گنا وضاء وَأتَمُوأ له ازی سا لو ہہ ورام لق کان یکم رقیبا © )4 
اما لین او ا لَه وقولوا ولا سينا © سلح کم عم کر ویففر و 

لک دنو يكن لع اق PEE‏ ستا اع سوہ 
ما بعد ؛ 


و م 


نان آضدق ا حدیث --2- الله وَأحْسَنَ اي هَذي ند وش ۳ 


3 
اوج م کر 


7 ے‫ 
انا وکل دهع ول بذعة صله َكل صَلالة ي ار 
آیها المؤمنون: 
بقول الله التپ يميت متا یو الله ول ولا و 
وج تع 2 ولا توا ٢اک‏ 1 کت تی 


۳۷ 


SO > > 


ولو علم الله 
ET‏ عم و سس تلهم تمفرضورت ت۵ أيه ریت منوا 
سا تلم ولا سول 66 4 که رال ےہ 2 ول بہت 
ال وقلد. رن الهش رورت 09 وَتَقوا ونه لا لب ۳۹۹ 
ینک اة واعکموا اک ا سرد لقاب 2 )4(الأنفال: ۲۰ -۲۵). 
يأمر الله باعل في هذه الآيات بطاعته وطاعة رسوله ويحذر من 
الاعراض عن ذلك»و ر أنه عمل المنافقين. وآمر ف هذه الآيات أيضًا 
بالاستجابة له اوتا ولرسوله گل ومن أعرض 0 الاستجابة 
سس مو NEKE‏ 
ان ایک اة ولمم ار له کید لاب 4 . 
حقّا يا آمة الاسلام » إنها الفتنة العظيمة لمن لم يستجيب لله ولررسوله 
ية وني ختام هذه الآيات وعیدان شدیدان لمن أعرض عن القرآن والسّنّة. 
الوعيد الأول: الفتنة. 


ا در یوید سیت 
الله: # واعلمواً اا کدی لقاب 1 1 

معاشر الإخوة في الله ء نحن نعيش في معترك الفتن » وفي عصر الفتن» 
نها الفتن التي تموج كموج البحار ء إنها الفتن التي تدع العقلاء حيارى ء 
فنسأل الله جَزَّوجَكَا أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

عباد الله : وهذه موعظة من كتاب الله الكريم ء ومن سُنّة نبيه الأمين 
45 عن وجوب اعتزال الفتن. 


۰:۳۸ 7 
۳۹ 5 ےم ھت عل عل مر ان هر ہو رہ ے و 
وتعريف الفنن4: می الابتلاء والاختبار َال شال:ظ 13 نفس ذايقة 
مساح قار ےو صد | رم ہے رس 5 
الموتٍ وتبلوكم یال ور فِتَنَهَ ويا مُرْحَعُونَ £ ( الأنبياء : ۳۵). 
میم ووم 


وقَال صال: ےم وفشتك فلونا 4 ( طه : .)٥٤‏ 
سو ل کے ساد صر 7 سه أذ لست سے روي > ود و م 
وقال تال الم ار حب لاس أن پر أ أن ولوا ءامتکا وهم لایفتنون 


رمم« مده می ے 134 کس سے کے ل 2 و م ے ر مر همدص ام ۳ 
۳2 سد وه ہر ہو ےر سر ص مر رر 3204 بو متا سم 


حب لین یع ملو السات أن هويا سء ماتخوت ) 4( العنکبوت: 
۱- ۶). 


فالسلم قد تصیبه الفتن ویفتن في هذه احياة الدنیا بأنواع من الفتن 
لکثرتها » ویفتن في السراء والضراء » ویفتن في الصحة والرض » ویفتن 
بالاموال يفتن بالزوجة والولد إلى غير ذلکم من آنواع الفتن » ولقد خاف 
نبینا و على هذه الأمة من الفتن الضلة كا جاء عند الامام أحمد في 
مُسندہ “عن أب برزة ينعن عن النبي بي قال: «إن ما خشی عليكم» 
شهوات الغي في بطونکم وفروجکم ومضلات اموی» 

والفتن كثيرة جدًا ففي صحیح البخاري ”عن آم سلمة تیه زوج 
النبى بء قالت: استیقظ رسول الله اة ليلة فزعَاء یقول: «سبحان اللہ ماذا 
آنزل الله من ا خزائن؟ء وماذا آنزل من الفتن؟ء من يوقظ صواحب ا حجرات؟ 
-يريد آزواجه لكي يصلين - رب كاسية نی الدنیا عارية في الآخرة». 

وني صحیح مسلم ۳ عن أبي هريرة تة أن رسول الله 2 قال: 
«بادروا بالاعمال فتتا کقطع اللیل الظلم یصبح الرجل مؤمتا ويمسي کافرّ 


(۱) أحمد برقم (۱۹۷۷۳) ورجاله ثقات . 
(۲) البخاري برقم (۷۰۹). 


(۳) صحیح مسلم برقم (۱۱۸). 


أو يمسي مومنا ويصبح كافرّاء یبیع دينه بعرض من الدنیا) . 

زاد أحمد”" ١‏ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل» . 

قال الإمام ابن القيم مه : والفتنة نوعان: فتنة الشبهات. وهی 
أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات » وقد يجتمعان للعبد» وقد ينفرد بإحداهما. 

ولقد كان السلف محر يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد 
ا لجاهل» فان فتنته| فتنة لكل مفتون 7”". 

وكثرة الفتن من أشراط الساعة فقد صح في صحيح البخاري '“. عن 
أبي هريرة ند قال: قال النبي 6 : «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم 
وتکثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر ال هرج - وهو القتل 
القتل - حتى يكثر فيكم ا مال فيفيض» . 

أيها المؤمنون : من الفتن العظيمة التي يفتن بها الرجل الشرك بالله 
یل » قال الله تعال:+( روم ی لاتكوت وة کون الین 
كله یک قرب انوا زک آله یما یمور بَصِيرٌ 4 ( الأنفال : ۳۹). 

قال ابن عباس تة ء وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع 
این آنس وغیرهم: يعني شر كا: 


۰ 7 دیق وہ ۰ پل یچ 7 راک وف رح 72ج 
ومن الفتن العظيمة أيضًا الكفر بالله تعا ی » قال الله ع ۶ هو از 
ے ہے مر ے مج ہے + و ر ر رارصا کر هرک 4 مد لجسو ودس ہ وو 262 مک ۔ 


ے جلا کے ھھے ۔ص ساس رر دو صرء سم روه عرسم 
کے 


2 سم صج < اس 9 | 
5 لوبهم زیع فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاة تاويلهء وما ب 
(۱) أحمد برقم (۸۰۳۰). 

(۲) إغاثة اللهفان ج۲۳۹(۲). 

(۳) إغاثة اللهفان ج۲۳۹(۲). 

.)٠١۳١( البخاري برقم‎ )٤( 


عن لس حي یرن هد 
2 مہ و کک و ہی سر 


و" 1 و کک يي أ تن سر O‏ ل 


0 


و 
ولوا الاب و ( آل عمران : ۷). فقد ذكروا أن المراد بالفتنة هنا الكفر. 


ومن الفتن أيضًا العذاب »كا في قوله تعالی: # کم لاک 7 
لاہ ماکڑوا من بعد ما فوا تم هذ ويروا ادكه رک 


م ےھ سے ج و ہہ 


نها لور رم 4 ( النحل :۰0۱۱۰ أي: عذبوا. 
ومن الفتن الاحراق بالنار 6ل ا٣‏ ِت رن فا ینیع لوب 


لھ توا فهر عَذَابُ جَهُمَ وهم عَداب رن )4 البروج : ۱۱). 
ومن الفتن: ہو تہ رت نہ 


20 و سم مور زر کا کر مه و و 1ک مر ہے 2 و کی لو 
بتڪم كدعاء بعض سور لے َه أي > فساللو 
قاس + و ت 


فلیخدر لذبن ال ع کت توم فت کو" ا ری 

(النور ۷۹۳ 

وصح عند الترمذي في السُنن”© عن كعب بن عياض تین قال: 
سمعت رسول الله ا یقول: «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال» . وفي مُسند 
الإمام أحمد”" عن كعب بن مالك نة أن النبي ل قال: «ما ذثبان 

جائعان أرسلا في غنم أفسد لها من حرص الرء على ا مالء والشرف لدینه» . 

ومن الفتن العظيمة فتنة النساء عن طريق النظر والاختلاط وغير 
ذلك » ففى الصحيحين عن أسامة بن زيد مه عن النبى كَل قال: 
«ما ترکت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) ۱ 

قال الحافظ ابن حجر رجاه : وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد 
)١(‏ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص(۸ 4۷ -5/0). 
(۷) الترمذي برقم (۲۳۳) السلمبلة الصحيحة للالبان برقم (955). 


(۳) أحمد برقم )۱٥۷۸٤(‏ صحيح صححه ال خ شعيب َال . 
9 البخاري برقم (۵۰۹7) ومسلم برقم (۲۷۶۱). 


- یز( EE‏ و 


و گرم ہے 
کے کے + 3 3 ۲ ۰ o <A‏ ره موی سس 
من الفتنة بغبرهن ويشهد له قوله تعا لی بی حت الشيوات سرک 
ات التي القت رز يرك الب وگو الكل نو 


دالت 4 كلككم يتن 3 1 ۳ کک > ن المعاب 4 
( آل عمران : ۷) » فجعلهن من حب الشهوات....الخ. ° 

ويقول لا : «إن الدنيا حلوة < قرو رن اله ی ار 
كيف تعملون. فات تقوا الدنيا واد تقوا النساء. فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء» ۲ . 


ومن الفتن فتنة الاولاد تعال: کم ا آمو لك وأولند رنڈ رال 
عند ا جر عظی مر 4 ( التغاین : ۱۵) . 

وفي سن اون ا عن بريدة بن الحصيب نة قال: خطبنا 
رسول الله َء «فأقبل ا حسن: و ا حسين لته علیه| قميصان أحمران 
با ا ا یتم صدق اللّه: 
+ کم نولك وآوکن کر وه واه جنده کی رُعَظِيٌ 4 [التغابن: .]٠١‏ 
رآیت هذین فلم آصبر ء ثم آخذ في الخطبة) . 

فكم من آناس يقدمون طاعة أولادهم على طاعة الله وطاعة رسوله زه 

فکن يا خا الاسلام - حذرًا من هذه الفتنة فان ربنا عيبل یقول ۰ ييا 
الوك انوا اھ وت ن روني و کم عدوا کم نارهم ون 
تقو وَتَسمَخوا وَتَفْفڑُوا إت الله ور کحم "4 (التغابن : .)١5‏ 


ومن أنواع الفتن العظيمة التي یفتتن بها الرء فتنة القبر » ففي صحيح 
)١(‏ الفتح ج ٠52لا .)١‏ 


)۲( مسلم برقم (۲۷۶۲) عن أبي سعيد الخدري تن 
۳( أبو داود برقم (۱۱۰۹) وصححه العلامة الألباني رَه ما 


1 
نج ]سح الگ في کے 


البخاري ”عن أسماء بنت أبي بكر لته تقول:«قام رسول اللہ پا خطيبا 
فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء» فلا ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة) . 

وني صحيح مسلم'" عن زيد بن ثابت عن قال: بين| النبي یا 
في حائط لبنى النجار» على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه» 
وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة - قال: كذا كان يقول الجريري - فقال: 
«من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: أناء قال: فمتى مات 
هؤلاء؟ « قال: ماتوا في الاشراك فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء 
فلولا أن لا تدافنواء لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر الذي أسمع منہ) 
ثم آقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله 
من عذاب النارء فقال: «تعوذوا بالل من عذاب القبر) قالوا: نعوذ بالله من 
عذاب القبر» قال: «تعوذوا بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن) قالوا: نعوذ 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» 
قالوا: نعوة بالله من فتنة الدجال . 

ومن الفتن اغراء السلم بالدنیا الفانية» ففي قصة کعب بن مالك في 
الصحيحين”" وفيها«أن ملك غسان» کتب إليه:أما بعد» فانه قد بلغنا أن 
صاحبك قد جفاك وم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فا حق بنا نواسك» 
قال فقلت:حين قرأتها:وهذه أيضًا من البلاء فتيامت ہا التنور فسجرتها مها). 

ومن الفتن العظيمة فتنة الدجال » ففي مُسند الإمام أحمد 9» عن 
حذيفة عة قال: ذكر الدجال عند رسول الله ية فقال: «لأنا لفتنة 


. )۱۳۷۳( البخاري برقم‎ )١( 

(۲) مسلم برقم (۲۸۱۷). 

)۳۲( البخاري برقم )٤٤۱۸(‏ ومسلم برقم (۲۷۰۱۹). 
(٤)‏ أحمد برقم () ۰ وصححه شعیب. 


بعضکم أخوف عندي من فتنة الدجالء ولن ينجو آحد ما قبلها إلا نجا منهاء 
وي ا جو رس 
الد خروج الدجال. ‏ 


و 22 کہہے رر کی من 


لبعض جم را یا ۸ ۰ 
والله يبتلي المؤمنين بالكفار وبا منافقين دحك لك ولو يماك اللہ 
کہہے دوع 2 AA‏ سے کے ہے 
0ھ سس ۱ كد (حمد 
بتي له ۳۳۳ که هم ما ۳ رجہ 4 


فما أحوج السلم إلى أن يفر بدینه من الفتن » وعلی وجه الخصوص في 
في صحيحه ”" عن ابي سعید الخدري 7ء قال : قال رسول الله : 
ايوشك ” أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع مها شعف”' الجبال» ومواقع 
القطر'“ يفر بدينه من الفتن» . 

وصل الله على النبي المختار»وعلى آله وصحبه الأبرارءوسلم تسليما كثيرًا. 


)١(‏ البداية والنهاية ج۲۳۱(۷). 
)۲( البخاري برقم (۱۹) . 

)۳( .أي یقترب. 

)٤(‏ شعف الحبال : أي رؤوس ا جبال. 


)٥(‏ مواقع القطر: أي بطون الأودية. 


ا حمد لله رب العا مین والعاقبة للمتقين » وأشهد أن لا إله إلا الله › 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله کل , 


أما بعد: 


فيا معاشر امسلمین : نحن نعيش في هذا الزمان الملىء بالفتن وبالبلایا 


ولقد وردت أدلة عظيمة وكثيرة تدل على وجوب اعتزال الفتن , وسوف أذكر 
نفسي وإياكم ببعض الأحاديث 4 ذلك: 

فعن عبد الله بن عمرو نع قال: بینا نحن حول رسول الله 8ء 
إذ ذکروا الفتنة - أو ذكرت عنده -» فقال: (إذا ريت الناس قد مرجت“ 
عهودهم. وخفت أماناتهم» وكانوا هکذا» » وشبك بين أصابعه. قال: فقمت 
إليه» فقلت له: كيف أفعل عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك» 
واملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف ودع ما تنکر» وعليك بامر خاصة 
نفسك. ودع عنك أمر العامة»)”" 


وفي مسند الإمام أحمد وسُنن الترمذي”" عن أهبان نة قال : قال 


)۱( مرجت: أي اختلطت. 
)۲( أحمد برقم(1۹۸۷) وهو فی صحیح الجامع للألباني برقم (۵۷۰) ورواه الحاكم برقم 
(۳) أحمد برقم (۲۰۲۷۰) والترمذي برقم (۲۲۰۳) وھو نی الصحيحة للألباني برقم (۱۳۸۰). 
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رسول الله يه : « إذا كانت فتنة بين المسلمين» فال سناس تیا 

وعن ثوبان نع قال: قال رسول الله 4 : «إذا وضع السيف في 
أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القیامة) رواه الترمذي ٩"‏ 

وأبي هريرة رنه قال: قال رسول الله كَلِ: «أظلتكم فتن» كقطع 
الیل المظلم» أنجى الناس منها صاحب شاهقة ”" يأكل من رسل غنمه”» أو 
رجل من وراء الدروب”* آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه»رواه الحاكو””. 

وعن أبي موسى الأشعري نة قال : قال رسول اللہ ی : «اكسروا 
فيها قسيكم - يعني في الفتنة - واقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف 
بیوتکم وكونوا فيها كالخير من ابني آدم» '". 

قسيكم: جمع قوس » وهو ما ترمى به السهام. 

ومعنى أوتاركم : جمع وتر وهو القوس 

وعنى كالخير : يعني المقتول من ابني آدم ء ومعلوم أن ابن آدم رفض 
٦‏ و لأخيه وقال له لین ضسطت رل ید نی ما نا باس یی 
ایک لک إن اف له رت الْعَلن 1 ( الائدة : ۲۸). 


عن عقبة بن عامر نع قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: 


)١(‏ الترمذي برقم (۲۲۰۲)وصححه العلامة الالباني وله 

(۲) شاهقة : جبل . 

(۳) رسل غنمه: لبنها. 

(4) الدروب: الضیق في الجبل . 

)٥(‏ ال حاکم ج ۹۳(۲) ۰ وصححه العلامة الوادعي كما في تعليقه على الستدرك برقم 
(٢٢٥۲)۔‏ 

)٦(‏ الترمذي برقم )۲٢٢٢(‏ وصححه العلامة الالباني في صحيح الترمذي. 


a 
نج سس 2 زارف ج‎ 


«املك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك» الترمذي”") 


عن المقداد بن الأسود ينعن قال: ايم اللہ لقد سمعت رسول الله 
5 یقول: «إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن؛ إن السعيد 
لمن جنب الفتن» ولن ابتلي فصبر فوامًا » فواهاً : أي : عجباً لأمره أبو داود 

عن أبي ذر وَََتهَعَنكُ قال: قال رسول الله ب : «يا أبا ذرء أرأيت إن 
آصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك 
كيف تصنع؟) قال: الله ورسوله أعلم. قال: «تعفف» قال: لیا أبا ذره 
أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد".» يعني 
القبر» كيف تصنع؟) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «اصبر» قال: (يا أبا 
ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاء يعني حتى تغرق حجارة الزيت من 
الدماء كيف تصنع؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «اقعد ني بيتك» وأغلق 
عليك بابك» . 

قال: فان لم أترك؟ قال: «فأت من أنت منهم» فكن فيهم» قال: فآخذ 
سلاحي؟ قال: «إذن تشاركهم فيا هم فيه» ولكن إن خشیت أن يروعك 
شعاع السيف. فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك ويكون 
من أصحاب النار» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان واحاکم. 

تی لکنا قال: قال رسول الله ية : « إنہا ستكون فتن: 

ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خیر من الساعي 
سس 2 وصححه الشيخ الألباني في السلسلة برقم (۸۹۰). 


ز٢(‏ کو یش سای 


(۳40۸) e وا‎ E 


والحاكم ج٤(۲۳٤-٤۲٤).‏ 


> << 
إلیھا ء ألا فإذا نزلت أو وقعت. فمن کان له بل فلیلحق بإبله» ومن كانت له 
غنم فلیلحق بغنمه» ومن كانت له آرض فلیلحق بأرضه » قال فقال رجل: 
يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا آرض؟ قال: «یعمد إلى 
سيفه فیدق على حده بحجرء ثم لینج إن استطاع النجاءء اللهم هل بلغت؟ 
اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟) قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت 
إن آکرهت حتی ینطلق بي إلى آحد الصفين» أو إحدى الفتتین» فضربني 
رجل بسیفه. أو بجيء سهم فيقتاني؟ قال: «يبوء بائمهوائمك ویکون من 
آصحاب النار» رواه مسلم (. 

فنسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن » وآن یعصمنا من 
شرور الحن وآن یتوفانا على السُنن » اللهم ادفع عنا البلاء والوباء واربا 
والزنا والزلازل والحن وسوء الفتن » اللهم آمنا في أو طاننا وادفع عنا 
كل بلاء. 


(۱) صحیح مسلم برقم (۲۸۸۷). 


۳ و ای ہے عر ی م2 و تھے و سے 
ناد تمه وه نتفر وود باه من شور سا ومن 
کے 

و ر 


سے 


و 


مات غالا من برد ه الله كَل مُضل هون ضلل فلا هادي له واشهد أن 
11 7 
له إلا اللہ ءوَخد E‏ عير ووقر لك 


سر > 9 م م را مر هر مه وم مر مده 2 مرک کو هوي > و ود 7 
# يتا الزين ءامنوا اتقوا لله حق تفانه ولا ون إلا وانتم مس 7 دَ 7 4[ آل 


رجالا كيرا وا اکا له ی 20 دب ورام نله KO‏ 
ہکا ان وأا ريگ سلح کہ عم کر ویففر و 


ی اض ہو کے 
ر دمعو > ہے جس ہے 


7 : 
لک ذنویک کن بطم اکوت اه فد فقد فار هوزا عظِيمًا اع سوہ 
آما بعد : 


ہے لت 7 7 رص ری ےھ 2 محر ماس lg‏ دس > 
8 ییا الئاس اقا رک الزی لمح من میں ود وَخلق مها زوجھا وٹ متا 
5 


إن ان ا حدیث کناب ال وَأحْسَنَ اهدي هَڏيٰ ند ۳ الأمُو 
وهس ب کر وم وو ہے 


7 7 
انا وک لد بذع ول بذعة صله َكل صَلالة يار 
آیها الومنون: هذه ا خطبة بمشیئة الله وتوفیقه عن (قموة القاوب) › 
وستحوي العناصر الآتية: 


۳- أسباب لعلاج قسوة القلوب. 

أيها المؤمنون: قسوة القلوب من أعظم المصائب را ات التي 
یعاقب ما العبد » فالواجب على سم بے أن هتم آشد الاھتمام 
عن أبي هريرة نع قال: قال رسول الله 2 : «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وآموالکم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . 

والقلوب اللينة الرقيقة ء هى أحب القلوب إلى الله رب العالمين » فعند 
الطبراني ”عن أبي عنبة الخولاني أن النبی بي قال: «إن لله آنية من هل 
الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصا حين . وأحبها إليه آلینها وأرقها» . 

وفي صحيح مسلم ۲ عن أبي هريرة يعن عن النبي پا قال: 
«یدخل الجنة أقوام» أفتدمهم مثل أفئدة الطير) . 

قيل معناه: متوكلون » وقيل أفئدتهم رقيقة. 

أما القلوب القاسية : فھی القلوب الغليظة التی فيها الشدة والصلابة 
والقلوب القاسية هي التي خلت من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى. 

والقلوب القاسية : هي تلك القلوب الغليظة التي لا تؤثر فيها موعظة 
من كتاب الله » ولا من سنة رسول الله ية . 


والقلوب القاسية : هي التي ذهب لينها » ورقتها وخلت من الرحمة ء 
)۱( صحيح مسلم برقم (۲۹۹). 


.)۱٦۹١( السلسلة الصحيحة برقم‎ )۸٤ ٠( مسند الشامیین برقم‎ (٢ 
.)۲۸۰( مسلم برقم‎ (۳) 
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2 چگ الال کے 
قال: قال رسول الله 4 : «خاب عبد وخسر لم يجعل الله تعا ی في قلبه رمة 
للبشر) . 

إخوة الإيمان والإسلام : لقد وردت أدلة عظيمة في ذم قسوة القلوب 
ال معاتبا الومنن و 0× کم 
مار من ال ولا كوو زیت ووأ التب من قبل فطال عم الآمد تست 
گر وک تیه کیک ٩‏ (القديمة1): 

آي: آما آن للمؤمنین - أن تخشع قلومهم - أي- أن ترق- لذکر الله- 
أي: القرآن الکریم فتلین وترق عند الذکر » والوعظة وسماع القرآن. 

وني صحیح مسلم"" عن عبد الله بن مسعود عة قال « ما كان 
بين إسلامنا ء وبين أن عاتبنا الله هذه الآية ۸۰ الم ين زیت !موأ أن َع 
وم کرام 4 إلا أربع سنين' . 
آهل البصرة فدخلوا عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن ء فقال : أنتم خيار 
اهل البصرة » وقراؤهم فاتلوه» ولا يطولن عليكم الامد فتقسوا قلوبكم» 
كما قست قلوب من كان قبلكم. 0" 

070 م 2 و 95 و ع سم 

وقوله تعال ا ولا لا یکونوا لذن وا الجتب من کل فا عم الد 
من 5 موت )4 (الحديد: )١17‏ وصف الله أهل الکتاب 
في هذه الآية بقسوة القلوب » وی المؤمنين عن التشبه بہم. 


ر٢(‏ مسلم برقم (۳۰۲۷). 
(۳) مسلم برقم .)۱۰٥١(‏ 


لابه مس ١‏ کک 
کر پاب e:‏ 
سے 2م و گرم ہے 


قال بعض السلف : لا يكن قلب أحدكم أشد قسوة من صاحب 
الکتاب إذا قسا. 


+7707٤ 2‏ ل رده ۸ 7 
وقال ر ہر Fd‏ قبما نقصم مر مہ لمع 1 لع و حها: ۱ 
عد د 5 


مھ مرو ی >> ص م اع و ےک بر م2 
فلوبهم ےت کے الک عن مُواضیه. وسوا حظا یکا 


ج 


ای ول عم کر بل فلیلا مهم ۳ فَاعَف عَنْهُمَ واه 


م 


ن الله ی 4 ( الماكلة : .)١7‏ 
ولا 4 ست فلوم من بے بعد ده َه یکا جارَۃ أ وا شد فسوة وله 


و 2 ص2 BE‏ و و 


يج اة لاگ مط نه آلانهتر " وَإِنَّ متها لما سم فیخرج مه ألما ون 
یالما یط من حَشية الو وم له یل عَم موم البقرة : 6 ۷). 
فاحجارة فیها منافع عظيمة آما تلك القلوب فليس فيها منفعة ولا 
فائدة . 
ولقد آعد الله العذاب لأصحاب القلوب القاسية التي لا تلین عند 
۵ 7 ل ا 


ہو۔ سم ج ہہ وق تور 


ر1 شر ٔ جک سوہ نور ین .2 فويل للمَنسِيّة فلوم 


2 ہے 


كا سحاض سس نس 


سے ےھ بے سرح صم کے a‏ نھر 


وقاسية تہ فقال سْبَحَانَهوَتَعَالَ ا : + وكقد آرست اک ام من کبک اد 


پاباس والضراء للم پنضرعوں ارع) لول إذ جاءھم بأسسنا توا وک 5 
وم وی له لسن مَاكاووا مومت © 4( الأنعام : ٦٤‏ -57). 

فهو لاء فست قلوبهم حتى ١‏ تؤثر فیهم الشدة والابتلای سال اللہ 
العافة. 


ِن 


for 
ل لل ج رن کے‎ 


وصاحب القلب القاسي قد ظلم نفسه أشد الظلم ء وقد سماہ الله ظلً) 
في كتابه الكريم » فقال سُتَارال : 8 ما یی اَن ةذل 
ن کیم َك اج ورك ک ألطَدِمِينَ لی شِفَاقٍ یی 4( الحج : 
۳ 

قال مالك بن دينار یمن :ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلبه. 

وقال حذيفة المرعثى عشي اللہ : ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قسوة 
قله 

وقال ابن القيم وه : خلقت النار لإذابة القلوب القاسية ما أصيب 
أحد بمصيبة أعظم من قسوة قلبه". 
ملم" عن زيد ب بن أرقم نت قال : كان اي يقول: ( الهم ان 

وعند ابن حبان 29 عن أنس یلته أنه كان يقول كان النبي بي يدعو 
يقول : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والکسلء والبخل واهرم» والقسوة 
والغفلة» والذلة والمسكنة» وأعوذ بك من الفقر والكفرء والشرك والنفاق» 
والسمعة والریاء وأعوذ بك من الصمم والبکم. والجنون» والبرص والجذام» 
وسبيء الأسقام) . 

ولقد كان الصحابة نع جميعًا في غاية الخشوع والرقة ء وكان النبي 
)۱( صفوة الصفوة ج٤‏ (۱۸۹). 

(۲) فوائد الفوائد بترتیب الشیخ علي الحلبي ص(٢٦۲).‏ 


)۳( مسلم برقم (۲۷۲۲). 
€3 الإحسان برقم (۰۲۳ )١‏ وسنده صحيح. 


موچ ور یہ سی مر یک 
ويقول العرباض بن سارية يئنه وعظنا رسول الله 4 موعظة 
بليغة وجلت منه القلوب وذرفت منه العيون...)7". 
فانظر - يا أخي المسلم- كيف تأثروا بالموعظة ظاهرًا وباطنًا. 
وثبت في الصحيحين عن أنس ينث قال: خطب رسول الله لا 
خطبة ما سمعت مثلها قط قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء 
ولبكيتم كثيرًا» قال: فغطى أصحاب رسول الله نا وجوههم وهم 
خنين» أي: من البکاء» ©. 
عن أبي هريرة لت قال : قلنا: يا رسول الّه» إنا إذا رأيناك رقت 
قلوبنا وکنا من أهل الآخرة. وإذا فارقناك أعجبتنا الدنیاء وشممنا النساء 
والأولاد قال: « لو تكونون - أو قال: لو أنكم تكونون - على كل حال 
على ا حال التي أنتم عليها عندي» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم في 
با امس ۰ . 
عن ہنا ا ودا رفا وی n‏ ق القلوب » 
ويجعلها تشتاق إلى سکانہا ء وتشتاق إلى النعيم الذي آعده الله لاهلها فيها. 
نسأل الله ذلك من فضله والله تعالى أعلى وأعلم. 
)١(‏ البخاري برقم (۷۰). 
)۲( آبو داود برقم (۷ کر رت و شا وهر سر ی 


(۳( البخاري برقم (۷ء) ومسلم برقم .)۲۳۵٩(‏ 
ع مُسند أحمد برقم (۳؛ ۰) وسنده صحیح. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 


فقد سمعتم إلى أحوال القلوب وخطر قسوتها وهناك أسباب لقسوة 
القلوب فلا وقعنا في هذه الأسباب ‏ أو في بعضها قست قلوبنا نسأل الله 
العافية » ومن تلك الأسباب : 

-١‏ نقض العهد: تَالمال:غ قبما نقّم تَقَضهم میتقهم لمتهم وجعلتا 


2 ور ے ےی ےک رج مین ے ہے کے الا سي و ےکر بے 
فلوبهم فلسية يحرفوت الکام عن مواضیه. وسوا حظا ما 
وص و ۵ تا ہے ہے ھر ےس هی حور کک 2 > ہے حلصم و مجور رم مرو 
ذ روا یه ولا رال تطلع على حَاپنة منم الا فلیلا مم فاعف عنم واصقح 


إن الله ب الک ( المائدة : ۱۳). 

قال ابن عقیل اللہ يومًا في وعظه ء يا من يجد من قلبه قسوة » 

الع "0010109 0 0 : 1 E‏ سے ی 
مت سو رس ٹر مت 
کن کات رع کی 1 10 اس 

والانسان إذاترك أوامر الله وارتكب نواهیه » فهو مسئول عن هذا كله 

مک ی 7 2-1 ہے 4 210 مه ر وم 2 یور نے کے عي جره 
كما قال تعال:# ولا نقریوا مال الیتیو الابالی‌هی أحسن حى بلع آشده: وأوفوا 
مجسے صا يد ص ساح رم رع و 7 
بالعهدٍ ان العهد مسولا 4 ( الاسراء : .)١١‏ 

والصلاة عهد من الله لعباده ء فمن تركها فقد ضيع عهد الله » وميثاقه 
كما قال نبينا يل «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”. 
)۲( الترمذي برقم (۲۲۱) عن بريدة بن الحصيب يعن 


۶ ۵ ۵ 


وابن م .ماحة ” ۲ عن أي هربرة تین قال: قال رسول الله کل : «ولاتکثر 
الضحك» ا ۱ 

؟- كثرة الذنوب: 6ل تال كلا بل ران عل لوم اوایکربوت )4 
(المطففين : 5 .)١‏ 

عن أب هريرة وََِيِهََنكُ عن رسول الله ية قال: «إن العبد إذا أخطأ 
خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه» وان 
عاد زيد فیھا حتی تعلو قلبه» وهو الران الذي ذکر اه" ۶ علا بل وان َل ویم 
نا کن ١‏ ۳ 

قال بعض السلف : إذا قلت خطايا القلب أسرعت دمته. 
رابت الذنوب قيت القلوب. وقسد یسورث الال ادسانبا 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصیانها 


وهل آفسد الدين الا الوك وآحبار سوء ورهبانها 


٤‏ - کثرة الأكل ؛ قال ا : «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن. بحسب ابن 
آدم آکلات یقمن صلبه. فإن کان لا حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
ل 4( 

(۱) أحمد برقم (۸۰۹۵) والترمذي برقم (۲۳۰۵) وابن ماجه برقم (6 4 4۲) الصحيحة برقم 

.)۵۰ ( 

(۲) الترمذي برقم ( ۳۳۳) . 


)€( صحیح الترمذي برقم (۲۳۸۰) عن مقداد بن معد بن كرب يعن 


۶1 


ا ڪا کن ے 
والقلب تشتد قسوته أعظم إذا كان ا مال من الحرام » أو من الشبهات. 
قال الفضيل بن عياض وهاه : خصلتان تقسيان القلب » كثرة الكلام 

وكثرة الأكل”". 
وقال الإمام المروزي یله : لأبي عبد الله أحمد بن حنبل .يجد الرجل 

من قلبه رقة » وهو شبع؟ قال ما أرى 
وقال الإمام ابن القيم رجاه : قسوة القلب من أربعة أشياء ء إذا 

جاوزت قدر الحاجة الأكل والشرب والنوم والکلام » والمخالطة ". 
إخوة الایمان والإسلام : هذه بعض الأسباب الموصلة إلى قسوة القلب. 
أما علاج قسوة القلب - أي الأسباب الموصلة إلى رقته وصلاحه فهي كالآتي : 
۱- كثرة ذکر الله عل : قال الله تعال: ۴ اما منوت ان 

دا ا ٤‏ سم ودا ا قلیث عم ماه زادتهم | يمنا وعل ربهر 


1 ود 4 را ال 
ول تال: ال اموا رن فلوم بذک الو ألا نکر الله 
ہہ هر مدو 
تطحین الَقَلوب 4 (الر ۲۲۸:32 


4 ل ےہ 6 کے ےھ رر ھکر چ < ا مم ا م2 
" ول مال الم نیت اما ل تع فلوم زک ر وما رل من 


وی عزو ہے ہے 


ولا ہک | کر وتو الک ب من قبل فطال عم الآمد فقس ا 
ہے : (الحديد ۳ 


520 


موم و 


ول تال الله نل آحسن دیب كنبا مها مان تعر منه جلود 
لت تور ریم شم تلن جلودهم وم ذکر مه َلِكَ هُدَى له 


۱ کے‎ (١) 
.)۲٦٢(ص فوائد الفوائد ترتيب الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى‎ )۲( 


حادم کک وق گر اذه لَه فا لم ین کاد )4 (الزمر :. 

قال المعلى بن زياد رَدَاانَهُ: إن رجلا قال للحسن البصري رثا ٭ یا 
آبا سعید » آشکو إلبك قسوة قانی قال اذه من الذکر » آي: فونه من 
ال 1 

وقال بعض السلف : خمسة أشياء دواء القلب »قراءة القرآن بالتفكرء 
خلاء البطن » وقيام الليل » والتضرع عند السحر » ومجالسة الصالحين '''. 

وقال ابن تيمة رأة : إن في الدنيا جنة من لم يدخلها ء لم یدخل جنة 
ال تد 

" 

وقال بعضهم: إنه لیمر بالقلب آوقات إن كان آهل ا جحنة في مثل هذاء 
انبم لفي عيش طیب. 

وقال یوسف بن آسباط من : خلقت القلوب مساکن للذکر » 
فصارت مساکن للشهوات ولا يمحو الشهوات الا خوف مزعج ء أو 
شوق مقلق ‏ الزهد في الرئاسة آشد منه في الدنیا. .)٩‏ 

وقال أحمد بن خضر ويه مداه : القلوب جوالة فإما أن تجول حول 
 ٰ 9 7‏ +-+ اد ای 3+“ 
وم مو تی ہو ہو 
(۳) الوابل الصيب ص(1۹). 


)€( ._۔ ۱۰۹ 


۶۸ 
ا نون کے 


- الإحسان إلى اليتامى والمساکین: فعن أبي هريرة وطلتتنه: أن رجلاه 
شكا إلى رسول الله به قسوة قلبه فقال له: «إن آردت أن يلين قلبك» 
فأطعم السکین» وامسح رأس اليتيم». 
من السلف رَحَهُانَهُ : لو فارق ذكرالموت قلبی ساعة لفسد قلبي 0" 

ال محر ہہت م لله گل : «أكثروا 

۱۳۳۳ یبن‎ ٤ 
يرقق القلب قال : ادخل المقبرة.‎ 

ويقف أحد السلف متأملا في أحوال الوتی » ثم يبكي » فلما ستل عن 
ذلك قال : إنما هو رجل مرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. 

وقد ثبت في صحيح مسلم!“ عن أبي هريرة نة قال: زار النبي 
لا قر آمه» فبكى وأبكى من حوله فقال: « فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت) . 

وعن بريدة بن الحصيب یه قال: قال رسول الله ی : «نبيتكم 


)۲( اعد برق 10/5050 السلسلة ی مت رم( 
E)‏ الترمدي برقم (۲۳۰۷) " 
)2 مسلم برقم (۹۷)۔ 


عن زيارة القبور فزوروها » ۲۲. 

اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدین والدنيا والآخرة اللهم أصلح 
فساد قلوبناء اللهم أصلح فساد قلوبنا ء اللهم أصلح فساد قلوبنا. يارب 
العالمين ء ويا أرحم الراحمين. 

والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ مسلم برقم (۹۷۷) . وعن أنس رت قال: قال رسول الله چا : «كنت نہیتکم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا» رواه أحمد 
برقم )۷۸٤۳١(‏ والحاكم برقم (۳۹۳۱) وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع برقم 
(:هله). 


٥ و و کے س م2 و تھے 1 می اي‎ ٥ 

ناد تمه وه نتفر وود باله من شر ور أنفستا ومن 
۳ مر ے 

کو و و 


نات غالا من برد ه الله كَل مُضل ومن ضلل قلا مادي له واشهد أن 
11 7 
لا الله و خد E‏ ووقر لك 


رکه مک سا روم وم یر ےپ < مک موف ک > و بم 
8 یایھا این ءامنوا توا آله حق تمانو ولا عو إلا وشم مسلون اك و[ آل 
عمرّان - 
سک ھے ص و م ر س مک سم 5 22 و ام ےھ ہےر مہ محر رم جوم 
۾ يناما الناس اتقوا ريحم الزى هن نفس و نون وخاق ينها زوجها وٹ یما 
2 2 ےس ۲ رصم جھرے رفح عم کے 194 7 ررض شرق ا 
َال كثيرا مضه افوا الله الى کے لوبو لارام إن کات کم رقا )W‏ 4 
ا" 


ہکا ان لَه وقولوا ولا سينا © سلح کم عم کر ویففر و 
لک ذنویک م ومن لطع الله ورسوله فمد دار فوزا عظيمًا اع سوہ 
ما بعد ؛ 


ی ره و وم 


فان اضق ا حدیث كات ال سس اهدي هدي مد وش ۳ 


3 
وه مه 1 


ركه 7 
انا وکل دنه بذع ول بذعة صله َكل صَلالة في ار 


أيها المؤمنون:فإن الله ریب هو الذي ینزل الأمطار على عباده » ویمتن 
یں پھر لعظيمة ولا تصا: کا آمن خاو انت 
مه e TZ) f‏ 


ولا رار لسك يت 6 ہے سد اا 
و ۱ سم سم مر 2 1 > < 2> 


١ :0و0‎ 

اکر 2رد 

as‏ حور م م ہم کت کے 20% رو 

وقال سکول ۰ وو ای درل الک هن کو ما قاطوا و 

یشک وف رن کید ( الشورى :۸ء وينزله في وقت حاجتهم 

»فقرهم إليه كا قال تال: ۴ وان اوا من َل أن يرل لبهم ین یلو 

کک فانظر لل ءادر ےج و کف نی الل هد موی 9 

تن ل 0 (ع) 4 ( الروم : .)٠٥- 4٩‏ 
تدج ) 


وكيف لا يكون الغيث رمة » وهو سبب في إحياء الأرض » وأصل 


لكل الاحیاء كا تال ری پر ال کنر 3 ن الوت وَألَرَض 
کانا رتفا ففتقتهما وبعاماین الما کل ذؿ كي آفلا يوون 


ا 0 

وال تعال: ر و اھ ای کل داب ین اوقم کن نشی عل بل 
یی عل رین تیم نشی عله آزيم لی اه ما جانا کل شن 
بب (النور: .)٥٤‏ 

وقد جاء في الصحيحين ۲" عن زيد بن خالد الجهني يعت قا 
«صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح با حدیبیة في إثر السماء «جاوی 
اللیلء فلا انصرف آقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» 
قالوا: الله ورسوله آعلم قال: « قال: آصبح من عبادي مؤمن بي و کافی فأما 
من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته ء فذلك مؤمن بي کافر بالکو کب» وآما من 
قال: مطرنا بنوء کذا و کذا فذلك کافر بي مؤمن بالک و کب . 

آیها المؤمنون: وقد جعل الله الأمطار أحياناً عذاب على بعض الناس» 
فيدمر به كثيرًا من المدن والقرى » وہلك به كثيرًا من المزارع » ويخرب 
(۱) البخاري برقي (۸67) ومسلم برقم (۷۱). 


۲ 
نج ےم ےھ زنارف ج 


به كثيرًا من البلاد » والبيوت ويجعله سببًا في موت کشر من البشر ىا 
سمعتم في كثير من بلدان العام » وكان ضحية هذه الأحداث المروعة 
عشرات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من المشردين اللذين أصبحوا 
في الطرقات والشوارع بدون مأوى ء وهذه الأحداث فيها من العبر » 
الشیء الكثير والآيات لمن كان له قلب » أو ألقى السمع وهو شهيد . 

وغذا كان النبي ئي يستعيذ بالله من مثل هذه الأحداث » وعن أبي 
اليسر ديعن أن رسول الله بء كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من الفدم؛ 
وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق» والحرق» وافرم» وأعوذ بك أن 
یتخبطنی الشيطان عند الوت. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرّاء وأعوذ 
بك أن أموت لديمًا»20 . 

وني الصحيحين ۲۳ عن أنس بن مالك نة أن النبى بي كان يقول 
- أي : إذا خاف الضرر با ماء - «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجرا . 

وعن جابر بن عبد الله رمق قال : آتت النبي - گا - بواكي فقال: 
(اللھم اسقنا غينًا مغیثا مرينًا نافعًا غير ضار عاجلا غير آجل ». قال فأطبقت 
عليهم السیاء:” 

وتقول عائشة ية : « كان النبى اد إذا تخيلت الساء تغير لونہ 
وخرج ودخل, وأقبل وأدبی فإذا مطرت: سري عنہء فعرفت ذلك في وجهه. 
قالت عائشة يتا : فسألته» فقال: « لعله. يا عائشة كما قال قوم عاد : 


)١(‏ أبو داود برقم (۱۵۵۲) وصححه العلامة الألباني ذاه 
)٢(‏ البخاري برقم (۳۳ ٠‏ ومسلم برقم (۸۹۷) 
(۳) أبو داود برقم )۱۱٦۹(‏ وصححه العلامة الألباني رجاه 


ا و ع ر ره < و 


ما رازه مارا مسسفیل دِيم فا ها عرش ا هوما اَسَتَعَجلم 
بهء ریخ فا عذا E‏ (الأحقاف : 4 ۲)» ١‏ . 

وتقول عائشة یه زوج النبي 5 قالت: ما رأيت رسول الله كَل 
ضاحکا حتی أرى منه لهواته ته ۳ ۰ نا کان سب وكام |ذا راف هيا آو 
ريحاً عرف في وجهه قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رآوا الغیم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه ا مطرہ وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الکراهية فقال: 
١‏ يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح؛ وقد رأى قوم 
العذاب. فقالوا: ۴ هذا عار ل مور 4 . 

وعن عائشة» زوج النبي بي أنها قالت: كان النبي و ذا عصفت 
الريح» قال: «اللهم إني سالك خيرهاء وخبر ما فيهاء وخير ما آرسلت به 
وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما آرسلت به» © . 

عن عائشة رو لها أن النبي ية > كان إذا رأى ناشئًا في آفق السماء 
ترك العمل وإن كان في صلاة» ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شرها» 
فان مطر قال: «اللهم صيبًا هنینًا) 8 

وفي رواية للبخاري «اللهم صيبًا نافعا» "۰7 والصیب : هو المطر الذي 
يجري ماؤه كا قاله النووي في الاذکار. 


(۱) مسلم برقم (۸۹۹) . 
(۲)جمع لماة وهي اللحمة التعلقة في أعلى الحنك وترى عند الضحك الشديلك: الفتح ج۹ 


(99۰). 
(۳) البخاري برقم ۹2 
)٤(‏ مسلم برقم (۸۹۹) ۱ 
)٥(‏ ابو داود برقم )٣١٥(‏ وصححه العلامة الالبانی رن 
)٦(‏ البخاري برقم (۰۳۲ .)١‏ 


٤ 
نج سس حي فان ج‎ 


أمة الاسلام والقرآن » والواجب علينا أن نعتبر » ونتعظ بمثل هذه 

ا حوادث المهيلة ولا تكن كا قال الله تعالى في الشرکین: ۴ اس 

ا ور ی تس ار وم 1لا یشووت ولا هم 
کرو 4 (التوبة :۲ ۱۲). 

وهذه لفیضانات » والزلازل من باب الابتلاء والاختبار للعباد كا 

کک تم ف الج اکا ۷ اسیج ےج ومهم دون 

لك وَبَلوكهُم سكنت رالات کا رجعونَ 4(الأعراف: TA‏ 


وکا قال عز شأنه: 8 تیلو م کنو تن لوف والجوع وقي من 


ا 7 7 ر ور 
اَلَأمُوَلِ سی والكمرت 07 تو صلدتهم مصیبه 
مج ےو 


وا کہ لا لہ کِا © ریت کیم لر جن کم وا 
OEE‏ 4 شه 2582 (البقرة : ۱۵۵- ۱۵۷). 
eS‏ 
الشهداء أو ترجى له الشهادة عند الله بل كما جاء في الصحيحين“ 
عن أبي هريرة تة قال: وہ ي » قال: «الشهداء خسة: 
الطعون. والمبطون, والغريق» وصاحب المدم» والشهيد في سبيل الله) . 
الغريق : هو الذي يموت غرقا في الاء. 
وهذه الأحداث والمصائب مقدرة من الله رب العالمين كما قال تََالَ: 
۳ نت تن نے 0" 
یم 4 (التغابن : .)١١‏ 
ول تتال: ‏ مآ لاب ین مُصِيبَةٍ فى اض ولاف شیک لا ف 


.)۱۹۱( البخاري برقم (۲۸۲۹) ومسلم برقم‎ )١( 


.)۲۳ : ا للك علد بر ( الحديد‎ U 


إخوة الإيمان والإسلام ؛ لا ننسى أن هذه المصائب » والأحداث هی 
بسبب رت والعاصي کے ری ۶ وما أصِِکم من 
٣ی‏ ہے تح ہے وھ ضا 
وقد قال بعض السلف : ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 
ولقد کان يقول الضحاك بن مزاحم يَعَالنه ما نعلم: ما نعلم أحدًا 
ہو رح ۰ وما مک ین 
مُصِيب کے کو کنا كيك ادیک ویو من كير که (الشورى : ۲۳۰۶ 


ثم يقول الضحاك : وأي مصیبة أعظم من نسیان القرآن الکریم. ٩‏ 
ولقد كثرت المعاصي والذنوب ب2 أوساط المجتمعات الإسلامية ومن ذلك: 


۱- الشرك بالله عَرَيَعل. عرق الوالديو: 
۳- قتل النفس المحرمة . 5- الو تا 

۵- البدع. -٦‏ قطيعة الرحم . 
۷- قطع الصلاة. ۸- الظلم. 

ب تا ۰- اللواط. 

۱ التبرج. 7۲ے الشفوو. 


۳- وجود آلات اللهو والدمار مثل الدشوش » وغيرها من الوسائل 
التى تنقل الفساد والرذيلة بين أوساط الشباب والشابات -إلا من 
زرحم رې : 

.)۱۱۸( ٤ج تفسير ابن كثير‎ )١( 


ككة 
سل چ٤‏ نکن کے 


لوت سو وم 

وهذا الزمان قد قل فيه الناصحون ء وغاب فيه الآمرون بالعروف 
یوب یو 
رسول الله 44 : «ما من قوم يعمل فیهم بالمعاصي. ۳99 على أن يغيرواء 
ثم لا یغیرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب) . 

وجاء في الصحيحين ۲۳ عن زینب بنت جحش. یلع قالت : يا 
رسول الله كَل « أبلك وفینا الصا حون؟ قال: «نعم إذا کثر الخبث» . 

نسأل الله السلامة والعافية في الدنیا والآخرة. 


ارا (۷۱۳۵ مد YAK‏ 


ا حمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وعلى آله 
وصحبه » وسلم ت تسلا کر 
أما بعد: 
۵ 2 ددم م و 
فيا یہا المؤمنون ہ بقول ا مولی شنكاو :+ معلا نذا بذیه فَِنْهُم 


ہے عي سرح سس ہہ رام ح و 


<و ۲ ےہ ںہ سے رم و 

ازع حَاصِمَاوَهِنهُم تن دنه و و وینهم تن حسفا 

تو < موم تا مرو و م ۳۴ 
يهوالأرضص وینهم من أغرقنا وما كات اله له وللکن كا 
ےس ا يت * (العنکبوت : 4۰). 

عن بعر سم ود وم ووس عه ده يه بر 2 کا کر کر کے 

وقال تعال ٰ :۾ قل هو القادر علق ن معث عد کم عذابامن فوقکم أو من نحت 
کے 7۶ کی کے ےش مگیم کم رصا رمرم ہج هم 3002 1 32027 > 
انلك از بسک شیما وی مض باس له کیت شم ف الت لَعَلْهُمَ 
کے مھ تشفهو م 

:0 
(الأنعام : 1۵) . 


وقدیت سا " عن جابر ناء قال: لا نزلت هذه الآية: 
+ قل هو لاور ج می ليك عَدَاباين وق # قال رسول الله 4 : 
«أعوذ بوجهك». قال مر # قال: «أعوذ بوجهك» 
+ أو یلیسکم شیعا ویزیق بمصرباس بعض )4 قال رسول الله بي : «هذا أهون 


- أو هذا أيسر -) . 
إن الله ہر قاور على ربج سج ہے 


وصدق الله >> في كتابه العزیز:۲ له بسك کرت رت آن رلا 
ر ررس نم مه 6 


لین رالا انان هما من ع را 5 پ4 (فاطر : .)5١‏ 


. )٦1٤۸( البخاري برقم‎ )١( 


4۸ 
نج سڪ زنارف ج 


إخوة الإيان والإسلام ء لقد أهلك 2 بالفيضانات 3 والطوفان 4 
والغرق »وانظروا ما جرى لقوم نوح » وكيف عذبهم الله وأهلكهم بالغرق 
5 وهذه بعض الادلة في ذلك :+ کذبت له قوم نوج کا دا وال أ نون 
وزج ا مدع ریہ اي معرب ایر س فا او انل ا مر 
© رقي اش خی التق هت ر اک کی کے 
اج IOS‏ یا جرا لسن کان کنر ا ود ا 7 هل من 

مر ل 4 (القمر : ۹ -۱۵). 

٣‏ ی5 2 للا لج تذکره را 

دنو( 4 (ا حاقة : ۱۱ -۱۲). 


وقال ال : 7- رك 


الس کے وَجَعَلتهآ ١ای‏ سے )4 (العتكبوت 1) 
وقال تان :وال ازکبوآفا بش آله رها وم رها ا رل 
0 وی ری بهم فی موچ کالجبال ونادی وځ ابه و ڪا تف مَعَرْلٍ 
a‏ ات ولا تکن مم الگ فرب ا كاوق ال کن گیٹ 
a‏ قَالَ 1 عا لوم 3 ۳ إلا روہ وکال تا الموج 
7 النٹرے ھا وتیل برض ابلیی مل پت وَغِيصَ الَماء 7 


ر لوح کے سم سے 1 للم 


ال ےی وت دا َلقوْ را لطلمبَ اك )4 (هود : 5-5١‏ 5). 
وهذا فرعون وقومه أغرقهم الله في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحذا 


کسوس حوره م 


قال ربنا جع وتقدست أساؤه في كتابه المبین ۶ فانتقمتا منہم فاعر عرفنهم 
فاليم أن كَذَبُوأ انا رانا عا عفرت #(الأعراف: 0+08 


5 ۹ 
سر سر عير ,تر سے ہم ۳ بر هر < 0 ہے وم 5 م ۔ کہ 
وال سال ۲ فلمًا ءاسَفوتا اتغمتا میم فأغرقنهمٌ اجمعيت 


وہ 
سح 


نك مَجِعَلَكَهُمَ سا وکلا للاخریرت (2) £ ( الزخرف .)٢٥- ٥٥:‏ 

وهذه أمة عاد المستكبرة دمرها الله تدميرًا » وكان هلاكها بالريح 
العاتية لما آقحطت بعثت رجلا يستسقى لها اسمه قيلا ء فنزل على بكر بن 
معاوية » فسقاه الخمر » وغنته الجرادتان » أي المغنيتان شهرًا کاملا ء ثم 
خرج يستسقي بقومه » فأتی جبال تهامة ء أي مكة ء فقال : « اللهم ان لم 
آتك لمريض . فأداويه ء ولا لأسبر فأفاديه ء فاسق عبدك ما كنت مسقيه واسق 
معه گر بن معاوية پشکر له احسانه با غمر الذي سقاه قرت له سحابات» 
فقيل له اختر |حداهن ‏ فاختار السوداء منهن » فقيل له خذها رمادًا رمددا لا 
تذر من عاد أحدًا) وهو حديث صحیح "۶ . 

وال تال: ۴ رف عا إذ رس نیم ایح لمق ) 9۰و 
که لجع كلميو © £ (الذاریات 5١:‏ -4۲). 


ق خر ما عم عم ہے 7 نض ب-ے- رک وہ ص ار ص مر 

وقالمال:۴ وما عا لیکو بریج صر میت ) سره ا عل 
سبع يال وَتَمِنِية یا سوم فترف القوم فما صرع امهم اجار نخل 
حاو () فهل ری لهم من باقيكة ۵ )4 (الحاقة .)۸-٦٦‏ 

وهذه بلاد سب موطن بلاد ملوك اليمن کانوا في نعمة عظيمة ورغد 
من العيش أعطاهم الله الأرزاق » والواشی وكثرة الثمار والمياه ء وأرسل 
إليهم الرسل » فكذبوا وأعرضوا ء فعاقبهم الله بالغرق » وأرسل عليهم 
السد ء ودمرهم تدميرًا » وأهلكهم هلاكًا عظيًا كما قال ربنا سْبِحَلةوَيعَلَ : 

کہہے ہے ساح سس ہے رہ یر ر ر سس طشم لحل رہ 
۴ لقذكان سب فی مسکنهم ءايه جتان عن یمین وشمال کلوأ من رذق زیکم 


و ووه ي له روو کر و ہے 4 بد وو متیر ععو و م مس مرحم ہک و سود 8 م 
وات وأ له. بلدة طیبه ورب غفور () فأعرضوا فارسلنا عَلَہِمَ سيل المرم 


مم ٭ 
ہہ 


(۱) صحیح الترمذي برقم (۳۲۷۳). 


E‏ ىء من سذر قلیل ارتا 
لک جرهم ہما کفروا ول ری لا الكو ور ات 4 (سبا : ۱١‏ -۱۷). 
لیا عنا» وعن السلمین سس ھ والکرب 
والفتن والحن . فلا یدفعها أحد غبرك » واصرف عنا برمتك السوء با 
شئت » وکیف شئت فأنت القادر على كل شيء. 

اللهم وفقنا لصالح الأعمال » ونجنا من جميع الأهوال ء وأمنا من 
الفزع الأكبر يوم الفزع والزلزال. 

اللهم الطف بنا يا لطيف » واشف بلطفك مرضانا ء وارحم بفضلك 
موتاناء واستر علينا عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا وأصلح لنا شأننا كله. 
اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ء ولا مضلين سلا لأوليائك 
حربًا على أعدائك سبحان ربك رب العزة عا يصفون ء وسلام على 
الرسلین. 

ومد له رب العالین. 


ڪ انز جع سے يہ 


و جس رمر و 


آنا 


تفسير آيات من كتاب الله العظيم 


وو ع 


3 کا جو و م ص کک م2 ٥‏ ا عي 
إن الحمْد شمه مه وف ره وَتعُوذبالله من شرور فا ون 
سو 


o 


و رت ا 


و 


نات امن ید ه الله كَل مُضل هرمن بُضلل فلا هادي وود أن 


لا له إلا الله ہے ےہ تہ 

2 هه 2 رس ری 271 یں سکع ک ۶ھ ھ7 7 

# يتا الزين ءامنوا اتفوا لله حق تفانه. و لا مه 1 وانتم مس دَ 7 4[ آل 
عم را ۲*۲ ] 


ی ہے ےج سس ہے وت 2 


ی رو ںیہو 00 
۴ يتا الناس اتقوا ربک النزی من نفس ولودو وخلق منها زوجها وت منهما 
71 2 ےس رہ ر 2 ص ر ر کے رت 02 6 2 رم صو م 
رجالا كثيرا وضاء واتتوا الله انی د وب وا لا م نا کان عليکم KO‏ 
7 ےہ 021 02 یہ لم لا 5 ہے 
سے 07 1 ر رک و سر دہ ہے 227 
7 تل له ورسوله, فقد ما ہہ 


ن اما ا حدیث كات ال سس اهدي هدي محمد وش الکو 


و 2 
رهام وم وت ونر 


7 7 
انا وکل لت بذع ول بذعة صله َكل صَلالة في ار 


أيها السلمون : إن من أجل القربات » والطاعات التي نتقرب بها إلى 
مولانا سْبَحَانَهُوَتَكَالنَ » > فهم كتاب اللہ العظيم » وسوف نتناول الحديث بإذن 
الله جَزَّونَكَا في هذه الجمعة المباركة عن آيات من كتاب الله عَرََجَلَ » فأعيروني 


القلوب ‏ والاسیاع ء فإن الموضوع من الأهمية بمكان. 


یک ؟ 2 4 بر مر همم 3 لک و دك 2< ایت من 
ےر سس بت ایا مات OE‏ (0) واه ۸ بد أن ل 
و 0 
پل ال 


مقس وی وك بتہشةاشبوت أ کارا مجلا ییا1 
دک مت مه علق الج ویک © 4 ( النساء ا 
قوله تعایی: بريد الله # الارادة هنا بمعنی المحبة » أي يحب الله. 
والارادة على فسمين : 
أولا: الإرادة الكونيه ؛ وهي مشيكتة ما خلق فجمیع الخلوقات 


داخلة تحت مشيئته تاکن یلم ی ۶ البقرة : ۲۵۳). 
وال تال ولا آراد له يقو م سوء لا مرا اه وما لمم من دوت من 
وا "4 (الرعد : ۱۱). 
وقال تعالی » إخبارًا عن نوح ششک :ولا سعد سی ارت آن 
انصح لک ان کان نید أن یغویک هو ربک وله جوت و(هود: 7). 
ثانيًا: الإرادة الدينية الشرعیة: تال رید آله بكم لسن 
ولا رید د بکهالشتس او (البقرة : ۸۵۵( 
وق تعال:۳ م ےت نے 4 (المائدة : 1 ). 


ول تحال : ا برید ا 3 لَه ليڌهبَ عنکم ) ارس هل لت 
وط تب ]4 (الأحزاب : ۳۳). 


بقل( زیۂ الا رطع لكر یتسم شک لزي ين 
کرس ے ع اصع کی ور التساء : >۲). 


وال تعال: ج برد ال لين اللام هنا بمعنی : أن كقوله تعا ی : 


بغت 
چ وَأیزث ال یم 4 (الشوری:٥۱)ء‏ أي: وأمرت أن أعدل بينكم. 

وكقوله تعالى:+ وَأَْرنَ لِتْسلمَ رب لیت 4 (الأنعام :۷۱). 

وكقو له تعال ى :+( برهو ینور اَم وله م رو #(الصف :۸). 

وکقوله تعالى: + ور اليْکر شبن نايس ما رل الم عله 
بلنگروت * (النحل : 55). 

وقوله جلت عظمته:# بريد له یبن لحم *#. أي: ليبين لكم 
الحلال الذي أحله لكم والحرام الذي حرمه عليكم كا هو واضح في 
السورة ء وغيرها. 

أيها السلمون ؛ هذه الآيات المباركات تضمنت أمورًا: 

۱- البیان. ۲- اطذ‌ایة . 

۳- التوبة. ٤‏ - خطورة الیل إلى الشهوات. 

-٥‏ إرادة التخفیف. 

أولا : البیان : فقد بین الله لعباده أتم البيان » وکذا رسوله محمد كَل 
بين» وأوضح الطريق لامته أتم الإيضاح ء ودونك هذه الادلة: مَالَتَمَالَ: 
# هدا بیان ناس وَهُدَى وَمَوَعِكَلة لتق * (آل عمران : ۱۳۸). 


ےہ 
ا عو باق نيتو 


وقال ضالی: ٢‏ ورلا عت الكتب نیما َكل یو #(النحل: ۸۹). 


02) را وم ا وو می مو و ری یج مو م 
وقال ا:٣‏ ومن يشاقن الرسول من بعد ما نبین له الهدی ویتیع عير 
کے عا 
م 7 7 رم ده ۳ ہے “ رھ ودس نے ہم < م 2 
سیل المؤمنين نو لو۔ ما دول ونصله. جهتم وساءت مصبا (النساء: 


اليل تناك كزين حل کول (الاسراء : ۱۵). 


ینم ےھنن <> 


وال ال:# مافرطتا فی الکتب من شیء )4 (الأنعام FA:‏ 

وال( ومّا کات الہ لل قوما بمد اد مهم بے 
هرا تور رد کے شیم علیمر 4 ( التوبة : ۱۱). 

وق تال ۰ وال ای کر لا نرق عليه الان جه ده 
کزالای ۶3 پو وک و تک ۳0 لا ا 0ئ0( 
 -44‏ ۱ (الفرقان : ۳۲- ۳۳). 

وال تال وم ا ملت کم وينم وأممَث یکم یمق ووضیث 
لک الاسکم دی )4 (الائدہ : ۳). 

00 7 007+ میم ا 
صلحفَة | آپ اموق يما 76ا سِبُونَ $ (فصلت : ۱۷). 

ہی > ےھ 
وقال سبعانهُ وال ۶ لد کات ف فصصہع عبر لاو الاب ۹ 


م 


kr 


رہ 


ود 


ےم 9 
حدِیثا یمتری وکن تصدق ای بت یدمص یل کل شی 
و گم ےصح مگ 


وعدی وة ور ده مون 4 يوسف 000 

وقال تال :چ کن لاس مه وده معت أله لین میک مدرب 
أل عم التب بان ليك ب E E OEE‏ 
ادن أو و ما تهم الْمَينت بيا بنهم )4 ETE)‏ 


ہچ سم مر کم مر کم 
سو و 


وقال سال ۲ تأنه لد اسلا ِل کک لك و 
مه هو و ا وة عدا ای © وم ناف الكت 
إلا شی م الزی اختلفوأ يو وهدی وه لموم یت ا + 
ED)‏ 


کے 72۸۳ھ 27ھ 


بعد اَلرَسُل وَكَانَ له عبرا حكيمًا 4 ( النساء : .)٠١١‏ 


ہہ 


وقال یرو كاي الع ملا ی آله وی ايل ول الت 
و 0۹ 


ره ج عه 8 وير ردج رم رو 72 م2 رو مے> 
ینکر فان ھک شىء فردوه لکا لو والرسول إن کم ومون الله والیوو الجر 


ذلك خبر کر و ےن تاو 4 (النساء : ٩‏ ۵). 


ال شلام ابن تيمية رح : لو م يكن آمر الله ورسله 

وال شا و لک ستاو یکا دک سرا کو ومد فص 
لک ارم لا ما ما آشطررثم لول كرا اون رای مزع 
0 نک ری 4 (الأنعام :۱۱۹ 


رسول الله 5 بقول: «قد ترکتکم على البیضاء لیلها كنهارهاء لا یزیغ عنها 
بعدی الا هالك ) . 

وني البخاري ومسلم عن النععان بن بشير نع قال: قال النبي 
َي : «الحلال بین وا حرام بن » . 

وقال أبو ذر نع 4: لقد تركنا محمد ية وما يحرك طائر جناحيه في 
السماء الا ذكر لنا منه علَا 9 

فالله ناتشاك لا يعذب أحدًا الا ا والاعذار عل الت 
الرسل الرسل -عليهم الصلاة والسلام -ء # وان ا ملک 


)١(‏ مجموع الفتاوی ج۱۷۳(۱۹). 

(۲) ابن ماجه برقم (4۳). 

(۳) البخاري برقم (05) ومسلم برقم .)۱٥۹۹(‏ 
)٤(‏ أحمد برقم (۲۱۳۲۱) وسنده صحيح. 


بِعذاب 


5 4۷٦ 
008 0 من قا ھا کا لول سک اا ر ےت وہ‎ 


ا ےی لا 


و 1 (طه : ۱۳۶). 


سے بعل سس رام كاعم .6 رو يمر أ أو ھ2 ر و و 
وقال تعاك:# ولولا ان تصسهم مصبة 7 قدمت 5 فيقوارا 
ھی 5 ےر ےہ سح و ےھ 7ھ +٭ ے 


وال تال ۳ یکاہ لال جنپ فد جات رسولنا بین لکم علق قرو من 
شل أن کٹا ءا ی در ولا تی کج وا ول 
عق کل تیر قد 4 ( ااندة : ۱۹). 

عباد الله : إن ديننا الإسلامي لم يترك شأنًا من شئون الآخرة» ولا أمرًا 
من أمور الدنيا إلا بينه ووضحه ء فحذار حذار عباد الله من معاصى الله › 
فانها شهوة قصيرة عاجلة تعقبها حسرة دائمة ونار حامية »حذار حذاں 
فقد وضح السبيل » ولا ينفع عند الله ملفق الاعذار » ولا التأويل »اللهم 
ردنا إلى الاسلام ردا جميلا » واهدنا جميعًا سواء السبيل. 

ثانا : الهداية: قال رب العالمين في هذه الاية الكريمة :# یڈ 

آل سجن کم ودیک سکن ري ین نیم وبلوب که 
َال علي كيم (النساء : ۰۲۲ أي يوضح الله لكم » ویرشدکم ‏ 
as‏ 

ولا هَل آق عل الا ين ین اهر یکن شیکا منکورا رده 
9 0087ء“ و ماج ليه قجملکه LL‏ بَصِيرًا )نا هدیکه 
لكين رما اک ِا كوا € کہ (الانسان : ١‏ -۳). 


وفَالصال: ٣‏ وهديتة ادبن )4(البلد:١١)ءأي‏ طریق الخير وطریق الشر. 


ی ۷ 
۲ هد 


5 7 7 ی 8 و و رض ضر کے عر ع ۱ 

ثالثا: التوبة: فقد قال ربنا سبکارکال: 8 ویتوب َلك 4ء أي والله 
يريد أن يتوب عليكم وتوبة العبد حفوفة بتوبتين من الله : توبة قبل توبة 
العبد وتوبة بعد توبته. 


اا 


وأما توبة الله على العبد بعد توبته » فبقبوله لتوبة عبده ق َال وع 
للع المت فوا ےہ إا ات عم الا رض یما رت و 


اسر وتا ان زد با ات ۳۳ ےا 
هو الواب ریم 4£ (التوبة : ۱۸ 
فقوله رت 4 ¢ أي أذن لهم ¢ ووففهم 
ہی ا ل یو سرت 
الكريم :۰ ألم SLND IT‏ 
الله هو الاب ریم )4 (التوبة : ۶ ۱۰). 
ولا کان الانسان صا وعجولا حصل منه التکرار للذنوب » کرر 
اللہ دكر التوبة مرة ة آخری ‏ فقال تعال :واه وید أن توب يڪم 
وید الک ولتت آن يادا ماعط 4 (النساء : ۲۷). 
والتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته » فالله یا آن 
وب میم 4 يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته. 
وقوله تعالى:# وله عم عم 4 عليم بمصالح عباده في أمر 


دينهم » ودنياهم ء وحكيم فے| دبر من آمورهم. 
وقوله تعالی: ۴ واه رید أن توب کم ورید اورت یسیون 


کسی آن یلوا ملا عظيمًا 4 0س2 ۲۷). 


322 
عنم _حح ہہت ۱ کون - 
قال الحافظ ابن كثير رما : : أي » يريد آتباع الشیاطین من البهود 
والنصارى » والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيًا. 
وقال مجاهد بن جر ا هم الزناة يريدون أن تميلوا عن الحق 
فتزنون کم يزنون. 
رابعا: الشهوات: جع شهوة ء ولقد ذم الله أصحاب الشهوات من 
هص و e‏ خر یہ 


ہے سیھ 7 و ہیی مر موم 2 


3 سعمو .۳ کت 9۹ 
وقال رال تس کت وتیل لمحت ّت صق 


سه ل وح 2 ر عط رم به 9 رض ضا م2 2 سر حر وس 4 رو 
من کہا انر وال ی کرو سوہ وا کی پا کل الا محر 
(خمد: :)١17‏ 

7 9 نکن و 
7 ومو روم جوم مم مہ مج سو ے 22ت 
سوہ الوم حرون گا اھ کے کسی رو تس 

۶ وو مر ر۶ 

8ھ 23 (الأحقاف : ۲۰). 
في قوله تعالى: ¥ 0 کاس خت لت ورج اص ريه انیم 
ا رف ے آلذهب والنسة لصو وا لخیل ا دشت کرت ہک 
متدع الیرم دنا اماي د اک( 0 


ے هم ور ا 


7 وك ع[ اجا اغ الا 6 2 2 لنبلوهر 


(۱) تفسير ابن كثير ج404(۱). 
(۲) معام التنزيل للإمام البغوي ج4۱۷(۱). 


۹ 


وعند أب داود والترمذي والنسائي عن أبى هريرة نة أن رسول الله 
يد قال : « لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم 
جاء فقال : أى رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال : 
يا جبریل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أى رب وعزتك لقد 
خشيت أن لا يدخلها آحد ». قال : « فلا خلق الله النار قال : يا جبریل اذهب فانظر 
إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أى رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها 
فحفها بالشهوات ثم قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء 
فقال : أى رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها ». 

وی صحيح مسلم ۲ عن آنس کته قال : قال رسول الله ككل : 
(حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» . 

وعن أب برزة: وله قال: قال رسول الله کج : (إنما آخشی علیکم 
شهوات الغي في بطونکم وفروجکم ومضلات اموی) . ۲ 

وعن آي أمامة اعد قال: قال رسول ا : (سیکون رجال من 
أمتي يأكلون آلوان الطعامء ویشربون ألوان الشراب. ويلبسون آلوان اللباس» 
ویتشدقون ني الکلام» فأولئك شرار آمتي» م 

قال العلامة ابن القیم مدآل : أركان الکفر أربعة : الکر وا جسد 
والشهوة والغضب. 
0 ا صر ارت رتسي یں 


60 مسلم برقم (۲۸۴۲) وروا لیخ برقم (۱8۸۷) ومسلم برقم (۲۸۲۴) عن أي هريرة 


ون 

روپ یں جو سی E‏ ہس ‏ برق ۱۳۱7 

)٤(‏ الطبراني في الكبير برق (۷۵۱۲) وحسنه العلامة الألبانی رنه في الصحيحة برقم 
(۵۱۵-۵۱۲). 

)٥(‏ فوائد الفوائد ص(۲۸۸). 


فق 


وقال بعض السلف مات : قوة المؤمن في قلبه وذ ضعفه فى جسمه 
وقوة المنافق في جسمه وضعفه في قلبه'''. 

ال ضقن الا ری شهرة ابر تس او را 

وقال عمر بن الخطاب يزئةغنة: كفى بالمرء سر فا أن يأكل كل ما اشنهى ”) 

ولقد کشف اف عن نفسية الانسان اذ الزناة یرغبون آن یکون الناس 
كلهم زناة » والتحرفون يودون أن ينحرف الناس متلهم » وهكذا کل 
منغمس في خبث أو * شر أو فساد » يود أن یکون کل الناس مثله » ک| آن 
الطاهر الصالح يود أن يطهر ویصلح کل الناس 7 


وقال ال ۰ وڈوا کفرو کما کفروا کون سو قلا دوا بن 


عم سر تی و ہہت سس رہ 2 وم ہمجود۸ٗر وى رو هر مر و و 
لياه کی بای وأ ف کیل آله فان نووا فحد وھم واقتلوهم حیيثٌ جد تمو 
ولا تدوأ منم لا وا سا © 4 (النساء : ۸۹). 
ےج کے ک2 رس سر سا کر موش ص ۳ 
ہے جح ےو ود سے تج الب لو ردود 22 
کے سم ےم ے کے )وو مع دش عه 
بعد اد کن کارا کا من عند أَنقيہم تن بعد ما ن لهم الع 


ماو راتوا کک يّّ بان ال ۳1 و 
ی رم م ع ہے مر از هج و 2 سه ہ ہے 
وقال تبارك وت Fi‏ ألم تر إلى ان اون تیک امن الكتب بشترون اَل 
۲3 2 موم ۳ ره يو ےہ و سم و سس جز 2 سا1 سے ہے < 79 
أن تضلوا اليل '(ئ) واه اعلم پاعدایک وکئی باه ولا وت باه یبا 


يي (ودت الزانية لو زنی النساء کلهن » . 


أيها المؤمنون : إن الوصول إلى الراحة لا یکون » إلا بترك الراحة ء ولا 
يدرك النعيم إلا بترك النعیم » فیا من بلغت ذنوبه الشفع والوتر ء ويا من 
قلبه كالليل إذا يسر أسود ميم » بسبب الذنوب والمعاصي تب إلى ربك 
قبل فوات الاوان. 


ااال سی سے 
وتحفي الذنب من خلقي 
تن اہی سے لے 
وقال آخر: 
يا من يرى ما في الضمیر ويسمع 
من برجی للشدائد كلها 
من خزائن فضله في قول كن 
ما لي سوى فقري إليك وسيلة 
ما لی سوى قرعي لبابك حيلة 


3 


sC 


sC 


ومن الذی آرجو وآهتف باسمه 
حاشا لفضلك أن تقنط راحيًا 


وب العصیان ہہ ے سی 


أنت العد لكل مایتوقع 
يا من البه الشتکی والفزع 
امنن فإنالخير عندك أجمع 
فبالافتقار إليك فقري أدفع 
فإذا رددت فأي باب أقرع 
إن كان جودك عن فقيرك يمنع 
الجود أجزل والمواهب أوسع 


فنسأل الله شباۀوتعال بعزته وجلاله وحوله وطوله أن يعجل بنصره 
العزیز لعباده الصا ین في كل مکان » اللهم أعز الإسلام وانصر السلمین 
اللهم فرج عن الظلومین في كل مکان » اللهم آنج المؤمنين الستضعفین في 
العراق وني فلسطین » وفي کل مکان يا آرحم الراحمين. 


امد لله بين الطريق» وأوضح المحجة » آرسل رسله مبشرین» 
ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة » أحمده سبحانه» وأشكره » 
وآتوب إليه » وأستغفره. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله 37 تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
آل تر أن الله أرسل عبده ‏ ببرهانه وال أعلى و أمجد 


وشق لے من اسمه ليحله فذو العرش محمود وهذا محمد 


ھ1۶ ارم ہے ےط عو ر پر سس صرح 


آیها السلمون : وقوله سبحانه بر أله أ ن وف وخلق الاسنَ 
صَعِيفًا 4 (اللساء 4 

معناه : أي يحب الله أن يسهل عليكم في أحكام الشرع ء وني هذا 
دليل على مدى رحمة الله وفضله وكرمه ولطفه بعباده الومنین » وأنه يحب 
سبحانه أن يخفف عنهم » وقد فعل سْبَحَلَهوَدَقَ فقال جرج .+ ريد اللہ 
يكم الشَر و ید سان (البقرة : ۱۸۵). 

و :ماد ري اله جل ےکم ن حرج وللكن برد 
اھ کر ری سک SE CNG‏ 70 57607 

رع سجن بن الكو تن ال : قال رسول اللہ پا : «إن الله تعا لی 
رضی هذه الآمة الیس و کره شا الس قال ها لو © . 


(۱) الطبراني في الكبير برقم (۷۰۷) . 


وفي رواية « إنكم أمة أريد بكم اليس © ۱ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «ٍن خير دينكم أيسره ۷ . 
وقال شبعةؤتق: عن هذا الرسول کا ٣إ‏ وَيَصَعْ عَنْهُمَ إِْرَهُمَ 


> م ۵ 


و 


وال اذ کے ع 


ل ال کات يهم £ ( الأعراف : .)۱٥۷‏ 


قال ا کر رجا کہ وش 9 
الحديث من طرق عن رسول الله ك أنه قال «بعثت با نيفية السمحة)“'. 


وقال یا لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري عة لما بعثها إلى 
اليمن (یسرٌّا ولا تعسرّاء وبشرًا ولا تنفرّاء وتطاوعا ولا تختلفا » . 
وقال صحابه أبو برزة الأسلمي ولیک إن صحبت رسول الله یا 
وشهدت تبسیره » وقد كانت الأمم التي قبلنا قي شرائعهم ضيق علیهم» 
فوسع الله على هذه الامة آمورها ء وسهلها لهم وغذا قال رسول الله لا 
«إن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به أنفسهاء کس و سر جح بے 
«رفع عن آمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) » وہٰذا أرشد الله هذه 
الاڈ آن یقولوا رتا لا تَوَاخدنا بآ إن مسیتا أ دا ا وھ کا ولا کيل 
عا ضرا کیا تا لته عل رک من تا وٹ 
ما ئا كك a‏ هر 
(البقرة : 585). 
)١(‏ أحمد برقم (۲۰۳۷) الصحيحة برقم (۱۱۳۵). 
(۲) أحمد برقم (۱۵۹۳) الصحيحة برقم (۱۱۳۰). 
(۳) تفسیر ابن كثير ج ۲۳۵(۲). 
)٤(‏ ضعفه العلامة الألباني في غاية ا مرام برقم (۸) » ولكنه قد ثبت قوله ئ4 : « آحب الأديان 
إلى الله الحنيفية السمحة) الصحيحة برقم (۸۸۱). 
)٥(‏ البخاري برقم (۳۰۳۸) ومسلم برقم (۱۷۳۳) عن أي موسى الأشعري تن 
(5) مسلم برقم .)51١١(‏ 


A“ 
ڪا نی کے‎ 
وثبت ف صحیح مسل «أن اللہ تعال قال :بعد کل سوال من‎ 
هذه: قد فعلت » قد فعلت» بر تعال: ۴ كلست مامتا یو ورروة‎ 


E‏ رل مع 4 (الأعراف: ۷ي 
ووقروه » وقوله تعالى : ایت >امنوا بو وعرروه ونصروه 4 
أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس :وقوله + اوک هم 
لمحت أي في الدنيا ی 

وقوله 7 "وص 9 وق آلانن یا )4 
(التشتاغ ۲۸۰ ): 

ضعیفا في البنية والترکیب » ضعیفا في الإدراك والقوة فا آمام 
الشهوات والشبهات قال َال +( زی آحسن کل شی ك2 ما 


ہو سا م 


لق لانشن من طینِ ()) حم O E‏ 


(السجدة: ۷- ۸). 

وقال تعال :0 وع آلاضن بالشَّرّ كلظ لیر 316 ات ا کرک وا £ 
(الأسراء :)1١1:‏ 

وقال تعالى : نی خلت من ضَعْفٍ شم جعل من بعد ضَعْفِ 4 
(الروم : 5 ۵). 

وني صحیح مسلم ”"عن آنس یلع أن رسول الله کل قال: «لا 


صور الله آدم في الجنة تر که ما شاء الله أن یتر که فجعل إبليس يطيف به ینظر 
ما هو فلا رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا اه 


)۱( مسلم برقم (۱۲). 
(۲) مسلم برقم (۲۱۱۱). 


۹٥ 


ور مویہ وو رویںے 


وعلى وجه ا خصوص إن أعظم ضعف في الانسان أن لا یصبر على 
النساء ء قال وكيع بن الجرا رجاه 0 


ر ور 28 


قال: أي في آمر النساء. ٣‏ 

أيها الؤمتوق : ثبت عند البخاري ومسلم في صحیحیهی* عن سامة بن 
زيد وه عن النبی بي قال: «ما ترکت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء) . 

وقال چا : «إن الدنيا حلوة خضرة. ون الله مستخلفکم فيهاء فینظر 
كيف تعملون فاد تقوا الدنیا واتقو موا النسای نان آول فتة بتي |سرائیل کانت 
فى التسام ۳ , 
ية : «ما ترکت بعدی فتنة آضر على الر جال من النساء) . 

وأكثر ما یفسد اللك والدول طاعة النساء. ففي صحیح البخاري عن 


(۱) مسلم برقم .)۲۷٩(‏ 

(۲) رواه ابن أبي حا تم برقم (1 ۹۲). 

)۳( روا الطبرانی برقم (۹۱۴۷) والصحیحة برقم (۸۸۱). 
)٤(‏ البخاري برقم )۵١۹٦(‏ ومسلم برقم (۱ (EV‏ 

2 مسلم برقم (۲۷۲) عن آبي سعيد اخدري نع 


۸٦ 
نج سس زنارف ی‎ 


أبي بكرة رنه قال: قال رسول الله ب4 : (لا آفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) 
وقال الأعشى : وهن شر غالب لمن غلب ۰۲۰ . 

هذا والله نسأله أن يحفظنا من الفتن ویعصمنا من الزلل والمحن, اللهم 
أصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين ء وأهلك من في هلاكه 
صلاح الاسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام » اللهم اجعلنا لکتابك 
من المتمسكين ء وللصلاة من المقيمين » وللزكاة فاعلین » ولسائر أركان 
الإسلام وفرائضه وشعائره مؤدين. 

عباد الله ٤‏ اك ان یم e‏ باعل والاخسن وتاي ذى کت 


مرو م ۳ 1 ا و | 2 کا سے ار رھ 


ونه عن ١‏ 277 یر ری پیلک سے بر روت و 
اوہ ۰ 


انا ملسا لان شر اط سام با 


.)۲۷ ٣٤٤٤ ٤ج مجموع الفتاوى‎ )١( 


سے از و ع بيهر 


وکر ہے 


(۲۵) عذاب القبر ونعيمه 


٥ و و ہے مو ىمر م2 و تھے 1 می اي‎ ٥ 

ناد تمه وه نتفر وود باله من شر ور سا ومن 
۳ کے 

کو و و 


نات غالا من برد ه الله كَل مُضل هون ضلل قلا مادي له واشهد أن 
11 7 
لا الله و خد E‏ عير ووقر لك 


سر > 9 م م را مر هر مه وم مر مده 2 مرک کو هوي > و ود 7 
# يتا الزين ءامنوا اتقوا لله حق تفانه ولا ون إلا وانتم مس 7 دَ 7 4[ آل 


سر > رم یس سی ے‫ 7 رص ری ےھ و 0ب رت 4ے ہے > 
۾ يناما الناس اتقوا ری النزی خلقہر من نفس و ویو وعلقَ مها زوجھا وب مه 
جح ۳ مه >> 


رب را ونا EF‏ لله انی اہ ون یہ ورام ! إن الله کان نَ یکم ربا ))4 
ہکا ان لَه وقولوا ولا سينا © سلح کہ عم کر ویففر و 

لک ذنویک م ومن لطع الله ورسوله فمد دار فوزا عظيمًا اع سوہ 
ما بعد ؛ 


عم م ہے ه هو وم 


نان آضدق الحدیث كات ال و الحذي هَڏي محمد وش ۳ 


3 
اوج م کر 


ُدتاتباء وکل دة َة بذع کل بذعة صلل وکل صَلالَ ار 

أيها المؤمنون : 2 اليوم معكم بمشيئة الله سبحانه رتا عن (عذاب 
القبر ونعیمه) . 

آیها الزمنون : اعلموا أن الانسان إذا مات » قامت قيامته الصغری » 


A۸ 
نج ص زارف ج‎ 


فيكون حينئذ إما في نعيم وإما في جحيم » وإما في روضة من رياض ا جنة 
وإما في حفرة من حفر النيران. 
رحافا ف لت يعد ايا عکارسلتاب+ الل‌گان 


والقبر: هو مدفن الأموات کا کال تسائی: پت أماله قفر (عبس:۲۱). 

قال ابن عباس یلع أي : آکرمه بدفنه. 

فالله َو جعل هذا الانسان قبرًا يوارى فيه إكرامًا له ء وم يجعله ما 
يلقى على وجه الأرض . فتأكله الطيور والعوانی(. 

والبرزخ في اللغة: احاجز ومنه قوله تعال :۲ وهای مرچ لحرن هذا 
عذب فرات ودا ولع أ ما نر عوجر مور 4 (الفرقان : ۵۳). 

وقوله تعال: ی را ان 4 ( الرحمن : ۲۰). 

ی ی تس سیت 
دفن الیت ‏ أو أكلته کی .ا ای رت سای ۵ 
فإنه يكون في ؛ برزخ مُنعمًا أو مُعذبًا عل حسب عمله لقع لعل أعمل 
0“ ۰۰ مزع رت که 
(المؤمنون : .)۱٠١‏ 

ومعنی قوله تعا ی ا وین وداوم 4الؤمنون 1ا آی+ من 
آمامهم وبين أيديهم رزخ إل بوم توب ¥ ( المؤمنون : ۱۱۰).فیین 
القبر » والبرزخ عموم وخصوص . فالبرزخ عام والقبر خاص. 

(۱) نونية القحطان ص(۱3). 
(۲) العوانی : الوحوش والبهائم. 


ولقد جاءت أدلة كثيرة من القرآن الکریم ومن سنة نبينا محمد بي في 
[ثبات عات القن ونعیمه فمین ذللك: 


قوله تعالى عن آل فرعون :+7 یروت ال ا 


تقوم الاه ۳ ا ( غافر : 67). 


قال الحافظ ابن كثير َعَتللَہ ۲۷ : وهذه الاية أصل كبير في استدلال 
ملاع عذاب ابرزح في القبور وخی قوله تال اف تار 


محر ام م ہے 


علا عدوا وَعَشِيًا 4 (غافر : 1 ۶). 

وني الصحيحين ۲۳ عن عبد الله بن عمر يتخا أن رسول اللہ كلل 
قال: « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا 
اع 


شىء یئ 6ا ال مق ۳ اَل ال ولو تر ا ۰ 
والمليكة 1ئ دیهد ارا اشک از رورت عَذَابَ الْهُونِ يما 
تین عل ألو رل کم عن تيو مت م 4(الأنعام : ٩۳‏ 
قوله # فى غمراتِ آلوّتِ 4(الأنعام : ۹۳) أي سكراته وكرباته » ومعنی 
قوله تعال :۴ NE GA‏ نميه (الأنعام : ۹۳) أي : بالضرب 
والعذاب کم قال جلت عظمته في الاية الااخری :ورد یوق أ ات 


وح کسورع مور وه 


ےت" أ الْمَلَهِكَةُ 24 بضریوں وجوههم واڈٹرھم وذوفوا ات لْحَرِيِقِ 4 
(الأنفال : ۵۰). 


(۱) تفسير ابن كثير ج٦(۹۷٦).‏ 
)۲( البخاري برقم () ومسلم برقم (٦۲۸۸)۔‏ 


مه رو هوري ے 

قال الحافظ ابن كثير یمه “ في تفسير هذه الاية :۰ ارجا 
سکم £ وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب 
والنکال والأغلال والسلاسلء والجحيم وا حمیم؛ وغضب الرحمن 
الرحيم» فتتفرق روحه في جسده» وتعصي وتأبی ا خروج؛ فتضر »م 
املائكة حتى 24 أدداحهم من أجسادهم. قائلين هم: ۾ كفرعا 
اشک الوم زو عَذاب آلهون يما هنتم توت عل ار عير ال 
وَكتْمْ عَنْ ءایلیو. كرون 4 الآية أي: اليوم تہانون غاية الإهانة» كا 
کنتم تکذبون عل ال وتستکبرون عن اتباعآياته» والانقیاد لرسله. 

لآن (آل) في قوله : الیوم للعهد الحضوري . فیبداً عذاب الظالین من 
الوت فا بعده » عافانا الله من ذلك کله. 

معاشر الإخوان يے الله ؛ ومن الأدلة العظيمة على | إثبات عذاب القبر في 
قوله تعالی و اس ری ون ایت مار وم 
یم اعم عَم £ ( طه : ۱۲6). 

فهذه الاية تشمل معيشتهم الضنك في الدنیا » ما جدون من القلق» 
والحيرة والاضطراب » وتشمل عذاهم في القبور قال عليه الصلاة 
والسلام لما سئل عن العيشة الضنك فقال «عذاب البرزخ) .۲ 

واختار ذلك جمع من السلف:: 

وقال تعال ۴ وین سوا ژر لاب متفثون وین هل أَلْمَدٍ 
را عل تان قن TT‏ 


بعظم * (التوبة:١١٠).‏ 


(٢‏ موارد الظمئان برقم (۷۸۱) وسنده حسن. 


حم 


0 ۱۷ 0 ہر 5١‏ 
۲ تسد 


۰ و سے ما رر 0111 ع 


وقال قتادة وابن جریج يََهْمَائَه ١‏ عذاب الدنيا وعذاب القبر ) . 

وقال رهه في قوله تعالى : ۴ سَنعذْبَہُم مَرَتنْ )4 «عذاب الدنيا 
وعذاب القر »۲۷ 

وقوله: ۾ ثم روک ال عذاب عظم 4(التوبة:١۱۰)ء‏ هذا هو 
حرش سی و مھ 

e‏ بت ان ا امو بالقول اللات فا 
لیا وف الأخرة ویضل آل الظلییرک ول آله ما یمام او 
(إبراهيم : ۲۷) . 

فقد روی البخاري ومسلم في صحيحيهما ۳" عن البراء بن عازب 
رلفعنه: أن رسول الله ياي قال: سو ہر کی يشهد أن لا إله إلا 
الله وآن محمدًا رسول الله +۰ فذلك قوله: ل بکبت أله لے ام والتول 
أَلتَّايتِ # وفي رواية «نزلت في عذاب القبر ) ۱ 

وأما الأحاديث الواردة ‏ اثبات القبر ونعيمه فهي كثيرة جدا منها: 

في الصحيحين ۲ عن عائشة وَعََئهءتهَا: أن یہودیة دخلت عليهاء فذكرت 
عذاب القبر فقالت ها: أعاذك الله من عذاب الق فسألت عائشة رسول 
اللہ گلا عن عذاب القس فقال: انعم عذاب القر) قالت عائشة ىة : 
فا رأيت رسول الله و بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر) . 
)١(‏ تفسير ابن كثير ج7”51(5) وأثر مجاهد آخرجه الطبراني وسنده صحيح. 
)۲( البخاري برقم (41۹4۹) ومسلم برقم (۲۸۷۱). 
(۳) البخاري برقم (۱۳۷۲) ومسلم برقم (0۸). 


۹۲ 
من و و ون ج 


عن آسماء بنت أبي بكر وه تقول: «قام رسول اللہ 5 خطيبًا 
فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء» فلا ذكر ذلك ضح المسلمون ضجة) 
أخرجه الإمام البخاري وغيره ”" . 

وعن أنس يت عن النبي بيا قال: « العبد إذا وضع في قبره» وتولي 
وذهب أصحابه حتی إنه ليسمع قرع نعاهم» آتاه ملکان» فأقعداه» فیقولان 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد بی ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من ا حنة 
قال النبى ج : « فيراهما حميعاء وأما الكافر - أو المنافق - فيقول: لا أدرى» 
كنت أقول ما قول الناس» فيقال: لا دربت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من 
e‏ 
إني أعوة بك من عذاب لب و ومن عذاب النارء “2 الا 
ومن فتنة المسيح الدجال»»۳ . 

وعن ابن عباس یه مر النبي 335 على قبرين فقال: نها لیعذبان 
وما يعذبان من كبير» ثم قال: «بلى آما أحدهما فكان يسعى بالنميمة» وأما 
الآخر فكان لا يستتر من بوله» قال: ثم أخذ عودًا رطبّاء فكسره باثنتين» 
ثم غرز كل واحد منه| على قبر» ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما م پیبسا». 

وعن أب أيوب يعن قال: خرج النبي و وقد وجبت الشمس 


)۱۳۷۳( البخاري برقم‎ )١( 

)۲( البخاري برقم (۱۳۷4) ومسلم برقم (۲۸۷۰). 
)۳( البخاري برقم (۱۳۷۷) ومسلم برقم (۵۸۸). 
)€3 البخاري برقم (۱۳۷۸) ومسلم برقم (۲۹۲). 


۳ 


فسمع صوتا فقال: (یہود تعذب فی قبورها» ۲۲ . 


وعن أنس يرنه أن النبي بي » قال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت 
الله أن یسمعکم من عذاب القبر»”" . 

وعن عثمان بن عفان عة قال : قال رسول الله ئه : «ما رأيت 
منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه» رواه الترمذي”" 

وعن عبد الله رنه عن النبي 95 قال: «إن الموتى ليعذبون في قبورهم. 
حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم» رواه الطبراني “ 

معاشر المؤمنين» لابد من ضمة القبر » فلا ينجو منها صغير » ولا كبير 
ذكر »ولا أنثى ء غني ولا فقير »بر ولا فاجر . 

ففي معجم الطبراني عن ابن عباس یلته أن النبي كَلَةٍ قال: دلو 
نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه» . 

وعند الطبراني آیضا ”عن أبي أيوب ,تدهم أن صبيًا دفن فقال رسول 
الله يَيَئِّ: «لو أفلت)(أي: نجا) «أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبی). 

فهل تذكرنا - يا عباد الله - تلك القبور المظلمة على أهلهاء فوالذي 
لال غیره» ]ها لظالمة عل أغلها آشد من ظلمة الل ال » ففي صحیح 


.)۲۸۱۹( ومسلم برقم‎ )١71/5( البخاري برقم‎ )١( 

(۲) مسلم برقم (۲۸۱۹). 

)۳( الترمذي برقم رہ۸ (YT‏ وحسنهہ العلامة الألباني . 

)٥٣٣(٣ج الصحيحة‎ ٠ ۵۹( الطبراني برقم‎ )٤( 

)٥(‏ الطبراني في الكبير برقم (۱۰۸۲۷) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
.)۱٦٦۹١(‏ 

)٦(‏ الطبراني في الكبير برقم (۳۸۰۸) وصححہ الألباني في السلسلة الصحیحة برقم 
.)5١585(‏ 


۹٤ 


مسلم ”" في قصة ا رأة التي كانت تقم المسجد - أو شابًا - ففقدها رسول 
الله َء فسأل عنها - أو عنه - فقالوا: مات» قال: «أفلا کنتم آذنتموني» 
قال: فکأنہم صغروا آمرها - أو أمره - فقال: «دلوني على قبرہا فدلوه. 
فصلى عليهاء ثم قال: «إن هذه القبور ملوءة ظلمة على أهلهاء وان الله عل 
ينورها هم بصلاتي عليهم) . 

فلا إله إلا اله كم يحصل من الرعب ٠‏ والذعر الذي يصيب الميت ء 
وهو في قبره وحيدًا فریدا. 

نا تلك القبور التي ظواهرها التراب » وبواطنها ملوءة بالعذاب ء 
إنها تلك القبور التي ظواهرها التراب والأحجار المنقوشة مبنيات » وفي 
بواطنها الدواهي والبليات. 

فنسأل الله العظيم أن يجعل قبورنا بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا » 
وأن يفسح لنا فيها ضيق ملا حدنا ء وآن يجعلها ملوءة نورًا ونعي. 

ومد لله رب العالین. 


(۱) مسلم برقم (405). 


الحمد لله الحي القيوم ء إنصافا وعدلا العظيم أسماءً ءوفضلا ‏ والصلاة 
والسلام على النبي المجتبى » والرسول المصطفى » وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيا أمها المؤمنون ء لقد کان السلف الصالح في غاية من الخوف من اللہ 
وعلى وجه الخصوص إذا شيعوا الجنائز ونظروا إلى القبور» ولقد حث 
النبي 4 على زيارة القبور » لما في ذلك من عظيم العبرة وبليغ العظة ء 
فقال 4 : « كنت نہیتکم عن زيارة القبور فزوروها » رواه مسلم '''. 

وعن أبي سعيد الخدري تیه عن النبي بي قال: «عودوا الرضی» 
واتبعوا الجنائز يذكركم الآخرة» رواه ابن المبارك في الزهد ”". 

فكيف بك- يا ابن آدم- إذا واراك الثرى؟ وسرى بك البل وأصبحت 
جثة هامدة » وجيفة بالية لا حركة لك . فأين صولتك » وجولتك وأين 
سلطانك وافتخارك. 
قال الشاعر: 


اتسیست. القبور فادها فاين العظم ولمحتقر 
(۱) مسلم برقم (۹۷۷). 


(٢‏ الزهد لابن المبارك برقم (TT)‏ بتحقيق الدکتور ا ہد فرید وسندہ صحیح. 
اا 


٤۹٦ 


وایسن ال لل بسلطانه 
تساوواجميعًاوماتالخبر 
تسروح وتفدوبنات الشری 
فيا سائلٍ عن اناس مضوا 
وقال آخر: 
والله لو عاش الفتى في عمره 
٠‏ 9 یک یاه 
لا يعتريه السقم طول حانہ 
محا كسان داك كله في أن 
وقال آخر: 
اللیل مه طال لا بد 
وال مظن 


وأين المزكى إذا ما افتخر 
وماتواجميعًاوماتالخبر 
فتمحو محاسن تلك الصور 


الفا من الأعوام مالك أمره 
متنعا فيها بسكنى قصره 
كلا ولا ترد الهموم بصدره 
فيها بأول ليلةفي قبرہ 


أخي المسلم : اليوم تشیع الجنائز » وغدًا أنت المشيع » اليوم تحمل الجنازة» 


وقدة الى الحمو ل. 
كل ابن آنثی وین طالت سلامته 


فإذا حملت إلى القبور جنازة 


فاعلم باتك بعدها ممول 


آیها الومنون : ثبت عند الامام ابن ماجه في سننه عن البراء بن عازب 


4۹۷ 


يته قال: كنا مع رسول الله 5 في جنازة» فجلس على شفير القبں 
فبکی؛ حتی بل ار یا ثم قال: (یا إخواني لمثل هذا فاأعدوا۷”''. 

وقال هانۍ موی عثیان بن عفان » کان عثران لا وقف على القبر 
فقال سمعت رسول الله و يقول : ( القبر أول منازل الاخرة فان نجا منه 
فا بعده أيسر من وان م ينج منه. فما بعده آشد منه» رواه الترمذی 

وقال ثابت البناني مان كنا نشهد الحنازة فلا نری إلا مطرقًا باکیّا» 
رواه البيهقي ف ات 

وقال إبراهيم بن يزيد النخعي اللہ ) كانوا يشهدون الحنازة » 
فيظلون الأيام حزونین يعرف ذلك فيهم» رواه ابن المبارك في الزهد*. 

أما نحن اليوم » فما حالنا إلا ىا قال الأول إلا ما رحم ربي: 
تروعنا الحنائز مقبلات فنلهوا حين تغدوا مديرات 


فهل تفكرت - يا ابن آدم - في يوم مصرعك ‏ وانتقالك من موضعك 
إذا انتقلت من سعة إلى ضيق » وخانك الصاحب والرفیق ء وهجرك الأخ 
والصديق » وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرور »وغطوك من بعد 
لين حافھا بتراب ومدر » فبالله عليك هل ستنام أو يبدأ لك بال » أو يقر 
پ یب رو بی ا ا 


۹3 ج و ۱۳| 


۹۸ .9ی 


غيرت مكاني » فمجرد تغير المكان أرقك » وأفزعك مع أنك نائم على 
الأسرة المفروشة بجوار آهلك » ووسط عيالك » والنور موجود والأنس 
حاصل » فقل لي بربك إذا غيرت مكان نومك من غرفتك الونسة إلى 
حفرة القبر الموحشة كيف سيكون حالك ؟ء فإن كانت الدنيا قد شغلتك 
والآمال قد ألهتك ء فعليك بزيارة القبور . 

وتامل حال من مضى من إخوانك ودرج من أقرانك الذين بلغوا 
الآمال» وجمعوا الأموال كيف انقطعت آمالهم ء ولم تغن عنهم أموالهم » 
ومحا التراب محاسن وجوههم » وافترقت في القبور أجزاؤهم » وترمل 
بعدهم نساؤهم » وشمل ذل اليتيم أولادهم » واقتسم غيرهم طريقهم 
وبلادهم » وتذكر ترددهم في الارب» وحرصهم على على نيل الطالب 
وانخداعهم لمواتاة الأسباب » وركونهم إلى الصحة والشباب واعلم أن 
ميلك إلى اللهو واللعب كميلهم » وغفلتك عما بین يديك من الموت 
الفظيع ء والحلاك السريع كغفلتهم » وأنك لا بد صائر إلى ما صاروا إليه » 
وعندئذ تذهب عنك قسوة القلب وجود العين » وطول الأمل ء فتزهد في 
دنياك » وتقبل على طاعة مولاك ”". 


ستباشر الغرراء خدك وسيضحك الباكون بعدك 


وهی رخلست فسن الديار واملهاوسکنت وحدك 


(۱) الوصایا النبرية للخلفي ص(4۱4 -4۱۵). 


وترىالذينقسمت مالك بينهم حصصًا وكد 
یتلذذون با همعت هم ولا یشکون بعدك 

اللهم یا جواد يا رژوفا بالعباد ء یا رحيم يا رحمان » ارجنا إذا صرنا 
إلى القبور » وسكّن رعبنا یوم ا حشر والنشورء اللهم ار نا إذا درس قبرنا 


ونسی اسمنا » وانقطع ذکرنا ء اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب » وآنسنا إذا 
فارقنا الأهل والأصحاب . آمين يا رب العالمين. 


وو ع 


٥‏ و و وک م2 ٥‏ و ا 
ناد تمه وه نتفر وود باه من شر ور أنفستا ومن 
سو 


o 


و رت ا 


مات امن ه الله كَل مُضل هرمن بُضلل فلا هادي لك وآشهد أن 


ی هر سر سر و له 


لا اللہ ك 
رک م م مش م2 وم ھ٦‏ وم بو ia‏ 2 2 و وم م2 
8 یتایها این ءامنوا توا آله حق تمانو ولا عو إلا وشم مسلون اك و[ آل 
رفس مت مره سے می رس ہے n‏ ےھ مس یه و 
۴ يتا الناس اتقو رَيَكُمْ الزى خلقہر من نفس وود وخلق لن مها زوجها وبٹ مها 
سی e‏ مک بی مک کش ور بالك د 2 ر ےسک ۔ 
رجالا كثيرا ضا افوا الله الى کے لوبو لارام إن کات کم رقا )W‏ 4 
7و ےہ 021 02 09ہ لم 0 2 ہے 
سے کے 1 دلاخ کو اض 22 دوك 
7 تل له ورسوله, فقد ما ہہ 


7 تست كات الله اهدي ۲ ج الکو 
از ل وت 6 
أيها المؤمنون + عباد الله موضوع خطبتنا في هذا الیوم العظيم إن شاء 
الله عَرَعَجَلَ » عن ( أسباب عذاب القبر ) . 


يقول الإمام القرطبي يِمَداََُ :اعلم أن عذاب القبر ليس مختصاً 


بالکافرین ء ولا موقوفًا على النافقین ء بل يشا ركهم فيه طائفة من المؤمنين» 
وکل على حاله من عمله وما استو جبه من خطيئته ووزرہ "". 
والأدلة التي تدل على أن المؤمن قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه كثيرة. 
السبب الأول: الشرك بالله: قال ول عن آل فرعون 0 َلثَارُ 
کے نيا عدر کے وم كذ اف تق وكوك اند 


یھ جس خسن 


الهذاب £ (غافر : .)٦٤‏ 


وال مال: # ومن آطلم من قرع 0 وقال او إل ولم بو 
يد کی رین قل ماش جا ال الو کے ئ اد او ق غت ال 
والمکیکة م ديهم ر کک وت ا لن 
تم ولو عل الو عير لیوتم عن يو تستگیرون 4 (الأنعام : .)٩۳‏ 

وقي حديث البراء بن عازب نة موھرے ‏ سک 
- أي الكافر- ملكان شديدا الانتهار ء فينتهر انه ويجلسانه فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول هاه هاه لا أدري ء فيقولان له ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا أدري ء 
فيقولان: فما تقول ني هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يتهدي لاسمه . فیقال 
محمد » فيقول ها هاه لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك . قال: فيقال : لا 
دریت ولا تليت . فينادي منادٍ من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا 
له بابًا إلى النار.... » إلخ". 

عن زيد بن ثابت یلع قال: بين| النبي 5ي في حائط لبني النجار 
على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا آقر ستة أو سة 
أو أربعة - فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟) ء فقال رجل: أناء 


(۱) التذکرة ج۲۰۷(۱). 
ز۳( أحكام اجنائز للألباني ص(١‏ ۰) وقد جمع طرقه جمعا مبارکا رال . 


- 1 


2 ES دک‎ > 


نعو في ج 
قال: فمتى مات هؤلاء؟ « قال: ماتوا في الاشراك فقال: «إن هذه الآمة 
تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر 
الذى أسمع منه روما احدیث رواه مسلم". 
فقوله « ماتوا ني الإشراك» دليل واضح على أن الشرك سبب في عذاب 
القر. 

وعن علي ينعن عن النبي به » آنه قال يوم ال خندق: املأالله عليهم 
بیوتبم وقبورهم نارّاء كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس» 
متفق عاے'''. 


السبب الثاني: النفاق ۰ قال الله يدوَمَلَ: ۴ وَمِمَنَ حول رت 


1ے ف وافلا 1 كن الما AEN‏ 
رم 2 ور 
ستعلبہُم مرن بردو (لعذاب عَظيم )4 ( التوبة : ۱۰۱) . 
فهذه الآية تضمنت ثلاثة آنواع من العذاب : 
۱- العذاب في الدنیا. 
۲- العذاب في القبر. 
۳- العذاب في الآخرة. 
فقوله # سوم مَرَتَنْ # عذاب الدنیا ء وعذاب القبر . 
وقوله :+ شم بردور> ال عنابعظم 4 عذاب النار نی ال خرة. 
هكذا فسرها ات التفسير من السلف کمجاهد وفتادة والربیع بن 
انس وابن جريج وغيرهم. 
(۱) مسلم برقم (/5851). 
)۲( البخاري برقم (۶۱۱۱) مسلم برقم (1۳۷) واللفظ للبخاري. 


29۰۳ 


وی حدیث آنس نة في سوال اللکین «وأما النافق والکافر فیقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فیقول: لا آدري كنت آقول ما یقول 
الناس. فیقال: لا دریت ولا تليث» ویضرب بمطارق من حدید ضربت 
فیصیح صيحة یسمعها من يليه غير الثقلین » رواه البخاري ومسلم ''. 

السبب الثالث والرابع:عدم الاستبراء من البول والشي بين الناس بالنميمة : 

ففي الصحیحین"۲ عن ابن عباس لته مر النبي يل على قبرین 
فقال: «إنهم| ليعذبان وما يعذبان من کبیر» ثم قال: «بلى آما آحدهما فكان 
سعى بالتمیمة وآما الآخر فكان لا يستتر من بوله» قال: ثم أخذ عودا 
طباء فكسره باثنتين» ثم غرز کل واحد منهما على قبرء ثم قال: «لعله يخفف 
عنھم| مالم پییسا) . 

وعن أب هريرة يئنه قال: قال رسول الله 45 «أكثر عذاب القبر من 
البول» رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما . ©) 


وعن ابن عباس صخ قال : قال رسو ل الله لله یلا : إن عامة عذاب القبر 
من البول» فتنزهوامنه» رواه عبد بن مید والبزار ES‏ 


وعن ابن مسعود یت عن النبي كَل أنه قال: « أمر بعبد من عباد 
الله أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت 
)0 ہووت ۷۰ واللفظ للبخاري. 


)0۳ النميمة كي نفل اليك بن النامر عل جهة تاک درز 

050 أحمد برقم (4055) وابن ماج برقم )۴٣۸(‏ وصححه العلامة لباز برقم )1٦١(‏ في 

)٥(‏ المنتخب من مُسند عبد بن حميد برقم (16۲) وصححه العلامة الآلبان في صحيح 
الترغيب برقم .)۱٥۸(‏ 


وه 


جح زفق لتقو في ج 
جلدة واحدة» فجلد جلدة واحدة فامتلاً قبره عليه ناژاه فلم| ارتفع عنه 
قال: علام جلدتموني؟ قالوا: نك صلیت صلاة بغیر طهور ؛ ومررت 
على مظلوم فلم تنصره» ۷ 

وقال قتادة َداكَهُ : كان يقال عذاب القبر من ثلاثة أثلاث » ثلث من 
الغيبة وثلث من النمیمه » وئلٹ من البول ۳ 

السبب الخامس : الغيبة : جاء عن أب بكرة نة عند الامام أحمد © 
وفیه« وأما الآخر فیعذب في الغیبة» . 

السبب السادس: الکذب : لحديث سمرة بن جندب فة الطویل 
وفیه « فانطلقناء فأتینا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بکلوب؟' 
من حدید» وإذا هو ياي آحد شقي وجهه فیشر شر شدقه إلى قفاه. ومنخره إلى 
قفا وعينه إلى قفام - قال: وربا قال آبو رجاء: فیشق - » قال: «ثم يتحول 
إلى الجانب الاخر فیفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول» فا یفرغ من ذلك 
ا انب حتی يصح ذلك الجانب كما کان» ثم يعود عليه فیفعل مثل ما فعل الرة 
الأولى» وني آخره « وآما الرجل الذي أتبت علیه یشرشر'“ شدقه إلى قفا 
ومنخره إلى قفاه» وعینه إلى قفاه. فانه الرجل یغدو من بيته» فیکذب الکلبة 
تبلغ الافاق » رواه البخاری 

السبب السابع والثامن +هجران القرآن بعد تعلمه وينام عن الصلاة الکتوبة: 


.)۲۷۷ 5( مشكل الآثار برقم (۳۱۸۵) وهو في الصحيحة برقم‎ )١( 

0 رواه البيهقي في عذاب القبر ص(١751).‏ 

(۳) رواه أحمد برقم (۳۷۳ ٠‏ وابن ماجه برقم (۹ 4 ۳) وصححه العلامة الالباني رمہ الله كا 
في صحيح ابن ماجه. 

)٤(‏ الكلوب : هي الحديدة المعوجة. 

)٥(‏ يشرشر: يقطع. 

)1( البخاري برقم (۷۰۷). 


كما في حديث سمرة نة «إنه أتاني الليلة آتيان» وإنہما ابتعثاني» وإنهما 
قالا لي انطلق» وإني انطلقت معهیا؛ وإنا أتينا على رجل مضطجع. وإذا آخر 
قائم عليه بصخرة وإذا هو هوي بالصخرة لرأسه فيثلغ”' رأسه. فيتد هده'". 
الحجر ها هناء فيتبع الحجر فيأخذه. فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما کان؛ 
ثم يعود عليه فیفعل به مثل ما فعل المرة الأولى» ونی آخر الحدیث آما الرجل 
الأول الذي أنیت عليه يثلغ رأسه باحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فبرفضه 
وينام عن الصلاة المكتوبة » رواه البخاري"۲ 

وني روایة : « والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه 
باللیل » ولم يعمل فيه في النهار ‏ يُفعل به إلى يوم القيامة » . '؛ 

السبب التاسع :أكل الريا : لحديث سمرة كته «فانطلقناء فأتينا على 
نهر - حسبت أنه كان يقول - أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح» 
وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح 
ما يسبح» ثم يي ذلك الذي قد جع عنده احجارة فيفغر ‏ له فاه فيلقمه 
حجرًا فينطلق يسبح, ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرّا» 
وني آخر الحديث « وأما الرجل الذي آتیت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر؛ 
فإنه آكل الربا )”''. 


)۱( یثلغ: يشدخه. 

(٢‏ فیتد هده : أي یتد حرج. 
(۳) البخاري برقم ١۷(‏ ۷۰). 
€3 ہو رت 
)٥(‏ فيفغر : 

0( البخاري برقم 0۷:80 


e‏ یٹ ہی یہ 


السبب العاشر :الزنا : 

کما في حديث سمرة نة وفيه « فانطلقناء فأتينا على مثل التنور -قال: 
فأحسب أنه كان يقول - فإذا فيه لغط وأصوات « قال: «فاطلعنا فيهء فإذا 
فيه رحال ونساء عراة واذا هم يأتيهم هب من أسفل منھم فإذا أتاهم ذلك 
اللهب ضوضوا» '''. 


وعن أب آمامة الباهلی تن قال: سمعت رسول الله جلف یقول: 
با آنا نات ااي رجلان اعلا بضبعي اباي جبلا رعا قالال: 
اصعد فقلت: (إني لا أطيقه» ء فقالا: إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا 
كنت فی سواء الجبل ”"إذا أنا بأصوات شديدة فقلت: «ما هذه الأصوات؟) 
قالوا: هذا عوى آهل النار» «ثم انطلقا بي فإذا بقوم آشد شيء انتفاخاه وأنتنه 
راء وأسوئه منظرّاء فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزوانی....)”'' 

فيا معاشر المسلمين » باعدوا أنفسكم عن هذه الأسباب الخطيرة ء 
حتى تنجوا من العذاب في القبور بإذن له . 

نسأل الله العلي القدير أن ينجينا جميعًا من عذاب القبر ومن عذاب النار. 


کی تع 


)١(‏ ضوضوا :أي صاحوا. 
(۲) سواء الجبل: أي وسط الجبل. 


(۳) مستدرك الحاكم ج۲۰۹(۲ ۲۱۰) وصححه شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله كا في 
الجامع الصحيح ج577(7). 1 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم 
۳ تسلی| كثيرًا ۱ 


أما بعد : 


فيا أيها المسلهون: قد سمعتم يا رعاكم الله عشرة أسباب من أسباب 
عذاب القبر ومن ذلك أيضًا: 

السبب الحادي عشر: من أسباب عذاب القبر , أمر الناس بالبر ونسيان النفس : 

رس عوری رھ ہس 
0-9" ورس لایر ر ال اك خطباء من آمتك» 
يأمرون الناس بالبر وينسون آنفسهم. وهم يتلون الكتاب أفلا یعقلون) . 

السبب الثاني عشر؛ الإعراض عن ذكر الله جيك ١‏ لقوله تعالی: 8 ومن 
مر عن ذِکری ان له معيشة َة سک 7 بے 4 ( طه 
OTE‏ 

وقد قال يي : «المعيشة الضنك عذاب القبر) ۳۲ . 


وقد فسر هذه الایة مدا التفسير أبو هريرة وابن مسعود وأبو سعيد 
وغيرهم نع کما ذكر ابن كثير رده تفسيره 0 
(۱) الا حسان برقم(۵۳) ومسند أب يعلى برقم(٦۳۹۹)‏ الصحيحة للألباني برقم (۲۹۱). 
)۲( إثبات عذاب القبر للبيهقي برقم (۱٢)۔‏ 
)۳( بن کش ج ۳( ۱3۵ ای یہ |سناده ید 


6۰۸ 
یہ < زفق قو في کے 


السبب الثالث عشر: الإفطار رمضان من غير عدر : 

فعن أي آمامة الباهلي نة قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«بينا نا نا إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي» فأتيا بي جبلا وعرّاء فقالا لي: 
اصعد. فقلت: ان لا أطيق. فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى كنت في 
سواء الجبلء إذا أنا بأصوات شديدة» قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا هو 
عواء هل النار ثم انطلق بي» فإذا بقوم معلقین بعراقيبهم. مشققة آشداقهی 
تسيل آشداقهم دمّاء فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة 
صومهم. ثم انطلقا بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخاً وأنته ريحاً ء وأسوئه 
منظرًاء فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني» ثم انطلق بي» فإذا 
آنا بنساء تنهش ثديبن الحيات» فقلت: ما بال هؤلاء؟ فقال: هؤلاء اللواتي 
يمنعن أولادهن آلباہن» ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بین نهرين» فقلت: 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين» ثم شرف لي شرف فإذا آنا بثلاثة نفر 
يشربون من خر شم قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر بن ابي طالب. وزيد 
ابن حارثة وعبد الله بن رواحة» ثم شرف لي شرف آخرء فإذا آنا بثلاثة نفر 
قلت: من هؤلاء؟ قال: ابراهیم» وموسی. وعيسى عَْهِمَسَمْ ينتظرونك ) . 
رواه الحاكم في الستدرك (. 

السبب الرابع عشر : الغاول : 

فقد ثبت عن نبينا تكله أنه قال في الرجل الذي غل «والذي نفي بيده 
إن الشملة التي أصابها يوم خیبر من المغانم» لم تصبها القاسم لتشتعل عليه 


۳ E 


ناراً» رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ركت 


.)۵۷۹۰( البخاري برقم (4 4۲۳) ومسلم برقم‎ (٢( 


۰.۹ 


١۵‏ من الغتيمة دون عرضه نوی الامر 

والشملة : هي الثوب یتوشح به. 

السبب الخامس عشر: جر الازار خيلاء : 

فعن ابن عمر متخ أن رسول الله ية قال:«بینا رجل بجر زاره إذ 
خسف به. فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القیامة» آخر جه البخاري . 

ومعنى يتجلجل : أي يغوص في الأرض. 

السبب السادس عشر : من أسباب عذاب القبر الامتناع عن إرضاع الأولاد 
بغير عذر: 

وقد سبق الحديث في شأن الحیات التي تنهش ثدیہن: يعني النساء في 
ار 

السبب السابع عشر: السرقة : 

ففي صحيح مسلم”" أن النبي و قال : « رأيت فيها صاحب المحجن 
بجر قصبه في النار» کان يسرق الحاج بمحجنه. فان فطن له قال: إنما تعلق 
بمحجني؛ وإن غفل عنه ذهب بها الحديث. 

السبب الثامن عشر : من أسباب عذاب القبر النياحة على الميت : 

ففي صحيحي البخاري ومسلم'' عن ابن عمر رتیه » عن آبیه. 
عن النبي ب قال: «الميت يعذب ببكاء الحي علیه» . 


)۱( البخاري برقم (۵۷۹۰) . 
)۲( مسلم برقم (4 )٩۰‏ . 


۰ ۰ 


وی رواية فی صحيح البخاري") «من نیح عليه یعذب ہما نیح علیه» . 
وني رواية في صحیح مسلم ۳" «الیت یعذب في قبره ما نيح عليه . 
قال عبد الله بن البارك رثآ : إذا کان بينها هم في حیاته ففعلوا 
العقاب۳ . 
معاشر السلمین ؛ إن الكثير من الناس قد وقعوا في كثير من هذه 
الأسباب ء إلا من رحم الله عَم » فانظروا رحکم الله إلى آثار الذنوب» 
وخطورتها » فالواجب على کل مسلم أن بجتنب الشر » وآن یبحث عن 
النجاة » وأسبابها حتی یکون في مأمن من عذاب الله . 
هن نجا کیف نجا. 
آرحم ال رحمین. 


(۱) مسلم برقم )٩۲۷(‏ . 
(۲) البخاري برقم (۱۲۹۱). 


(۳) آحکام الجنائز للألباني ص(۱ 4). 


0 e 


> جص 
2 و 


و 9 رم 


۳ وه > 7 009 و 0 پل و 1 0 ° 2م o‏ ھی 

إن الحمد لله نخمده ونستعینه وَنسْتغفره»ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
ضر ضے س۴ سے خبر ور ا کے 

اع ہے :۱9 َو ¢ رو عه 

یات آغلتامن ‏ ده الله فلا مضل هرمن بضلل قلا ادي له» وآشهد أن 


َه إلا الله 7 ديك تر lC‏ 


+ تاا الاس اقا رک الى خلفکر ن یں حو ولق ما روجھا وبك مما 
تال كيرا وھا واتفوا له ری اه ون بد وال 2 و یج KO‏ 
ا" 

م و مومع 


نایا الین امن را اه واولا سیب( 0 يلح لک عم کر ویففر 


رر سے ہم 


0 م وین يلع أله اه ورس ام كدف هون عظيمًا 7ی 04 خزاب: ۷۱-۷۰ 


نامدن ا حدیث كات الله اهدي مُدذی ا ور اور 
کل چب وپ شون اش 

آیها المؤمنون عباد الله ٥‏ کلامنا في هذا اليوم البارك » عن( صفة الفار) 
وما آعد الله فیها لأهلها من العذاب الشدید . 


ونظرًا لطول هذا الوضوع فسوف بنتظم حديثي معکم بمشيئة الله وتو فيقه 


٥ ۱ ۲‏ ا ہے اہ ہپ ۰ 
نج سح قوف > 


في العناصر الاتية: 
۱- التحذیر من النار. 
۲- أبواءها. 
۳- دوام عذاہا. 
-٤‏ عمقها وبعد غورها. 
- شدة حرها. 
-٦‏ طعام آهلها. 
۷- شارب آهلها. 
۸- ملابس آهلها. 
۹- مقامع آهلاها وسلاسلهم وأغلالهم. 
۰- عظم آهلها وبشاعة منظرهم. 
أولا : التحذير من النار : 
هذه الآزمان قد غلب عليها الكسل والتو اني » واسترسلت في شهواتها 
وآهوائها ء وتمنت على الله الاماني » والشهوات لا يذهبها من القلب إلا 
أحد أمرين : ما خوف مزعج محرق أو شوق مبهج مقلق. اه" 
والله عم قد حذر العباد من النار وأنذرهم بها ء قال جلت عظمته : 
ر چو ھی مر مر روم ور ہے ص سا ماخ هرس 2 مم ر رر ررر رم سق 
0 ا الین موف أ نش وآهلیکر تارا وفودها الناس وا جار علا ملیکه 
غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم وَبَفعَلونَ مَايوْمَرُوَ 4( التحريم : .)١‏ 


mp‏ ی ی مار الق وَفودها الاس 

تفن 4 (البقرة : ۲6). 

می( ولا الات ۱۳۱ 

وقال تعای 00 5 

مَل تال :٣ے‏ وما هی سو رس ا رب بر 

وی إا اسر تا کہا لاد ی الک را )ذبا لک( (المدٹر: .)٣٣-٣٣‏ 
ا ره :والل ما أنذر العباد سی مھا" 


ےک وی و م 


و 0 بآ ذلك بخوف الہ 


قال ۰ لق رنه : خلقت النار لإذابة القلوب القاسیة.' 

وقال الحسن البصري رجاه : والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت 
عليه الأرض ہما ربحت ‏ وان المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق 
بها حتى یہجم عليها. ”” 

وني مُسند الإمام أحمد ۲٩‏ عن النعمان بن بشير عة قال : سمعت 
رسول الله کر درک ارک کی تاي سز 
أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامى هذا حتى وقعت خميصة كانت على 
عاتقه عند رحلیه) . ۱ 


)١(‏ التخویف من النار لابن رجب ص(۳۷). 

(۲) فوائد الفوائد ص(٢٦۲)‏ . 

(۳) الزهد للإمام أحمد ص(۳۲4). 

. ١ج مُسند أحمد برقم (۱۸۳۹۸) وصححه شيخنا الوادعي في الجامع‎ )٤( 


۱ 
نج سح قوف ج 


وني الصحيحين ۳" عن عدي بن حاتم تلع قال: قال النبي ىي : 
(اتقوا النار) ثم أعرض وآشاح. ثم قال: «اتقوا النار) ثم أعرض وأشاح 
ثلاثاء حتى ظننا أنه ينظر إليهاء ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن ۸ 
يجد فبكلمة طیبة) 

" انیا + أبوابهاء قال تعالى :مإ وَسيقَ ال كرا ال جه زمر 

۶ با وقال هم رام باتک رم‎ EO 
یک يات ویک وروت 0 دو کس 7 و‎ 
۱ EOE یک حَقّتَ کم داب عل آلک‎ 
1۴ ر جم مج‎ ۰ 
(۱ شه بش ری سس‎ 

سے ر م 1+ و ا مير س راوس م 

وقال تعالی: 7 ون جه لموعدش O‏ سبعة آبواپ کل باب 
نم جر مسوم 20 4 الحجر : ٣٤‏ -55). 

وقال عليه الصلاة والسلام لحذيفة بن الیمان عة حين| سأله حذيفة 
يا رسول الله » وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : « نعم دعاة على آبو اب 
جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها» . 00 

وئی ا 1 لصحيحين”" عن أبي هريرة کَِللكعَندُ قال: قال رسول الله ا : 
«إذا دخل رمضان فتحت أبواب ا جن وغلقت أبواب جهنم وسلسلت 
الشياطين». 

وهذه الابواب تفتح لأهلها يوم يساقون إليها ء ثم تغلق عليهم فير جع 
0 7 ہے کے روت نز سس سے ہم ے ر ور پر رم 
غمها وحرها عليهم كما قال :نها علہم مؤصدۃ اڑا في عم 


(0) البخاري برقم (۷۰۸۰) ومسلم برقم )۱۸٤۷(‏ . 


.)٩-۸ : مر‎ OL 
)( ليسم محاهد رال : هي بلغة قريش أصد الباب أي: أغلقه.‎ 


سے 7“ 


ثالثا: دوام عد ایها ؛ ال ال: ۰ إن لمجرمین ہت 
مر عم وف سوت (00) وما مویکو هم اد مه 
یں کت ئا تک تکرب یت کی وک 
() 4 (الزخرف : ۷4 -۷۸). 

یہ رت رود ۴۶ 
ولو ساعة واحدة وقوله ار مب ملسو 4: أي آیسون من کل رمة وخير. 

کل( وا گنا لد كز هر لا شتی عم ندرا بک 
ECE.‏ پ4 (فاطر : 75). 

7٦‏ 76 کا تيت جود هم 
بد لھم جلودا عبرها ید وفوا ات ےھ کے ال كان عزوي کا 4 (النساء:0). 


فأهل النار ينادون فيها ويجأرون إلى الله باعل آصواۃ تہم پر وشم 
يصَطَرِحونَ فا 2 اع تعمل صَللِحًا 2 ترارق سكا مز ار اش 
a‏ اد ید لد کا ين ہر 4 


(فاطر : ۳۷). 

ویشتد بكاؤهم وحزنہم » ففي مستدرك الحاكم ”© عن آبي مورسی 
الأشعري يئنه قال: قال رسول الله كَل : «إن أهل النار ليبكون حتى 
لو أجريت السفن في دموعهم حرت. وإنهم ليبكون الدم» أي: يعني مكان 


. )51١(ص التخويف من النار‎ )١( 
.)۱٦۷۹( المستدرك ج05(5١1) والصحيحة برقم‎ )۲( 


ار 
ع مس ہٰچےھقاائونل کے 


الدمع» . 

وقال الله عنهم ۶۰ لهم فیک َف وهم فیها لا سمعورے 4 (الأنبياء: 
۱۰۰( 

رَلضال:+ من سفوا نی الا ما وهی © £ (هود: 
ػ۰( 

ا ال حافظ ابن کثبر ES‏ الزفير ج آنفاسهم » والشهيق 

رابعا : عمقها وبعد غورها : 

ففي صحيح مسلم ”عن أبي هريرة تلع قال: كنا مع رسول الله 


ي » إذ سمع وجب فقال النبي 4 : «تدرون ما هذا؟) ء قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريقاء فهو بوي 
في النار الآن» حتى انتهى إلى قعرها» . والوجبة : هی صوت سقوط الثیء 
من مکان عال . ۱ ۱ 

وعن عتبة بن غزوان وه عن النبي 4 ٠‏ قال: « إن الصخرة العظيمة 
لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عامًا ء وما تفضي إلى قرارها» '” أي : 
قعرها. 

عن عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده وه عن النبي كَل قال: 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل 
مکان» فيساقون إلى سجن فی جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون 
(۱) تفسير ابن كثير ج۱۹۲(۳). 


(۲) مسلم برقم (5855). 


من عصارة أهل النار طينة ا خبال۷''' . ونار الأنيار : شدة النار. 

خامسا: شدة حرها : 

ال کس المَحَلَقوت عفد مع دهم خلف رَمُول اک آن 
هدوا انل واش ف ميل ولو لفو اقا فل 3 جوت امد 
ا اکنا تن © دیشک یک و 
09 £ (التوبة : ۸۱ -85). 

وقالتمال:#إ صل ره پ4 الغاشية : .)٤‏ أي يتطاير الشرر من بها 
کالقصر . 

وال صال:٭ڑ وما أَدرَنك ما هة ل) تار حامية () 4 (القارعة : 


وال صال, + رسب المال مآ اصعب اال © فى سوم ویر © 
0-۰ ( الواقعة 07 

وال ال +( کل نا کی( تنص وى ھا تام رك (8) 
ومع ناو )ا 4 (المعارج : ۱۵ -۱۸). 

قال ابن عباس وَرَإنَدُعَنَهُ: الشوى: جلدة الرأس 

وقيل الشوى : أطراف اليدين والرجلين. 

وقيل لحم الساقين. 

وقال الحسن البصري دنه : تخرق كل شيء فيه ويبقى فؤاده یصیح " 00 


.)۲4۹۲( الترمذي برقم‎ )١( 
تفسير ابن كثير ج4۲۱(4).‎ )۲( 


0۱۸ هی 


مک و 


4 یه گی سے بے کے کے سي سی ہر ٍ ہے روو 

وقالتال: 6( ساضلیه مقر( وما آدریک ما سفر اع لا بق ولا نذراز2) لواحة 
بكر( 4 (الدثر :۲۰ -۲۹). 

قال الحافظ ابن كثير رجاه : أي سأغمره فيها من جميع جهاته» ثم 
قال تعا لی وما أَدرِكَمَاسَفَرٌ 4 وهذا تہویل لأمرها وتفخيم» ثم فسر ذلك 
بقوله تعالى: + لانت ولا ندر 4 اي تاکل ومهم وعروفهم وعصبهم 

8 . سكلا مع و9 57 5 «Rf‏ 5 

وقوله :+ لواحة لس ¥ أي: محرقة للجلد والبشر أي: تحرق بشرة 
الانسان. 
يتطاير الشرر من بها کالقصر . 

وفي البخاري ومسلم "۲ عن أيي هريرة 7ء أن رسول الله 2پ 
قال: «ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جھنم)ء قيل يا رسول الله إن 
كانت لكافية قال: «فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها» 

وی رواية «هذه النار جزء من مائة جزء من جھنم)'. 


ب جح دسا 


سادسًا: طعام آهلها تالا ۷ ۳۹ طم طعام زاین ضري ع )أ ین 


(۱) تفسير ابن كثير ج٤ .)٥٤٤(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير ج٤ .)٦٦٤(‏ 

(۳) البخاري برقم )۳۲٦٣[‏ ومسلم برقم .)۲۸٣۳(‏ ۱ 
€3 احمد برقم )۸٩۲۱(‏ و صححه العلامة الالباني ف و ا جامع برقم (۰ ۷۰( عن أبي 


قال مجاهد بن جبر رن : الضريع نبت يقال له ء الشبرق يسميه آهل 
الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم(. 

وقال قتادة رنه : وهو شر الطعام وأبشعه وأخبثه. 

وقوله تعا لی سينولا يمن جوع 4 والمقصود من الطعام حصول 
أحد أمرين: 

إما أن يسد جوع صاحبه » ويزيل عنه ألم الجوع . 

وإما أن يسمن بدنه من الهزل. 

آما هذا الطعام » فلا حصل به مقصود ولا يندفع به محذور. 

وقَالشال: + اد لدیتا انکالا ويا E,‏ 4 
٢‏ و و 

قال ابن عابس هتة: # دَاعْصَّةَ 4 أي شوك يأخذ بالحلق لا یدخل 
ولا ےد 

ومن طعامهم الزقوم قال تعال :۴ أذلك خبنرلا ام سَجَرَة رف 
© ہا جعلکھا نة ایی © تھا سج رخ یه سل الم 
اتا لھا کان روش الشیعطین ا اتم کون منبا ماوت مناوت 
© من لھ عا نیا من خیم © نم لد مجم لوا المحم لپ 
(الصافات : ٦٦‏ -58). 


والشوب الخليط والمزج » آي: بخلط الزقوم المتناهي في القذارة والمرارة 


(۲) تفسیر ابن کثیر ج4 (4۳۸). 


e‏ یٹ ہی یہ 
وا حمیم المتناهي في اللهب والحرارة. 
5 5 رت ماگ لت ام سس ہے ےم اس و سه ,خر سے رہ رم اخ حم م م2 0 
وقال تعالى چ ثم إا OSE‏ لو ين شَجرتن رفوم 
َو مت اعون ) مون ہن كلم () توت شرب ليو( هنا 
کے سوم مرن ہے ہی ےل 
رل یم الین ل ى (الواقعة : ۰۱ -01). 
سے سس 7 د ر ے ص ہے ال م دج ورس و 
وقَتال:۳ إت مج الزَقور ()طعام الم ك كلْمْهَلٍ یف 
في البظون اك کل الحميم لے 4 (ا ان : 4۳ -41). 
وعن ابن عباس رت قال: قرأ رسول الله بيا هذه الاية ۲ ییا الین 
منوا انوا سحن تالو ولا عون و مت 4 (آل عمران : ۲۰۱ 
فقال رسول الله يد : «لو أن قطرة من الزقوم قطرت ني الأرضء لأمرت على 
آهل الدنیا معیشتهم» فکیف بمن هو طعامه. ولیس له طعام غبره). 
ول تتال. ۴ کی لا اَی مھ م © اعم لین لیر © 
(الحاقة : ۳۲۵ -۲۲). 
قال ابن عباس وََلِلِمَتَه: الغسلین » الدم وال ماء والصدید الذي یسیل 
من لحومهم'". 
ےہ ےہ ہے 5 م ر ےد سر ر ا مره 
# رین نک من تدخل النَار فد اَخْرَیتة وما لِاظلِمبَ من انصار 4 . 
واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه » إنه هو الغفور الرحیم. 


کے تلع 


(۱) رواه أحمد برقم )۲۷۳٥(‏ وقال محققوه : إسناده صحيح. 


ا حمد لله معطي ا حزیل لمن آطاعه ورجاه » وشدید العقاب لمن آعرض 
عن ذكره وعصاه » اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه » وأبعد من شاء 


ا 0 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله ء وسلم تسلی] 
كثيرًا. 

أما بعد: 


فيا أيها المؤمنون : بعد ما سمعتم عن طعام آهل النار» فإنهم بحاجون 
إلى شراب فاذا يشربون: 

سابعا: شراب أهلها : 

قال الله تال ¥ دیدج شی ین مَأ كدير اگ َر 
ولایگاد يغه ویأنیه مت ین ڪل مکان وما هو بت ویس 
ورای داب غِلیظ 4 ۳ :۲ -۱۷). 


و کہ مک سم یغه 4 : يبتلعه: # وي ا اٹ 
من كل مکان وما و ی لأن اله یل قد قضی أن لا يموتوا 


فیها کا قال عز شأنه: ا مل ینوٹ هیا ولا جیپ (الأعل : ۱۳). 
وقال جلت مت وگول لہ 6 حم لت یقضیٰ عَليْهم فیموئوً 
ولا ّف عنهم يَنْعَدَايِهَا کل سر ر € لفاطر: ۳ 


ہے سے سے 


ولال وسوا ما ما یم فطع امعاءهر )4 (محمد OTE‏ 


ھ۲٢‎ 


نعل ا ۲ یرف جح 


والأكباد کا ل ماله 57 حصان کان لت س 
م از و ب من ریصب من وق سيم و میم الا اس دعاق 
کے تی (الحج Ee‏ 

وقد جاء عند الترمذي ردا “عن أبي هريرة ند عن النبي ول 
فيسلت ما في جوفه. حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد کا كان». 

والحميم : هو الماء ا حار في غاية الحرارة. 

وفَالَمَال: 8 خذوه وه ال سوا رآ لیر سب فوق َأ ین 
عداپ ألميو ك ذف کات الم زیر گرم ن 4 ( الدخان : ٦٤۷‏ 
,)8٩-‏ 

ومعنی فاعتلوه: أي: سوقوه سحبًا ودفعا في ظهره. 

E‏ ہیا 

اوه اک رم ٤‏ 

ےے سم و م ه و 3 <٣‏ > ے< 3 > 

ولال ۰ ون يستغی وا يعانوا یمام مه ینوی الوجوه بش 
الراب وساءت مُرَتَقَقَا 4 (الکھف : ۲۹). 

7-7 الرصاص الذاب. 

يشوي الوجوه : أي : حتى تتساقط لحومها. 


.)7 51١( وحسنه العلامة الالباني في الصحيحة برقم‎ )۲٥۸۲( الترمذي برقم‎ )١( 


ll 


وال تال. ۴ لا یڈوفون فا برد ولا شرب © إِلَاحِيعَا وَعَنَاقا 
جَرَآء وفاقا ل )4 «النبا: ٥٢‏ -55). 

قال ا حافظ ابن كثير وله : والغساق هو ما اجتمع من صدید أهل 
النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم ء فهو بارد لا يستطاع من برده ولا 
يواجه من نتنه. 

ثامنا: ملابس أهل النار: 

قال تعای: سَرابیلهُم من قطان وتفتی وجوههم اَلنَارُ #(إبراهيم: ۵۰). 

والقطران : ما تطلل به الاپل. 

قال قتادة رذآ : لصق شيء بالنار. 

وكان ابن عباس 8:25 يقول: القطران هنا النحاس المذاب. 

جاء في صحيح مسلم ”عن آيي مالك الأشعري نيع قال : قال 
رسول الله ا : «والنائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران» لان ۱ 

وقال ت20و3: ؛ هان مان الختصعوا فى یی ا کنو 
کت کنات گر روصتن موق وسم م اَم و(الج : 19). 

أي : ذ فصلت لهم مقطعات من النار. 

وكان إبرا هيم التيمي ردا : إذا قرأ هذه الآية يقول سبحان من خلق 


.)٦٦٤(٤ج تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٩۳4( مسلم برقم‎ )۲( 


(۳) التخویف من النار لابن رجب الحنبلي ص(۱ ۱۲). 


o4 


تاسعا : مقامع أهلاها وسلاساهم وأغلالهم : 


قال ابن عباس عتغا: يضر بون بها فيقع كل عضو على حياله فیدعون 
بالثبور. 

وقال تعالى :+ از ال ق آعتقهم وَالسَلَسِلُ مُنَحَبُونَ اني 
لیو ثم في لار جروت  )‏ (غافر : ۷١‏ -77) ء أي: الزبانية 
نس تاره إن الس ر أخرى إل اف 

وجاء عن عمر بن الخطاب نة أنه قال : أكثروا ذكر النار فان 
حرها شديد وان قعرها بعید » وإن مقامعها حدید. ° 


2 7 هرس دوو م 


> و و ع رر ے 7 

وال تال:۳ خذوه قفاوه )احم صلوہ ل تر في لاتم درعھا سبَمُوں 
زراعا فاسلکوه © £ ( الحاقة : ۳۰ -۳۲) 

قال ابن عباس و<ََِلكِعَته : تدخل في استه ثم تخرج من فيه » ثم ينظمون 
فيها کا ينظم الجراد في العود حين يشوى. ۲ 

وال ال: ۴ وکا اعدا للگفرت سلسلا وأَغْلَلا سیب5 4ہ 

وال مال: پر وجعلنا العلل ف عناق ال گنروا مل رود رلا ما 
کائوا يعَمَلونَ £ (سبا : ۳۳). 

عاشرا : عظم أهلها وبشاعة منظرهم: 

:۳ تلمح وجوههم آلازوهم فپا کلیخوت )4[ الومنون :4 ۱۰]. 


. الترمذي ج٣(٦۲) بتحقیق الألباني له‎ )١( 
.)8۱۷- ۱1( تفسیر ابن كثير ج4‎ )۲( 


ھ٥‎ 


أي: قد عبست وجوههم وتقلصت شفاههم من شدة العذاب » حتى 
إن الكافر يتقي العذاب بوجهه کا َال تال أفمن بلتی بوجهه. سو 
لاپ يوم مه ول لمت ذُوقوأ مان تبون )4 [ الزمر :4 1]. 

وني الصحیحین''' عن أبي هريرة تیه عن النبي بء قال: «ما بین 
منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراکب المسرع» . ۱ 

وفي صحيح مسلم'' عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله كَل : 
«ضرس الکافر؛ أو ناب الکافر» مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث) . 


وعند اتی عن أى هريرة كفت عن النبی ی » قال: «إن غلظ 


جلد الکافر اثنتان وآربعون ذراعًاء وإن ضرسه مثل آحد. وإن جلسه من جهنم 
كما بين مكة والدینة) . 

اللهم نجنا من النار وأعذنا من دار الخزي والبوار » وأسكنا بر متك 
دار المتقين الابرار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا آرحم 
الراحمين » اللهم آعز الإسلام وانصر السلمین اللهم عليك بأعدائك 
أعداء الدين . 

وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وأقم الصلاة 


.)۲۸٥۲( ومسلم برقم‎ )٥٥9( البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۸۵۱( مسلم برقم‎ )۲( 
وصححه العلامة الالباني له‎ )۲٥۷۷( الترمذي برقم‎ )۳( 


٥‏ و و تا ال رم مھ م2 و و 8 ہے 
ناد تمه وه نتفر وود باه من شور سا ومن 
کے 

و ر 


سے 


و 


مات غالا من برد ه الله كَل مُضل هون يلل فلا هادي له واشهد أن 
11 7 
له إلا اللہ ءوَخد ٣٤ء‏ عير ووقر لك 


سر > 9 م م را مر هر مه وم مر مده 2 مرک کو هوي > و ود 7 
# يتا الزين ءامنوا اتفوا لله حق تفانه. لا ون إلا وانتم مس 9 دَ 7 4[ آل 


رجالا كيرا وا اکا له ی 20 دب ورام نله KO‏ 
ہکا ان وأا ريگ سلح کہ عم کر ویففر و 


ی اض ہو کے 
ر دمعو > ہے 7 عم 


7 : 
لک ذنویک کن بطم اکوت اه فد فقد فار هوزا عظِيمًا اع سوہ 
آما بعد : 


ہے لت 7 7 رص ری ےھ 2 محر ماس lg‏ دس > 
8 ییا الئاس اقا رک الزی لمح من میں ود وَخلق مها زوجھا وٹ متا 
5 


ان دق احدیث كات الت الذي هَڏي مد ور اور 
تا ول د َك وف بدعَة صَكالُ ول صَلالة ني ار 

أيها المؤمنون : عباد الله حديثنا معکم بمشيئة الله بل في هذه الجمعة 
المباركة عن ا حنة ونعيمها. 


إخوة الإيمان ؛ الجنة هي دار ا متقین الأبرار الطيبين الأخيار. 


۷۷ھ 


بے یو مد تی ہیی 
اس رر و ےت 


تعالى: ۴ فلا تم تفس مس کا خی کم من فرة اَن بجر س7 
[السجدة :۱۷ ]. 
عباد الله : قال الله تعالی :۴ وَسِيقَ أ بت اتقو رم ےئ 
کے ادا جاموها رفح آتوبها وقال ۳۹ نها سکم يڪم طب 
رم 


اه 7 . :۷۳]. 


ہے ہے مر 44 


سژٗ سی TT‏ .۔ 
سک یک ادغو الجن یا تم ده کت 1۵ا ]تا ںا 

قال الإمام السعدي يَعَللهء في تفسيره : طیبین أي طاهرين مطهرين 
من كل نقص ودنس يتطرق إليهم ويخل في إیمانہم . 

فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته » وألسنتهم بذكره والثناء عليه ء 
وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه. 

الجنة : هي دار الصالحين من الاباء والأزواج والذرية » مَالَتَمَالَ: 


ہے و ہے ہے فقس مم ہے کے کہ تر رھ ےہ 


۾ حتت عدن یناوت صلح من -ابایم وازواجهم دروم وا ید خلون علِہم 
مك ساراس شش :۲-۲۳ ]. 


اللہ 5955 لعبادي الصالحين ما مہوت ولا أن سمعته ۳1 


على قلب بشرء فاقرءوا إن شئتم ۷ ۴ قلا تعلم تفس کا خی کلم من قرو نان 


0۲۸ ی 


جر ماک ناوج السجدة :۰۲۱۷" 
9س ھ7 والتتاس ف اتر عظیم 
إما إلى دار الشقاوة أو إلى العز المقيم 
فاغنمحياتك واجتهد ورتب إلى رگ الرحيم 
معاشر المسامين: إنها الجنة دار السلام کما قال تعالى في كتابه الكريم : 
م داز سکم عند رم وهو وَلبُهُم يِمَاكَانوا یعون )4 [ الأنعام .]١77:‏ 
فالله سمی ال جنة دار السلامء لسلامتها من جمیع الآفات والنقائص» 
وذلك لکمال نعیمها وتمامه وبقائه وحسنه من کل وجه.ولان آهلها یسلمون 
من العذاب كم قال الله تعالی:۳ ادځلوه ايسر ذلك وم انلود )4 [ق :۳4]. 
هد مب مه سم ےہ ۲ م موه مه وم #۶م 
. والملائكة تسلم علیهم کا کال شال:پ سلم یط ہما صرت عم عقی 
انار £ [ الرعد :5 ۲]. یسلم عليهم من فوقهم کم قال » ویسلم بعضهم 
ET 7 ۲‏ ل ہے ومع ےر عور ميرم سي کر م جر مر 
على بعض کا قال تزدَوكَكَ: + لا مسمعوب فا نا ولاتأئیما ا الا قبلا سکم 
سلما ل £ [الواقعة :۲۵ -۲]. 
بل إن الرب شسْبَحََهوكَلَ یسلم علیهم من فوقهم : 8 سَلامٌ ولا من رب 
إنہا الجنة جنة المأوىء لانجا مأوى عباد الله الصا حین » وتأوي إليها آرواح 
الشهداء وجبريل والملائكة والمؤمنون قال الله تعالی:۴ وآما من حاف مقام رید 
وتھی لس عن اوک )ين نة هی الماویل(ص) 4 النازعات: ٥٤‏ -4۱]. 


.)۲۸۲ 5( ومسلم برقم‎ )٦۷۸۰( البخاري برقم‎ )١( 


لال عِندَمَا تدالو )4 [ النجم :۱۵]. 

سے نج چ ے ہے و سم 93 2 ہہو۔ عاد محر ةر وم 

وقال صال: ‏ أما الذین ءامنوأ وعیلواً الصلِحلتِ فلهم جتلت الماویٰ نزلا 
يما كا يِعمَلونَ )4 1 السجدة :۱۹]. 

إنها الجنة جنة عدن کم تال جت عدن الق وعد الین عبادہ 
الْغيب ان وَعَدهمَاليا چ [ مریم .]1١:‏ 

ہر ہے امھ چ ووک ہوہ مغ دي کم 221 

وال تمال: پا یغفرلکر دون د ول کر جنت ری من ہا الاتہاروستی 
یج عدن ذلك للم 14 الصف :۱۲]. 

موه سے ہو تو ام ہے ے م<ے م2 م 

نها الجنة جنة الفردوس ۰ كَالَتََاكَ: ۷ یک هم ورون اريت 
يَرِثْونَالْفِرَدَوْسَ هم فا حَديِدُوتَ ا(0 £ [ المؤمنون :۱۰ -۱۱]. 

7 0 کات م جلف سرت 
فا لبون عنبا جولا له [ الكهف :۱۰۷ -۱۰۸]. 

قال العلامة السعدي راء : فجنة الفردوس نزل» وضيافة لأهل 
الإيان والعمل الصالح»وآي: ضيافة أجل وأكبرء وأعظم من هذه 
الضيافة» الحتوية على كل نعيم» للقلوب» والأرواح» والأبدان» وفيها 
ما تشتهيه الأنفس. وتلذ الأعينء من المنازل الأنيقة» والرياض الناضرة» 
والأشجار المثمرة». والطيور المغردة المشجية» والآکل اللذيذة» والشارب 
الشهية) والنساء الحسان» والخدم. والولدان» والأشار السارحة» والمناظر 
الرائقةہ وا‌ال ا لحسی والمعنوي» والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله 
وأجله» التنعم بالقرب من ال رمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان» 


2۳۰ 
نج شا الال کے 


والتمتع برؤية وجهه الكريم» وساع کلام الرژوف الرحیم. فلله تلك 
الضيافة» ما آجلها وأجملهاء وآدومها وأكملها». وهي أعظم من أن بحیط 
بها وصف آحد من الخلائق» أو تخطر على القلوب. فلو علم العباد بعض 
ذلك النعیم علا حقیقیا يصل إلى قلوبہمء لطارت إليها قلوبہم بالأشواق» 
ولتقطعت آرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إليها زرافات ووحداناً وم 
يؤثروا عليها دنيا فانیةء ولذات منۂ منغصة متلاشية» ولم يفوتوا أوقانًا تذهب 
ضائعة خاسرة» يقابل كل لحظة منها من النعيم من ا حقب آلاف مولفت 
ولكن الغفلة شملت. والإيهان ضعف. والعلم قل» والإرادة وهت فكان 
ماکان فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وأساء الجنة كثيرة معلومة. 

أيها المؤمنون :نبا الجنة التي غرسها الله بيده روى مسلم في صحيحه”) 
عن المغيرة بن شعبة تن إن رسول الله ية قال: « سأل موسى ربه» ما 
أدنى أهل الجنة منزلة» قال: هو رجل بجیء بعد ما أدخل آهل الحنة الجنة» 
فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: أي رب. كيف وقد نزل الناس منازطم 
وأخذوا أخذاتهم ۳ فيقال له: آترضی أن يكون لك مثل ملك ملك من 
ملوك الدنیا؟ فيقول: رضیت رب. فیقول: لك ذلك» ومثله ومثله ومثله 
ومثله فقال في الخامسة: رضیت رب. فیقول: هذا لك وعشرة آمثاله. 
ولك ما اشثهت نفسك. ولذت عینك فیقول: رضیت رب قال: رب» 
فأعلاهم منزلة؟ قال: آولئك الذین أردت”" غرست 'کرامتھم بيدي» 
)١(‏ مسلم برقم (۱۸۹). 


رو سے رر رج 
(۳) آردت : اخترت وا 


)٤(‏ غرست : اصطفیتهم وتوليتهم فلا یتطرق ]ل کرامتهم کی 


o۳1 


قال: ومصداقه ني كتاب الله :چ كلا کلم تفس ما لی هم من قرو 
عن جر یما کنو يعمو ¥ [السجدة :۱۷]. 

وعن ابن عمر یلع قال: «خلق الله کول أربعة أشياء بيده › 
العرش وجنات عدن وآدم والقلم» تب 

وقال ابن القیم داد :۳ 
سبحان من غرست یداه جنة ال فردوس عند تکامل البنیان 
ويده أيضًا أتقنت لبنائها فتبارك الرهن أعظم بان 

۲ 


عباد الله ؛ الجنة هي سلعة الله الغالية » ففي مستدرك ا حاکم!“ عن أي 
بن کعب یه قال: قال رسول الله ية : « من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ 
المنزل » ألا إن سلعة الله غالية ء آلا إن سلعة الله الجنة ) . 

قال الامام ابن القيم رجا :© 
يا سلعة الرهن لست رخيصة بل آنت غالية على الکسلان 
يا سلعة الرحمن ليس یناما . في الألف الا واحد لا اثنان 


با سلعة الرهن ماذا كفؤها إلا أولو التقوی مع الایان 


(۱) مصداقه: دلیله وما يصدقه. 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي ج ۲( ۱۲۲) برقم )1٩۳(‏ وإسنادہ صحیح » بتحقیق عبد الله 
احاشدي. 

(۲) شرح النونية للشیخ هراس ج ۳۹۵(۲). 


۰۳۷۲ 
جح رن ج 


يا سلعة الرحمن سوقك کاسد بين الأراذل سفلة الحيوان 
با سلعة الرحمن أبن الشتري فلقد عرضت بأيسر الأثان 
يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان 
يا سلعة الرحمن كيف تصير ال بخطاب عنك وهم ذوو إیمان 
إخوة الایمان : قد دعا الله عباده المؤمنين إلى ا حنة والمغفرة فأين المسابقون 
إلى الجنات؟ وأ بن المسارعون إل فعل الطاعات وت 
0 .مت کیو یس اگ ون ات ۳ 


ONE 


ويقول جَلَمَلل: 8 وله يدعو إل دار السو وهی من ياء إلى اط 


اال مہ 
۲. 


ہے٣‏ ہس 


فالله يذكر الدنيا وسرعة زوالما وفنائها واضمحلاھا ء ثم يدعو عباده 
إلى الجنة والمغفرة ويرغبهم في الجنة » ويلفت أنظارهم إليها ء لذلك لا تجد 
- يا أخا الللوافت كلا ی الح بان الاح يعاري للآخرة ء وهذا 
ا ےہ 


كدر في القرآن الکریم يقول تعال: ِا ك ی أل 


مو ہے مرف ي ت ضر ر قر م 7 م نی 
السماء فاختلط ات الاش يما یا کل ات ۳ إذا ارت اش 
< ورم رص ره 9949-7 جار سم 5 7ے کے 5 
زخرفھا وازيّنت وظرکے اهلها أء ہم ورو علدا أتنها تھا | کے 7 
3 مر کک رر مس ہر 21 
نٹ بے الک کلک تسژ اليا ور 
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تر وأللّم يد عوأ إل دار سل . 


و ہوم 724 صح وو ر مگ سس وم 


ويقول یلیل : # أعلموا ا ی لیا لیب برك ادي 


orf 6 0 نا‎ 0 
<< 8 

کسر ہے مہ عم م 1 Hi‏ مس 3 و م2 
بتکم وتکا دق الول لاد کب مب لکفار نبا ثم کیج 
5 کے ره ام مہ یر رط ہر هلر ساسح رعش سه ديه مر سم ر 
e‏ ن حطنما بق اق ٰ۶ 00م 


2 


وم ری رک ملع آلغُرور و [ الحديد :4 7]. 


المي التحقبر هذه الدنيا یو سودت دنا عباده إلى 
عة إلى الجنة والمغفرة » فقال عز شأته: ل مایا مقر ين 0-7 

7 ع عرطہا کمرض الاو وا لارض 37 اف اموا له ڈور 2 
اک مویہ سا وال ذو الم لِالْمَظِيِمِ 4 [ ا حدید ١:‏ 7؟]. 

وال تعال: ۴ بل ورون الحيؤة الدیا (ج) والاخرة حار وابق () )4 
[الآعل :۱۶ -۷. 

فالدنبا د نة فاد فانية»والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على 
ھ۶" هذا والله لا يفعله عاقل. 


وصدق من قال : 
ولا خير ني الدنيا لمن يكن له من الله في دار المقام نصيب 
فان تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع فليل والزوال قريب 


اللھم يا من منحت الأصفياء منازل الحق » ومدى الغايات » اجعلنا 
من أهل الحنة . 
اللهم يا واهب المواهب ء ومجزل الرغائب » أمنن علينا بدخول الجنة. 


آقول ما سمعتم » وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ؛ ولسائر 
المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


الحمد لله جعل جنة الفردوس لعبادہ نولا » ويسر الکلفین للاعمال 
وهداهم النجدين ليبلوهم أيهم أحسن عملا ء وصل الله وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه » وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين . 

أما بعد : 


فيا أيها الومنون : من دخل الجنة ينعم ولا يبأس » ويخلد ولا يموت» 
لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه » فيها النعيم المقيم والملك الكبير » وفيها 
ما تشتهیه الانفس وتلذ الأعين يقول یرل “+ ایت AR‏ وهاجروا 
ودنا في سيل اترباموطم واش م عَم هد عند أ ریک خر امود 
O)‏ تشم يشمو یله ورش جک گم نبا مقر ن 
کے 11 E‏ خنۃ یه © 4 1 التوبة :۲۰ .]٢٢-‏ 


مر مض ...ينا 


وقَالَصَال: + إِنَّ ن هلدا و مورا لمظم )اليل ها قلیعمل لعلو 4 
[ الصافات .]1١- ٦٦:‏ 

وقال تعال: 7 راز نی کرت على ار رون 3 عرف ف 
وجوههز نَصَرَةَ اليو () سقو 3 رح حور (ه) NEO)‏ 
وق 5 00 1 مسون وا سر () عي د ب ا 
قرو  )0(‏ [ الطنفین : ۲۲ -۲۸]. 

وقال جلت عظمته: ۴ بلمباد لا حرف کر الیوع ولا سم رورت 


1ت می ا ھی 


اك ادن اموا اا واا مُسَلِمِينَ ل اَدخُاوا الجَتَة اسر 


و عر یھ سر ل ق 5 
انی مر کے () س 2 


عم 
7-0 ر ہے ہے 


من ده وا 
تشتهیه الانقس ودا ر ایت دوت 
ای آورتشموها یما شٹر تعملوت () لک 7 
4 [ الرخرف :58 -۷۳]. 


وقال تباركىىال: 0 إن الْمَقِنَ في ماو آمین (ه) في حتت ویو 


ہےر له سير 
گے 


اگل 2 ھا 


9 لسوت من شندب وشیرق رزیت ا( © كَدَلِكَ هم 
عور عن الام 220 یکل كهَةٍ ءاميت 4 فیک 


ااال ارت فَهُرَعَدَابَ الیم ) فضلاین رَبك دک 
هوَالْموْرُ العظيم (2) 4 [ الدخان :۵۱ .]٥٦۷-‏ 

وروی مسلم في صحیحه ”“ عن أبي سعید اخدري» وأبي هريرة 
یت عن النبی بي قال: ( ينادي مناد: إن لکم أن تصحوا فلا تسقموا 
أبدّاء وإن لکم أن تحبوا فلا تموتوا أبدّاء وإن لکم أن تشبوا فلا تہرموا باه وان 
جو موہ ونودو أن لک اه 

تسوا يِمَاكتْمَکَمَودَ 4[الأعراف :4۳]. 

لاوس سھاے پا قال: امن يدخل الجنة ينعم لا 
یبأس » لا تبلی ثيابه ولا يفنى شبابه» رواه مسلم ۳ . 

آیها المؤمنون : لقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعین وغیرهم 
یتسابقون إلى الجنة » ویسارعون إليها آشد السارعة . 


)۲۸۳۷( مسلم برقم (۱) مسلم برقم‎ )١( 


(۲) ولا یباس : أي يصيبكم بأس » وهو شدة الحال. 
(۲) مسلم برقم (۱ ۲۸۳). 


9۳۹ 
ص تا تون ج 


وهذه بعض الأمثلة التي تدل على مدی حبهم للجنة › واشتياقهم لها : 


فهذا آنس بن النظر نة روی الامام البخاري مه في 
صحیحه() عن آنس صَدَلَدُعَنَدُه قال : غاب عمی آنس بن النضر عن قتال 
بدر فقال: ايا رسول الله غیت عن آرل قال قاتلت الشرکین» لعن اللہ 
آشهدني قتال الشرکین ليرين الله ما أصنع)ء فلا كان يوم آحد» وانکشف 
المسلمونء قال: «اللهم ان آعتذر إليك ما صنع هولاء - يعني آصحابه - 
وأبرأً إليك ما صنع هولاء - ب يعني الشر کین - ثم تقدم)ء فاستقبله سعد بن 
بعاد فل ليا سطه ین اا ررب الف إلى آجد رها من دون 
أحد)» قال سعد: فا استطعت يا رسول الله ما صنع» قال آنس: فوجدنا 
به بضعا وثمانین ضربة بالسیف أو طعنة برمح» أو رمية بسهم ووجدناه قد 
قتل وقد مَثل به الشر کون فا عرفه آحد إلا آخته ببنانه . 

قال أنس : «کنا نری أو نظن أن هذه الاية نزلت فيه وفي آشباهه: 


20 من المؤمِنينَ رال صتَقاً ما عدوا له عة هنهم من قطی مب وينم 


> 


من بتک وا بدا یی 4 [الأحزاب 7 

وهذا عمیر بن ا حمام ره أيضًا من السابقین فقد روی مسلم في 
صحیحه ‏ عن أنس بن مالك وه » قال: قال رسول الله كه يوم 
بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»» قال: - یقول عمير بن 
الحمام الانصاري: - يا رسول اللہ جنة عرضها السموات والأرض؟ 
قال: «نعم» قال: بخ بخ فقال رسول اللہ 4 : «ما بحملك على قولك 
بخ بخ؟) قال: لا والله يا رسول اللہ الا رجاء ة أن أكون من آهلها قال: 


(۲( مسلم برقم (۱۹۰۱). 


«فإنك من آهلها» فأخرج تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن 
آنا حيبت حتى آكل تمراتي هذه إنہا لحياة طويلة» قال: فرمى ہما کان معه 

قرا وی با 
ہت بت او ارد اا 
والروم روم قد دنا غلاما كافرة بعيدةأنساها 

على إذ لاقیتھا ضراہہا 

وهذا أيضًا عمرو بن الجموح يََلِتَْعََهُ من المسابقين إلى الحنة ففي مُسند 
الإمام أحمد ۲ عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال: أتى عمرو بن الجموح 
إلى رسول الله ی فقال: يا رسول اللہ أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى 
آقتل آمشی برجلي هذه صحيحة في الجنة؟» وكانت رجله عرجاء» فقال 
رسول الله 95 : (نعم) . فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه ومولى هم» فمر 
عليه رسول الله کل فقال: «كأني أنظر إليك تمشی برجلك هذه صحيحة 
تسوت یت تیه 
کے اوجھب موہ ا كاه 
على وجهه ورأسه. ثم قال: فزت ورب الكعبة » رواه البخاري ٢‏ 

وهذا الآخرم الأسدي يعت يقول: يا سلمة» إن كنت تؤمن بالله 
والیوم الااخر» وتعلم ان ا حنة حق» والنار حق» فلا نحل لوا وبين 


)۱( أحمد برقم (۲۲۵۵۳) وسنده حسن. 
۲( البخاري برقم .)٥٥۹۲(‏ 


5۳۸ 
نج سح اہی ہے 


الشهادة. قال: فخليته. فالتقى هو وعبد الر هن قال: فعقر بعبد الرهن 
فرسه» وطعنه عبد ال رحمن فقتله» وتحول على فرسه و حق آبو قتادة فارس 
رسول الله ية بعبد ال رحمنء فطعنه فقتله. رواه مسل 
آولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير الجامع 
وقال آخر: 
كرر علي حديثهم با حادي فحديثهم مل الفؤاد الصادي 
وقال آخر: 
هكذا الصحابة منحهم الله التوفيق والحداية والشوق العظيم إلى الجنة, 
فبذلوا أرواحهم في سبيل نصرة هذا الدين » وضحوا بكل غال ونفيس من 
أجل الوصول إلى الجنة » فرضي الله عنهم وأرضاهم. 
وهذا كثير بن مرة ذكروا عنه أنه قال : إن من المزيد في الجنة أن تمر 
السحابة باعل ابلنة فتقول + ماذا تریدون أن أمطر کم؟ فلا یتمنون شيعا 
0 
٤‏ ۶ سئىپ 0+" 
قال ور العلامة ابن 0 5 اللہ هذه السحابة: ! 


(۱) مسلم برقم (۱۸۰۷). 


0۰ ہس و‎ (٢ 


بينا هم في النور إذ غشيتهم سبحان منشيها من الرضوان 
فتظل تمطر هم بطيب ما رأوا شبهاً له في سالف الأزمان 
فيزيدهم هذا جمالا فوق ما لهموتلك م وهب لمنان 
فيا أخي المسلم» احذر أن تقدم على جنة عرضها السماوات والأرض 
ولیس تھا موضع قدم. 
وقد أحسن من قال: 
وجنات عدن زخرفت ثم آزلشت لقوم على التقوی دواما تبتلوا 
بجا كل ما تبوی النفوس وتشتهي وقرة عین ليس عنها حول 
نسأل الله العلي القدیر أن يجعلنا من آهل جنات النعيم ء اللهم نجنا من 
النار وأعذنا من دار الخزي والبوار » وأسكنا برمتك دار ا متقین الأبرار» 
اللهم ارزقنا الخلد في جنانك وأحل علینا فیها رضوانك ‏ وارزقنا لذة 
النظر إلى و جهك والشوق إلى لقائك ‏ من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. 


0 و و تا وک م2 
اس ہے که نشور تور 


E کن‎ kt, 2290 


چو لت و م ر مک سن س 22 و 2 وی ہے ہےر ساح ساس | سس لهك جوم 

۴ 3 الناس اتقوا ربكم الزى من نفس ولودة وخلق منها زوجها وت منهما 
1 رم مس مم 7 2 لہ ت ا ہے ر 

رساء واتغوا الله الزى تساء لون به والارحام ! إِنَ لک و لیک KO‏ 


ال لَه وقولوا ولا سينا © سلح کہ عم کر ویففر 
رر سور موی رم 


لک ذنویک کن بطم اکوت اه فد فقد فار هوزا عظِيمًا 0 )1 الأخراب:۷۱-۷۰]. 


1 ہے ۵ و رم 


إن ی تیک ام ا هذى هدی خمد وشر الکو 


ہے 


ڑج ہے 7 ورس 


010008 
أيها المؤمنون : عباد الله حديثنا معكم في هذه الجمعة المباركة بمشيئة الله 
وتوفيقه عن وصف ال حنة » التى أعدها الله لعباده المؤمنين » وان الحديث 
عن ا لفق وبوب إل النفوس الومنة وکیف لا بكرن شیقا ؛ وهم 
پسجعون ادي غم عنة غر کھا ال ارات وال رض سمعون اديت 


عباد الله : لقد دعا الله عباده إلى ا حنة والمغفرة. 

فقال يَودَوََكَ: +( وَأسَهُ یور الْجَنَة والمعفرة دنو ون ابيد 
لایس للهم کون [ البقرة :۲۲۱]. 

وقال :۶ وال يعوا إل دار اسر وهی مَْوِمَاءُ ال ومر 
مسقم 4 [ يونس .[Yo:‏ 

قال الإمام ابن القیم رجاه : فان سألت عن أرضها وتربتها فهي 
السك والزعفران وان سلالت عن سقفها فهو عرش الرحن وان سالت 
عن ملاطها فهو السك الأذفر » وان سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ 
وا جوھر؛ وان سألت عن بناتها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب وان سألت 
عن آشجارها فا فیها شجرة الا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب 
والب > وان سألت عن مرها فامثال القلال آلين من الزبد وآحل 
من العسل وان سألت عن ورقها فأحسن ما یکون من رقائق احلل وان 
سألت عن آنبارها فيا رنه عير ءاسن ورن لو لم بطم ونر 
رو بے 7 کے ہ ےکی وورے ہے گے لے کیم 7 شش ص کس ےر ہے لؤؤں سر عط سم 
من خر لذو سرت وأنهر من عسل مصفی وم فہا من کل مرت وَمَعْفرَه ین تم 2 
هو للد فالتار وسوا ماء جیما فقطع أَمَعَآهَهْرٌ ک4 [ محمد :۱۵] 

وان سألت عن طعامهم ففاكهة ما یتخبرون ولحم طبر ما يشتهون وإن 
سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبیل والكافور» وإن سألت عن آنيتهم 
فانية الذهب والفضة في صفاء القوارير » وإن سألت عن سعة أبواہہا فبین 
المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام ولیأتین عليه يوم وهو كظيظ من 
الزحام » وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب 


)١(‏ حادي الأرواح ص(۲۰۲) وما بعدها بتصرف. 


o۲ 
نج سڪ زارف ج‎ 


لمن يسمعها وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد 
السریع في ظلها مائة عام لا يقطعها وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها 
يسير في ملكه وسررہ وقصوره وبساتينه مسيرة الفي عام وإن سألت عن 
خيامها ر قابا فاش ال ر دة من درة عوقة ظوها فون ملا من تلك 
الخيام » وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهي غرف من فوقها غرف 
مبنية تجري من تحتها الانهار وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الکوکب 
الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار وإن سألت عن 
لباس آهلها فهو ا حریر والذهب وان سألت عن فرشها فبطائنها من 
استبرق مفروشة في أعلى الرتب وان سألت عن آرائکھا فھی الأسرة 
عليها البشخانات وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب فا لها من فروج 
ولا خلال وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر وإن 
سألت عن أسنانهم فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم اتام أبي البشرء 
وان سألت عن سماعهم فغناء آزواجهم من ا حور العين وأعلى منه سماع 
أصوات الملائكة والنبيين وأعلى منهما خطاب رب العالمين وان سألت 
واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان وإن سألت عن غلمانہم فولدان 
خلدون كأنهم لؤلؤ مکنون....». 

پ یں ہر سس وج ہت 
0 تجاق ہے ھت 22 3 کا کا تا 
وھ سے لے ےہ ص سے 7 بد وو کہ ےھ سم 

م فقوت ) فلا تعلم نفس سس تھا فی ثم من رد اض جر يمأ كوأ 
72 مود (0۷) )4 [ السجدة ٥٦:‏ - ۱۷]. 


o 


روى البخاري ومسلم"" عن أبي هريرة عن قال: قال رسول الله 
ا : قال الله تعالى : «آعددت لعبادي الصالین ما لا عین رأت. ولا آذن 
ہس بار دون سوم فلا تعلم نس کا 
خی هم من قرو این جر پماکانوایعملونَ )4 [ السجدة :۱۷ ]. 

وروى البخاري ف صحیه وم آي هريرة وَلَنَدَعَنَةُه عن النبي کنا 
قال: «لقاب قوس في الجنة» خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب» . 

وعن أنس بن مالك تة ٠‏ عن النبي ي : قال «لروحة في سبيل 
الله أو غدوق خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة» أو 
موضع قيد - يعني سوطه - خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل 
الجنة اطلعت إلى آهل الأرض لأضاءت ما بینھماء ولملأته ريحا ء ولنصيفها 
على رأسها خبر من الدنيا وما فیھا)'' 

وفي مُسند الامام أحمد والترمذي في سُئنه» عن سعد بن أبي وقاص 
تیه عن النبي بيا قال: «لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بداء لتزخرفت له ما 
بین خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلاً من آهل الجنة اطلع فبدا سواره 
لطمس ضوؤه ضوء الشمس. كما تطمس الشمس ضوء النجوم) . 

ومعنى بدا: أي ظهر. 

وتزخرفت: أي تزينت . 

وسواره: أي الحلٍ. 
8 ۶۹۶۶ ۰ 
() البخاري برقم (۲۷۹۲) . 


(۳) البخاري برقم )٥٥٦۸(‏ . 
)٤(‏ أحمد برقم )١559(‏ والترمذي برقم (۲۵۳۸) وصححه العلامة الالباني . 


و چھقتاضونں ید 
وطمس: أي محا. 
أمة الاسلام :الجنة واسعة جد ا٤ل‏ تال ٣:‏ وسارغوا ل مَمَفْرَوَیّن ریک 
وَجَنَّةِ ها کوت الاش وت مق 4[آل عمران :۱۳۳ ]. 
وقال َال سَابمُوأ ال مغفرق من رَد کے ری کی اله 
7 ء اما 7 00-0 2 9 من ا 
والله ذو الم ل العظیر )4 ای ۱ ۲ 


۸0221, 24 


مَالَضَاك: ال ولا رت م رایت تیا وملكاكِيا )4 [الإنسان :۲۰]. 

وأول من يدخل الجنة من البشر هو محمد رسول الله ا روى مسلم 
في صحیحہ''' عن أنس بن مالك تة قال: قال رسول الله كَل : «أنا 
أكثر الأنبياء تبعًا یوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة » . 

وفي صحيح مسلم أيضًا 00 عن الس بن مالك 27ي قال: قال 
رسول الله نا "۳" آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك » . 

وأمته الرحومة تدخل الجنة بعده ء ففي صحيح مسلم أيضًا ” عن أبي 
هريرة یت قال: قال رسول الله و : (نحن الآخرون الاولون يوم 
القيامة» ونحن آول من يدخل الجنة » . 

سی یں مد سور 


1 


| 3 
(۲) مسلم برقم (۱۹۷) . 


(4) البخاري برقم (/۳۳۲۷( ومسلم برقم (4 ۲۸۳) 


8۶: 


رسول اللہ پا : إن آول زمرة یدخلون ا جحنة على صورة القمر ليلة البدر ثم 
الذين یلونہم على آشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا یتغوطون» 
ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب. ورشحهم السك. ومجامرهم 
الألوة ء وأزواجهم ا حور العين» على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم» 
ستون ذراعا فی السماء» . 

وفي رواية للبخاري وغیرہ''' « آنيتهم فيها الذهب. أمشاطهم من الذهب 
والفضة. ومجامرهم الالوق ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان: 
يرى مخ سوقھم| من وراء اللحم من الحسن. > لا اختلاف بينهم ولا تباغض» 
و يم تسا 
قال: اليدخلن ا رمال ماسم 
يدخل آخرهم. وجوههم على صورة القمر ليلة البدرا . 

وفي الصحيحين”" عن ابن عباس» عن النبى ؿا قال: ۱ عرضت على 
الأممء فرأیت النبي ومعه الرھیطء والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي لیس 
معه آحد. إذ رفع لي سواد عظيم» > فظندت أ: مهم آمتي» فقيل لي: هذا موسى 
یا و قومه. ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم: فقيل لي: انظر 
إلى الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألمًا 
الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغبر حساب ولا عذاب؛ فقال 
بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله 827 
)١(‏ البخاري برقم )۴۲٣٢٣(‏ . 


() البخاري برقم (۳۲۱۷) . 
(۲) البخاري برقم )۵۷۰٥(‏ ومسلم برقم (۲۲۰) وهذا لفظ مسلم . 


وقال بعضهم: فلعلهم الذين 7-0 ےت باللّه» 
وذکروا أشياء فخرج عليهم رسول الله يياه ء فقال: «ما الذي تخوضون 
فيه؟» فأخبروه. فقال: «هم الذين لا يرقون» ولا یسترقون: ولا یتطیرون 
وعلى رہہم یتوکلون)ء فقام عكاشة بن محصن. فقال: « ادع الله أن يجعلني 
منهم» فقال: «أنت منهم؟» ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني 
منهم» فقال: «سبقك بها عکاشة) . 

وعند أحمد في مُسندہ والترمذي في سُننه "© عن أبي أمامة 7 عن 
اتی يه قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتى سبعين فا بغير حساب» 
ولا عذاب مع کل ألف سبعون لا وثلاث حثيات من حثیات ربي» . 

وعن معاذ بن جبل یلته أن النبى ككل قال: «يدخل أهل الجنة الجنة 
جردًا مر5ا مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلائین سَنة ) 02 

ومعنى جردّا: ليس على آبدانهم شعر. 


ومردا: ليس لهم حی. 


أما أبواب الجنة وسعتها: 

ما أبواب الجئة » فهي ثيانية قال شتعلتوةك :+( وَسِيقَ أل اقا 
رین إل ال وها كن إذا رتا 0001 0 کم رها 
لم م نشد ترا کور لدت £ [الزمر ٥٥:‏ 


72 نين اتير مر حل 
رر" جحت عدنِ مَقنْحة کیہ 
م سم 34 ہو ہم کے سس و 5 2 


وقال تعا یٰ:< جنات عدن پدخلونها و ومن صلح من یم وازوجهم ررکم 


ےم نو مر اس 


8:۷ 


کیک هي تباب © 4 [الر عد الآية ۲۳]. 

وعن عتبة بن عبید وعاصم بن لقيط نع قالا: قال رسول اللہ يا 
«الجنة ها انية آبواب والنار ها سبعة آبواب» ”۶ . 

وفي الصحیحین''' عن سهل بن سعد یلع عن النبي لا قال: 
«في الحنة ثانية ٤‏ ون ۶ . 


Nm 
کان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من‎ 
باب ا لجهاد» ومن کان من أهل الصيام دعي من باب الریان؛ ومن كان من أهل‎ 
الصدقة دعی من باب الصدقة » ء فقال أبو بكر وََلِكِعَنة: بأبي أنت وأمي يا‎ 
رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد‎ 
. من تلك الأبواب كلهاء قال: «نعم وأرجو أن تكون منھم)‎ 

وني صحیح مسلم * عن عمر بن الخطاب 7 آن رسول الله 
ا قال : «ما منكم من آحد یتوضاً فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب ا حنة 
الثمانية يدخل من أا شاء) . 

زاد الترمذي ‏ «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين» . 


.)۱۸۱۲( الصحيحة برقم‎ )۱۷٦١۷( أحمد برقم‎ )١( 
.)۱۱۲( ومسلم برقم‎ )۴۲٣۵۷( البخاري برقم‎ )۲( 
.)۱۰۲۷( البخاري برقم (۱۸۹۷) ومسلم برقم‎ )۳( 


€3 مسلم برقم ٣(‏ ۲۳). 
)2 الترمذي برقم (05) وصححه العلامة الألباي. 


4ه ,9ی 
نج جح تا تون ده 


وتلك الابواب في غاية الوسع والکبر » ففي صحیح مسلم ۲۲ عن 


ہہ سو دور 


عتبة بن غزوان يت قال : ١‏ لقد ذكر لنا أن ما بین مصراعین من مصاريع 
الجنة مسيرة أربعين سنةء ولیأتین عليها يوم وهو كظيظ من الزحام ! ومعنى 
كظيظ : أي : ممتلى. 

وني مُسند الامام مد" عن معاوية بن حيدة يته أن رسول الله 
يي قال: «أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرهاء وأكرمها على الله وما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامّاء وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ 
من الزحام) . 

إخوة الإیمان : هل بعد هذه الأحاديث التي سمعناها نبقى غافلين عن 
هذا النعيم ونظل بعد الدنيا مسارعين؟ يا سبحان الله ما أعظم تفريطنا!! 

إخوة الاسلام» إنه الزحام على الفردوس » إنه الزحام على جنة المأوى. 
إنه الزحام على جنة الخلد » إنه الزحام على جنة النعيم المقيم ء إنه الزحام 
على جنة دار السلام » إنه الزحام على جنة النعيم التي فيها ما لا عين رأت 
ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

معاشر المؤمنين : لعل هذا ا حدیث یکون دافعاً لنا لرضاة رب العا مین 
لنفوز بالنعيم المقيم » وننعم بجوار رب العالین. 

قال الشاعر مال : 
واعمل لدار غد رضوان خازنها . والمجار أحمد والرحمن بانیها 
قصورها ذهب والسك طینتها والزعفران حشیش نابت فیها 


(۱) مسلم برقم (۲۹۲۷). 
۳( أحمد برقم (۱۲۵ ٠‏ قال شیخنا الوادعي : حديث صحیح الجامع ج١150‏ 8). 


أغمارها لبن صفي من عسل وا حمر يجري رحيقا في مجاريها 
والطبر تجري على الأغصان عاکفة تسبح الله جهرًا في معانيها 


٭ 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من کل ذنب » فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: 


فيا أيها المؤمنون : إن الحديث عن الجنة طويل » ولكن كما يقال يكفي 
من القلادة ما آحاط بالعتق. ۱ 

ايها السلمون . آما بناء الجنة وتریتها وحصباؤها: 

ففی مُسند أحمد ٩۲‏ عن أ هريرة نة قال : قلنا یا رسول الّه انا 
إذا رأيناك رقت قلوبنا وکنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنیاء 
وشممنا النساء والأولاد قال: «لو تكونون - أو قال: لو أنكم تكونون - 
على كل حال على ا حال التي أنتم عليها عندي» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» 
ولزارتکم في بیوتکم. ولو لم تذنبواء لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفرلهم» قال: 
قلنا: يا رسول اللہ حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة 
فضة وملاطها -: أي طينها- السك الأذفر -: أي الذي اشدت رائحتهت 
وحصباؤها-أي الحصى الصغيرة- اللؤلؤ والیاقوت: وترابها الزعفران» من 
يدخلها ينعم ولا يبأسء ويخلد ولا یموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه) . 

وعن أنس بن مالك وأبي ذر عة قالا: قال رسول الله یل في 
قصة الإسراء والعراج : (ثم أدخلت ا حنة فإذا فيها جنابذ اللولو- القباب 
والحخیام وزذا تراجا السك» ۰۰۳ 


)۱( أحمد برقم (۲۰۰۲۵) وصححه شيخنا الوادعي في الجامع . 
)۲( البخاري برقم )۳٤۹(‏ ومسلم برقم (۱۱۳) . 


وفي رواية ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها حبائل اللولق وإذا تراما المسك)7". 


وعن آن سعید © أن ابن صیاد» سال النبی یا عن تربة ال حنة؟ 
فقال: «در مكة بیضاء مسك خالص) . 


والعنی : فی البیاض در مکة والدر مك الدقیق الخالص البیاض. 
وعن جابر بن عبد الله تتا قال : قال رسول اللہ يل : أرض المنة 
خبزة بیضاء» ۲۳ . 


ویشهد هذا ا جدیث » حدیث أبي سعید مرفوعا ‌) تکون الأرض یوم 
القيامة خبزة ة واحدة نز لا لأهل الحنة») ا 


وأما درجات الجنة وتفاوت أهلها: 


> 
یں ہے" کے © ص 


0 لله ارك وتا 7 ومن بان متا فد عمل لے ات رف م 
الذرحلت العل عل * [ طه :۷۵]. 


سے سے > < 2 رو لوي سے مور مه مور 22 ہے 
اتل و اث ر كت هنا فضلنابعضہم عل بعض وللا EE‏ جلت 
0+2 نفضيلا £ سی I‏ 
ک0 ف دوه من مومت عر ول اکر والبكيثزة 


(o‏ مسو مر مھ 


ق 11 جب نت 4772 ھی پانولهم انی ۶ال 


(۱) شرح السَنّة للبغوي ج۱۳ (۳۷). 

(۲) مسلم برقم (۲۹۲۸) . ۱ 

(۳) رواه أبو الشیخ في العظمة وخرجه الألباني في الصحیحة برقم (۱4۳۸) . 
)٤(‏ البخاري برقم (1۵۲۰) . 


oo 
مہ ا ۱ کی فيج‎ 


ا هر و بار اق ورام 


7 ود الہ اَی وسک اھر ع لمیر آجرا عَظِيمًا () 
سی ای سا ہی ا 57و الة ی 1 .]۹٦-‏ 

روی البخاري في صحيحه”" عن أبي هريرة لعن عن النبي 7 
ء قال: (من آمن بالله ورسوله وآقام الصلاة» وصام رمضان. كان حقا على 
الله أن يدخله اح هاجر فی سبیل الہ أو جلس فی آرضه التی ولد فیها. 
قالوا: يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال: «إن فى الجنة مائة درجة» 
أعدها الله للمجاهدين فی سبیلەء كل درجتین ما بینهیا كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فانه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن. ومنه تفحر أنہار الجنة» . 

عن آنس بن مالك ِعَلكِعنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن 
سراقة أتت النبى بل ء فقالت: يا نبى الله ألا تحدثنى عن حارثة» وكان 
قتل يوم بدر أصابه سهم غرب. فان كان في الجنة صبرت» وإن كان غير 
ذلك» اجتهدت عليه في البکاء قال: «يا أم حارثة ثة إنها جنان في الجنة» وإن 
ابنك آصاب الفردوس الأعلى» '''. 

وعن عبد الله بن عمرو عة قال: قال رسول الله یا : «يقال 
لصاحب القرآن: اقرأء وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند 
آخر آية تقرأً ما » ۳۳ . 

وعن آبي سعيد الخدري نف عن النبي كَل ء قال: «إن أهل الجنة 
یتراءون آهل الغرف من فوقهم» كما يتراءون الكو كب الدري الغابر في الأفق» 
)١(‏ البخاري برقم (۲۳؛ ۷). 


(۲) البخاري برقم .)۲۸۰۹٩(‏ 
(۳) الترمذي برقم (۲۹۱) الصحيحة برقم .)۲٢٢٢(‏ 


من المشرق أو الغرب؛ لتفاضل ما بينهم» قالوا یا رسول الله تلك منازل الأنياء 
لا يبلغها غبرھم قال: ہل والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا 
الرسلین» 27 , 

أشجار الجنة وثمارها: أشجار ا حنة كثيرة ومتنوعة » فهناك أشجار 
العنب والنخل والرمان والسدر والطلح » قال تاال: 8 امین مارا 

سایق وأعتبا تا )4 [ النبأ ۳۱۰ .]۳۲٣-‏ 


ہے م8 موی کر 


لد وی 3 أ الرهن :ا ]. 
يمال ر 

کل کش لھا ال کنر مار و ما ری 008 
مقطوعة وَلَااصٴوعة (۳7) وفرش مر ) )4 1 الواقعة :۲۷ -۳4]. 

٢‏ سِدَرِحْصُورٍ 4: أي لا شوك فيه. 

# وطلح تَنضُوبر #: آي متراكم بعضه فوق بعض. 

وقال‌عال:۳ مین فا یعون فا بکهت گنیر وشراب 4[الكهيف و 

وقلال. وھ مِمَا ینوت 4 [ الواقعة ۲۰۰]. 

#سو ود مین ف ظلل وعبون ا وموك معا بشتہوں ارک وا 
7 02 تمه( کل ری تییوت )4 [ الرسلات 
3 5 

بل أشجار الحنة دائمة العطاء والظلال كما قال سل مل 
الْجِنَه ۱ لني وعد امو ری وت الا" الها دایم وطلها وك 
کی ارت اسر أ وی آلکفر انار 4 1 الرعد Ife:‏ 


() البخاري برقم (Yo)‏ ومسلم برقم (۲۸۳۱). 


ےت ة ال تال # وَلِمَنَ خاف 
متام ريو جتان ا ماي ءال ریک تکیبان(ه) راتا اق ان ا( 14 الرحمن : 
17 -۸]. 

وفي الصحيحين ۲۲ عن أبي سعيد کته عن النبي با قال: «إن في 
الجنة لشجرة» يسير الراکب الجواد الضمر السريع مائة عام ما یقطعھا) 
آي پسبر وو ا کات ہر 

وثبت عند ابن حبان وغيره ۰۲۳ عن أبي سعید الخدري عن قال : 
قال رسول الله 5 : «طوبی شجرة في الحنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة 
تخرج من أكما مھا) . 

وني الترمذي “عن أبي هريرة يََلیکنۂ قال : قال رسول الله گلا : «ما 
في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب» . 

قصورها وغرفها وخيامها: 

قال تعالى: ۲ وان ءامثوا کا اهت ونم من أ حرا 
رین ا الٹھدر خی فِا نع گت الیل تھا ارين سوا وعل رهم 
ووی ) 4 [العنکبوت .]٦۹-۵۸:‏ 

وقلمال 8 کک از لن افو ریم کو رت تن فوقها خرف نه جریین 
کہا الاک ومد انل لا لف مو 4 [ الزمر :۲۰]. 


هر <2 


وقلال: # حود مَفَصُورَاتٌ فى ایام [ الرحن :۷۲]. 


.)۲۸۲۸( البخاري برقم (19۵۳) ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) البخاري برقم (۳۲۰۲) ومسلم برقم (۲۸۲۱). 

(۳) ابن حبان برقم ( ۱۳ ۷) الصحيحة برقم (۱۹۸۵). 
(4) الترمذي برقم (۲۵۲۵) وقال الألباني رحمه الله صحبح. 


69 شال جائب قمر نقلت: لن هذا القصر؟ فقالوا 7272 
ابن ا مخطاب فذکرت غيرته فوليت مدبراً فبكى عمر وقال : أعليك أغار يا 
رسول الله) 7" . 


وعن سهل بن سعد یلع عن النبى ية قال: «إن أهل الجنة ليتراءون 
ا 
في الجنة لخيمة من لولوة اوہ و ستون یل عم 
يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا)"" . 
وني لفظ «في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون میلاء في كل 
زاوية منها آهل ما يرون الآخرینء يطوف عليهم المؤمن» ‏ . 
قال النووي اللہ : الميل ستة آلاف ذرات”*, 
نور الجنة : ليس في الجنة ليل ولا نهار انا هو نور دائم آبدا» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رجاه : ليس فيها شمس ولا قمرء ولا ليل ولا نهار 
ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. '' والله أعلم. 
ريح الجنه: قال ية :« وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» 7" . 
)١(‏ البخاري برقم (۲۲۲) . 
(۲) البخاري برقم )٦۸۷۹(‏ ومسلم برقم (۲۸۳۰). 
(۳) البخاري برقم (۳۲۳) ومسلم برقم (۲۸۳۸). 
)٤(‏ البخاري برقم (۳۲۳) ومسلم برقم (۲۸۳۸). 


)٥(‏ ریاض الصا حین ص(005) بتحقيق الشيخ 3 ۳ مال 
)٦(‏ الفتاوی ج٤(۳۱۲).‏ 


(۷) مسلم برقم (۲۱۲۸) عن أب هريرة ون 


ات 


یہ حح تا تن ج 

وقال عليه الصلاة والسلام «من قتل معاهدا م يرح رائحة الجنة» وان 
ریجھا توجد من مسيرة آربعین عامًا). 

وقال 95 : « وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا) ”. 

الأولاد في الجن : ففي جامع الترمذي" عن أبي سعید الخدري 
يتنك قال: قال رسول اللہ ية : «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان 
هله ووضعه وسنه في ساعة کا یشتھي) . 


۰ ۰ تر سے ا als‏ 2 ل محر هر َه رس وم 7 ںہ 

انهار الجنم + تال 0 الق و وعد المنفونٌ ف : من 2 
ہے وی ۳ 2 > کے ج سکس 022 کس ہہ + کحم ورن چم 
عبر ین ورن لب لیر طعمةء وا ہار من حمر لذ للشلربین وانپ۰ٹر مِن عسل 


کے ا 
تی < . با ینک الب م2 کا کک rl‏ ہے ہک ور ؟م؟ ويا 
سے کے 


کیا کت و 4 مد e‏ 

عباد الله :هذه بعض آخبار الله وأخبار رسوله و عن الحنة » ونعيمهاء 
فهل من مشمر للجنة؟ وهل من طالب للفردوس 

نسأل الله الرؤوف الرحيم ذا الفضل العظیم آلا يحرمنا رؤية وجهه 
الكريم ء ولا المقام في جنات النعيم ء وأن يجعلنا من عباده المتقين » ربنا 
توفنا مسلمين » وآ حقنا بالصالحین » واجعلنا من ورثة جنة النعيم. 

وم شرت تال 

کر 


)١(‏ البخاري برقم )۳۱٦٣(‏ عن عبد الله بن عمرو یت 


(۲) أحمد برقم (۷۲ ۰ء وانظر صحيح الجامع برقم (/155). 
(۳) الترمذي برقم (٢٢٥۲)ء‏ وصححه العلامة الألباني. 


۱-3-۸ 


چ از سس یه 


وکر ہے 


راو 22 


میات أَعملنامَنْ بد دہ الله فلا مضل رن لل فلا مَادِيَ " ا أن 
2 مو ےک ودع ے مو رے و 
لا اللہ SES‏ ما 


که مک سا رو مھ یر ےپ وم مک کو ک > و و 
8 یایھا ین ءامنوا توا آله حق تمانو ولا عو إلا وأسْم مُسَلِمُونَ اك و[ آل 
عفران: ۱۰۲] 
سک وم و م ر س ت سن ۔ 409 وو ہے ہے ساح محر رم جوم 
۴ يتا الناس اتقوا ربكم الزى من نفس ونودو وخلق منها زوجها وبت مِنہما 
58 ی مم مرت رصم و و م2 2 رصم رم رفح ہے کے 1 5 ر صو م 
رجالا يرا وفساء واتقوا الله الدِی نساء لون بد وا لارحام إن | کان لیم KO‏ 
۰ھ 


لت ولا سر © ازع يضح کہ آعم لک ویشفر 
تک دک رن بلع اه وراه قد رر یا © 94 خب: 0۷۱-۷۰ 
ما ید : 


ہے 
۶ و مه 


ان اکان ا حدیث كياب الله وَأحْسَنَ اي می2 محمد تر 


و 2 
وو م2 78 وم 


کی ركه 2 
انا ول مُت دة ول بذعة صَلالف َكل ضَلَالة في ار 

آیها السامون : لقد رغب الله العباد وحثهم على فعل الطاعات وترك 
الحرمات ؛ بل وأمرهم مُا سْبَحَانَهُوتَعَالَ بالسارعة » والسابقة إلى ا حنات العل» 
فقال رب الأرض والساء + کارا رک فة من رڪم وَجَنَّةِ 


e‏ ینتا انہر و 


لي و 11 


راکوت وَالآرسُ وت مق £ [آل عمران :۱۳۳]. 

وقال جلت عظمتہ في كتابه الکریم: مار إل مرو ون یر 
0 عرَصْہا ا كعرض لیوا لاش مت لک ءامو باه ے ورس لو لك 
زات حم وله ولق لایر 4 [احديد.:11]. 


وثبت في البخاري ومسلم عن آي هريرة رتیه أن فقراء ا لھاجرین 
أتوا رسول الله َء فقالوا: ذهب أهل الدثور -المال الکثبر- بالدرجات 
العلى» والنعيم المقيم» فقال: «وماذاك؟» قالوا: یصلون كانصلي» ویصومون 
كا نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق»فقال رسول الله 
الا : «أفلا أعلمكم شيئًا تد رکون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا 
یکون آحد آفضل منکم إلا من صنع مثل ما صنعتم» قالوا : بل پا رسول الله 
قال: «تسبحون» وتکبرون» وتحمدون دبر کل صلاة ثلانًا وثلائین مرة». 

زاد مسلم في روایته: «فرجع فقراء الهاجرین إلى رسول الله کی 
فقالوا: سمع إخواننا آهل الأموال ہما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله 
پا : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . 

قال الحسن البصري یمه : إذا ریت ال رجل ینافسك في الدنیا فنافسه 


في الا خرة. 
وقال وهیب بن الورد -رحه الله تعالی- : إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى 
ا حنة فافعل. 


ولقد أخبرنا ربنا جل روس وت ور سد 
يقولون ۰ آقم مت )ا الا تاا لدو وما من EOE‏ 
ا 9۶۹۶۶ +51 


قال الإمام ابن جرير رثات : معناه لمثل هذا النعيم والفوز فلیعمل 
العاملون في الدنيا ليصير إليه في الآخرة . 

وقال تعالی: وف ذلك فیتنافیں المَتَسَفْسُونَ )14ا مطففین: ۲۱ ]. 

قال عبيد بن عمير وه : ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم - يعني 
السلف الصالح'''. 

وقال بلال بن سعد مان : زاهدكم راغب » ومجتهد کم مقصرء 
وعالمكم جاهل ء وجاهلكم مغتر. " 

وقال بعض السلف 1 : كان في التابعيين ثلاثين لو قيل لأحدهم 
أن القيامة ستقوم غدا لما استطاع أن يزيد شيا . 

أيها المؤمنون ؛ هذه أمثلة أضعها بين أيديكم ما كان عليه الصحابة من 
السباق إلى الجنة والمنافسة فيها فهذا أبو بكر الصديق ونه لقد كان من 
السابقين إلى الخيرات المسارعين إلى الأعمال الصالحات رجاء الجنات » 
روى الإمام مسلم في صحيحه ٩‏ عن أبي هريرة نرعن قال: قال رسول 
الله 5 : «من أصبح منکم اليوم صاتً)؟» قال أبو بكر وَعَلْتَعَنة: أناء قال: 
«فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال آبو بكر وَعَلكََعَنة: أناء قال: «فمن أطعم 
منكم اليوم مسکینا؟» قال أبو بكر وََلكِعنه: أناء قال: «فمن عاد منكم اليوم 
مريضًا؟» قال أبو بكر ويََزْتَدَعَنهُ: أناء فقال رسول الله ي : «ما اجتمعن في 
امرئ: إلا دخل الجنة» . 


.)۵۵۱( ٩ج تفسیر ابن جرير‎ )١( 
.)۱٦۸( الزهد لابن البارك برقم‎ )۲( 


(8) مسلم برقم (۱۰۲۸). 


وكه 
وزج سس رف غرف کے 


بل قد بشره رسول ال ی لان من آبواب ان الثائیة قفي 


اسیج چس مو 72 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد. ومن كان من آهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من آهل 
الصدقة دعى من باب الصدقة ١‏ فقال أبو بكر رََدَلَتَدُعَنَُ: بأبي أنت وأمى يا 
رسول اللہء ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورته فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلهاء قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم» . 

قال الحافظ ابن حجر وله :قال العلماء الرجاء من اللهءومن نبيه واقع. 0) 

وهذا عمر بن الخطاب عة بحط رحله في الجنة منذ وقت طويل 
وما زال على ظهر الأرض فقد بشره رسول الله 4 بقصر في الجنة » ففي 
البخاري ومسلم "" عن أي عريرة يَعَلتَدَعَنك قال: قال رسول الله عل : 
«بينا أنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا 
القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا؛ فبكى عمر 
وقال: أعليك آغار يا رسول الله» . 

وهذا بلال بن رياح الحبشي يكن الذي هانت عليه نفسه في اللہ 
وهان على قومه » ففی الصحيحين عن أبي هريرة َعَلكَعَنۂ: أن النبى علا 
قال لبلال: «عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلا» 
فإني سمعت دف نعليك : ومعنى دف نعليك - أي حركة نعليك- بین يدي 
في ا نةا قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًاء في ساعة 


.)۱۰۲۷( البخاري برقم (۱۸۹۷) ومسلم برقم‎ )١( 
الفتح ج۳۸۱(۷).‎ )۲( 

(۲) البخاري برقم )۳٦۸۰(‏ ومسلم برقم (۲۳۹۵). 
)٤(‏ البخاري برقم (۱۱۹) ومسلم برقم (۲۵۸). 


اكه 


ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي . 

وني مُسند الإمام أحمد عن بريدة بن الحصيب له قال دعا رسول 
الله و : بلالا فقال: « يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا 
سمعت خشخشتك آمامی. إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك 
فأنیت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل 
من العرب. قلت: آنا عربي» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمة 
محمد. قلت: فأنا حمد. لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن ا خطاب ) . 

فقال رسول الله ية : «لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر» . فقال: يا 
سول یم دا كنت لأخا e‏ قال: وقال لبلال: (ہم سبقتني إلى الجنة؟ ) 
قال: ما حدئت الا توضأت وصلیت رکعتین. فقال رسول الله گل : «مبذا» . 


آولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جعتنا يا جرير الجامع 
وهذا عثمان بن عضان :أمير المؤمنين الخليفة الراشد 7ء 4 وأرضاه. 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلھم إن التشبه بالرجال فلاح 


قال أبو عبد الرحمن السلمي رح : أن عثمان بن عفان تة حين 
حوصر آشرف علیهم وقال: آنشدکم بالله ولا آنشد الا آصحاب النبی 
و آلستم تعلمون أن رسول الله و قال : «من حفر رومة فله الجنة»؟ 
فحفرتها» آلستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة»؟ 
فجھزہم قال: فصدقوه با قال ( ن5 

انظر يا أخا الإيهان والإسلام كيف يشتري عثمان وی بثر رومة 


(۱) أحمد برقم ( ۲۳۰۶۰) صحیح لغيره » والترمذي برقم (۸۹۱۳). 
(۲) البخاري برقم (۲۷۷۸)۔ 


۲ھ 
نج سس زرف ج 


من الود وا وتنا للغني والفقير وابن السبيل من أجل دخول 
الجنة» ويأتي بالف دينار وينثرها في حجر رسول الله ي حين جهز جيش 
العسرة» حتى قال عبد الرهن بن سمرة نة : فرأيت رسول الله لا 
يقلبها في حجره » ویقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتین» '''. 
ماذا هذا كله؟! إنه من أجل دخول الجنة » وصدق من قال فيهم: 
الزمان ليأنين بمثلهم حنثت يمينك يا زمان فكفر 


وهذا عبد الله بن مسعود ره ففي مسند الإمام أحمد”"عن عبد الله أن 
النبي بي آتاہ بين أبي بکر» وعمر» وعبد الله يصلي» فافتتح النساء فسحلهاء 
فقال النبي و : «من أحب أن يقرأ القرآن غضا کم آنزل فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد» » ثم تقدم يسأل» فجعل النبي پا یقول: اسل تعطه» سل 
تعطه» سل تعطه» » فقال : فیما سأل اللهم إني أسألك إيانًا لا یرتدہ ونعی] لا 
پنفد» ومرافقة نبيك محمد لا نی أعلى جنة الخلد. قال: فأتى عمر عة 
عبد الله لیبشرہء فو جد أبا بكر رضوان الله عليه قد سبقه فقال: إن فعلت» 
لقد كنت سباقا بالخير) . 

وهذا حارثة بن النعمان يطلب الجنة بالبر رضوان الله عليه : 

ففي مُسند الإمام أحمد ”عن عائشة يته قالت: قال رسول الله 
كه : « نمت» فرأيتني في الجنة» فسمعت صوت قاری يقرأء فقلت: من هذا؟ 
فقالوا: هذا حارثة بن النعمان » فقال رسول اللہ ية : «كذلك الب كذلك 
البر) وكان أبر الناس بامه. 
)١(‏ الترمذي برقم (۳۷۰۱) وحسنه الألباني الشکاة برقم (1۰۷۳). 


(۲) أحمد برقم ( ۲۵۵ 4) وحسنه شيخنا العلامة الوادعي رن في الجامع ج ۷۳(6). 
(۳) أحمد برقم ( 5755) الصحيحة للألباني رحمه الله برقم )٩۱۳(‏ 


ال اکر ما اعظم ینم ! وما أحسن ا حدیث عنهم!! . 
كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم جلى الفؤاد الصادي 


وهذا حرام بن ملحان خال أنس بن مالك تیه ففي صحيح 
البخاري : «لما طعن حرام بن ملحانء وكان خاله يوم بئر معونة» قال: 
بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه. ثم قال: فزت ورب الكعبة) . 

وهذا الآخرم الأسدي نة يقول کم في صحيح مسلم :يا سلمة 
إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر» وتعلم أن الجنة حقء والنار حق» فلا 
تحل بيني وبين الشهادة» قال: فخليته» فالتقی هو وعبد الرحمن» قال: فعقر 
قتادة فارس رسول الله ية بعبد الر حمن» فطعنه فقتله) . 

وهذا أبو الدحداح يبيع حائطه بنخلة في الجنة ففي مُسند الإمام أحمد 
وصحیح ابن حبان ومعجم الطران ال عن الس» رنه أن رجلا 
آتی النبي ية فقال: يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها فأمره 
أن يعطيني إياها حتى أقيم بها حائطي فقال رسول الله ٤‏ : «أعطها إياه 
بنخلة في الجنة) فأبى فآتى آبو الدحداح الرجل» فقال: بعني نخلتك بحائطي» 
ففعلء فأتى آبو الدحداح فقال: يا رسول الله «إني قد ابتعت النخلة بحائطي» 
فاجعلها له وقد أعطيتكها» فقال رسول الله َكِِ: «كم من عذق رداح لأبي 
الدحداح مرارا» » فأتى أبو الدحداح امرآته» فقال: يا أم الدحداح اخرجي 
من الحائط » فقد بعته بنخلة في الجنة» فقالت: ربح البيع أو كلمة تشبهها. 
)١(‏ البخاري برقم .)٥٥۹٤(‏ 
(۲) مسلم برقم (۱۸۰۷). 


)۳( أحمد برقم (۱۲۸۲) وابن حبان برقم (۷۱۰۹) الطبرانی في الكبير برقم )١/77(‏ وصححه 


655 
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وقوله : دواح : أي عظيم شديد العلو وكل شجرة عظيمة دوحة. 

وهذا الرجل لما منع إعطاء النخلة لم يكن عاصيًا للرسول كَل لأن 
قوله: «أعطها إياه» من باب الشفاعة لا من باب الآمر والله أعلم . 

معاشر ا مسلمین : وهكذا حب الجنة والمسارعة إليها لم يكن من الرجال 
فحسب» بل حتى في جانب النساء فهذه أمرأة من الأنصار تصبر على الآلام 
والأسقام والأمراض من أجل الجنة» ففي الأدب الفرد للإمام البخاري''' 
عن أب هريرة لن قال: جاءت ال حمى إلى النبي ية فقالت: ابعثني إلى 
آثر أهلك عندكء فبعثها إلى الأنصار» فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن» 
فاشتد ذلك عليهم» فأتاهم في ديارهم» فشكوا ذلك إليه» فجعل النبي علا 
يدخل دارًا دازا وبیتا بيتاء يدعو لهم بالعافية» فلا رجع تبعته امرأة منهم 
فقالت: والذي بعثك باق إني لمن الأنصارہ وان أب لمن الأنصارء فادع الله 
ك دعوت الله أن يعافيك» وان 
شئت صبرت ولك ا حنة) » قالت : بل أصبرء ولا أجعل ا حنة خطرًا. 

وهذه امرأة آخری ففي صحيحي البخاري و مسلم”" عن عطاء بن أبي 
رباح » قال: قال لی ابن عباس: ألا آريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: 
هذه المرأة السوداء انت النبي بيه > قالت: إني آصرع وإني آتکشف. فادع 
الله لي» قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» 
قالت: أصبر قالت: فان أتكشف فادع الله أن لا آتکشف فدعا ها». 

نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ويعصمنا من الزلل والمحن » والحمد لله 
رب العالین . 


)١(‏ الأدب الفرد برقم (۵۰۲) . وصححه شیخنا الوادعي رجاه ج۲۲۲(۲). 
(۲) البخاري برقم (۲ 19 ۵) ومسلم برقم (۲۷). 


ا حمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له تعظيًا لشانه » وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
الداعي إلى رضوانه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه آما بعد: 

في أيها الناس ء يقول الله تعالى: لإ سا لح | لَ له مرجع 
جیما فلکم بما تم فيه فيه تلو £ [ المائدة :۸ ۸ 
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وقال ربا جل شأنه عن بعض رسله ۰ هم ڪان سترعورت 


الت OST‏ کاو ایت پ4 [ الأنبیاء 
:۰۰. 

ویقول شتعارقق: ۴ أزليکَ رون في لب وشم ها سیون * 
[للؤمنون :۱۱ ]. 


وقال رسول الله عة : « من خاف آدلج ء ومن آدلج بلغ ا منزل » ألا إن 
سلعة الله غالية» آلا إن سلعة الله ا حنة ۲۳۷ . 

أيها المؤمنون :اذا نحن معاشر المسلمين نمنی آنفسنا بالأعمال الصالحة 
ولا یل ۲ والله ری دساف طريق لطاظ ودرب ا 
أما الأماني والتسويف وطول الأمل فكل هذا من خداع الشيطان 
ووعوده» قال تعال: ‏ یدهم کک وما یودهم امین العا 4 
[النساء :۱۲۰ ]. 


)۱( مستدرك ا حاکم ج(۳۰۸) وهو حسر بشواهده + عن آي بن کعب ركن . 


٦ 
و ص رن ج‎ 


إن المبادرة إلى الأعمال الصالحة وقایة بإذن الله للمؤمن من الفتن » فعن 
أبي هريرة یه آن رسول الله بي قال: «بادروا بالأعمال فتتا كقطع الليل 
المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي کافراء أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء يبيع 
دينه بعرض من الدنیا) 7" . 

زاد أحمد : « يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل» " . 

فلا إله إلا الله ما أشد غفلتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله کم فرطنا 
وأهملنا من عمل صالح» حتى إذا جاء الموت لأحدنا انتبه وتصدق » وأراد 
أن يعمل الخير في وقت لا يقبل فيه العمل » ولذلك جاء عند البخاري 
ومسلم في صحیحیھ| ” عن أب هريرة يعن قال: جاء رجل إلى النبي 
ية فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى, ولا تمهل حتى إذا بلغت ا حلقوم٢ء‏ 
قلت لفلان كذاء ولفلان كذا وقد كان لفلان) . 


5211 رکس ور اک ر بال ذلك مَأوْليِكَ هم 
کیره( تفای نی رج الووث فقوا ۴ 
رت کو “نإ أجل ریب فَاصدتے وا کن ین له لص © 


> ہے 


ا ےا اکا هلها واه کا یت 2 [المنافقون :۹ -۱۱] 
عليه فيه زكاة» فلم يفعل» سأل الرجعة عند الوت. فقال رجل: يا ابن 
(۱) مسلم برقم 0 


() البخاري برقم )۲۷٣۸(‏ ومسلم برقم (۱۱۸). 


3 


قرآنا: چ یی رن ءامنوا لاله آمو نکم ولا و کڪ عن رک الہ ۽ 
إلى قوله 6۰ واه حبیریماتعملون "4 [النافقون :۹ - .]١‏ © 

آیها السامون : لقد التهی السلمون بالحياة الدنیا » وانشغلوا بشھواتہا 
وملذاتها ء وأصبحوا منهمکین فیها ليل نهار الا من رحمه الله. 
دع الحرص عل الدنيا وف العميش فلا تطمع 
ولا کے رال فسلاتسدري ا تجمم 


إخوة الایمان والاسلام : ومن تأمل آحوال الصحابة تة جميعًا 
وجدهم سبّاقین إلى الخيرات » مبادرین إلى الطاعات » ومسارعین إلى 
الجنات ۰ ففي يوم أحد يأني رجل إلى النبي 45 فیقول: « آرآیت إن قتلت 
فأين آنا؟ قال: «في الجنة فألقى تمرات كن نی يده ء ثم قاتل حتی قتل» ”" . 

وني صحیح مسلم ”عن آنس تیه أن رسول الله لا أخل سیفا 
يوم أحد فقال: «من یاخذ مني هذا؟» فبسطوا آیدیہم؛ كل إنسان منهم 
يقول: أناء أناء قال: «فمن يأخذه بحقه؟» قال فأحجم القوم. فقال سماك 
ابن خرشة أبو دجانة: آنا آخذہ بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين». 

إذَا أمها الإخوة ء إن من توفيق الله للعبد المسلم أن أعطاه الله إمكانات 
عن ابن عباس یه قال: قال النبي 335  :‏ نعمتان مغبون فیھما كثير من 
)١(‏ تفسير ابن كثير ج٤‏ (۳۷۳). 


)۳( مسلم برقم (۲۷۰). 
(6) البخاري برقم (14۱۲). 


۸ھ 


الناس: الصحة والفراغ» . 


وعن ابن عباس» عت قال: قال رسول الله 395 لرجل وهو يعظه: 
«اغتنم خمسًا قبل مس: شبابك قبل هرمك. وصحتك قبل سقمكء وغناك 
قبل فقرك ء وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك » 7" . 


یا حا من موعظة بليغة مؤثرة. 


فالصحة يعرض فا المرض » والوقت ينقضي ويزول » والفراغ يمتلئ 
شغلا فالواجب استغللال هذه الطاقات بالخير والطاعات. 


قال البخاري َال : 
اخنم في الفراغ فضسل رکسوع 
ویو سریپ بم 
وقال ال حافظ ابن كثير رحذانة : 
تمر ب :الاًريام تترى 
فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى 


عسى أن يكون موتك بغتة 
ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 


ولا زائل هذا المشيب المكدر 


نسأل الله العلي القدير أن يتوفانا مسلمين ء وأن يلحقنا بالصا حین. 


.)۱۰۷۷( الحاكم ج٤ (۳۰) وانظر صحيح الجامع للالباني برقم‎ )١( 


ا ۹ھ 
> < << 


وکر ہے 


التوبة وسعة رحمة الله 


وو 


5 و ای کک م2 5 و ای 5 

ناد تمه وه نتفر وود با من شر ور سا ومن 
۳ کے 

کو و و 


نات غالا من برد ه الله كَل مُضل هون ضلل قلا مادي له واشهد أن 
11 7 
لا الله و خد E‏ عير ووقر لك 


رکه مک سا روم وم یر ےپ < مک موف ک > و بم 
8 یایھا این ءامنوا توا آله حق تمانو ولا عو إلا وشم مسلون اك و[ آل 
عمرّان: ۲۱۰۲ 
سک ھے ص و م ر س مک سم 5 22 و ام ےھ ہےر مہ محر رم جوم 
۾ يناما الناس اتقوا ريحم الزى هن نفس و نون وخاق ينها زوجها وٹ یما 
2 2 ےس ۲ رصم جھرے رفح عم کے 194 7 ررض شرق ا 
َال كثيرا مضه افوا الله الى کے لوبو لارام إن کات کم رقا )W‏ 4 
[النسَاء:١]‏ . 


ہکا ان لَه وقولوا ولا سينا © سلح کم عم کر ویففر و 
لک ذنویک م ومن لطع الله ورسوله فمد دار فوزا عظيمًا اع سوہ 
ما بعد ؛ 


ي7 


محر لد ہے ه هو وم 
۰ 


فان اضق ا حدیث كات ال سس اهدي هدي مد وش ۳ 


3 
ورو م کے 


7 7 
انا ول دهع ول بذعة صله َكل صَلالة ي ار 
أيها الناس ؛ حديثنا معكم باذن الله زوک في هذه الجمعة المباركة 
بعكو ان القونة وس رة الف 


عباد الله : لقد وصف الله المؤمنين بصفات جليلة » وذكر أول صفة 


5۷۰ 
.سس ے۔ ہہت 2 یىی هه 


من صفاتهم التوبة فقال جلت عظمته في كتابه العظيم: # یبورک 
الميدذوت تھے یحو آلکعور > الکچذدوت 
الم رود اھتھوب رالگاهورک عن الیک و ل ثرو انم 
ودتر المویییت £ [التوبة : ۱۱۲]. 

وبين في موضع آخر من کتابه الكريم أن التوبة من صفات المتقين » 
فقال عز شاه 7 ر افلا فة 2 أ ظط ام ڈکروا له 
فلوم وم یر الوم لا ال وك يروا ما كلو 
وهم یعَلَموے * [آل عمر : ۱۳۰]. 


والتوبة فرض على المؤمنين يقول سب ل نو ور ان 7ے 
کے المومٹور رس له لتر ہے 14 النور: ١‏ ۳ 

وقال عز شأنه في كتابه الكريم :+ يام ایک متا ویر ِل اہ 
توبة تصوعا عی رك أن گر نکم متا کم بعکم جنس ری 
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جر مود و موم کس کج تو ے ہر مرو د حور 
من کہ الانهدر نوم لا خزی الله ای پ0 تج ورهم بسع 
کک ا 5 ي ۶ vl‏ ےط چم م لوح 5 ہے بح مر و 


بے O‏ 
شَىْءِ قَرِيْرٌ 4 [ التحریم : ۸]. 


وقال تعلل على لسان شعيب تاتا :ل( ويروا وڪم شم 
7ہ ارت بر ودره 1 [ هود : ۰. 


وني صحیح مسلم ۳" عن عبد الله بن عمر نیع قال: قال رسول 
الله 395 : «يا أبها الناس توبوا إلى اللہ فإني توب إلى الله في الیوم مائة مرة) . 


فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن التوبة إلى الله جََيََدِ واجبة على كل 


مسلم ومسلمة ء وأنها فرض عین على كل مكلف » ولذلك أجمعت الامة 
على وجوبها. 

قال الإمام القرطبي ره في ىت لأحكام القرآن''ء واتفقت 
الآمة عل أن التوبة فرض عل الومون 

لقوله تعالى: + وَُوبَِْكَ اک بيصا اَی الم وت لعل تي و 
[ الور ۱۰ ۲ 

وقال ابن قدامة المقدسي مان : الا ماع منعقد على وجوب التوبة. "۲ 

والتوبة هي الرجوع إلى الله عما يكرهه اللہ ظاهرًا وباطنًا ء إلى ما حبه 
اللہ ظاهر آو ۷ ۳ وهي حقيقة دين الا سلام. 649 

والتائب وصف له : يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة » فالعبد تائب إلى 
الله » والله تائب على عبده » والتواب العبد الكثير التوبة »وذلك بتركه کل 
وقت بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركا لجميعها. 

وقد يقال لله عل ذلك أي تواب وذلك لكثرة قبوله توبة العباد حالًا 
وی تفا :+ ومن تاک وعیل صللسا فان ينوك 

ألوْمتبا £ [ الفرقان : ۷۱]. يقصد به التوبة التامة ء وهي ا جمع بين 
مویہ 


ومن رمة الله َو بعباده أن فتح لهم باب التوبة ففي سُنن الترمذي 


() ختصر منهاج القاصدين ص(91؟).. 
() مذازج السالکن ۴۳۸ 


)٥(‏ نظرة النعیم ج۱۲۱۹(6). 


ze ۷٥ ۲‏ ایت ۰ 
ینم ا چھےفقالاکون ی 


وغيره د ۳ 1 رک 
عن صفوان بن عسال يت أن رسول الله کا قال:×إن الله عجر 
جعل باب بالغرب مسيرة عرضه سبعين عاماً للتوبة ء لا یغلق حتی تطلع 


1 5 5 ۳ بل یر مره ہم هو ب کہ> ‏ مرو 
الشمس من قبله. وذلك قول الله عروجل # هل بنظرون الا أ تأتيهم 
جر م سے2 ۳3 سے 27 کے رصم رد و ا رور ر ےم س وط ہے 
که أو یلق ريك أو يأف بعش عایتِ ریک يوم یا بعض ءایت ريك لا 


مُنَنَظِرُونَ ")4 [الأنعام: ۱۵۸]. 

وباب التوبة مفتوح کل وقت من ليل أو نهار للتائبین » کما جاء ذلك 
في صحيح مسلم" عن أبي موسى الأشعري تلع عن النبي و قال: 
«إن الله عمجل ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار لیتوب 
مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها" . 

آیها المؤمتوق + إن التوبة إل له ا خر من الدنیا وما فیها 
قال تعال نی شأن التافقین:8 مان بتویوا یف خی هس وان متولوا مه 
ال عَدَابا اليما فى لديا والحرة وَمَا هر في 
4 [ التوبة : ٢۱۷۶ء‏ 

وهذا رسول الله يخبره ربه بآن يجعل لقومه الصفا ذهبًا » أو يجعل هم 
باب التوبة وال رحمة ء فاختار نبينا 8 شم باب التوبة والرجة وهذا من 
حرصه ب4 على أمته: ففي مُسند الإمام أحمد ”عن ابن عباس تیه 
قال: قالت قريش للنبي ئ : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًاء ونؤمن 


م 
< 


ہے > إن مرک ےہ 
رض من ويك ولا ضبر 


. الترمذي برقم (7075) وصححه العلامة الألباني رال‎ )١( 
.)71769( مسلم برقم‎ )0( 
وسنده صحيح.‎ )۲۱٦٦( أحمد برقم‎ (۳) 


۳ھ 


بكء قال: و قالوا: : نعم قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: « إن 
ربك يقرأ عليك السلام» ويقول: إن فكت شئت آصبح هم الصفا ذهبًاء فمن كفر 
بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وان شئت فتحت لهم 
باب التوبة والرحمة قال: بل باب التوبة والرحمة» . 
معاشر المومنین : إن التوبة ليست خاصة بالذنب الجاني » بل عامة 
في حق جميع المؤمنين الذين يريدون الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. 
قال مجاهد بن جبر رح رر گت 


رع م 


الظا مین لقوله تعالی: ۴ و من لج ینب ولیک مم ) ماشو 1 حجرات .]١١:‏ 


بر 10 
قال تعال 0 با أ أ افو :64[ 


تا انال بن ا 9 ٦‏ یه [ الزمر 02" 

قال ا حافظ ابن کثر اللہ موم 
من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بن الله یرل یغفر 
الذنوب جميعاً لمن تاب منها ء ورجع عنها وإن كانت مهما كانت » وان 
1 ت مثل زبد البحر 0 أن 


قال ابن عباس یلع من ایس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد 


ا 


کتاپ ا 
کی ےہ4 سوا 5ےھ کے ص2 ا ررم 3 جم 
ول َال ۾ اَل يعلموأأن الله هو يبل له عن عبادو. وتأخذ 


۰ کہ ودک‎ ٥ ۷ ٤ 
یم چھ ف ج‎ 


سدقت وان هو لواب اجيم ى [ التوبة : .]٠١٤‏ 


5 5 ۱ ہے مرچ مج ورس مر یم چم ہم ہے م< ص ور م 
وقال تعالى :# ومن عمل سوءًا أو یظلم تسه تم مَسَتَعْفر الله یجد 
الله عفرا صما 4 [ النساء : °[ 

وقال تعالى في حق المنافقين: ۴ لا لیے تابوا وأصلحوا واعتصمواً 
ہے 7 و ت ہے ہے ہے 2٩و‏ < كته بر برح سے - 2 
ياو وأخلصوا ديهم پآ أؤلكيك مع اَلمُؤمنیں وسوف پوت أله 
آل من ا عظیما و [النساء : 181 


5 ہس موم ہے مو ے نے ۶م چیہ ہے 
وقال تعالى : # غافر نی قابل الَوب سَرِيدٍ الیقاپ ذى الطول لا إل 
1 وط ے ۶ے 0 5 
هليه الْمَصِيْرُ £ [ غافر : ۳]. 
مه سه > ور هلر س هر مها کم ہس ھ لاس سس ہہ عرو سس 0 ے 
وقال َال # رید اله لين لم و رڪم سكن الزین من 
52 < ہے سر ته رم ن و پک ع سير 
يڪم یوب عَتَک وال عم حكيم )وال وید أن یوب 


1 النساء ۲٢:‏ - ي۰ . 


فانظر يا آخي المؤمن ؛ كيف كرر الله ذكر التوبة مرتين ء لان العبد 
یہ 1 72 A HAL‏ یی ہچ A‏ 
وال تال: قل لين کفروا إن ينتهوا يعَعر لهم ما قد سلف 
ےتا کہ سو م 


وان یعودوا فقد مضت سنت ولت 1 [الاتفال : ۰۲۳۸ 


يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف 

یىی اناه إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف 
1 >> سے < 3 
وقال تعالى :۳ إن الله لا يعَفِر أن شرك بو ویغهر ما دوت ذلك لمن اء 


تز 
5 


ومن دشرا یال فد صَلَّ صللا بیدا 4 [النساء : .]١١٢‏ 


أا الإخوة » لقد فتح الله جَأَوََل باب التوبة والإنابة بعد کل كبيرة 
من الكبائر » حتى لا يقنط أحد من رحمة الله وفضله » ونی هذه الامثلة 
التي سأتلوها على مسامعكم أكبر دليل على سعة رحمة الله جَزَوهَكا وعفوه 
وکرمه وال تعال: ۰ وان لغوت مع الله لها ءآخر ولا یتلوب شش 
لت حرم آله بلحي ولا زورک ۹8۰ نار نم 
داب وم لت ود فی شاا (ح) إلا من تاب وا ومیل حملا 
صيساقاۇ ېد دل آله ساتهم ست وان الله غ مورا جیما (00) ومن 
اتک و حلص فان وت يل ا کا الا 4 1 الفرقان VA:‏ 


عم 2 


2 


رقال ان ۰ کیت بد ى الہ فوما ڪفروا بعد اينوم وگھڈو 1 
سول وہ همم لت وال لا ری لو لین (م) آز ليك 


َو 2 کی 


اف ہر سے ڪڪ کیک 2 كاسن ا 40ت جمیبن (۸۷) حار ۳ 


مه 


ای هم یروت( إلا این ار ما 0 کو 


سم ہے 


شک ع یئ £ [ آل عمران : ۸٦‏ -۸۹]. 

وثبت عند الإمام النسائي''' عن ابن عباس َء قال: «كان رجل 
من الأنصار أسلم ثم ارتد وق بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه: سلوا 
رسول الله ية : هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول اللہ ية فقالوا: إن 
0 0+ هل له من لب ہہ" 
7 ا ا * إلى قوله # عقو يحم 8 
إليه فأسلم . 


ار سم 77و مس مھ 


وال كَال: + لت الین فوأ ومين والویتب ثم لز ہوا لهم عَذَابٌ 


(۱) النسائي ج ۷ (۱۰۷) وصححه شیخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي ره نی الصحیح 
السند مالیس في الصحيحين برقم (۵۹۱). 


°۷٦ 
ہے رع لتقو فى کے‎ ooo 


هم جه وم عَدَابُ ات [ البروج : ٠‏ 

١‏ فتأمل قول :از م کو و ی ۲۳۳ ؛ ويندموا على 
ما أسلفوا :٣ے‏ فلهر ا یک وَفْمَعَدَابُ ار ) ۱ 

قال الحسن البصري رجفا : انظروا إلى هذا الكرم وا جود .قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. © 


وال تال نما جرا لت اروت الله وَرَسُولَهُ ویسعوں فى 
الرض فسادا أن یلوا أو سوا اق کر کم 


دس م4 لے 


من جلف أو ينوا من الأرض دل لم NE‏ 


ف ا مس رم مرق الا ال« u‏ 
علو آرت اع بے () £ [الائدة : [e -۳٣‏ 

وال تتال, #إ خلف من بعرم خلف أَصَاعوا الصلوة توب سروف 
قو عا لد من تاب امن ويل صللحا اولك یحو اة ودي مون 
سیا )£ [ مریم : 54 .]٦٤-‏ 

فیا من ضیعت الصلوات » وآقبلت عل الشهوات . اتق الله وأقبل عل 
مولاك » وتب إلى ربك من قبل أن یأتی یوم لا بيع فيه ولا خلال. 
قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الأنفس 


بادر بها غلق النفوس فإنها ‏ ذخر وغنم للمنيب الحسن 


۶ 522 
رقع سس رس یک 


وأ زیمت شہناء جد وهر شین 
ون )لا الین تابا من بعد 


مَل ضَال: # ون وه 
سس و و 


مرح حت مع 


جلدة وک نبوأ لك کہم دا ۳۳ 


)۱( تفسير ابن كثير ج٤ .)٦۹۷(‏ 


۷۷ھ 


لک وأصلحوأ فن اله عفر رح  )‏ [ النور : 4 .]٥-‏ 

مع أن القذف من کبائر الذنوب فقد فتح الله لهم باب التوبة والإنابة. 

وفي صحيح مسلم ”عن عمران بن حصين یه أن امرأة من 
جهينة أتت نبي الله ء4 وهي حبل من الزنى» فقالت: يا نبي الله أصبت 
حدا فآقمه عل قتعا نبی الله كله ولبهاء فقال: لسن إلبهاء فاا رضعت 
فأتني بہااء ففعل» فأمر بها نبي له فشكت عليها ثيايهاء ثم أمر بها 
فرجمت. ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ 
فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل 
وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟) . 

عن ابي سعيد الخدري ينه أن نبي الله يك قال: « كان فيمن كان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّا» فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على 
راهب. فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ فقال: لاء 
فقتله» فكمل به مائةء ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عال 
فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟ انطلق إلى آرض کذا وكذاء فان بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم» 
ولا ترجع إلى آرضك. فإنہا آرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه 
الوت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: 
جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى ال وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط 
فأناھم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضین: 
فإلى آیته| كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أرادء 
فقبضته ملائکة الرحمة )ء قال قتادة: فقال الحسن ذكر لناء أنه لما آناه الموت نأى 


(۱) مسلم برقم .)١195(‏ 


000 


o۷۸ 


ینسح قل في ے 
ء060 

وعن أنس بن مالك میلعت قال: سمعت رسول الله بي يقول: «قال 
الله ارو تَعَالَ: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
فيك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت 
لكء ولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 
تشرك بي اء لآنبدك بقراما مغفرة» . 

فسبحان من بغفر الزلات ویقیل العثرات » ویقبل التوبة عن عباده 
ویعفو عن السيئات. 

أيها الومنون : لقد دع الله تال النصارى إلى التوبة بعد مقالتهم 
طہ یرای سوت ےت ےج 
1ك ایک کم وما لو ال له ويد وان تو یتهوا هنا درک 
ات ا اک کا کو کات نر 4 الائدة : ۷۳ ]. 


ثم حرضهم على التوبة فقال تعالى : # آفاا يَتُوبوتَإِك ال 

وف وا کک [ المائدة : 0 
کون 7ے مه 

ون حول یر مریم شش اأ 3 
ڪل تو خد ووا لاعف رزیت ابوا واتبعوا سيك وقهم عذاب باي 4 
[ غافر : ۷]. 

وقال ربنا بزلا : الب ڪب نان هنزو لد 0 

27 چ ررعط 3 
2 كك 06 2ه اس سے هخ آک7 ور کی وت کت 


)۱( البخاري برقم (۳۷۰) ومسلم برقم (۲۷۱). 
ز٢(‏ الترمذي برقم (۳۹۰) والصحيحة برقم (۱۲۷) . 


وقال عز شأنه في كتابه الكريم : + له کي لاش ولي 
ع ذ نما و مرت الارض واد ا 


وفي صحيح مسلم ”" أن رسول الله ي قال : (یقول الله تعالى في ا حدیث 
القدسي : يا عبادي إنكم تخطئون باللیل والٹھار وأنا أغفر الذنوب جميعاء 
فاستغفروني أغفر لکم » . 

فنسأل الله جَََّ أن يمن علینا بالقبول والتوبة النصوح ‏ وأن یتوفانا 

"0 0 +70 


(۱) مسلم برقم (۲۹۷۷) عن أبي ذر نة . 


ال حمد لله غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الدين . 

أما بعد: 


فان التوبة إلى الله تعا ی وظيفة العمر وبداية العبد ونهایته » وأول منازل 
العبودية وأوسطها وآخرهاء فما أحوجن إلى التوبة النصوح لا سيا وذنوبنا 
كثيرة وأخطاؤنا جسيمة» نذنب في الليل والنهار والله يستر العيوب ويغفر 
الذنوب » فمن وفق للتوبة فقد وفق بر الدنيا والآخرة » وكا قال بعض 
السلف ات العبرة كال التهاية لا بنقص البدایة. 

والتوبة - يا عباد الله - واجبة من کل ذنب ولها ثلاثة شروط: 

الأول : الاقلاع عن المعصية. 

الثاني : أن يندم على فعلها. 

الثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدًا. 
ماه 

قال عليه الصلاة والسلام : «من كانت عنده مظلمة لأخيه فانه فليتحللهاء 
فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن یؤخذ لآخیه من حسناته» فان لم يكن 


له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه» 7" . 
أخي المسلم : لو رأيت التائب رأیت جفنا مقروا ء تراه في الأسحار 


على باب الاعتذار مطروحًاء سمع قول لاله نویر ال الله وة 

نْصوحًا ]4ء مطعمه يسير وحزنه كثير ومزعجه مثير ء وكأنه أسير قد أنحل 
بدنه الصيام» وأتعب بدنه القيام » فبذل بدا وروخا » توبوا إلى الله توبة 
نصوحاًء آين من يبكي جنايات الشباب التي بها قد اسود الکتاب » أبن 
من آتی الباب يجد الباب مفتوحًا ء توبوا إلى الله توبة نصوحًا. ٩‏ 

سٹیر تن ہب ل نضا ا رمسہ 
فى سبي للها ج و کے و وی ۰ وتويواً 
نَأل یکا اه ٹیش لعل تيمت 4 [ النور : .]١‏ 

بارت و موجہ یکوک من 
لمحت £ e‏ 


ام ل یا ی جح 

یل نی سرت وید ہر مم 
القوة والإمداد بالأموال والبنين ¢ ال تال ۴ وآن آم تفا ای 0 کے نووا 
وت لم مس ا بل ی رين ماضن نشد وان درا 20 
اخافق عا یک داب يو كير کہ [ هود : 7]. 

وقال شاك إخبارًا عن نوح داماد ۰ فقت ات وو تک کات 


ع )زيل الک میک تدر © ونوک برل ریم ور لمك 


)١(‏ البخاري برقم (5 507).عن أب هريرة نة 
(۲) غالية المواعظ للالوسی ص(١١١).‏ 


۱-8 ا ہے ہی ۰ 
نج سح اہی ہے 


ول لک ات (0)) 4 [ نوح : ۱۰ -۱۲]. 

وقال سُبْحَانَهُوَتَالَ: على لسان هود عیَهسَل بات 
شم وه بل الاه مایم درا ويرڌ کم وال ویک ول 
توأ رمت 4 [ هود : ۲ 6]. 

ہپ ل ل تا لله 
یب الکو بین وتيا لمع هرت و [ البقرة : .]۲٢٢‏ 


ا رجه اله : أكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا 
حقيقتها فضلا عن القيام بها ااا جج ئ 
للتوابین إلا وهم خواصه ا خلق لديه ”© 

ومن فضائل لتوبة أن الله عَرَلَ يفرح بتوبة التائبین ففي صحيح مسلم! 
عن أنس بن مالك تة قال: قال رسول الله ية : « لله أشد فرحًا بتوبة 
عبده حین يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه 
وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد آیس 
من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بہاء قائمة عنده» فأخذ بخطامها - الخطام 
هو الحبل-» ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من 
شدة الفرح » . 

وهذا فرح عظيم من الله الرؤوف الرحيم بتوبة التائبین إليه » الله أكبر» 
إن هذا الفرح ل جى في شيء من الطاعات سوى التوبة كا قال ابن القیم 
رنه » فأين التائبون إلى الله المقبلون عليه بالذل والانكسار. 


)۱( مدارج السالكين ج۳(۱ ۳). 
(۲) مسلم بقم (۲۷۷). 


وقال حَدَالنَهُ: 
فا °“ ۷ ۳۷ (١)‏ 
فؤادي محزون ونمومي مشرد ودمعي مسفوح وقلبي مروع 

0 الله التوبة المقبولة لها علامات: 

شقيق البلخي رجات : علامة التوبة البكاء على ما سلف »وا خوف 

او سو اب و 

وقال الحسن البصري مه : ابن آدم ء ترك الخطیئة آهون عليك من 
معالحة التوبة » ما يؤمنك أن تكون عملت كبيرة أغلق دونہا باب التوبة ء 
فآنت فی غير معمل ۳ . 

وقال ابراهیم ب بن آدهم ردان و وا التوبة فلیخرج من المظالم ء 
وليدع مخالطة الناس والا لم ينل ما يريد . 


وليحذر المسلم من الابتداع في دين الله » فان البدع سبب من الأسباب 
المانعة لقبول التوبة كا قال عليه الصلاة والسلام (إن الله احتجر التوبة 


)١(‏ البدر الطالع للامام الشوکاني رنه ص(۲۱) وما بعدها. 
(۲) سیر أعلام النبلاء ج۳۱۵(۹) . 
(۳) سير أعلام النبلاء ج 5 (/01). 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء ج۳۸۹(۷). 


4 
جح تا تقول في کے 


على کل صاحب بدعة) ۲ . 

ومعنی احتجر : آي منع. 

وكذلك الادمان على شرب الخمر ففی سنن الترمذي '" عن عبد الله 
ابن عمر تیه قال رسول اللہ کل : من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 
أربعين صباخاء فإن تاب تاب الله عليه» فان عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًاء 
فإن تاب تاب الله عليه فان عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًاء فإن 
تاب لم یتب الله عليه» وسقاه من نہر الخبال» قيل: يا با عبد الرحمن: وما نہر 
الخبال؟ ء قال: نہر من صديد أهل النار. 

ولا تنسوا- یا إخوان 1727۳ ون 
کا تال ولیک ٹوا کے 4-2 موا ا دکروا الہ 
سفق ایهم و یی ا ہے لا الله َه وَلَمْ يروا عل ما مَسَلواً 
وهم علوت £ [ آل عمران : ۱۳۵]. 

وقال تعالى في شأن من يعود لقتل الصيد وهو حرم : ومن عاد فينكقم 
هه واه ریز و انار 1 [ الماتدة : .]٩۵‏ 


َال ضال: في أكلة الربا :۴ ومن عَاَكوْيكَ اسحدب التار هُمَ فها 
خَدِيدُوت £ [ البقرة : ۲۷۰]. 

هذا والله نسأله الزید من فضله والعون على طاعته » اللهم تقبل توبتنا 
واغسل حوبتنا واغفر زلتنا یا آرحم ال رمین. 


)١(‏ الصحيحة برقم ٠(‏ 1°( وهو في الختارة للمقدمي عن آنس بن مالك ون 
(۲) الترمذي برقم (۱۸۱۲) وصححه العلامة الالباني ٹاہ 


همه 


رم ص2 


8 سحل ویک رب مر نا یٹ سکم عل المرسيت ھا 
وس لو رت العتلييت ا )4 1 الصافات : ۱۸۰ -۱۸۲]. 

اللهم انا نسألك رمة من عندك تہدي بها قلوبنا ء وتجمع بها شملناء 
وترد مها الفتن عنا ء وتحفظ بها غائبنا ء اللهم اجعلنا حربًا على أعدائك ء 
سلا لأوليائك » نحب بحبك من أطاعك من خلق » ونعادي بعداوتك 
من عاداك من خلقك ‏ اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء والنصر على 
الأعداء » ومنا زل الشهداء » ومرافقة الأنبياء » اللهم إنا نعوذ بك من جهد 
البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشاتة الأعداء اللهم أصلح الراعي 
والرعية وأهد الأمة المحمدية يا أرحم الراحمين. 


مقدمة والدثا العلامة / عبد الله بن حمد عثیان الذماري 


چ 4 ۶ہ 0 و 0 
E AEE,‏ ہہ ٹسىسى سس 
و 2 ۶ ر رو 4 4 

مقدمٌُٗ الطبعَة الاول یه 


مه رنه 
الخطبة الثانية : ہہ سس سس سمستتت 


و ور 7 و حيو 
الخطبة الثانية : yy‏ 


۰۷۷ 
مه 


۲٢ سیت‎ 


٣٣ .ہہ‎ 


الخطبة الثانبة : ل سس سس سط 


ارم ۳ 
الخطبة الثانية : سممامس ےجس نہ سس ۱ 


ا لخطبة الثّانية : 000000 

(۸) وجوب العدل وفضلہ وو یی 
الب الأول : e‏ 
ا لحطبة الثانبة : esses‏ ۱۲۷ 


و رھ 5 
اه الكانيّة : 50۲ و224 00 Ee‏ 


١۸8 eens hetaaa : ثانية‎ 

(۱۳) خطورة مغالاة المهور 90 sg‏ ال 

الل الائل EDÎ‏ مھ مس 1 
الحطبة الثانبة : O a‏ 
)١5(‏ نخريم العیبه 5 
ال تہ تہ E O‏ 
ا لخطبة الثانبة : a‏ 00000011 
(۱۵) تثریم التشبه بالكافرين 77 ب۶؟ٹب“-“ھ" 
الطب الال ےمم سسمأعمفٗ٠۔وسسس‏ ۱ 
الخطبة الثائیة : 0 09-9 'ب“"'"ھ' 
((۱) صضات اليهود ۂ ص ص یئٔ'ٰٰ i‏ 
ا کو من وس مسا ى۰۰ 7 
الخطبة الَائیة : 9۶999 01001001111 
(۱۷) وجوب حفظ اللسان 9993339۶ VEE‏ 
اَل الاول اسوصسسسقت سم اھ سای سرن ۷۶۳٢‏ 
الحطبة الثانبة : ممه یسل ہک 7 ۴۵۵ 
(۱۸) وجوب محاسية النفس 6577 -بتستٹسصس-.۔ی E‏ 


. Ae 0۹۰ 


3 2 
الخطبة الأول : E a‏ 
ا لخطبة تايه : SS‏ ں پک م٠‏ 


(۲۰) فضائل الصيام +٦‏ 6ص ۰, 
اَل الا ص سس /, 
الخطبة الثائیة : سمسصوس مس سسو ات ۹۳ 

(۲۱) فضل البكاء من خشية الله 000و سِِ,.ٗ .۶ 


(۲۲) فضائل عثمان بن عفان توعد جاع ماق سواسو ۳ ۲ 
3 و 
خط الاول : eA‏ ٹ0 د۹ہ قي 
الخطبة تايه : 720 ی-یے. 1 000010111 


۳۱۲ E a : الحطبة الثانبة‎ 


3 و 
٤ھ‏ ۰ الاول : ٣۴٣‏ -گصص/ PEV‏ 
الخطبة الَائیة : ش2 ص 242429 ٰ۰ PEA‏ 


ا الارگ: .: * 


الخطبة الثائیة : 997 ص 1 م_م" 
(11) فض بر الوالدین وخطر عقوقهما 0 
اه الأول : ی 
الخطبة الثانية : 11 000101 
(۲۷) فضل صلة الأرحام ونحريم القطيعة متس جرب ۴۵۸۳ 
اه الک دسح سسحس مہہ س۰ ےت 
ا لخطبة تايه : سس جس ہہ جےٛھجمصٗوعسہبت--۔ a‏ 
(۲۸) الرزق و أسبابه 0 O‏ 
ال الا 77 00 ۹ے و 
ا لحطبة الثانبة : 0+ م. 
(۲۹) حقيقة الخسارة a‏ 
ابد الأول : اس یٹ ْ ۰۲۲ ۱ > 
الخطبة الثانية : ENA ess‏ 
(۲۱) مبشرات النصر والتمکین E‏ ”گا 
شهار وک ی ۲ 
الخطبة الثانية : تئ9 
(۲۷) وجوب اعترال الفتن ا ا ہی ۔ 


ال 3 ستہ مس سس سس ۱ 


اه الاو : ہ۹و۱ہ(سس٣٥ي0٤٥٤۳سسہہیہب EEA‏ 
ا لحطبة الثانية : oo‏ 000 3 

(۲۵) الفيضانات a‏ ا 
الفط الأول : >0 8 O Se‏ 
الحطبة الثَائیة : و 

(۲۵) تفسير آیات من کتاب الله العظیم ۱ 
اه الأ : O‏ 
ا لخطبة الثّانية : ooo‏ 0000000000 

)٥٣(‏ عذاب القبر ونعيمه 000 ھ۶ 
اه الأول : ۰۲۲۰ 68۸۷ 
الخطبة الثانية : 7 سی ْ > .ٹ.,ت--ہہہہ؟ھ 


(۳۷) أسباب عذاب القبر ا اه 


(۲۸) صفه النسار ا ا و 


ال الاو : و“ ۱۱ 6 
الخطبة الثازية : 0ۃ ٩‏ ۵۲ 


(۲۹) الجنة ونعيمها )١(‏ سہ O‏ 


ی 
الخطبة الثانية : 07ص 0 ی 


: مس شس امینس سس سصسمہ تن +55 
و رم 2 م 
الخطبة الثانية : ہو تر و ا O O E O‏ 
٣‏ لمثل‌هذا فلیعَمل المیلو او O e‏ 
ه و ۳ 1 
الخطبة الأول : 57 مم" ۲/۹ و 
م و داس 
الخطبّة الثانيّة : ا د 
)٤١(‏ التوبة وسعة رحمة الله yy‏ ی 


